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دارالقتاح للوٌرَاسَات والتشر 


الحمد لله مُفِيض الإنعام على من عرفه» ومتولي من أيقظه إلى الحق وعَرَّقَه 
وجاد عليه بالهبات العظام وأعظمٌها المعرفة» وأخرجه من ظلمات الأوهام وأتحفه» 
ومَنَّ عليه بالإحسان بعد الإيان والإسلام وشَّرّفه. 

فسبحان من لا تشبه ذاته ذات ولا صفاته صِمَة الذي لا تشتبه عليه 
الأصوات المختلفة» ويطلع على القلوب التي بذكره مُوّتلفة» وإليه منصرفة» ومن 
رحيق محبته مرتشفة. 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد منبع العوارف والمعرفة» وعلى آله 
وأصحابه الموصوفين بالذين يدعون ربهم بالغداة والعشي فنْعم الصفة» وعلى 
من تبعهم من العلماء العاملين ومن اقتفى أثره وسلم تسلياً. 

أما بعد 

فإِنَّ علم التربية والسلوك» وتزكية النفوسء وتخليصها من آفاتهاء من أجل 
العلوم وأشرَفِهاء وأكثرها نفعاً وأرفعهاء ثاره يانعة لمقتطفيه» وأنواره لامعة 
لقاصديه» به تزكو الأنفاس»؛ وتطهر القلوب من درن الأرجاسء وتسمو الأرواح 
نحو مراقي الفلاح؛ بعد إمداد الفتاح؛ عبر أحكامه» وشّعَبه ومعارفه» ومدارجه 
وأذواقه» حتى تصل إلى مرتبة الإحسان؛ وهو: «أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك200. 


2000 رواه البخاري (50) باب سؤال جبريل النبي يك ومسلم (4) باب الإيان والإسلام والإحسان. 


سراج الظلم في شرح تلخيصن الحكم 

فالحاجة إلى هذا العلم ماسة» وخاصة في هذه الأيام التي نجد فيها اضطراباً 
عظياً في قيمنا الخلقية» وتشتتاً في سلوكياتنا العملية بين ما نريده وبين ما نفعله في 
الواقع» هذا من جانب. 

ومن جانب آخرء قيام غير المتخصصينء من خلال منابر مختلفة» بالخوض في 
مفهوم الإيهان وطبيعته» مع عدم الرسوخ في معرفة القيم الروحية المثلى وممارستهاء 
فلم ينتج عن ذلك في الغالب إلا مجهودات عقيمة تام فضلاً عن كونها متفرة. 

وترجع أسباب هذه الحالة التي نعاني اليوم منها إلى البعد عن العلوم 
والأخلاق التي كانت توجه سلوكنا ومنهجنا الخلقي ردحاً من الزمن, فلا 
منجى من هذا الواقع الذي يجري اليوم إلا بالعودة إلى دراسة هذا المنهج الحق 
الذي كان عليه سلف الأمة. والالتفافٍ حول رجاله المحققين الصادقين الذين 
وهبهم الله قدرة على التأثير المَعّال الإيجابي. طريقهم في ذلك التمسك بالكتاب 
والسنة على وجه الإخلاصء فحركاتهم وسكناتهم مقتبسة من نور مشكاة النبوة» 
لاما يدعيه المدعون. 

ال تيوك 

ونان لوطي لطا لو نظرتم إل جل أمْعلي من الكرامات حتى 
يرتقى في المهواء» فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجهدونه عند الأمر والنهى» وحفظ 
الحدود. وآداب الشريعة. 

وهو ما يقتضي قوهم: الاستقامة أفضل من ألف كرامة. 

فقد جعل أبو يزيد الاستقامة على الشريعة مصدر الحقيقة» وهذا ما يعنيه 
قوهم: (الشريعة شجرة تثمر الحقائق». 


سراج الظلم في شرح تلخيص الحكم  -‏ بابب 38# 

وقال سهلٌ التستري: أصولنا سبعة أشياء: التمسك بكتاب الله والاقتداء 
برسول الله» وأكل الحلال» وكف الأذى, واجتناب الآثام» والتوبة» وأداء الحقوق. 

وقال أبو حفص الحداد: من لم يزن أفعاله وأقواله في كل وقت بالكتاب 
والسنة» ولم يتنهم خواطره؛ فلا تعذه في ديوان الرجال. 

وكلامهم في هذا الباب يطول. 

وهكذا وقف هؤلاء القومٌ في كل عصر ومصر يوضحون الحقيقة؛ 
ويفضحون المتطفلين على ميدان الإرشاد والتربية» ويتصدون هم بالنقد. وفي نفس 
الوقت يُقِرُون الصادقين على صواب ما يقومون به» ويشجعونهم؛ ويزكون أعالهم 
وأحوالهم. فصدق فيهم قوله عليه الصلاة والسلام: «يحملٌ هذا العلم من كل 
حَلَمِ عُدُوله ينفونٌ عنْهُ تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويلٌ الجاهلين)2 
ويصدق فيهم أيضاً قوله عليه الصلاة والسلام: الاتزالُ طائفةٌ من أمني ظاهرينَ 
على الحق» لا يضرهم من خالفهم حتى يأقّ أمرٌ الله)”"2» وتلك الطائفة التي لا 
يضرها من خالفهاء ولا تنال منها قوة من قوى الإرهاب والعدوان والبطش» هي 
ور 
قد بلّ الرسالة» وبأن القرآن قد حُفِظَتْ دعوته» وبأنّ الأرض لا تخلو من قائم لله 
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عرف هؤلاء القوم عبر التاريخ بأنهم أحباب اللّه وأنصاره. قلوبهم أبداً 
ساجدة تحت العرش» وأرواحهم حلقة في محاريبه» وأنفاسهم عطرة بتسبيحه» 
(1) أخرجه البيهقيّ في «السئن الكبرئ» :1١(‏ 7504)» والطبرانّ في «مسند الشاميين» (1: 44 برقم 


9 ) وغيرهما. 
(1) أخرجه بنحوه البخاريّ (0171» ومسلم (177)» وغيرهماء من حديث معاوية رضي الله عنه. 


م | سس .ل ب م- سراج الظلم في شرح تلخيص الحكم 
وأعمالهم مضيئة بذكره» جوهرٌ حياتهم هو الصلة بالله» فلو تردد تَمَسٌ بعيداً عن 
هذه الصلة لما اعْترَ عندهم من أنفاس الحياة» وححبةٌ: تعتبر الخواطر في سواه بُعْداً 
عن هدَاهٌ ورضاه. 

والمنقب في تراثنا الإسلامي يجد متوناً بارزة تمثل هذا المنهج العمل لهؤلاء 
القوم حظيت بعناية كثير من العلماء» منها: كتاب «منازل السائرين إلى الحق المبين» 
الذي ألفه الشيخ أبو إسماعيل الهروي المتوى سنة (١4/0ه)»‏ فقد حظي هذا 
الكتاب بالاهتمام والدرس والشرح والاقتباس منه أو الاستشهاد بأقوال صاحبه 
فيه» وذلك عبر فترات زمنية متباعدة» وقد شرح هذا الكتاب علماء أجلاء منهم: 
الشيخ عفيف الدين التلمساني المتوفى سنة (1740ه». والشيخ كمال الدين الكاشي 
المتوفى سنة ٠(‏ *الاه)» وابن قيم الجوزية المتوفى سنة (1١ه/اه)‏ الذي وسمه باسم 
«مدارج السالكين بين منازل إِيّاك نعبد وإيّاك نستعين». 

وهذا الكتاب الأخيرٌء على غرار الكتب العميقة التي تعتني بالتزكية» بل هو 
تحليل لما يعتلج شعور السالك من وجد وهيام» وشوق ومحبة ولهفة» إلى آخر ما 
يَعَيدُ عنه تارة بالأحوال» وتارة بالمقامات» وقد تتبع ابن القيم رحمه الله تلك الأحوال 
والمقامات واحداً واحداً بالشرح والتبيين والإيضاح» بأسلوب واضح خالٍ من 
التعقيد. 

ون عملة هذا تكد إنرارا شفرف تعاول العضن زفمناهاتازة او اهلها اذ 
تهميشها تارة أخرىء وحاول البعض الآخر خلقّ عداءٍ بينه وبين شيوخ التربية 
والإرشاد والحق أن ابن القيم رحمه الله إنما عادى أولئك الأدعياء والمتطفلين على 
ميدان التربية والإرشاد. بينا كرس جهده في كتابه هذا لترسيخ المنهج الحق 
الصادق الصحيح وتبيينه» والدفاع عن حياضه وعلومه» وقد قال رحمه الله في 
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كتاب «طريق اللهجرتين وباب السعادتين)7©: فنستغفر الله الذي لا إله إلا هو أولاً 
تحمل على التعرف لمنزلتهم والعلم بهاء وإن كانت النفس متخلفة منقطعة عن 
اللحاق بهم. 

ومن المتون أيضاً والتي انتشرت شرقاً وغرباًء واهتم بها العلماء المحققون: 
متن «الجكم العطائية» لابن عطاء الله السكندري المتوفى سنة (9 ٠‏ /اه)» وقد شرح 
هذا المتن بشروح كثيرة عبر مراحل تاريخية متعددة» نذكر من شراحها: 

- الإمام محمد بن إبراهيم النَفْزي الرندي المعروف بابن عبّاد المتوق سنة 
(؟4لاه)» ولا نعلم أحداً سبق ابن عبّاد إلى شرح الحكم؛ فهو أقدم شراحهاء 
وذلك بعد مضى قرن من الزمن على تأليفهاء وعنوان شرحه عليها: ١غيث‏ المواهمب 
العلية لشرح الحكم العطائية». 

- والإمام العالم الفقيه المحدث العارف المربي الشيخ أحمد رَرُوق الفاسي 
المتوى سنة (499ه)» والذي شغف بالحكم شغفاً خاصاًء فقد ثبت عنه أنه ما 
ينتتهي من شرحها حتى يؤوب إلى شرحها من جديد حتى زادت شروحه على 
الثلاثين» فكان كتاب «الحكم العطائية» بالنسبة للإمام أحمد زروق كتابّ منهج 
تربوي عمل على نشره بين تلامذته ومريديه. 

ومنهم أيضاً: 

الإمام المربي صفي الدين أحمد بن محمد القَشَّاشِي ‏ بضم القاف ‏ المدني 
المالكى الشافعى» المُجِمّع على جلالته بين معاصريه» ومفتى المذهين» والمتوق 
سنة (1/1١٠١ه).‏ وغيرهم كثير. 


.١195ص)١(‎ 
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وقد انتقى من هذا المتن ورتبه على الأبواب التي رتبها بعض العلاء ثم شرحه 
الإمام العلامة الشيخ أبو بكر ابن الشيخ محمد الملا آل الواعظ الحنفي الأحسائي 
المتوفى سنة (١/1717١ه)‏ وسمّاه: سراج الظلم بشرح تلخيص الحكم). 

وهو خلاصة أربعة شروح لهذا المتن هي: شرح ابن عبّاد الرّندي» وشرح 
الشيخ القشاشيء وشرح الشيخ محمد بن أحمد الأهدلء وشرح الشيخ علي 
الحجازي. 

ويسعدني كلّ السعادة أن أُقدم هذا الكتاب إلى كل طالب للحق واهداية» 
وقد بذلت وسعي في إخراجه ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت 
وإليه أنيب. وصل الله وسلم ويارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


راج الظلم في شرح تلخيض الحكم لبنس ١١‏ 


الحكم العطائية 

كتاثٌ «الحكم العطائية» د تر وسور عملياً للتربية الإسلامية» صاغه مؤّلفه 
في عبارات سهلة جزلة رائعة» يسهل على القارئ إدراك ما تحتويه من معان بديعة» 
وربا حفظها لتصبح جزءاً من رصيده؛ يتمثل بها في المواقف المختلفة التي يحسن 
فيها تلخيص المناقشة. ومن خلال النظر في متن الحكم يظهر جلياً أن أئمة التزكية 
والسلوك من أعظم المؤمنين توحيداء لأنهم يمثلون اجتهاداً في اتباع الكتاب 
والسنة» يأخذ التفوس بالعزائم» ويروضها على تحمل المكاره» وإيثار الزهادة في 
الديا طمعاً في رضا الله» وغراماً بحبه. للوصول إلى جتته» وحسبّك أن تقرأ بعض 
الحكّم لتخرج بهذا لمكم المنصف لهؤلاء العبّاد الصادقين» انظر مثلاً إلى قوله: 

«الأعمال صور قائمة» وأرواحها وجود سر الإخلاص فيها». 

«لا صغيرة إذا قابلك عدلهء ولا كبيرة إذا واالجهك فضله». 

«خف من وجود إحسانه إليك» ودوام إساءتك معه. أن يكون ذلك 
استدراجاً لك من حيث لا تعلم .#مَنْسَتَدوِجَههُم من حِيتُ لا يَعَلَمُونَ # [الأعراف: 


87 ])»2. 
هذه الكلمات العذبة الرائعة لد تصدر إلاعن قلب عارقف مفعم بالإيهان» 
ونفس مطمئئة راضية مرضية. 


فالحكم العطائية تشهد لصاحبها أنه كان عالاً أديباه 'واسع الآفق) صيسير 
الفكرء يعيش هموم مجتمعه الأخلاقية» ويُعَيرُ عنها تعبيراً أخاذاًء يقوم على المعنى 


5 سس سرج الظلم في شرح تلخيص الحكم 
العميق» والصياغة الدقيقة» التي كشفت عن حقيقة التربية الإسلامية» وانفردت 
بتوجيه العالمين إلى الكال. 7 

وقد طبع هذا المتن طبعات عديدة مختلفة» واهتم به الكثيدٌ من العلماء 
والصلحاء. شرحا ودراسة وتعليقا. 


سراج الظلم في شرح تلمخيص الحكم يل 


تر حمة صاحب «الحكم) 
(ابن عطاء الله السكندرى) 


هو الإمام أبو الفضل الشيخ أحمد بن محمد بن عبد الكريم» يعرف بابن 
عطاء الله السكندريء ويلقب بتاج الدين. 

نقل ابن العماد (المتوفى سنة /١٠ه‏ - 17174م): وابن حجر (المتوفى سنة 
7ه - 1554م) عن الذهبي (المتوفى سنة 54لاه - /175م) قوله فيه: 
«كانت له جلالة عظيمة» ووقع في النفوس» ومشاركة في الفضائل)7". 

وقولّه أيضاً: «ورأيت الشيخ تاج الدين الفارقي-ل رجع من مصر ‏ معظّاً 
لوعظه وإشارته» وكان يتكلم بالجامع الأزهر فوق كرمي بكلام يروح النفوس» 
ومزج كلام القوم بآثار السّلف وفنون العلم فكثر أتباعه» وكانت عليه سيم| الخير». 

ووصفه الصفدي (المتوفى سنة 5 "لاه - 11751 م) بقوله: «الشيخ العارف 
تاج الدين أبو الفضل السكندريء كان رجلاً صا حاء يتكلم على كرسي في الجامع 
بكلام حسنء وله ذوق ومعرفة بكلام الصوفية وآثار السلف"". 


»)١1١1/ص‎ :١7 طبقات الشاذلية (رقم‎ »)7847 :١1( الدرر الكامنة‎ .)١19 :5( شذرات الذهب‎ )١( 


وانظر والنجوم الزاهرة (8: 0136 
(؟) الوافي بالوفيات (8: 91). 


١: 


سراج الظلم في شرح تلخيص الحكم 

وقال الإمام تاج الدين السبكي (المتوى سنة الالاه - ٠/181م):‏ «كان 
إفافي عارفاًء صاحب إشارات وكرامات» وقدم راسخ ف التصوف)20. 

ووصفه ابن عبّاد (المتوفى سنة هم -18940م) بالشيخ الإمام المحقق 
العارف» المكاشف» الولى الرياق 2 

وقال فيه ابن الملقن (المتوفى سنة 4 4ه -1501١م):‏ «كان ينتفع الناس 
بإشاراته» له موقع في النفس وجلالة» ومشاركة في الفضائل)7”. 

وقال العسقلاني: إنه كان المتكلم على لسان الصوفية في زمانه صحب 
الشيخ أبا العباس المرمي تلميذ الشيخ أبي الحسن الشاذي؛ وأخذ عنه وصتّف 
مناقبهها. 

وهذا غيض من فيض» وإلا فكتب التراجم طافحة بالثناء عليه» ومجمعة 
على نسبة الفضل إليه. 

توفي رحمه الله كهلاً بالمدرسة المنصورية في القاهرة في نصف جمادى الآخرة 
عام (4 ٠‏ لاه ) ودفن بالقرافة ©) 


مؤلفاته: 
كان ابن عطاء الله السكندري جامعاً لأنواع العلوم» من تفسير وحديث 
ونحو وأصولء وفقه على مذهب مالكء وغيرها من العلوم | له مشاركة في 


.)19/5 :8( طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 

(1) غيث المواهب العلية (1: 48). 

(؟) طبقات الأولياء (ص7؟477) . 

(5) شذرات الذهب (5: .22١‏ والوافي بالوفيات (8: /ا28» الديباج المذهب (ص 207١‏ وطبقات 


المفسرين (7/5:1). 


1١ه‎ 


مراع الظلع في قرح بلخيص لخدم 
الأدبء إذ له نظم حسن في الوعظ» ونذكر من قصائده بائيته التي ختم بها الطائف 
المنن»» وله مقاطع شعرية منثورة في كتبه. 

أما أسلوبه فيتميز بالإمتاع المفضي للإقناع» فكلماته بديعة» وعباراته عذبة» 
لها وقع في القلوب, ولذا وصفوا مصنفاته بأنها مفيدة ونافعة!". 

فمنها: 

«تاج العروس وقمع النفوس»» 30 تيب السلوك»» وهي رسالة فيا ينبغي 
أن يكون عليه السالك» «التنوير في إسقاط التدبير»» «الحكم العطائية»» «شرح رائية 
أبي مدين»» «الطريقة الجادة في نيل السعادة»» «القول المجرد في الاسم المفرداء 
«لطائف المنن في مناقب الشيخ أبي العباس وشيخه أبي الحسن»» «مختصر تهذيب 
المدوّنة» للبرادعي في الفقه المالكي» «مفتاح الفلاح ومصباح الأرواح»» وغيرها 
من المؤلفات» وله مكاتبات لبعض إخوانه في الله» ومناجاة وأدعية مباركة. 


.)١09/5:8( طبقات الشافعية‎ )١( 


حل 


سراج الظلم في شرح تلخيص الحكم 


هو الإمام العلامة الشيخ أبو بكر ابن الشيخ محمد ابن الشيخ عمر ابن 
الشيخ محمد ابن الشيخ عمر الملاء المنسوب إلى بيت الواعظ الحنفي الأحسائي. 


مولده: 


ولد رضي الله عنه في مدينة الأحساء (مدينة هجر) بحي الكوت. والتي تقع 
في الجزء الشرقي من المملكة العربية السعودية» في اليوم الثاني من شهر ربيع الثاني 
من عام /9١اه.‏ 
نشأته: 


توفي والده وهو صغيرء وتربى في حجر والدته وهو محفوف بعين عناية 
3 0 

مولاه. وملحوظ بحفظه ورعايته إلى أن بلغ سن التمييز» وأجلس عند المعلم» 
فأتقن الكتابة والقراءة» وأكمل حفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب وم يتجاوز 
عمره عشر سنين» فقد كان ذا حظ وافر من الفهم والذكاء. 
شيوخه: 

لقد جد واجتهد في تحصيل العلوم: النقلية والعقلية على عدة مشايخ ذوي 
تمكين» علماء جهابذة ميامين من علماء الأحساء ومن غيرهم ممن يقدم إلى الأحساءء 
التي كانت في ذلك الوقت محط رحال العلاء» وقبلة الفصحاء والبلغاء» ومناراً 


سراج الظلم في شرح تلخيض الحكم ل ل ليس 39# 
للعلم. وكلم| ظفر بشيخ متفنن في العلوم مع الإتقان اشتغل عليه حسب الإمكان» 
حتى برع في هذه العلوم وفاق أقرانه» وغدا من أفاضل علماء عصره. 

ولقد تتلمذ الشيخ رحمه الله تعالى ى) ذكرنا على جملة كبيرة من العلماء» ومن 
أبرزهم عماه: 

- العلامة الشيخ عبد الرحمن ابن الشيخ عمر الملا الحنفي. 

العلامة الشيخ أحمد ابن الشيخ عمر الملا الحنفي. 
وأخذ كذلك عن: 

العلامة الشيخ حسين بن محمد بن أبي بكر الأحسائي الحنفي. 

العلامة الشيخ عبد الله الجعفري الطيار الشافعي. 

كا أخذ من علماء الحرمين الشريفين أثناء سفره لأداء مناسك الحج» ومن 
أبرزهم: 

- السيد محمد ابن السيد أحمد العطوشي المالكي المغربي ثم المدني» المدرس في 
المسجد النبوي الشريف. 

- العلامة الجليل السيد ياسين ميرغني الحنفي المكي, المدرس بالمسجد 
الحرام. 

وتلقى علم الأخلاق والآداب والسلوك إلى ملك الملوك» من الفاضل 
العالم العامل الناسك الزاهد الشيخ حسين بن أحمد, الشهير بالدوسريء الشافعي 
البصري ثم المكي. 
عمله بالتدريمس: 


٠. 2 8 5 8 5‏ عو 1 ا 
أجازه شيوخه ب| تجوز لهم روايته وتعلم لديهم درايته من تفسير وحديث 


دس سسراج الظلم في شرح تلخيص الحكم 
وأصول وفروع من منقول ومعقول مما تلقوه عن مشايخهم؛ ى] هو مذكور في 
أثباتهم. 

كا أذنوا له بالإفتاء والتدريس» فأفتى ودرّس في حياة أشياخه» وظهرت 
براعته وحسن تقريره» فأقبل عليه طلاب العلم من كل مكان ينهلون من علمه. 
وينتفعون بتربيته وسلوكه. فانتفع به خلق كثير. 
صفاته: 

كان رحمه الله تعالى عالماً مهيباً مطاعاً عند العامة والخاصة وولاة الأمر 
بلغ من الشهرة» في عصره وبعدٌ عصره؛ مقداراً لا مزيد عليه» ذا سياسة وعقل 
كامل رصينء بحيث إِنّه لا يواجه أحدا با يكره» بل كلمه بالرفق واللين. 
صاحب إيثار وإنصاف وعفاف. ينصح الناس ويحببهم للائتلاف» وينهاهم عن 
الأمور التي تؤدي إلى الخلاف, ذا رحمة وشفقة وحمية دينية» يزجر عن الأفعال 
الردية الدنية» متواضعا مع الكبير والصغير والغني والفقير» سمحا لينا حتى مع 
أولئك الذين يأتون لإيذائه. 
زهده وقناعته: 

فقد كان رحمه الله تعالى من طلَّق الدنيا البنّهه وركب فرس الزهدء ييتعد عن 
الشبهة فضلاً عن ا حرام؛ ليكون في تل دائم مع ربه» متأسياً بقول سيد الناس: «ازهد 
في الدنيا يحبك الله وازهد عما في أيدي الناس يحبك الناس)20©. فكان من تعمّفه أنه لا 
يجعل غذاء جسمه إلا من غلات عقاراتٍ مَّلكِه وأمّا ما كان تحت يده من غغللات 
عقاراتٍ وقفٍ فيعزِهًا في موضع وتُباع» ثم يصرفها بعد عمارتها في مصارفها. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجَهُ (؟5١57).»‏ والحاكم في «المستدرك» (4: 448 7). وغيرهماء من حديث سَهُل بن 


سعد الساعدي رضىّ الله عنه. 
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منهجه اليومي: 

العلم والتعليم» والوعظ والتذكير» والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» 
مع المواظبة على نوافل الطاعات من صلاة وصيام كما وردت بذلك السّنّة السّنيّة. 

وكان رحمه الله تعالى يقوم للتهجد بعد النصف الأول من الليل ثم يدعو 
بعد فراغه بأدعية نافعة للخاصة والعامة» مواظبا على إحياء ما بين العشاءين» وما 
بين الطلوعئّن» وعلى صلاة الاستخارة كل يوم بعد الإشراق ركعتينء والإتيانٍ 
بدعائها المخصوص. 

وبالجملة» فأوقاته كلها معمورة بالطاعات: من تدريس أول النهار إلى 
الضحوة الكبرى. وبعد صلاة الظهر إلى قرب صلاة العصرء وبعدها إلى قرب 
المغرب» مستديراً في هذه الثلاثة الأوقات ما عدا يوم الجمعة ويوم الثلاثاء فيدرس 
آخر النهار فيهما. رحمه الله تعالى رحمة واسعة. 
مؤلفاته: 

إن رجلا بهذه المنزلة العلية من العلم والفقه في دين الله والزهد والورع» 
حَرِيٌ بأن يكون من أصحاب التصانيف والتواليف. وهو كذلك. مع ما مرّ من 
شغل وقته بالتعليم والإرشاد» فقد ترك لنا مصنفات كثيرة جاوزت التسعين, منها 
الكتاب الكبير والرسالة الصغيرة» في مواضيعٌ شتى تشهد بإمامته وجلالته» منها: 

١-إرشاد‏ القاري لصحيح البخاري. 

" -هداية المحتذي شرح شمائل الترمذي, (ط). 

منهل الصفا في شمائل المصطفى كلك (ط). 


م ل سراجج الظلم في شرح تلخيص الحكم 

5 - حادي الأنام إلى دار السلام» (ط). 

خلاصة الاكتفاء في سيرة المصطفى والثلاثة الخلفاء. 

5 -عقد اللآلي في شرح بدء الأمالي» (ط). 

-٠‏ روضة النواظر والألباب بذكر أعيان الصحابة الأنجاب. 

8- منظومة تحفة الطلاب. في الفقه الحنفي» (ط). 

4-_زواهر القلائد على مهمات القواعد (في القواعد الفقهية)» (ط). 

٠‏ -منهاج الراغب شرح إتحاف الطالب» (ط). 

وغيرها من المؤلفات الكثيرة. 
وفاته: 

توفي رحمه الله ليلة الخميس التاسع والعشرين من شهر صفر الخير سنة 
١ه‏ بمكة المكرمة بعد قضاء مناسك الحج» وكانت وفاته وقت التذكير في 
الحرم الشريف. وغسله رجل موصوف بالصلاح من خواصٌ أصحاب الشيخ 
اسمه الشيخ محمود الكردي المكي» ودفن في حوطة الشيخ صالح الريس» وقد 
دفن في هذه الحوطه جمع من العلماء والصلحاء. 

رحم الله المؤلف رحمة واسعة» وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 


وسلم: 


سراج الظلم في شرح تلعخيص الحكم لب سيبيبيسسس 89 


مخطوطتا الكتاب ومنهج التحقيق 


اعتمدت في تحقيق هذا الكتاب وإخراجه على نسختين خطيتين: 

الأولى: ناقصة من أول الكتاب قرابة صفحة» وهي بخط الشيخ أحمد بن 
عبد ال رحمن بن عرفج» وعدد الصفحات )١1515(‏ صفحة. في كل صفحة (59؟7) 
سطراء في كل سطر )٠١(‏ كلمات تقريباً. وقد انتهى منه كاتبه في (4 ١‏ جمادى الأولى 
1 ه)ء أي: قبل وفاة المؤلف بثلاث سنوات. 

الثانية: بخط عبد العزيز بن محمد بن قاسم بن حميد. وعدد الصفحات 
(181) صفحة: في كل صفحة (4 ؟) سطراء في كل سطر )١7(‏ كلمة تقريباً. وقد 
انتهى منه كاتبه في ١1(‏ محرم ١17/25‏ ه)» أي: بعد وفاة المؤلف ب(8١)‏ سنة. 

وكان عملي في الكتاب على النحو التالي: 

١-نسخت‏ النسخة المخطوطة ثم قابلته عليها. 

 ”‏ راعيت في كتابة النص القواعد الإملائية المتعارف عليها في الوقت 
الحاضر. 

قمت بضبط الحَكّم بالشكلء وميزتها بخط مختلف عن الشرح. 

؛ -صَدَّرْتٌ الكتاب بمقدّمة بيت فيها الحاجة إلى مثل هذه الكتب» خاصة 
في وقتنا الحاضر. 


"" 
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وضعت ترجمة موجزة لصاحب «الحكم» الإمام ابن عطاء الله السكندري» 
وأتبعته بترجمة الشارح رحمه! الله تعالى. 

5 خرّجت الآيات والأحاديث الواردة في الكتاب حسب الاستطاعة. 

1- ترجمت لكثير من الأعلام الوارد ذكرهم في الكتاب. 

4 ألحقت الكتاب بفهرسة الحكم المشروحة» وفهرسة عامة للموضوعات» 
وفهرسة أبجدية للحكم. 

وقد بذلت جهدي في إخراجه ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله عليه 
توكلت وإليه أنيب» وأسأله عز وجل أن ينفع به المسلمين» وأن يسجعله خالصاً 
لوجهه الكريم وأن يجزل المثوبة لمؤلفه ولكل من ساهم في إخراجه. 

وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


الأحساء وكتبه اللفتقر إلى عقو المول 
اه بحيى ابن الشيخ محمد ين أبي بكر الملا 


نهاذج من صور المخطوطات 
المعتمد عليها في اله لتحقيق 
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ابه سرع وامر لبط انا بص دكي بو لبا الاق الس اسلوب لإإخر 
ملل الألذاحاض ف الذهن تقيض اك انتصائك يلالملا عه .. 
يلين رئسة الال الانام الهلاسة نج الدين (يالئض هدب يحل عد 

5 1 - . 1 اك 5 - - 
كروت علا > الله الاسان م الماللوا اذ الو( سلوّشع وساب . 
رمه اله نك و رمو علد مرب علانا عاب لش يرا معتراعاالطلاب» . 
عل د سد لطلوب م كا باب ال كربا بحص الحااءه لصُوضِهٌُ 
دصو الس العلامة ان اكرر نعل ارين 5 رجه الدتك كا رابيشه ويا اليه . 


اعد لان وهو لق وريغ (الحميئة فيد اعا ل نا النّه تال من له وربه 
وزىا تش علين) من سوا بغ ننه دين رون | با لسسس بها !ل 

ويلا ع اعز ان طل اله الدع لابعي الا يان والاسيلا؟ بهدله فرضي هين على 
سم ومسل: و هوالح الله وى سول واليوم الإخروالهل فا اوجب الي ' 
انح ل هلس الثرايفض وجا اوحب يرهم مهارم ويد مله لاثولمسؤالم 
عليز وس لب الها ذرضة عله سر ومسل: وتولرم]الرطيم وس الوا 
الها ولونالم ببق لالسلا ء رصرراد, نع ث جب علا كلودب: 00 
الحاايه وتئاصا رانم حب ع)لى) رن نه يوخوب جيم لواجبا كالجبنعة: . 
دعم جح اوبات الهو متيف للوفوع فيهاكالزنا داللوا درن بي 
روطع الناسس والسرفلة ران م 
الها ثرو بج والشل د اموا ولاك والئكاج فى نعي بأد الدحى © . 
يمنا ان دحع حإإلده نببدا وماتعيوب وم تفهدبه) عب عام عند 
مال يجب قبه الزكا الحا باجكامها عله طح أكوا بحا با زبانه ورد 
دتما لاتساع و الحدوع ال نئي اننا وير والاسسَذئا رشيداوالن باده ني . 
احا جة غدل سنا علط الوساي| الرالفز تى ووافضلالءش انز علد اليعزك ل 
ونم لاخلا مس لوجه اننال فطلي الع يقال انس بلجي امع 


(صورة الصفحة الأولى من المخطوطة الأولى) 


د امه سلى] له المر فور ره ولمتوفيق علق قدلة الطاعة فالبد وضده ١‏ 


"6 
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ىا كا لوالع رش ل نضاؤطيه ولاطهوداوالاحث ولاللهو إفاء ” 
ل عزو | تفقت الاثال بالا حا لا بسالصوا|والعرس «دسف بر" . 
:وال لاثوار ل برجو لرجائية وع بيات ؤي إنوارقاهاء الدتعالاني 
واللهاهر بان ( كج توسرادوات عزو عن ان ثدرءالائص ال عروله . 
تعال اتيت سواه راع رية لع زوج لون اله رمحن .ب 
الذكلانسسزاليه ودكرالير ديات مطافةالرعزووادة إبريها جا رحسن باش 
على لال برا عه ذخ ون عنما لعز كا لنرايه د كاسن صد ا نه 
وأسسايه لوول وليبه ا حففت عف. رمز لعا رف ليف كن 
و نث' ل قرا ليك لغب وات الرقنب اننا شر هددري لاسكا ليه 
يندم سعذاه ارسق كام الؤالك حماللى و يردا (طررا سإللم نوا رمعم 
مشر تاي رموس وام دسهالم الول ان نعطو عن بزلا ءوا لع يام 
رفع ع بق وخب اانه وستريه ا انحرش لايصا ع نيسلا الؤلد 
جاه ربلل لضو رادا ال وغرن للدم ولق عرنث ش 
من زرناء شي وذروقع زر ؤس ول عون اندلا الرؤانيو/ المناسع ش 
مل شمر كاي اها /إخرشبق اسل الى دتو سبل جد لايل ولالف ٠‏ 


ل اموت عؤموا دوا فل العاة داك قية نع جامع قري 
٠‏ ا وعفوالخ واوا يمر شفع اللاساى زوربو زداسظلر ١‏ . 
وال دك دلولبي ول ررشرو لكا رواحص ده بين لزاخطات ]الال 
الدرتع عر وختم_الصايات عل وتددقع الفلعنت بع افقراوز ىأ جربل كبداليقن 
عبدا كزين كر رادج عط رجلاى اول مس لز دمايتينوسعا 
و سين والذ.س رتغي اند بير وسمع وهو رلدالز يه عا نالرينا 
ومالناللهئر4لولانهانا .. 
0 اللهتهال: 


3 


(صورة الصفحة الأخيرة من المخطوطة الأولى) 


سراج الظلم في شرح تلخيص الحكم 0“ 


ع 


الو لوث كفيك قله 

لادنيك ينَاطدِيّ + عَدْلكُ 7 
إعزاناً د 
يت ا 

00 0 لطن 

4 إه قال ا سرتط) يا نن آحرم اذا بوك لازم ذا كِ 

واجتناب ناعير راد 7 ا 
معم فصدبنةادمم| دك ا 
دي لنسستال الشركة ويخ الضدين مكان واصرادزمان وإحةتالق . 
دي نكن احها فاق الاخرئفا نظريا ني يمل اس تعالىا 

.بسك داسرسصسائرولبالتويق وص غؤميراتمرععطلركابرك] 


١‏ زقين ينبت جمذ! م 
جمدت لرطرق + احسي /220 وله : 
امد نا دوو متك 


(صورة المخطوطة الثانية التى يظهر فيه عنوان الكتاب) 
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سراج الظلم في شرح تلخيص الحكم 


ادده الإتجردا 
الج سربارئٌ 0 
2-6 ا 7 ا 
الخش ]واكم : ...يناشع لطع 
عزمالخصيرتن و حسم 
منشزوج اهل إلين | 01 اشيم 
بجمرين عباح و شرج الي ابيعلا داري وشرج السركور. بن اويا ليس 
بالاهرل وضع الت كرالضأغود رم أن أب وعزدث في الاغلب 
كجبادة متا مشص لامر ث0 الال مسلعٌمصإيكا . 
0 مك 0 سم 
وان اصل لى | 03 
ا يدا بمر ءاس ل 
-وتسشوبواان لم : 0 “.ان 9 0 
0 
الظلى سرج تاضص 

ماله 30000 
الدبيره 2 دلت لان كل ذاعل. 
0 0 5 
لمسحوّلميع الكالات لناملذع راد 
0 


للاسصي ا قاذ مد 
متعم ونال 0 المممنين | 
بمعؤالد مأ اشيم بالسلام رن ي ا ذضابحا شرالميلوقات 
0 مين رمز موز السو اراي . 


(صورة الصفحة الأولى من المخطوطة الثانية) 


سراج الظلم في شرح تلخيص الحكم 


ص 


ملاتا ذلك يرجي اسرأ ءارق لحني داهم عي أشي 
0 أاعزة اهم افنضتكرن. -5 
رادجل ذا لتنا المبع لل 2 0 0 وادقلت 
مشافة لين ها حتجابنه أ جادسن 2 0 
از لكشا شجاركالبسأئردنها إسنصذا 1 
ياتنه 0 0 0 
أله رملا زا ارون سا ع 
م ارول و افاسا اعد ناي 
0 
عن سبق كلأ د ىا فل تعرض لايضاع تي من 
0 1 | 
والناصر نين بنأوجضود قددقع اناغ فى بمونالنادرا.. 
فاليوجا ناسعن رجي الجوزالحرام هو لسيالسادسيتم 
سين نيجه انسار 
واضي ةل جامع ردكا الهو لاله ليأ 
ا 0 
واجسيامن يما الشعزر عراس وذردقعاشراغ تلاق 1 بي... 
0 واقدل سأبع صشرها شي حرام عن سدم سر الخوسم 
ينين رد ابن من صب نرصلاسطي. ٠‏ 
ست 
7 انيدي اولان مدان لصم . 
قأقف» 


لين ددع طلسم 


4 ذا وس 6 
2 
7 


م١‎ 


(صورة الصفحة الأخيرة من المخطوطة الثانية) 


ك/؛؟؛أ؟١؟١؟١١؟ب؟ب؟بىبىببببببب‏ ب 9 9 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله. 
أما بعد 


فهذا تلخيصٌ من الحكم العَطَائيّة مُرَنَّبٌ نَبّ على الأبواب التي رتبها بعض 
العلياء من الصوفية» والله سيحانه الموفق 
باب العلم 
-١‏ العِلْمُ افع هو الذي يِبْسطُ في الصَّدرٍ شُعاعه ويُكْشَفٌ به عن القَلْبِ 
قناعه. 
" العِلْمُ إنْ قارََيْهُ الكَشْيَةٌ فلَكَء وإِلا فَعلِيْكٌ 
باب الإخلاص 


٠"‏ الأعمالٌ صُوّدٌ قائمةٌ وأزواحُها وجُودُ سِرٌ الإخلاص فيها. 

5 ما أرادث هَِةٌ سالك أن تَقِفَ عند ما كُشفَ لها إِلّا ونادنْهُ هَواتِفٌ 
الحقيقة: الذي د 1" تَطلبٌ أماممكٌ.» ولاتكججت ظوَاهِرٌ المكوّنّاتِ إلا ونادنة حقائقها: 
طإِنّمَا عحْنٌ فِشَنَة فللا فَكْمَُ © [البقرة: ؟١٠].‏ 

هلا تل من كَوْنٍ إلى كَوْنِ فتكُونَ كجار الرَّحَىء يَسِيرٌ والذي ارتحَلٌ 


4 ل سسحححسببس راج الظلم في شرح تلخيص الحكم 

25 5 7 5 2 27 ا ل 
إليه هو الذي ارتحل منه؛ ولكِنٍ ارْحَل منّ الأكوانٍ إلى المكون» # وَأنَإِ رَيْكَ 
ألْسْتهَئ © [النجم: 47]. 

"- لا عَمَلَ أَرْجَى للقَبولٍ من عَمَلِ يَغِيبُ عَنْكَ شهُوده. ومُحتَمَرٌ عند 
وَجُوذه. 

/- لا نُفْرِحَُكَ الطاعة؛ لأنها بَرَرَتْ منكء وافْرَحْ بها لأتها بَرَرَتْ منّ الله 
ىل اللا شه د 1 26 ل سدم كرح سر لو 0 لس م حول ل سح سر سل 
ليك # بعص لاله وميه مِدَلِكَ فلبفرحوأ هو حَ يريما يجْمَعُونَ 4 [يونس: 08]. 

8 كَمَى من جَرَائهِ ياك على الطاعةٍ أنْ رَضِيَكَ لها أهلاً. 

ِو 8 يب ماس ا برس يرقو 2 5 8 ور و عو 

4 كفى | مِلِينَ جَرَاءَ ما هو فاتحه على قلوبهم ني طاعته. وما هو مُورِده 

عَليهم من وَجُود مُوَانْسَتِه. 
سسمبو رم ى ىو دو 00 عو موف دس 5 
٠‏ من عَبَدَه لشيء يَرْجوه منة أو لِيَدفْعَ بطاعته وَرُودَ العقوبةٍ عنه. فما 
2 5 - و 50 8 

١‏ متى طلبْت عِوَضا على عمّل: طَولِبُتَ بوجود الصَدّقٍ فيه» ويكفى 
و 5 1 5 و و 
المريبَ وجُدانٌ السّلامة. 

7 لا تَطْلَْبْ عِوَضاً عن عَمَل لست لهُ فاعلا» يكفى منّ الَرَاءٍ لك 
عَلَ العَمّل أن كانّ لهُ قابلاً. 

١‏ أنت إلى حِلْمِه إذَا أطَعْتَهُ أحْوَجٌ مِنْكَ إل حِلْمِهِ إِذّا عَصَيْتّه. 

١ 4‏ رُبّا دَكَلَ الرياءُ عَلَيِك من حيثٌ لا يَنْظرٌ الخخَلقُ إلَيِك. 


و 


استشراقُكَ أن يَعلَمَ الخَلْقُ بخُصُوصِيَيِكء دَلِيلُ على عَدَم صِدْقَِكَ في 
عبوديّتك. 


٠‏ بعر بابر 


مزاج لظا ف درج خسن للع بي ل 272 
عَيُبْ نَظَرَ الخَقٍ يك بَِظرِ الله ليك وغِبٌ عن إقباههم عَليْك بشهُودٍ 
إقبالِهِ عَلَيِك. 
لا يكن طَلبِكَ تَسبَباً إلى العطاءِ منه فيَقِلٌ فَهْمُكَ عنه. وليكُنْ طَلبْكَ 
لإظهار العْبُودِيّة» وقياماً بحقٌ الربُوييّة. 
كيف يكُونٌ طَلبُكَ اللآَحِقُ سَبباً في عَطَائِهِ السّابق! 
49 جل كم الأرّل أن يَنْضافَ إلى العِلّل. 
بي و و 
٠‏ كما لا حب العَمَلَ المشْترك كذلك لا يحب القلبّ المشترك. العَمَلٌّ 
و بس و - 
المشْترَكُ لا يَقبله والقلبُ المشترك لا يُقبلٌ عَلَيْه. 
١ما‏ أَحْبَبْتَ شيئاً إلا كنت له عَبْداَ وهُوَ لا يِب أن تكونّ لغيرِه 
د 
0 2 
7 رُبَّ) وَقَمَّتِ القَلُوبُ مع الأنوار. كما حُجِبّتِ النْفُوسٌ بكثائفف الأغيّار. 
- 5 قي ِ 72 3 00 
“71 ليس المحجب الذي يرججو من محبوبهٍ عِوَصًا أو يَطلبٌ ونه غُرَضاء فإِنّ 
ايم و رو - 
امْحِبٌّ: من يبدل ليس من بدّلُ له. 
؛ 1 كيف تَطلْبُ العوَض علّ عَمَلٍ هُوَّ مَُصَدٌقُ به عليِك! أم كيف تَطلْبُ 
الجزاءَ عل صِدْق هُرَ مُهْدِيه إَِيْك! 
باب العزلة 


مائَمَعَ القَلَبَ شيء مِثْل عُزْلةٍ يَدخُلٌ بها مَيْدانَ فكرة. 
موه رو . 2 5 5 5 0 6>ه و 
15 اذْفِْنْ وَجْودَك في أرض الحمُولٍء فم نَبَتَ يما لم يُذَفَنْ لا يَيِم نتاجه. 


لضن 


سراج الظلم في شرح تلخيص الحكم 
سُبْحانَ مَن لم يِخِمَلٍ الذَّليلَ على أوليا َه إلا من حيثُ الدَّليلٌ عَلَيْه ول 
صِلْ إليهم | إِلَامَن أرادَ أن يُوصِلَه إِليْه. 

باب رعاية الوقت 
ما من تمس تُبْدِي إلا وله فِيكَ قَدَرٌ يُمْضِيه. 
4 '- إحالدُكَ الأعمال عل وُجُودِ القَراغ من رُعُونَاتِ الس . 
٠‏ ما فات ون صُمْرِكَ لاِوّضٌ له وما حَصّلَ لكَ نه لا قيمة له. 
١د‏ الخذلان كل الجذلآن أن تر من الشواغلء لم لاتتويجة إليْه 
تَقِل عَوَائِقَكَ نم لا تَرَحَلَ إِليْه. 

باب الذكر 


فرك لا تنك الذّكْرَلِعَدَم حُضُورِكَ مع الله فيه؛ لأنّ غَفْلتَكَ عَن وَجُودٍ 


خر شمن ذلك في جود وخر فتتى أن يمك من كر مع جود قفا 
إلى ذكر مع وود يقظة» ومن كْرٍ مع وود يْقَظةٍ إلى كْرٍ مع وجُود خُضُورء 


لي 


ومن ذكر ر مع وَجودٍ حُضُورِ إلى ذِ ذِكْر معَ غَيْيةِ عا سِوّى المذكُور» #وَمَادَلِكَع لاله 
عرز *1 [فاطر: /ا١].‏ 


باب الفكر 
الفكرة: : سَيْرٌ القلب في ميادين الأغيّار. 
5 الفكرةٌ سِرَاجُ القلّب. فإذا ذَهَبَتْ فلا إضاءة لهُ 


يضنا 


سراج الظلم في شرح تلخيص الحكم 
هل الفكرةٌ فيكرتان: فِكْرةٌ تصديق وإيهان» وؤِكرةٌ شهُودٍ و عِيَان. فالأولى 
لأرباب الاعتبار. والانيةٌ ةٌ لأرباب الشهُودِ والاستبصار. 
باب الزهد 


ما كل عمَلَ رن قَْبٍ زاهد» ولا كثْرعمَلَ بن قَلْسٍ راغب. 

لِمَقِلَّ ما تَفْرَحٌ به يق ل ما تحرَّنُ عليه 

0000 

4" العطاء من الخَلْقَ حِرْمانء والنْعُ منَ اللّهِ إحْسَان. 

4٠‏ الأكوانٌ ظَاهِرُها غِرَّ وباطِئها عِبْرة فالنّفْسُ تَنْظُرٌ إلى ظاهر غِرّهاء 
والقَلْبُ يَنْظرٌ إلى بَاطِنِ عِبرتها. 

١؛-إِنْ‏ نْ أردتٌ أن يكُونَ لكَ عِرّ لا يَفْنَى فلا تَسْهَ 


باب الفقر والفاقة 


عو عديوميه ا 0 
4١‏ -ورود الفاقات عياد المريدين. 


َسْتَعِرّنَ بعر يَفَْى . 


48 ربا وَجَدْتَ من الَزِيدِ في القَاقاتٍ ما لا تدهُ في الضّوم والصّلاة. 
باب تزكية النفس والتحذير من دسائسها 


2 ل كس .)يي ع في عو 6 00000 | 2 
5 تشوفك إلى ما بَطنَ فيك منّ العيوب» خيرٌ من تشوفك إلى ما حجب 


>34 


سراج الظلم في شرح تلخيص الحكم 

6 6 لال د 
لِتكونَ لنداء الحنٌّ يجيب ومن حضرته ته قريبا 

كع - أضْلٌ كلّ معْصِية وعَفْلةٍ وشَّهُوة: الرّضَا عن النَمْسء وأضلٌ كلّ طَاعةٍ 
ويَقَظةٍ وَ ف عِفة: عَدَمُ الرّضًَا مِنكٌ عنها. 

ا ا نفسِه. خير لك من أنْ تصحبّ 

عايايَرضَى عن َفْسِهء فأ عِلْمٍ لعال يَرطَى عن نفْسِه! وأيّ جَهْلٍ لجاهلٍ لايَرضَى 
عن نفسِه! 

8 كيف تُْرَقُ للك العوائدٌ وأنتَ لم تَحْرِفْ ون نفْسِكَ العوائد! 

9 كيف كه يُشرِقُ قَلبٌّ صُوّرٌ الأكوانٍ مُنطبعةٌ في مرآيه! أم كيف يَرحَلٌ إلى 

ومُوَ مُكبلُ بشَهُواه! أم كيف يَطْمَعٌ أن يَدخُلَ حضرة الله ومُوَ م يَتَطَهرْ من 

3 تَاج! أم كيف يرو أن يهم دقائقٌ الأشرارٍ وهُوَ لم يَنْبْ يمن هَفَواتِه! 

٠٠لا‏ يخافُ عَلِيكَ أن تَلتَيسَ الطَرقُ عليك» وإِنَّا يخافٌ عَليِكَ من عَلَبةِ 
المَوَى عليك. 

١‏ الناس يَمْدَحُوتَكَ بها يَظُنونَ فيك, فكّنْ أنتَ ذاقاً لتَفْسِكَ لما تَعلَمْهُ 


5ه المؤْمِنُ إذا مُدِحَ اسْتَحى منّ الله تعالّ أن يُدّنّى عليه بوَضْفٍ لا يَشهَدُهُ 
من نقبيمه. 

٠ه‏ أجَْهَلٌ النَّاسٍ من تَرَكَ يَقِينَ ما عندهُ لِظنَّ ما عندّ النّاس. 

5 المِؤْمنٌ يَشِغَلُهُ الدَّنَاءُ على اللَّهِ تعالّ عَن أن يكُونَ ل: لِنفْسِهِ شاكراًء 
وتَسْعَلَُهُ حُقُوقُ الله تعال عن أن يكُونّ لِحُظُوظِه ذاكراً. 


سراج الظلم في شرح تلخيض الحكم  ----‏ ب ب سسسب 3 
6 إذا التبسَ عليِكَ أمرانٍ فانظرٌ أئقَلَهما على التَقْس فائبعة» فإنَهُ لا يقل 
عليها إلأّما كان حمّاً. 


2 


6 لولا مَياوِينٌ النْفُوس ما تَحَقَقَ سَبْد | لسّائرين» إِذْ لا مسافة بيك وبَيْنَهُ فين 
حتّى نَطويها رخلتك. ولا قَطِيعةَ بيْنكَ ون كتكرها وخبلاف: 


باب الاعتدال بين المخوف والرجاء 
ين عَلآمةٍ الاعتمادٍ على العَمَلٍ 0 الرّكّل. 
4لا يَعظُم الذنْبُ عندك عَظَمةٌ قصُدٌ دك عن حُسْنٍ الظَّنّ بلله فإنّ من 
عَرَفَّ رَنّه اسْتَصعْرٌ - في َذْبٍ كَرَهِهِ دنَْه. 
4 لا صغيرةً إذا قابَلكَ عَذُلُه ولا كبيرةً إذا واجَهَكٌ فَضِلّه. 
لا نهاية يّذَامُكَ إِنْ أرجَعَكَ إليك, ولا تفْرّعٌ مَدائِحُكَ إن أظهَرٌ جُودهُ 


"١‏ إذا وَقَعَ مِنْكَ ذَنْبّ فلا يكن سَبَبا يويك ه من خصولٍ الاستقامة مع 
رَيّكء فقد يكُونُ ذلك آخرَّ ذَنْب قُدّرَ عَلَّيك. 
نَْ 2 35 و 
الرَّجاءٌ: ما قارَنَهُ عَمَلء وإلا فهو أمْزيّة. 
رر 


ل - 


إن م نحسِنْ ظَنّكَ بو لجل وَضْفه فحَسُنْ ظَنَّكَ به لوْجُودِ مُعا . 
معّك. فهل عَوَّدَكَ إلا حُسْناً؛ وهل أسدّى إِلَيْك إِلَا مبَناً؟! 


ع 


5" اذا أَرَدْتَ أن يَفتَ لك با الك جاء فاشهَدٌ ما مه إِلَيُك» واإذا أَرَدْتَ 
إدا اردت أن يمتح لك باب الرجاء فاسهد ما منه إل ر 
أن يَفتَحَ لك باب الخوفي فاشهَدٌ ما مِنكَ إليه. 


سراج الظلم في شرح تلخيص الحكم 


3-6 من استَغْرٌ بَ أن به لله تعالّ من شّهُوتهء وأن يُخْرجهُ من وُجُود 


مَفْلَيَ فقد | ستَمْجرٌ القذْرةً الإيّة. <ي) ن الله عل كر شَىَء مُقَتَدِرًا © [الكهف: 04]. 
7 لاج الشّهوة من اقل إلا حَوْفٌ مُرْجِج» أو صَوْقٌ مُفليق. 
ايأ من بول مَل م هذ فيه ونجُوة الحضور. فيا ِل من العمل 

مالم تَذْرِ ل تَمَرتَهُ عاجلاً. 


لا يكن تأحُد أمَدِ العا مع الإلحاج في الدّعاءِ موجباً ليأيلكه قود فَهُوَ 
الذي ضَمِنَ للك الإجابة فيا يختارٌ لك, لا فيا تار لِنفْسِكَ وفي الوقْتٍ الذي 
ريكلا ل الوثت الذي ثرين.. 

4 لا تَتَعَدّ نه به منتِكَ إلى غيره» فالكرِيمٌ لا تَتَحَطَاهُ الآمال. 

-/٠‏ متَى أطلقٌ لِسائَكَ بالطَلّب فاعلَ أنهي يُرِيد أنْ يُعْطِيّك. 

١‏ ما طَلَّبَ لك * شيء مِثْل الاضطرارء ولا أسرّعَ بالمواهب إليكَ مِثْلُ 
الذَّّد والافتقار. 

"ا ربا استَحْيا العارفٌ أن يَرفَعَ حاجتة إلى مَوْلاه اكتفاءً بمشيثته» واعتماداً 
علّ قسمته. فكيف لايستحبي أن يَرَْمَها إلى حليقيه!. 

لا تَستَبْطئ ينه التّوالَ؛ ولكن استَبْطِئٌ من تَفْسِكَ وجُودَ الإقبال. 

؟ /ا- خَيْرُ ما تطلبة منه ما هُوَ طالب منك. 


راج الظلم في شرح تلخخيض الحكم سسب بيببببس اناس اج 
باب التسليم لأمر الله تعالى وترك الاختيار 


إرادتّكَ التَجري يدّ مع إقامةٍ لَه ه تعالى إِيّاكَ في الأشباب» منّ الشّهوة 
الخفيّة» وإر ادنك الأسباتٌ مع إقامةٍ الله تعالى إِيّاك في التَجرد يد انحطاطٌ عن 
الهمّة العَليّة. 

5 أرخ تَفْسَكٌ من التَدبير فا قام به غيرَُكَ عنكٌ لا تقُومُ به أنتَ لِتَفْيك. 

/ا/ا اجتهاذك فيا ضَية لك وتقصِيدك فيما ل منكُ» دليلٌ عل انطماس 


8 ما ترك منّ الجَهْل شيئاً من أرادَ أن يُحِْتٌ في الوقتٍ غير ما أظهرّة 


الله تعالّ فيه. 
9 ما تَوقَفَ مَطلّبٌ أنتَ طالِبَه بِرَئّكء ولا تَيِسَرَ مَطلّبٌ أنتَ طالبة 


٠‏ الغافلٌ إذا أصبَحَ نَظَرَ ماذا يَفْعَل والعاقلٌ ينظرٌ ماذا يَفْعلُ الله به. 
باب الصبر على البلايا والشدائد 
1م عسي م 0 فإِنّهُ ما 
مَتحَها لك إلا وهُو يُريدٌ نْ يتَعرفَ إليك» ألم تََلّمْ أ نَّ التعرّفَ هُوَ مَوْرِدهُ إِلَيِك. 
والأعمال أنتَ ونيا 0 وأينَ ما مده إلَيْه ما هُوَ مُوْرِدُه عَلَيِك! 
4 ا ل ا سس 


أبرَرتْ إلا ما هُوّ مُسْتَحِقٌّ وَضْفِها وواجبٌ نَعْتِها. 


ف 


سراج الظلم في شرح تلخيص الحكم 
ف - كنك ام البلاد عليكه عِلمُكَ أنه لجل لك. فالذي واجَهَتَكَ مِنهُ 
الأقدار م هُوَّ الذي عَوَّدَكَ حُسْنَ الاختيار. 
5 من ظَنَّ افكاك لُطْفِهِ عَن قَدَرِ فذَلِكَ لِقَصُورٍ نَظَره 
باب ذكر خفايا ألطافه ومننه على العباد 


6م إِنَها جَعَلَ الدَّارَ الآخرة ححَاَ لرَاء عِباده الؤْمنين ين؛ لأنَّ هذِهٍ الدَّارَ لا 
تسَعٌّ ماي يُرِيدُ أنْ يُعطيَهُم وَلأنَهُ أجل أقدارَهُم عَن أنْجارِيهُم كلخ 

7 86 ربا متَحَ لَك بَابَ الطَاعَةٍ وما تح لَك يَاتِ القيول وك قَصَى عَلَيْكَ 
ِالذَّنْبٍ فكانَ يبا ني الؤصُول. 


7 مَتَى أوْحَشَكَ ين حَلَقِ فاعقم أنه يريد أن يتح لك باب الأ 


-١ 1‏ ل علَِ الح نك وجُوة القل» لوك الطاعات. وعَلِمَ ما بك ين 
جود اله فحبجرّها ليك في بعض الأوقات' لوث عَمَكَ إقامة الصّلاق لا 
وُجُودَ الصّلاةء فا كُلْ مُصَلَّ بمُقيم 

إذا أراد 1 

+_لولا جميل سِثْرهء لم يكُّنْ عَمَلُكَ أهلاً للقبول. 

١‏ أوْجَب عَلَيْكَ وْجُودَ خدمم وما ويب علَيْكٌ إِلُاجُخُولَ جَنيه. 

7 لا تَنمَعْهُ طاعَدّك, ولا تَضْدَّهُ تعصيئكه وإِنَّا أمَرَكَ بهذو وتَباكَ عن 


سراج الظلم في شرح تلخيض الحكم ب ب ااا # 
3_إِنَّها جَعَلّها كحلا للأغيا ومعدناً لِوّجُودٍ الأكدار» تزهيداً لك فيها. 
5 إذا عَلِمتَ أنَّ الشّيطانَ لايَغفلٌ عَنكَء فلا تَغْفْلُ أنتَ عمّن نَاصِيتَكَ 


بيده. 


6_جَعَلَهُ لك عَدُوَا لِيَحُوسَكٌ به إِلَيْه وحَرَّكَ علَيْكَ النَمْسَ لِيَدُومَ إقبالكَ 
7 أكرّمَكٌ يكراماتٍ ثلاث: جا ناا مواد قدا ل بكر امد 
ران ؤِكْرهِ 0 ف نِسْبتَهُ لَدَيِك. وجَعَلَكَ 


مذكوراً عندة» فتَمّمَ نعمتة 
باب الصحبة 
7لا ئَصحَبٌ من لا يُنِهضُكَ حانّه ولايَدُلُكَ عل الله مقاله. 
ثِيَّ) كنت مُسيئاً فأراكَ الإحسانّ متك صُحبَنَكَ إلى من هُوَ أسوّاً حالاً 


4 ما صَحِبَكَ إلامن صَحِبَكَ وهُوَ بعَِْاكَ عليم» وليسّ ذلك إلا يَوْلاكَ 
٠‏ خيد من تَصحَبُ من يَطَلَبُكَ لك. لا لشيء يَعُودُ مِنكَ إليه. 


باب الطمع 


١‏ مابَْسَقَتٌ أغصانٌ حل إلا عل بَذْرِ بَْرِ طَمَع. 
7 أنت حر ما أنتٌ ونه آييس» وعَبدٌ لآ أنتٌ له طامع . 


5: 


سراج الظلم في شرح تلخيص الحكم 


باب التواضع 


٠١‏ من أنْيَتَ بت لِنفِْه تُواضعاً فهو لكا حمًا إذْ ليسّ التواضْعْ إلا عن 
رفع فمَتّى أَنْبَتّ لِنفسِكَ تواصضْعاً فأنتٌ ا متكبّر. 

4 ليس الْنَواضِعٌ .الذي إذا تَواضَعَ رَأَى أنه َو ما صَنَعَه ولكنّ 
امتواضع: الذي إذًا تَواضَعَ رَأَى أنّهُ ذُونَ ما صَبّع. 

٠‏ التَواضٌع الحقيقيٌ هو ما كان ناشئاً عن شُهُودِ عَظَمته وَكجلْ صفِّه. 

5 فعضِية أوْوَدَت ذلا وافتقاراً خية من طَاعةٍ أُورَبَتْ عِرَاً واستكباراً. 


باب الخوف من الاستدراج 


/او١٠‏ - خف من وججُودٍ إحسانه إليك. ودوام إساءيِكَ معَهُ أن يكُونَ ذلك 


سس سساحت سحن .الإ وو لس سن ساس بر يل 


استدراجاً لك» مَسََتَدرجَهُم ين حِيَثُ لَايَمَلمُون © [القلم: 5؛]. 
من جَهْلٍ المرِيدِ أن سي الأدب فوح المقُوبةٌ عنه. فيقولٌ: لو 
0 وأوجَتّ جب البعّادء فقد يُقطَعُامدَهُ عن من حيثٌ 
يشر ولو ل يكن إلَامَنْعُ لمزيدء وقد يُقامُ مَقامَ البُمْدِ من حيثٌ لا يدري ولو 


٠.‏ و2 


0 إلا أنْ ُحَلْيَكَ وما تُريد. 
باب الورد والوارد 


0 عَيّداً أقامة هٌ الله بوُجُودٍ الأوراد. وأدامةٌ عليها مع طُولٍ 
الإمدادء فلا تَستَحْقرَ سَحْقَرَنّ ما مَنَحَهُ م منَحَهُ مَؤلاه؛ لأنكَ 1 كر عَلَيّهِ سيماءً العارفين» ولا ببجة 
لمجت 59 


سراج الظلم في شرح تلشخيص الحكم لبي هق 


وو رعو 


٠لا‏ يَسِتَحْقِرٌ الورد إلا جَهُول. الواردُ يُوجَدٌ ني الدَّارٍ الآخرة» والورْدُ 
يَنطَوي بانْطواء هذه الذَّاِِ وأولّ ما يُعتتَى به ما لا يلف وَجُودُه. الوزدُ هُوَ طالب 
منكء والوارِدٌ أنتّ تَطلْبَهُ ِْهه وأينَ ما هُوَ طالبةُ ِنكَ مما هُوَ مَطلَبّكَ منه. 


> يم ه© 


١‏ تَنْوَّعَتْ أجناسٌ الأعمال لِتَنوّع وارداتٍ الأحوال. 

5 حُسِنٌ الأعمال نتائجحُ خسْنِ الأحوال؛ وحَسْنْ الأحوال من التّحَقَق 
في مَقاماتٍ الإنزال. 

١١لا‏ ينبغي للسَّالكِ أنْ يُعَيْرَ عن وارداته» إن ذلك ما ُتِلّ عَمَلّها في 
قلْبه ويَمِبَعَهُ وَجُودَ الصَّدْقٍ مع رَبْه. 

5 ١لا‏ تَطلْبَنٌَ بقاء الوارداتٍ بعدّ أن بَسَطَتْ أنوارهاء وأُودَعَتْ أسرَارّهاء 
لّكَ في الله غِنىَ عن كلّ شيء: وليس يُعْنِيكَ عنة شيء. 


باب مراتب السالكين عموماً وخصوصاً 
قَوْمٌ أقامَهُمُ الح لخدميه ووم احتصّهُم لحي ٠«‏ كلاد مزلا 
وَكتوْلَةٍ معط ريك وَمَاكنَ عَطاءُرَيَلكَ حَظُورَا 4 [الإسراء: .]٠١‏ 
١١‏ ليس كل من كَبَتَ تخصِيصّه كَمُلَّ تخليضٌه. 
١١‏ السَّرْد عل قِسمَيْنِ: سبد عن الَعصية: وسِدْكٌ فيهاء فالعامةُ يَطلبُونَ 
منَ الله تَعَالَ السّمْ فيها حَشِْةَ سْقُوطٍ مرتبتهم عند الخَلْقَ» والخاصّةٌ يَطلْبُونَ 
شَمَانَ ييْنَ من يَستَدِلٌ بهو ومن يِستَِلٌ عليه الُستلٌ بو عَرَفَ الحلّ 
لأهله. وأِبَتَ الأمرّ من وجُودِ أضْلِهء والاستدلالُ عَلِيهِ من عَدّمِ الؤضُولٍ ليه 


كك 


سراج الظلم في شرح تلخيص الحكم 
والافمتّى غَابِ حئّى يُسمَدلُ َلْه! ومتّى بَعدَ حتّى تكُونَ الآثارٌ هي التي تُوصِلُ 
ِلَيْه! 


باب القبض والبسط 
العارقُونَ إذا بُسِطُوا أخوف مِنْهُمْ إذا تُضُواء ولا قف على حُدُودٍ 
الأدبٍ في البَسْطٍ إلا قليل. 
٠‏ البَسْط تخد النَفْسُ مِنهُ حَظَها بوّجُودٍ المَرَح والقَئْضُ لا ع 
باب الأنوار التى تتكشف بها الحقائق 


١‏ « الأنوارٌ مَطايا القَلُوب والأسرار. 
سوار 7 1 و21 سرار 
٠. -_ 0 0 9 ٠. 2‏ 0 لسرا د 
3 النورٌ جنْدٌ القأب. كا أنَّ الظَلْمةَ جُنْدٌ النّفْسء فإذا أرادَ الله تَعَالَ 
أنْ يَنضَرَ عَبْدَهُ مده بِجُنُودٍ الأنوار وقَطَعَ عنة مَدَدَ الظلّم والأغيار. 
١‏ لو أشرَّقٌ لك نُورٌ اليقِينِ لرَأْبتَ الآخِرةً أقرّبٌ إليكٌ من أنْ تَرَحَلَّ 
50 - 00 7 2 9 صر ده 2000 
إلبّهاء ولرَأبِتَ تَحاسِنَ الدّنيا قد ظَهَرَتْ كسشفة القّناء عليها. 
5 ربا وَرَدَتْ عَلَيْكَ الأنوانٌ فوَجَدَتٍ القَلْبَ عَحْسُوًا بِصُوّرِ الآثان 
فارْتحَلْتَ من حيث نَرَلْتَ. 
6 فَرُعْ قَلبَكَ منّ الأغيار يَمْلاَهُ بامعارفٍ والأسرار. 
و8 مون ىن 2 يأر سنو م 2 يكفائة 
75 ربا وقفتٍ القلوب مع الأنواره )ا حجبَتٍ النفوس بكثائفي 
الأغيار. 


راج الظلم ف شرح تلمخيض لمكم 7_ببب ااا ا 
باب قرب العبد من الله تعالى والتخلق بأخلاقه 


ب 
35 


١‏ وُصُولُكَ إلى الله وُصُوِنُكَ إلى اليلم به وإلاّ فل رَيّنا أنْ يَتَصِلَ 


بشيء أو يَتَصِلَ بو شيء. 
0 4- س2 6 مسد شي ت 
-١7-‏ قَرَيُكَ منة أن تكونّ مشاهدا لقربه, وإلا فمن أبن انك ووجود 
و 
قربه؟! 


لو أنكٌ لا تَصِلّ إِلَيْهِ إلا بَعْلَ فنا بَعْدَ َّناءِممساويكء وعَهْوِ دَعَاويك» لم تَصِل 
َيه أبدا ولكِنْ إذا أراد أنْ يُوصِلَكَ إِليْهِ عَطَى وَضْفَكَ بِوَضْفِه وتَمْتَكَ بتَعْيِه 
فوّصَلَكَ إِلَيّْهِ بها منه إلَيْكء لا بما مِنكٌ إِلَيّه. 

0 - متعكَ أن َدّعِيَ ما ليس لك مما للمخلُوقين؛ قن أفيبْحُ لك أن تَدّعِيَ 
وَضْفَهُ وهُوَّ رت العامّين؟! 

: تَقَن بأوصافِك يُودّكَ بأوصافه نحم يذل يُِدّل بريه‎ ١ 
ِعَجُْرِك يُمِدّكَ بِقدرتِه تحَقَقْ بضَعْفِكَ يُمِذّكَ بِحَوْلهِ وقُوّتِه.‎ 

لا كَمُدَّنَ يَدَكَ إلى الأخذٍ منّ الخلائق إلا أنْ َرَى أنَّ المعطِيّ فيهم 
مَؤلآك؛ فإذا كنت كذلِكٌ فحُذُ ما واكَقَكَ العلمُ. 

١‏ الصّلاةٌطُهْرة للقلُوبٍ ين أْناس الذَّنُوبِ» واستفتاحٌ لباب الغيُوب. 

4 الصّلاةٌ حل المناجاة» وَمَعْدِنٌ المصافاة» كنع فيها مَيادِينٌ الأسرار» 
وتُشْرِقُ فيها شَوارِقٌ الأنوار. عَلِمَ وود الضَّمْفِ مِذْكَ فقللَ أغدَاتهاء وعَلِمَ 
احَتِياجَكٌ إلى َضْلِهِ فكثرٌ أمدادّها. 


40 ببس راج الظلم في شرح تلخيص الحكم 
باب بيان قرب الله من المخلوقات 
1 الح ليس بمحجُوب» ونا المحجُوبٌُ أنتّ عن التَظرِ ليه إِذْ لو 
حَجَبَهُ ثىء ل م ما حَججبه ولو كان لهُ سار لكان جود حاصرء وكلّ حاصر 
لثىء فْهوَّلهُ فاه #وهوالْقَاهر موق عِبَادِوء 4 [الأنعام: 18]. 
١5‏ كانّ الله تَعَالَ ولا شيء معَهُ وهُوٌ الآنَ عَلَ ما عَلَيْهِ كان. 
١‏ لتب كل الب من يي من لا انفكاك له عَنهُه ويَطلُبُ ما 
4 ك--- مه 0124 سوم مءبررم و 0 
مع طهَإَِا لاص الْابْصدرٌ وللكن تعى الْقُُوب ألّق في ثور » 
[الحج: 45], 
أنت مع الأكوان ما لم د: َشْهَدٍ امون فإذا شَّهدبَهُ كانت الأكوانٌ 
معك. 
4 من عَرَفَ الحنٌّ شَهدَهُ في كلّ شيء: ومن قَنِيَّ به غابٌ عَن كلَّ شيء, 
ومن أحَبّهُ م يُؤْئْرْ عَلَيْهِ شيئاً. 
١5‏ نا حب حَجَبَ الحقّ عَنكَ شِدَةٌ قُرْبِ ينك 
5 اح د وو وعم برض قد 
١‏ تطَلّمُكَ إلى بقاء غيره دليلٌ عل عَدَمٍ وجُدانِكَ له واستبحاشّكَ 
يفقدانٍ ما سواه دليلٌ عَلَ عَدّم وَضْلَِكَ به. 


- عو 


1١ 57‏ ما نجده القَلُوبُ منّ اشُمُومٍ والأحزان, فلأجْلٍ ما مُيِعَتْ من وَجُودٍ 
العيان. 


4 


راج الظلم في شرح تلنخيض الحكم بيب ةع 
4 مَتَى آلمَكَ عَدَ عَدَمُ إقْبالٍ الناسٍ عَلَيِكَ باليرٌ والذج والإكرام؛ أو 
تَوَجهُهِم بالذّمٌ إليك فارْجِعْ إلى عِلْمٍ اللو فيك» فإِنْ كان لا بُقْنِمُكَ عِلمُ 
فمُصِبتُكَ بِعَدّم قَناعيِكَ علج أشَّدُ مِن مُصِيبتِكَ بوّجُودٍ الأذى منهُم. 
5 إِنَّا أَجْرَى الأذى عَليكَ مِنهُم كي لا تكُونَ ساكناً إليهم, أراد أن 
يُرِعِجَكَ عَن كل شىء؛ حتى لا يَشِعْلَكَ عَنهُ شىء. 
5 ما العارِفٌ مَن إذا أشارٌ وَجَدَ الحلَّ أقرَبَ إِلَيْهِ من إشارته؛ بل 
ا ا م ب 
١1‏ مَطلّبُ العارِفِينَ منَّ الله عزَّ وجَلَّ: الصَّدْقُ في العُبُوديّة: والقِيامُ 
بحقٌ الرَبُوبيّة 
بير # )؟ ويوع ف م د مين 
العارف لا يول اضطراره. ولا يكون مع غير الله قراره. 
9 الزُمَادُ إذا مُدِحُوا انقبضُواء لِشّهُودِهمُ الَناءَ منَ الخلّق» والعَارِقُونَ 
إذا مُدِحُوا انبَسطُواء لِشهُودِهِم ذلك من الَِكِ الحَقّ. 
باب التفرس والاستدلال بالشيء على الشيء 
مَن َأيْتَُ يبان كل ما سْيْلَ» ومُعَبراً عن كلّ ما شَهِدَ وذاكراً 
ا ار 
-١‏ ين علامةٍ الشجْح في النّها لتهايات: الرّجْوعٌ | الله عزّ وجل في 
البدايات. 


يه سسسب سح راج الظلم في شرح تلخيص الحكم 
5-4 « 5 00 00 2و 0200 0 
١‏ من علامة مَوتِ القلب: عَدَمُ الحزن عَلى ما فاتك منّ الموافقات» 
2 7 م ل 
ورك التَدّم عل ما قَعَلْتَ من وجُودِ الرّلات. 
١6‏ من وجَدَتَمَرةَ َمَلِهِ عاجلاً فهو ديل عَلَ وجُودِ القبُول. 
4 إذا أرَدْتَ أنْ عرف قَذْرَكَ عِندَهُ فانظرٌ في ماذا يُقِيمُك. 
و 5 2 8 
الحْنُ عل فُقدانٍ الطَّعقٍء مع عَدَم النْهُوض إليهاء من عَلامةٍ 
الاغترار. " 
- - 8 4 - عر ئ3- ٠.‏ ”ا م 
7 مَتَى كنت إذا أعطِيتَ_يَسَطَّكَ العطاء» وإذا مُنِعْتَ قَبَضَكَ انع 
فاستَدِلٌ بذلكَ عل تُبُوتٍ طَفُولِييِك, وعَدّم صِدْقِكَ في عُبُودِييك. 
ٍ- عو 2 7 52 5 
١61‏ من عَلامةٍ اتبَاع الَوَى المسارّعةٌ إلى توافل الخَبْرات, والتَكاسْلٌ عن 
/ صاءه مه 3 1 3 5 
8 ١-ما‏ استودع في غَيْبٍ السّرائِر ظَهَرَ في شَّهادةٍ الظواهر. 
٠‏ 7 5 1 . 20118 4 عر ا سمو 
باب تأويل قوله تعالى: # وَأسْبِعَ ليك مده © القهان: 0 
3 2 ل 2 و 2 78 
6 نِعْمََانِ ما حَرَجَ مَوجُودٌ عنْهماء ولا بُدّ لكل مُكَوّنِ منهها: نعمةٌ 
الإيجاد. ونعمة الإمُداد. 
مَتَى رَرَّكَكَ الطاعة وَالغِّى به عَنْهاء فاعلّم أنه أسبَعَ عَليِكَ نِعَمهُ 
ظاهرةً وباطتة. 
١‏ من تام التّْمةٍ عََيِكَ؛ أنْيَررْقَكَ ما يكفيكء ويَمَمَكَ مايُطفِيك. 
مَتَى جَعَلَكَ ني الظاهر تمْدَئِلاً لأمر ورَرَّقَكَ ني الباطن الاستسلام 
لِقَهْرِهه فقد أعظمَ الِمنةَ عَليك. 


سراج الظلم في شرح تلنخيض الحكم ---- سسسب ب 3ه 


باب بيان الشكر 


١‏ من ل يَشْكْر النّحَمَ فقد تَعَرّض لِرّوافاء ومن شَكَرَها فقد يدها 
بعقالها. 


- 0 َه 0 صم 0 عه 
5 من لم يعرف قَدْرٌ انعم بوجُدانهاء عَرَقها بِوَجَدانٍ فقدانها. 
خاتمة في ذكر شيء من مناجاته مع ربّه سبحانه وتعالى 


إلَي: أنا قفي ختاي» فكي لا أكُو فقي رفي ريا 
5 إنَي: أنا الجاهِلٌ في عِلْميء فكيفٌ لا أكُونُ جَهُولاً ني جَهْلٍ ! 
إِلَي : مني ما يَلِيقُ بلُؤمي» ومِنْكَ ما يَليقٌ بكَرَِك. 
0 0 7 2 1 1 م 6 ٠‏ م 
6 إشي: وَصَفْتَ نفِسَكَ باللطنب والرَّأفةٍ بي قبل وجودٍ صَعفي» 
4- إِلَي: إنْ ظَهَرَتٍ الَحَاسِنُ مني فبِمَضْلِكء ولك الِنَّهُ عَلِّ وإنْ 
كك 2 إن 2< و 1 ١‏ 
ظَهَرَتِ المساوئٌ مِئى فبِعَدْلِك. ولك الحجة عللّ. 
إِِي : ما ألطفك بي معّ عظيم جَهْلٍ؛ وما أرعَمَك بي مع قبيح فِعلي. 
- 1 1 8 2 7 وه ره 5 
١١‏ إهي: كلما أخرّسَني لؤمي» أنطقّني كَرَمُك. وكلما أيُستني أوصاني 
أطئعةه: مَِناء . 
إِنَي: من كانت نَحَاسِنْهُ مَسَاويء فكيفف لا تكُونٌ مَسَاوِيهِ مَسَاوي! 
ومن كانّثْ حَقِيقيهُدَعَاوِيء فكيف لا تكُونُ دَعاوِيْهِ دتعاوي! 


يفن 


سراج الظلم في شرح تلخيص الحكم 

7 إِللَي : هذا خُلْ ظاهرٌ ين يَدَيْكء وهَدًّا حالي لا يَخْفَى عَلَيِك مِنْكٌ 
أطنَّبُ الوصُولٌ إِلَيْك وك أستَدلٌ ليك فاهينٍ ينورِكَإِيْكَه وأقِمني بِصِدْقٍ 
العبوديّة بَئْنَ يَدَيِك. 

-إهّي: لني ين ِلك امون وني ير اسواك السُون 

6 إنَي: حَمَقْني بحقائقٍ أهلٍ القَُرْبِء واسلّك بي مَسَالِكَ أهل اجَذْب. 

7 إفي: أغيِنِي بتدييرك لي عن تدبيري» وياختبارك لي عنٍ اختياري؛ 
وأوْقِمي عَلَ مَرَاكِزْ اضطراري. 

0 إِهَي: أخرجني من دُلْ تَفْسيء وطَهرْنٍ من شَّكي وشِرْكي قَبْلَ 


إِمَي: بك أستَنصرٌ فانْصرني. وعَلَيِكَ أتَوَكلُ فلا تكلني, 3 
أسأل فلا تَخيتي؛ وني فضلِكَ أرعَبٌ فلا تَحَرِمْنيء وجَنَابكَ أنْتَيِبُ فلا تُبْعِدْيٍ 5 
ويِبَابكَ أقِفُ فلا تَطرذني. 

6 أنتَّ الذي أَشْرَفْت الأنوار في قُلُوبٍ أولياكَ حنّى عَرَقُوكَ 
ووَحَدُوكَ وأنْتَ الذي أَزَلْتَ الأغيارٌ من قُلُوبٍ أحبايك حى ل توا يسواكه 
ول يَلجَؤُوا إلى غَيْرِك أنتَ الْؤِْسُ لهم حيثُ أو > حشتهم العوام. 

وأنتٌ الذي هَدَيتَهُم حنّى استَبانتثْ لهُمُ المعام. 

ماذا وَجَدَ مَن فَقَدَكَ؟! وما الذي قَقَدَ من وَجَدّك؟! 


- 


لقد حَابَ من رَضِيَ دُوْنَكَ بَدَلا ولقد حَيِرَ من بَعَّى عَنْكَ مُتَحَوٌ حَوَّلا. 


واج الظلم ف شرح تلخيص الحكم بيس # 

كيف 4 + جَى سواكَ وأنتٌ ما قَطَعْتَ الإحسان؟! وكيف يُطلَّبٌ من غيرك 
وأنتٌ ما بَدَّلْتَ عاد الامتنان؟! 

يا مَن أذاقٌ أَحِبَاءَهُ حلاوةً مُوَانَسِيِهِ فقامُوا نه لتملق ونا قن 
لْبَسَ أولِياءة ملابس هَيْتِهِ فقامُوا بِعِرَتِه 4 مُستَعِرين. 

٠‏ أنتٌ الذَّاودُ من قَبْلٍ الذَاكِرين» وأنتَ البادئٌ بالإحسانٍ من قبل تَوَجَهِ 


0 وأنت اجو بالعطا من كبلطل الطألين. وأنتٌ تَ الى هاب لناء كم 
1 لهي : ابي برحيلك حلى اميل يه وجني بويت ىأب 


.٠ك‏ مياء لكسسذيلث يناك أذ مم "له :1 
7- إِهَي: إِنَّ رَجَائي لا يَنقَطِعٌ عَنْكَ وإِنْ عَصَيْتَكء كما أن حَوْني لا 
بي م6ع6مه 
يُرَايلنى وإِنْ أطعتك. 
4- ع ع م 2 سر 
إِمَّي: كيف أَخِيْبٌ وأنت أمَل؟! أم كيف أهانُ وعَلَيِْكَ مُتكلي؟! 


5 أنت الذي لا إله غَبْرُك كه تَعرَّْتَ يكل شيءٍ فها هلك شيء؛ وأنت 
الذي تَعَرَّفْتَ إل في كل شيء: فْرَأبْدكَ ظاهراً في كل شيء» فأنتَ الظَاهِرُ لكل 


+. 


سىء. 


تَحَقَتَ الآثارَ بالآنَار. ومَحَوْتٌ الأغيار بِمُحِيطاتٍ أفلاك الأنو ارء يا من 
حْتجَبَ في سُرادِقاتٍ عِرْهِ عَن أنْ تُدْرِكَهُ الأبصارء يا من تَجلّ بكمالٍ ماله 
8 عات لامرك تي راك لقاو ارود ورا 
الرّقيبٌ ال حا 


010000 214 
لنوفاتيّة.لاكاسه‎ ١ 


و 


ا ايه 
ينا لش عدن ريجكائلا 


0 


الحمد لله بارئ الخلق من العدم, المتفضل عليهم بسوابغ النعم» والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد يك أفضل العرب والعجم. المبعوث إلى كافة الأمم» 
وعلى آله أولي الفضل والكرمء وأصحابه ينابيع العلوم والحكم. 

وبعد» 

فهذا شرح لطيفٌ على ما لخصتَّةُ من «الجكم العطائية»» لحل مشكلة» أو 
كشف معضلة؛ جمعتّه من شروح أهل الفن» الذين سلكوا طريق الحق وتركوا 
سبيل الظن» كشرح الشيخ محمد بن عبّادة"» وشرح الشيخ علي الحجازي”", 


)١(‏ ابن عباد هو: الإمام محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن مالك النفزي الرندي (77/ا - 47لاه) 
نعته معاصروه - ومنهم: أبو زكريا السراج في «فهرسته» _بالإمام العالم المصنف السالك العارف 
الرباني المحقق» ذي العلوم الباهرة والمحاسن المتظاهرة.. إلى أن قال: «ثم أخذ في التصوف 
وبحث عن الأسرار الإلهية حتى أشير إليه» وتكلم في علوم الأحوال والمقامات والعلل 
والآفات» وألف فيه تآليف عجيبة بديعة» وله أجوبة كثيرة في مسائل العلوم نحو مجلدين»؛ وقال 
عنه الإمام أحمد زروق: وكتبه شاهدة بكماله علماً وعمل» كافية في تعريفه» وكان الذي طالبه 
بوضع شرح «الحكم» أبو زكريا السراج» ولا نعلم أحداً سبق ابن عباد إلى شرح الحكم؛ فهو 
أقدم شراحهاء وذلك بعد مضي حوالي قرن من الزمان على تأليفها. وعنوان شرحه عليها اغيث 
المواهب العلية بشرح الحكم العطائية». (نيل الابتهاج ص 71/4 وما بعدها). 

)7١(‏ هو: الشيخ الصالح العالم العلامة أبو الحسن علي الحجازيء واسم كتابه: «الأنفاس الزكية في 
شرح الحكم العطائية». 


6 ب لح راج الظلم في شرح تلخيص الحكم 
وشرح السيد محمد بن أحمد الشهير بالأهدل» وشرح الشيخ أحمد القشاشي", 
وغيرها من الكتب. وعزوت في الأغلب كل عبارة إلى كتابهاء متنصلاً من عهدتهاء 
حيث لم أبلغ من الفهم مبلغ أصحابهاء ولم أذق شيئاً من رحيق شراب أربابهاء غير 
أني تطفلت بنقل كلامهم» لتعود بركثه علي وإن لم أصل إلى أدنى مرامهم؛ ولو لم 
يكن لي من ذلك إلا التشبةٌ بهم» والتعلق بالانتساب إلى بعض مآريهم. كما قيل: 
فتشيّهوا إن ل تكونوا منلهخ 2 إنَّ التشبة بالكرامرَبَاحُ 

وقد آثرثٌ فيه مما ذكرثٌ أوضح العبارات» معرضاً عما خفي في ذلك من 
لطائف الإشارات» وسميته: «سراجح الظلم بشرح تلخيص الجكم». 

والله سبحانه المسؤول أن يجعل سعبي في جمعه من العمل المقبولء إِنّه أكرم 
نوك 

(بسم الله) الجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره: أؤلف؛ لأنَّ كل فاعل 
يبتدئ فعلّه ببسم الله يُضمّنُ ما يجعلّ التسميةً مبدأ له. والاسم مشتق من السمو 
وهو العلو. والله: علم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع الكمالات 
لذاته. 

(الرحمن الرحيم) صفتان لله عز وجل. (الحمد لله) هو لغة: الوصف بالجميل. 

00 
وعرفا: فعل ينبئ عن تعظيم المنعم لإنعامه. واللام في لله للاستحقاق» إذ هو 
المستحق للحمد على الإطلاق. (والصلاة) هي من الله تعالى رحمة مقرونة بتعظيم» 


)١(‏ الصفي القشاشي؛ هو: الإمام صفي الدين أحمد بن محمد بن يوسف الدجاني (بتخفيف الجيم)» 
المعروف بالقشاشي. المدني. المالكي» الشافعي» المجمع على جلالته بين معاصريه» مفتي المذهيئن» 


باك الل تميس وم يي 00 77ج 2<زيب 7 2722 81 
ومن الملائكة استغفار» ومن المؤمنين تضرع ودعاء. (والسلام) بمعنى: التسليم» 
أي: التحية بالسلام (على سيدنا) أي: أفضلنا معاشرٌ المخلوقين» (رسول الله) 
والمراد به نبينا محمد كك والرسول: إنسان ذكر حرٌ أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. 
(أما بعد) كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر (فهذا) أي: المؤلّفُ الحاضر 
في الذهن (تلخيصٌ) أي: اختصار (من الحكم العَطَائيّة) بفتح العين» نسبة إلى 
الشيخ الإمام العلامة تاج الدين أبي الفضل أحمد بن محمد بن عبد الكريم ابن 
عطاء الله الإسكندري المالكي الشاذلٍ المتوفى سنة تسع وسبعمئة رحمه الله تعالى» 
ورضي عنه. (مُرَنََبٌ على الأبواب) لتسهل مراجعتها على الطلاب عند قصد 
المطلوب من كل باب. (التي رتبها بعض العلماء من الصوفية) وهو الشيخ العلامة 
أبو الحسن علي الهندي7" رحمه الله تعالى كما رأينّه منسوباً إليه (والله سبحانه الموقق) 
لاغيره. والتوفيق: حَلْقٌ قدرة الطاعة في العبده وضده الخذلان» وهو: حَلّق قدرة 
المعصية فيه» أعاذنا الله تعالى منه بمنه وكرمه» وأفاض علينا من سوابغ نعمه. آمين. 


ك0 3 3 


)١(‏ هو: الشيخ الكامل سيدي علي الهندي نزيل مكة؛ قال الإمام الشعراني في «الطبقات الكبرى» 
(117:1): اجتمعت به في مكة سنة /4151ه وترددت إليه وتردد إل وكان عالما ورعا زاهدا 
نحيف البدن لا تكاد تجد عليه أوقية لحم من كثرة الجوع؛ كثير الصمتء كثير العزلة» لا يخرج 
من بيته إلا للصلاة في الحرم فيصلي في أطراف الصفوف ثم يرجع بسرعة» وأدخلني داره فرأيت 
عنده جماعة من الفقراء الصادقين في جوانب حوش داره» كل فقير له خص يتوجه فيه إلى الله 
تعالى؛ منهم التالي» ومنهم الذاكر» ومنهم المراقب» ومنهم المطالع في العلم» ما أعجبني في مكة 
مثله وله عدة مؤلفات منها: ترتيب الجامع الصغير للحافظ السيوطيء ومنها: مختصر النهاية في 
اللغة. 


ل سب سل لح راج الظلم في شرح تلخيص الحكم 


باب العلم 
هذا (باب) بيان (العلم) النافع. 
اعلم أن طلب العلم» الذي لا يصح الإيهان والإسلام بدونه» فرض عين 
على كل مسلم ومسلمة» وهو العلم بالله ورسوله واليوم الآخرء والعلم بها أوجب 
«طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة)(3"» وقوله يَلِ: «اطلبوا العلم ولو 


١8ص( والأوسط‎ ))1177-١5577( والبيهقي في الشعب‎ »)218٠١١ :0( أخرجه ابن عدي‎ )١( 
مجمع البحرين) عن ابن مسعودء وني الأوسط (ص 18 مجمع البحرين) عن ابن عباسء وكذا‎ 
البيهقي عن أبي سعيدء وتمام في فوائده عن ابن عمرء والخطيب في تاريخه عن علي» ورواه ابن‎ 
ماجه (7715) من حديث أنس بن مالك بزيادة: «وواضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير‎ 
الجوهرٌ واللؤلوٌ والذهب».‎ 
قال البيهقي في الشعب: متنه مشهور» وإسناده ضعيف» وقد روي من أوجه كلها ضعيفة.‎ 


0 


وقال النووي في فتاويه: هو حديث ضعيف. وإن كان معناه صحيحا. 

وقال السخاوي في المقاصد: رجاله ثقات» بل يروى عن نحو عشرين تابعياً عن أنس» وفي كل 
منها مقال. 

وقال جمال الدين المزي: إنه روي من طرق تبلغ رتبة الحسن. 

بل قال الحافظ العراقي في شرح ألفية الحديث (7: 73): إن بعض الأئمة صحح بعض طرقه. 
وقال الحافظ السيوطي: إنه يبلغ رتبة الصحيح؛ لأني وقفت له على سبعين طريقاً وقد جمعتها في 
جزء. ونقل المناوي عنه قال: جمعت له خمسين طريقاً وحكمت بصحته لغيره؛ ولم أصحح 
حديثاً م أسبق لتصحيحه سواه. 

تنبيه: قال الحافظ السخاوي في المقاصد (ص/77): ألحق بعض المصنفين بهذا الحديث «ومسلمة» 
وليس لها ذكر في شيء من طرقه وإن كان معناها صحيحاً. 


باب العلمى ل ٠س‏ ب أ يا 
بالصين1"2". قال العلماء رحمهم الله تعالى: ما وجب عليك عمله وجب عليك 
العلم به» والحاصل: أنه يجب على المسلم أن يعلم بوجوب جميع الواجبات العينية» 
وبتحريم جميع المحرمات التي هو مستهدف للوقوع فيها: كالزناء واللواط» وشرب 
المسكر وظلم الناس» والسرقة» والخيانة» والكذب. والغيبة» وأشباه ذلك. 

وأمّا العلم بشروط البيع والشراء والمعاملات والنكاح فيجب على من أراد 
الدخول في شيء منها أن يعلم حكم الله فيهاء وما تصح به وما تفسد به. 

كا يجب على من عنده مال تجب فيه الزكاة العلم بأحكامهاء وعلى مستطيع 
الحج العلم بأركانه وشروطه. وأما الاتساع في العلوم الدينية النافعة» والاستكثار 
منهاء والزيادة على قدر الحاجة فذلك من أعظم الوسائل إلى الله تعالى» وأفضل 
الفضائل عند الله عز وجل؛ ولكن مع الإخلاص لوجه الله تعالى في طلب العلم؛ 
ومطالبة النفس بالعمل به وتعليمه لعباد الله» مريداً بذلك وجه الله تعالى والدار 
الآخرة. 

وينبغي للعالم بأمور الدين الظاهرة أن يضيف إلى ذلك العلم بالأخلاق 
الباطنة من صفات القلوبء والعلم بأسرار الأعمال وآفاتهاء والعلم بالوعد 
والوعيد الواقعَيْنِ في الكتاب والسنة» من ذكر ثواب المحسنين» وعقاب المسيئين» 
فبذلك يتم أمر العالي» ويكمل النفع به» والانتفاع بهء فإِنَّ هذه العلوم لا يتم بعضها 
بدون بعضء وهي علوم السلف الصالح. يعرف ذلك من طالع سيرهم. انتهى. 
من «النصائح الدينية»”". 


)١(‏ قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: أخرجه ابن عدي في الكامل والبيهقي في الشعب 
والمدخل» وابن عبد البر في العلم من رواية أبي عاتكة عن أنسء وأبو عاتكة منكر الحديث. وقال 
البيهقى: هذا حديث مشهور وأسانيده ضعيفة» (وأخرجه ابن عبد البر أيضاً من رواية الزهري 
عن أنسى» وق إستاذه يعقوب ين إنسحاق السغلاي فقد كذبه الببهقي): 

١ النصائح الدينية» للسيد عبد الله الحداد (ص 56 - /ا/9).‎ )١( 
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وقال ابن عباد في شرحه للحكم العطائية م00: : واعلم أَنَّه قد ورد في الكتاب 
والبية فقتل الع والغانادها لا ضصى كتر هه ولا تجن عضول ذلك لانن 
صَحَّتْ نين وصِحَةُ نيه في ذلك أن يكون غرضه فيه طلبَ مرضة الله تبارك 
وتعالى» واسوالدق) فم عد وإيثاره التروج عن ظلمه اجهل إلى نور العلم» 
فهذه النية الصحيحة التي تَحمَد عاقبُها جلا وتجنى ثمرتها في طاعة الله تعالى 


و 


عاجلا. 


قال سفيان الثوري"“رضي الله عنه: إن يتَحَلَّمُ العلمٌ ليتقى به الله عز وجل 
وإنما فَضْلَ العلم على غيره لأنه يتقى الله به. 

فإن اختل هذا المقصد وفسدت نية طالبه؛ بأن يستشعر به التوصل إلى منال 
دنيوي؛ من مال؛ أو جاهء فقد بطل أجره» وحبط عملهه وخسر خسرانا مبينً. قال 
0 #« من كان بِرِيدُ حورت الْأحْروَ نَرِد له ا ومن كات بُرِييدُ حَرتَ 


م 


لديا نؤْيَء منها وما لَه ف الْأآِخْرَةَ ِن صب * [الشورى: .]٠‏ 
وقال الحسن” "رضي الله عنه: عقوبة العالم موت القلب. قيل له: وما موت 


)١(‏ غيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية (237:7)» تحقيق الدكتور عبد الحليم محمود. 

(؟) هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» سيد أهل زمانه في علوم الدين والتقوى. مات سنة 
(ككاه). 

(") إذا أطلق الحسن فهو: الحسن البصريء وهو: أبو سعيد الحسن بن يسار البصريء تابعي» كان 
إمام أهل البصرة وخير الأمة في زمنه» وهو أحد العلماء الفقهاء الفجعان ةو لنىا مديية نيح 
١0ه(547م).‏ وشب في كنف علي بن أبي طالب» واستكتبه الربيع بن زياد واللي خراسان في 
عهد معاوية» وسكن البصرة» وكان يدخل على الولاة فيأمرهم وينهاهم, لا يخاف في الحق 
لومة لائم. قال الغزالي: كان الحسن البصري أشبه الناس كلاماً بكلام الأنبياء» وأقربهم هدياً 
من الصحابة» وكان في غاية الفصاحة» تتصبب الحكمة من فيه وله مع الحجاج بن يوسف 
مواقف هائلة وقد سلم من أذاه» وقد توفي بالبصرة سنة (١1١-717م),‏ (الأعلام للزركلي - 


ياب العلم و 


القلب؟ قال: طلب الدنيا بعمل الآخرة. 

فإن انضاف إلى هذا الغرض أن يتصدّى به أو أنه يتونّ الأعمال السلطانية» 
كائنة ما كانت أو يتوصّل به إلى اكتساب مال من حرام؛ أو شبهة» فقد تعرّض 
لغضب الله تعالى وسخطه. وباء بإثمه وآثام المقتدين به. وكان الجهل إذ ذاك خيرا 
له من العلم» وأحمدَ عاقبة. 

والغالب على طلبة العلم في هذه الأعصار هذا الوصف المذموم؛ لأنَّ حبٌ 
الدنيا قد استولى عليهم واستهواهم, والحرص على التقدم والرياسةٍ قد ملكهم 
فأصمّهم وأعماهم ولذلك أمارات وعلامات لا تحصىء ولا تخفى, وفي الحديث 
عن رسول الله كه أنه قال: «يخرج في آخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين» 
يلبسون للنّاس جلود الضأن من اللّينء ألستتهم أحلى من العسل» وقلوبهم قلوبٌ 
الذئاب. يقول الله تبارك وتعالى: أبي تغترُون أم علي تجترئون؟ فبي حلفتٌ لأبعشنَ 
على أولئك فتنة تدع الحليم منهم حيران)(7". رواه عنه أبو هريرة رضي الله عنه. 

وفي بعض الأخبار المروية عن رسول الله يك أنه قال: «يأتي على الناس زمان 
لا يبقى من القرآن إلا رسمه؛ ولا من الإسلام إلا اسمه. قلوبهم خربة من الهدى, 
ومساجدهم عامرة منه أبدانهم؛ شر من تظل السماء يومئذ علماؤهم, منهم تخرج 
الفتنة وإليهم تعود)”". انتهى. 


- 2557:7). وفي صفة الصفوة لابن الجوزي (": 2377): أنه ولد في خلافة عمرء وحنكه عمر 
رضي الله عنه بيده وكانت أمه تخدم أم سلمة زوج النبي يك فربم| غابت فتعطيه أم سلمة 
تديهاء تعلله به» إلى أن تجيء أمه. فيدر ثديها فيشربه» فكانوا يقولون: فصاحته من بركة ذلك. 

)١(‏ رواه الترمذي (5 4٠‏ ؟7) عن أبي هريرة» و(8٠75)‏ عن ابن عمرء وقال: هذا حديث حسن غريب 
من حديث ابن عمر لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ومعنى: (يختلون الدنيا بالدين)» أي: يطلبون 
الدنيا بعمل الآخرة وأمور الدين. والختل: الخداع والمراوغة. 

(5) رواه ابن عدي في الكامل (5: /7537)» والبيهقي في شعب الإيهان (/186). 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى: 

١-(العِلْ‏ النَّفِعُ هو الذي يبْسط في الصَّدرِ شْعَاعُه ويكْشّفٌ به عن القَلْبٍ 
قِنَاعّه). 

قال ابن عباد: العلم النَافعُ هو العِلّم بالله تعالى» وصفاته» وأسمائه. والعلم 
بكيفية التعبد له والتأدب بين يديه» فهذا هو العلم الذي يبسط في الصدر شعاعه؛ 
فيتسع وينشرح للإسلام» ويكشف عن القلب قناعه» فتزول عنه الشكوك 
والأوهام. وفي حكمة داود عليه السلام: «العلم في الصدر كالمصباح في البيت». 

قال أبو محمد عبد العزيز المهدوي رضي الله عنه: العلم النافع هو: علم 
الوقت» وصفاء القلب. والزهد في الدنياء وما يقرب من الجنة» وما يبعد من النارء 
والخوفٌ من الله» والرجاء فيه» وآفات النفسء. وطهارتهاء وهو النور المشار إليه 
أنه: نور يقذفه الله تعالى في قلب من شاءء دون علم اللسان: المنقول والمعقول. 

وقال مالك بن أنس رضي الله عنه: ليس العلم بكثرة الرواية» وإنَّا العلم هو 


نور يقذفه الله في القلوب. 
وإنما منفعة العلم أن يقرب العبدَ من ربه» ويبعده من رؤية نفسهء وذلك 
غاية سعادته. ومنتهى طلبه وإرادته. 


قال الجنيد(©رضي الله عنه: «العلم: أن تعرف ربّكء ولا تعدو قدرك». 


)١(‏ هو: الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي الخزاز» أبو القاسم: صوفي من العلماء بالدين» مولده 
ومنشأه ووفاته ببغداد» أصل أبيه من نباوند» وكان يعرف بالقواريري؟ نسبة لعمل القوارير. 
وعرف الجنيد بالخزاز لأنه كان يعمل الخز. قال أحد معاصريه: ما رأت عيناي مثله؛ الكتبة 
يحضرون مجلسه لألفاظه. والشعراء لفصاحته؛ والمتكلمون لمعانيه. وهو أول من تكلم في علم - 


باب العلم ل ل ا سس اث 

وهذه عبارة مختصرة وجيزة جمع فيها رحمه الله تعالى مقصود علم الصوفية؛ 
وهو معرفة الله وحسن الأدب بين يديه» وهذه هي العلوم التي ينبغي للإنسان 
أن يستغرق فيها عمره الطويل» ولا يقنع منها بكثير ولا قليل» وقد قال سيدي 
أبو الحسن الشاذلي('' رضي الله عنه: من لم يتغلغل في هذه العلوم ‏ يعني: علوم 
الصوفية ‏ مات مصرًا على الكبائر وهو لا يعلم» وما سوى هذه العلوم قد لا 
يحتاج إليهاء وربه| أضر بصاحبها مداومته عليهاء وقد استعاذ رسول الله يك في 
الخبر المشهور عنه من علم لا ينفع التفق: 


- التوحيد ببغداد. وقال ابن الأثير في وصفه: إمام الدنيا في زمانه. وعده العلماء شيخ مذهب 
التصوف. لضبط مذهبه بقواعد الكتاب والسنة» ولكونه مصوناً عن العقائد الذميمة» ححْوِيَّ 
الأساس من شبه العُلاة» سالماً من كل ما يوجب اعتراض الشرع. من كلامه: طريقنا مضبوط 
بالكتاب والسنة» من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث ولم يتفقه لا يقتدى به. (/191ه- ١٠11م)‏ 
(الأعلام للزركلي ؟: /181 -18) . 

(1) أبو الحسن الشاذل هو: علي بن عبد الله بن عبد الجبار» ينتهي نسبه إلى سيدنا الحسن بن علي بن 
أبي طالبء ولد بقرية قريبة من مدينة سبتة ببلاد المغرب سنة 497ه. قال عنه صاحب كتاب 
المفاخر: إنه صاحب الإشارات العلية» والعبارات السنية» جاء في طريق القدم بالأسلوب العجيب 
والمنهج الغريب الذي جمع بين العلم والحال. أو الهمة والمقال» تخرّج بصحبته جماعة من الأكابر» 
مثل: إن التداس الزتي واي العرم الاقية وعلط له عبان كتيرة مي اغبان امل الب ثري 
سنة (65"ه). 

(7) رواه أحمد في مسنده (4: ١/ا"ا)‏ ومسلم في صحيحه (5: *7/7) رقم (77717) باب التعوذ من شر 
ماعمل ومن شر مالم يعمل» وعبد بن حميد (7: 91/1 كنز العمال)» والنسائي (8: 47 0) عن 
زيد بن أرقم» ولفظه ىا في الجامع الصغير للسيوطي رقم :)١88/(‏ «اللهم إني أعوذ بك من 
العجزء والكسلء والجبن» والبخلء» والهرم» وعذاب القبر» وفتنة الدجال. اللهم آت نفسي 
تقواهاء وزكها أنت خير من زكّاهاء أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع» 
ومن قلب لا يخشع» ومن نفس لا تشبع» ومن دعوة لا يستجاب لها». 
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وقد ذكر الإمام حجة الإسلام الغزالي(" في «الإحياء» أن العلم المضاف إلى 
الآخرة ينقسم إلى قسمين: علم مكاشفة» وعلم معاملة. قال رحمه الله تعالى: أما 
علم المكاشفة فهو علم الباطن» وذلك غاية العلوم» فقد قال بعض العارفين: من 
لم يكن له نصيب من هذا العلم أخاف عليه من سوء الخاتمة. وأدنى النصيب منه 
التصديق به. وتسليمه لأهله. 

وقال آخر: من كان فيه خصلتان لم يفتح له بشيء من هذا العلم: بدعة» أو 
كبر. وقيل: من كان محباً لله فاز به. ومن كان محباً للدنيا أو مصرّاً على هوى لم 
يتحقق به» وقد يتحقق بسائر العلوم. وأقل عقوبة من يُنْكِرُهُ أن لا يرزق منه 
شيئاً» وهو علم الصديقين والمقربين» أعني: علم المكاشفة» فهو عبارة عن نور 
يظهر في القلب عند تطهيره وتزكيته من صفاته المذمومة» وينكشف في ذلك 
النور أمورء كأن يسمع من قبل أسماءها ويتوهم ها معان مجملة غير متضحة» 
فيتضح إذ ذاك حتى تحصل المعرفة الحقيقية بذات الله وصفاته التامات» وبأفعاله 
وحكمته في خلق الدنيا والآخرة» والمعرفة بمعنى النبوّة» ومعنى الوحي» وكيفية 
ظهور الملك للأنبياء» وكيفية وصول الوحي إليهمء والمعرفة بملكوت السماوات 
والأرضء ومعرفة القلب. وكيفية تصادم جنود الملائكة وجنود الشياطين فيه 
ومعرفة الفرق بين لمة الملك ولمة الشيطان. ومعرفة الآخرة. والجنة والنار» وعذاب 


)١(‏ هو: محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوميء أبو حامدء حجة الإسلام, إمامٌّ كبيدٌ في الفقه 
والأصلين والتصوّف وغيرهاء له نحو مئتي مصنف. مولده ووفاته بالطابران (قصبة طوس 
بخراسان). نسبته إلى صناعة الغزل (عند من يقول بتشديد الزاي»» أو إلى غزالة (من قرى 
طوس) لمن قاله بالتخفيف. ولد سنة (460ه) وتوفي (5٠هه).‏ (الأعلام للزركلي /ا: /7141 - 
»» وانظر: وفيات الأعيان لابن خلكان 7518:5). 
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باب العلم 
القبرء والصراطء والميزان» والحسابء. ومعرفة قوله: 9# قرأ كنك 
لوم عليَكَ حييبًا # [الإسراء: »]1١5‏ ومعنى لقاء اللّه والنظر إلى وجهه الكريم» وم ومعنى 
القرب منه» والنزول في جواره. ومعنى تفاوت درجات أهل الجنان حتى يرى 
بعضهم البعضء كما يُرى الكوكبُ الدريّ في جو السماء» إلى غير ذلك ما يطول 
لطي [< لندانى 3 بعال مت الأمرر بعد اليلق بإصيرها مقايات نحي 


0 دقتك 7ه 


فنعني بعلم المكاشفة أن: يرتفع الغطاء حتى يتضح به ل ة الحق في هذه 
الأمورء اتضاحاً يجري مجرى العيان الذي لا يشك فيه» وهذا ممكن في جوهر 
الإنسان لولا أنَّ مرآة القلب قد تراكم صداها وخبثها بقاذورات الدنيا. 

وإنما نعني بعلم طريق الآخرة: العلم بكيفية تصقيل هذه المرآة عن هذه 
الخبائث التتى هى الحجاب عن الله تعالى» وعن معرفة صفاته وأفعاله. 

وإنما تصفيتها وتطهيرها بالكف عن الشهوات. والاقتداء بالأنبياء في جميع 
أحوالهم. 

وهذه هي العلوم التي لا تسطر في الكتبء ولا يتحدث من أنعم الله عليه 
منها بشيء إلا مع أهله؛ وهو المشارك فيه على سبيل المذاكرة» وبطريق الأسرارء 
وهو العلم الخفي الذي أراده يَكِِ بقوله: ١ن‏ من العلم كهيئة المكنون, لا يعلمه 
إلا أهل المعرفة بالله» فإذا نطقوا بهلم يجهله إلا أهل الاغترار بلله» فلا تحقروا عالاً 
آتاه الله علا فإن الله لم يحقره إذ آتاه العلم)”"©. 


)١(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء: أخرجه أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي في «الأربعين» 
التي جمعها في التصوف من رواية عبد السلام بن صالح» عن سفيان بن عيبنة» عن ابن جريج» 
عن عطاءء عن أبي هريرة رضي الله عنه» ومن طريق السلمي رواه الديلمي في مسند الفردوس. 
وعبد السلام بن صالح أبو الصلت الهروي ضعيف جداً. انتهئ. 35 


4 سل _ سس مساج الظلم في شرح تلخيص الحكم 

وأما القسم الثاني فهو: علم المعاملة» وهو علم أحوال القلب؛ أمّا ما يحمد 
منها: فالصبرء والشكر. والخوف. والرجاءء. والرضاء والزهدء والتقوىء والقناعة» 
والسخاوة» ومعرفة المنّة لله تعالى في جميع الأحوال» والإحسان. وحسن الظن» 
وعدن اتقلو وحسق القاشر ةبالص د14 و الاخالامى» مدر ذه قات لد 
الأحوال» وحدودهاء وأسباماء وثمراتهاء وعلاماتهاء فذلك كله من علم الآخرة. 

وأما ما يذم: فخوف الفقرء وسخط المقدورء والغلء والحقدء والحسدء 
والغشء وطلب العلوه وحب طول البقاء في الدنيا للتمتع» والكبر» والرياءء 
والغضب. والعداوة» والبغضاءء والطمع؛ والبخلء والرغبة» والأشرء والبطرء 
وتعظيم الأغنياء» والاستهانة بالفقراء» والخيلاء» والتنافسء والمباهاة» والخوض 
فيا لايعني» وحب كثرة الكلام والتزين للخلق» والمداهنة» والعجب. والاشتغال 
عن عيوب النفس بعيوب الناس» وزوال الحزن من القلب. وخروج الخشية منه» 
وشدة الانتصار للنفس إذا الها ذل» وضعف الانتصار للحقء واتخاذ إخوان 
العلانية على عداوة السرء والأمن من مكر الله في سلب ما أعطىء والاتكال على 


3 قال الزبيدي: وأورده السيوطي في اللآلئ المصنوعة وقال: وهذا إسناد ضعيف, وعبد السلام 
ابن صالح كان رجلاً صاحاً إلا أنه شيعي» وهو من رجال ابن ماجه. وقد اختلف فيه. إلى أن 
قال: والحاصل أن حديثه في مرتبة الضعيف الذي ليس بموضوع. قال: وقد أورد القطب 
القسطلاني هذا الحديث في كتاب له في التصوف وقال: إن له شاهدا من مرسل سعيد بن 
انميت التهو. 
قال العراقي: وأما آخر الحديث» وهو قوله: (فلا تحقروا عاماً).. إلخ» فرواه أبو عبد الله الحسين 
ابن فنجويه الدينوري في كتاب المعلمين من رواية كثير بن سليم عن أنسء فذكر حديثاً طويلاً 
فيه: ثم قال رسول الله يَكِ :«إن الله عز وجل يقول: لا تحقروا عبداً أعطيته عل فإني لم أحقره 
حين وضعت ذلك في قلبه»» وكثير بن سليم ضعيف. انتهئ. (إتحاف السادة المتقين .)755٠ :١‏ 


14 


باب العلم 
الطاعة» والمكرء والخيانة» والمخادعة» وطول الأملء والقسوة. والفظاظة» والفرح 
بالدنياء والأسف على فواتهاء والأنس بالمخلوقين» والوحشة لفراقهمء والجفاءء 
والعجلة» وقلة الحياء» وقلة الرحمة. 

فهذه وأمثالها من صفات القلب مغارس الفواحشء ومنابت الأعمال 
المحظورة. وأضدادها ‏ وهي: الأخلاق المحمودة ‏ منبع الطاعات» والقربات» 
فالعلم بحدود هذه الأمور وحقائقها وأسبابها وثمراتها وعلاجها هو علم الآخرة» 
وهو فرض عين في فتوى علماء الآخرة» والمعرض عنها هالك بسطوة ملك الملوك 
في الآخرة» كما أن المعرض عن الأعمال الظاهرة هالك بسيف سلاطين الدنيا 
بحكم فتوى فقهاء الدنياء فنظر الفقهاء: في فروض العين بالإضافة إلى صلاح 
الدنياء وهذا بالإضافة إلى صلاح الآخرة» ولو سئل فقيه عن معنى هذه المعان؛ 
حتى عن الإخللااص مثلا» أو عن التوكل. أو عن وجه الاحتراز عن الرياء. 
لتوقف فيه» مع أنه فرض عين الذي في إهماله هلاكه في الآخرة» ولو سألته عن 
اللعان» والظهار» والسبق» والرمى» لسرد عليك مجلدات من التفريعات الدقيقة 
التي تنقضي الدهور ولا يحتاج إلى شيء منهاء وإن احتيج لم يخل البلد عن من يقوم 
بباء ويكفيه مؤنة التعب فيهاء فلا يزال يتعب فيه ليلاً ونهاراء ويغفل عما هو مهم في 
نفسه في الدين. انتهى المراد مما ذكره حجة الإسلاء'". 


فعليك يا أخي بتحصيل العلم النافع» وابدأ منه بها تمس الحاجة إليه» واستعن 
- 


ع ذلك بتقوى الله عز وجل. كا قال تعال: #وَاتَّمُو الله وَيُمَيلَمحكم أله » 
[البقرة: 745]. 


. )758 - 7817 : 1( إحياء علوم الدين مع إتحاف السادة المتقين‎ )١( 


سراج الظلم في شرح تلخيص الحكم 
وما ينسب للإمام الشافعي رحمه الله تعالى: 


شَكَوْتٌ إلى وَكِيْع ُو حِمْظِي ‏ فَأَرْشَدَن إلى تَرْكالَعَاصِي 
0200 ه 4 5 أ - / 2 8 
وقالَاعَلَمْ بأنَالعِلمَثُورٌ وَنُورٌ الله لا يُؤْنَاهُ عَاصِي 


أورد القطب القسطلاني20 في كتابه في التصوف. عن أنس مرفوعاً: 
«العلم علمان: علم ثابت بالقلب» فذلك العلم النافع» وعلم في اللسانء فذلك 
حجة الله على عباده»(". وأخرج الديلمي في مسند الفردوسء عن الحسن عن 


)١(‏ هو: محمد بن أحمد بن علي بن محمد القيسي التوزري الأصلء المصري المولد. المكي المنشأء 
المعروف بابن القسطلاني (قطب الدين؛ أبو بكر) محدث» صوفيء فقيه» أديبء ناثر» ناظم» ولد 
في /71 ذي الحجة سنة 5 1ه وسمع من علي ابن البناء» والشهاب السهرورديء وتفقه في 
مذهب الشافعي» وأفتى» ورحل وسمع في بغداد ومصر والشام والجزيرة» وطلب من مكة» 
وفوضت له مشيخة دار الحديث الكاملية بالقاهرة إلى أن توفي في المحرم سنة 5/"ه (معجم 
المؤلفين 8: 7599). 

(؟) ذكره السيوطي في الجامع الصغير رقم (01/117) ورمز لحسنه. وقد رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 
(: ب " رقم 5٠‏ باب الزهد)» والحكيم الترمذي (ص©7556) عن الحسن مرسلاً والخطيب 
البغدادي (4: 55 ”7) عن جابر. 
قال الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب رقم (19): رواه الحافظ أبو بكر الخطيب في تاريخه 
بإسناد حسنء ورواه ابن عبد البر في كتاب العلم عن الحسن مرسلاً بإسناد صحيح. وقال 
الحافظ العراقي ني تخريج أحاديث الإحياء: إسناده صحيح. ورواه الديلمي في مسند الفردوس 
من طريق أبي نعيم من رواية قتادة عن أنس رفعه .)5١45(‏ قال الحافظ العراقي: وسنده جيد 
وإعلال ابن الجوزي له وهم (فيض القدير 5: .)"”81١‏ 


ياب العلم الا 


حذيفة رضي الله عنه مرفوعاً: «سألت جبريل عن علم الباطن: ما هو؟ فقال: 
قال الله: : هو سر بيني وبين أحبابي أُودعُه في قلوبهم»0©. 

وقال يحيى بن عمار السجستاني(©: العلوم خمسة: علم هو حياة الدين وهو: 
علم التوحيد» وعلم هو قوت الدين وهو: علم العظمة والذكرء وعلم هو دواء 
الدين وهو: علم الفقه» وعلم هو داء الدين وهو: أخبار فتن السلف. وعلم هو 
هلاك الدين وهو: علم الكلام. 

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى علامة العلم النافع وتعريفه بلازمه. فقال: 

'-(الْعِلمُ إن َارئهُ الخشيةٌَلّكَ وإلافَعلَيِكَ). 

قال ابن عباد: العلم الذي تلازمه الخشية لك؛ لأنك تنتفع به في دنياك 
وآخرتكء والعلم الذي لا خشية فيه» عليك؛ لأنك تستضر به فيها. وهذا هو 
الفرق بين علماء الآخرة وعلماء الدنيا من حيث إن علماء الآخرة موصوفون بالخشية 
والرهبة» وعلماء الدنيا موصوفون بالأمن والغِرّة. قال الله تعالى: '#إسَّمَا يحْنَى الله 
من عِبَادِو الْعلمكوًأ © [فاطر: 6 

فكل علم لاخشية معه فلا خير فيه؛ بل لا يسمى صاحبه عام على الحقيقة. 


قال ف لطائف ال فشاهد العلم الذي هو مطلوتث الله عرّ وجل 


)١(‏ قال الحافظ في تسديد القوس: أسنده مسلسلاً من طريق الحسن عن حذيفة» والحسن لم يسمع 
من حذيفة» ثم ساقه من وجه آخر بلفظ: : سألت الحسن عن الإخلاص ماهوء فذكر الحديث. 
(؟) يحيى بن عمار بن يحيى بن عمار بن العنبس» ؛ الإمام المحدث الواعظء شيخ سجستان أبو زكريا 
الشيباني النيهي السجستاني نزيل هراة» توفي بهراة سنة (؟471ه) وكانت جنازته مشهودة. 
(السير ١7‏ : "5/41). 

(0) كتاب لطائف المنن في مناقب الشيخ أب العباس وشيخه أبي الحسن (تأليف تاج الدين ابن عطاء الله 
السكندري)-صاحب الحكم_ذكر فيه جملاً من فضائل شيخه أب العباس المرسي و شيخ شيخه 2 


فى 


سراج الظلم في شرح تلخيص الحكم 
الخشية لله تعالى» وشاهد الخشية موافقة الأمر» أمّا علم تكون معه الرغبة في 
الدنيا والتملق لأرباهاء وصرف الهمة لاكتسابهاء والجمع والادخارء والمباهاة 
ا ل ا 
يكون من ورثة الأنبياء عليهم السلام! وهل ينتقل الشيء الموروث إلى الوارث 
إلا بالصفة التي كان بها عند الموروث عنه؟ 


ومذل هذه الأرصناف أوضافه جو القازاء ء كمثل الشمعة: ىعن 
غيرها وهي تحرق نَفسّها. . جعل الله تعالى العلم الذي علمه من هذا وصفُه حجةً 
عليه وسبباً لتكثير العقوبة لديه. انتهى. 


وكان سهل بن عبد الله''" رضي الله عنه يقول: «لا تقطعوا أمراً من أمر الدين 
والدنيا إلا بمشورة العلماء. تحمدوا العاقبة عند الله. قبل: يا أبا محمد! من العلماء؟ 


قال: الذين يُؤْثْرون الآخرة على الدنياء ويؤثرون الله عز وجل على نفوسهم». 
وقال الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي”” رضي الله عنه: كل علم لا يُورث 


- أبي الحسن الشاذلي الذي نقل عنه أو سمع منه» ورتبه على مقدمة وعشرة أبواب وخاتمة» وهو 
كتاب مطبوع متداول (كشف الظنون 7: 4 08). 

)١(‏ هو: سهل بن عبد الله بن يونس التستريء أبو محمد. أحد أئمة الصوفية وعلمائهم والمتكلمين في 
علوم الإخلاص والرياضات وعيوب الأفعال له كتاب «تفسير القرآن» مختصر. حفظ القرآن 
وهو ابن سبع سنين» وكان يُسأل عن دقائق الزهد والورع وهو ابن عشر فيحسن الإجابة. ولد 
سنة (٠1ه‏ -816م))» وتوني سنة (1417ه 845م)» ومن حكمه قوله: احياة القلب الذي 
يموت بذكر الحي الذي لا يموت»» وقوله: «ما أعطي أحد شيئاً أفضل من علم يستزيد به 
افتقاراً إلى الله» . «الأعلام للزركلي )131١ :"-: ١‏ و(طبقات الصوفية للسلمي). 

() هو: محمد بن الحسين بن محمد بن موسى الأزدي السلميء أبو عبد الرحمن» من علماء الصوفية» 
وله تواليف عديدة. منها: «حقائق التفسير» و«طبقات الصوفية» و«الفتوة» و«أدب الصحبة». 
مولده ووفاته بنيسابور. ولد سنة ٠(‏ “ااه - 447م)» وتوني سنة (15 5ه - 371١٠1م).‏ 


وف 


باب العلم 
صاحبّه المخشية والتواضع والنصيحة للخَلق والشفقة عليهم» ولا يحمله على 
حسن معاملة الله تعالى» ودوام مراقبته» وطلب الحلال» وحفظ الجوارح» وأداء 
الأمانة» ومخالفة النفس» ومباينة الشهوات» فذلك العلم الذي لا ينفع» وهو الذي 
استعاذ منه نبي يك فقال: «أعوذ بك من علم لا ينفع»". 

فإذا وفّق الله العالم من العلماء للإقبال على الله تعالى» وعلى أوامره. والإعراض 
عن الدنياء وما فيهاء ومن فيهاء فول ما يلزه أن يعرف نعم الله تعالى عليه في ذلك 
الوقت» ويقومَ م بواجب الشّكر» ؛ ويزيد تواضعاً واجتهادًء ويعلمَ أَنَّهُ محمول على 
ذلك بتوفيق من الله تعالى» لمسدافدة عه إن غاهلاتة وتعرفه أيضاً لنعم الله 
تعالى عليه بزيادة توفيق الله. 

فإذا كان العالء بهذا المحل من الدين كان إماماً يُقتَدَى به في احم الظاهر 
وأحوال الباطن» يهتدي بنوره كل من صحبه؛ ويستضيء بعلمه كُل من اتّبعه 
ويكونُ حجَّةٌ الله تعالى على عباده؛ وبركةً في بلاده. 

ومن قاده علمه إلى طلب الدنياء وطلب العلو فيهاء وطلب الرياسة واستتباع 
الخلق» فهو العلم الذي هو غير الثافع» وهو العالم المفتون ال هالك» ولا حسرة 
أعظم من أن يبلك العامئب| يرجو به نجاته. 

وقد بين علماؤنا رحمهم الله تعالى حال الفريقين» وأوضحوا أمرهم بالنعوت 
والعلامات؛ وأطالوا في ذلك النَّمّسَ لما شاهدوا من انتشار الفساد في الأرض 
بسبب جهل الناس بالعلم النافع؛ أي شيء هو 


)١(‏ رواه مسلم (؟270777)) باب التعوذ من شر ما عمل وشر مالم يعمل. 
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ولاك للحيل و غاقي أ رق قم «كان العلماءٌ ربيعَ النّاسء إذا 

نظر إليهم المريض ل د يسْرّء أن يكون صحيحاء وإذا نظر إليهم الفقير لم يود أن 
يكون غنياء وقد صاروا اليوم فتنة على النّاس). 

قال هذا في زمانه الصالح» فكيف لو أدرك زماننا هذا؟! فَإِنا لله وإنًا إليه 


2 


راجعون! ولقد صدق اين المبارك”"ك رحمه الله تعللى حيث يقول: 


وهَل أفسّدَ الذَيْنَ إلا اللوله ولخدا يسو نينا 
5 0 

باعوا النتفوس ولميربحوا ولم تَغل في البيع كاملا 

لقدرّئَّعالقومٌفي جيفة تبيّنْ لذي العتقل إنتانئجما 


)١(‏ هو: الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي اليربوعي, أبو علي: شيخ الحرم المكتي» ولد سنة 
هه من أكابر العُيّاد والصٌلّحاء . كان ثقة في الحديث. أخذعنه خحلق؟منهم.الإمام الشافعيء 
ولد في سمرقند» ونشأ بأبيورد» ودخل مكة والكوقة وهو كبيرء وأصله منهل ثم سكن عكة 
وتوني مها. من كلامه: 'من عرف الناس استراح». (الأعلام #: .)١١90*‏ 

(؟) هو: الإمام قدوة الزاهدين» وفخر المجاهدينء عبد اللهيين المبارك المروزيء أليف القرآن والحج 
والجهاد. أجمعوا على جلالته وتقدمه في كل شيء» وأنه ممن تستننزل:الرحمة بذكره» وترجى 
المغفرة بحبه. قال سفيان الثوري: جهدت جهدي على أن أكيونبني السنة ثلاثة أيام على ما كان 
عليه ابن المبارك فلم أقدر. قال ابن عياش: ما على:وجه الأرض مثله. وكتب الحديث عن ألف ' 
ومئة شيخ» وكان شديد الورع بحيث سافر من :مرو إل الشام في رد قلم استعاره ونسيه في 
رحله. قال الذهبي رحمه الله تعالى: كان يتجر وينفق على :الققراء 'في العام مئة:ألف درهم. مات 
قافلاً من الغزو سنة (6051١ه).‏ (تبذيب التهذيب ه: 87 وحلية الأولياء »١157:/‏ والكواكب 
الدرية 9:١‏ 78). 


قال في النصائح الدينية: اعلم رحمك الله أن للعالم العامل بعلمه؛ المعدود عند 
الله وعند رسوله من علاء الدنيا وعلماء الآخرة علاماتٍ وأمارات تَفَرّقٌ بينه وبين 
العالم المخلّط المعدود عند الله ورسوله من علماء اللسان» المتبعين للهوى المؤيْرِين 
للدنيا على العقبى. 

فمن علامات العالم المعدود من علماء الآخرة: أن يكون خاشعاًء متواضعاً 
خائفا» وجلا مشفقاً من خشية الله زاهداً في الدنياء قانعاً باليسير منهاء منفقا 
للفاضل عن حاجته ما في يده ناصحاً لعباد الله شفيقاً عليهم؛ رحياً بهمء آمراً 
بالمعروق» وناهياً عن المنكر» مسارعاً في الخيراته ملازماً للعبادات» دالا على 
الخير» داعياً إلى الهدىء ذا سَمْتِ و7 تؤدة ووقار وسكينة» حسن الأخلاق» واسع 
الصدرء لين الجانب» مخفوصَى الجناح للمومتين لامتكبرا وَلامُتَجَبرَاء ولاطامعاً 
في التّسء ولا حريصاً على الدنياء ولا مؤثراً لها على الآخرة, ولا جامعاً للمال» ولا 
مانعاً له عن حقه. ولا فظاء ولا غَليظه ولا مارياء ولا مجادلآ ولا مخاصاًء ولا 
قاسيا ولاسييع الّخلاق» ولاضيق الصدرء ولا مُدَاهِنا ولا محادعاًء ولا غاشَا 
ولا مُقَدُّماً للأغنياء على الفقراء» ولا مُتَرَدّداً إلى السّلاطين ولا ساكتاً عن الإنكار 
عليهم مع القدرة» ولا محبَاً للجاه والمال والولايات» بل يكون كارهاً لذلك كله لا 
ييدخل في شيء منعه ولا يلابسه إلا من حاجة أو ضرورة. 

وبالجملةك قيكون مُتّصِفاً بجميع ما ينه عليه العلم» ويأمره به من الأخلاق 
المحمودة» والأعمال الصالخة» يجانباً لكل ما ينهاه العلم عنه من الأخلاق والأعمال 
المذمومة: 
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وهذه الأشياء التى ذكرناها ف وصف علاء الآخرة يجب أن يتحل مها 
ويتصف كل مؤمن» غير أن العالح أولى بها وأحق» وهي عليه أوجب وآكد؛ آنه 
عَلٌَ به يمتدىء وإمامٌ به يُقَتَدَى إن صَل وغوى. وآثر الدنيا على الأخرى» كان 
عليه إثمه وإثم من تابعه على ذلك» وإن استقام واتقى» كان له أجره وأجر من 
تابعه على ذلك. انتهى. شْ 

فتأمل هذه الأوصاف الجحليلة والأخلاق الجميلة» وجاهد نفسك في العمل 
بها. وبالله سبحانه التوفيق. 


باب الإخلاص 


هذا (باب) بيان (الإخلاص) في العمل المشروع. 

هو: أن يكون قصد الإنسان في جميع طاعاته وأعماله مجرد التقرب إلى الله 
تعالى» وإرادة قربه ورضاهء دون غرض آخر من مراءاة للنّآسء أو طلب محمدة 
منهم» أو طمع فيهم. 

قال الإمام القشيري”2: الإخلاصٌ: إفرادُ الح سبحانه وتعاللى في الطاعة 
بالقصدء وهو أن يريد بطاعته التقدِّبَ إلى الله سبحانه وتعالى دون شيء آخر: من 
تَصَئْمْ المخلوق» أو اكتساب موه علد الثام: أو غزة ومن انكلق» أو معنن 
من المعاني2"7» سوى التقرب إلى الله تعالى؛ ". 


)١(‏ هو: أبو القاسم عبد الكريم القشيري النسابوري» ولد سنة 5/الاه وتوفي 456ه بمدينة 
نيسابور التي كانت إقامته فيهاء وهو من رواد الصوفية» وله تواليف كثيرة في التصوف والتفسير 
والأدب. وكان علامة في الفقه والأصول والتفسير والحديث والأدب والشعر والكتابة وعلم 
التصوف. جمع بين الشريعة والحقيقة. صنف التفسير الكبير وسماه: «التيسير في علم التفسير» 
وهو من أجود التفاسير» وصنف الرسالة في رجال الطريقة» وأما مجالس الوعظ والتذكير فهو 
إمامها. (وفيات الأعيان "!: 7١‏ وما بعدها)ء و(الأعلام 5: 18١‏ للزركلي). 

(؟) قوله: (أو معنى من المعاني): كأن يريد بعبادته ثواب الآخرة» وإكرامه في الدنياء وسلامته من 
آفاتهاء واستعانته على أمور دينه كمن يرائي والديه. انتهئ. مؤلف. 

(*) الرسالة القشيرية (ص/1١7).‏ 
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سراج الظلم في شرح تلخيص الحكم 
وقال أبو عثمان20: الإخلاص: نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق. 
وقال الفضيل: الإخلاص: دوام المراقبة» ونسيان الحظوظ كلها. وقال أيضاً: 

ترك العمل لأجل الناس رياء”"» والعمل من أجل الناس شرك والإخلاص: أن 


يعافيك الله منهما. 
وقيل لسهل بن عبد الله: أيّ شيء أشد على النفس؟ فقال: الإخلاص؛ لأنه 
ليس طا فيه نصيب. 


وقال ذو النون7: ثلاث من علامات الإخلاص: استواء المدح والذم 


)١(‏ هو أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الحيري» توفي سنة (/14ه)» صاحَبٌ شاه الكرماني ويحبى بن 
معاذ لرازي ثم وود تيسبور مع شاه الكرما عل أي خقص الحداد وأقام عندى وتخرج به 
وزوّجه أبو حفص ابنته» وعاش بعد أبي حفص ثلاثين سنة. ومن كلامه رحمه الله تعالى: لا 
يكمل إيعان الرجل حتى تستوي في قلبه أربعة أشياء: المنع والعطاء؛ العز والذل. وقال: منذ 
أربعين سنة ما أقامني الله في حال فكرهته. ولا نقلني إلى غيره فسخطته. (الرسالة /401). 

() قوله: (ترك العمل لأجل الناس رياء) أي: من حيث يتوهم منهم أنهم ينسبونه بالعمل إلى الرياء» 
فيكره هذه النسبة» ويحب دوام نظرهم إليه بالإخلاصء فيكون مرائياً بتركه محبة لدوام نسبته إلى 
الإخلاص لا للرياء» والعمل من أجل الناس شرك لكونه أشرك في عمله غيره» (والإخلاص: 
أن يعافيك الله منهما» أي: من الرياء والشركء أما تركه للخوف من وقوعه في الرياء فليس برياء» 
وإن كان تاركه مضيعاً له؛ بل حق أن ينفي ذلك الخاطر ويعمل. انتهئ. من شرح رسالة القشيري» 
لشيخ الإسلام القاضي زكريا. 

(*) هو: أبو الفيض ذو النون المصريء واسمه: : ثوبان بن إبراهيم» وقيل: الفيض إبراهيم» وأبوه كان 
نويا وتوفي سنة حمس وأربعين وماتتين. فائق هذا الشأن» وأوحد وقته علماً وورعاً وحالاً وأدبا» 
سعوا به إلى المتوكل» فاستحضره من مصرء فل دخل عليه» وعظه فبكى المتوكل» ورده إلى مصر 
مكرماًء وكان المتوكل إذا ذكر بين يديه أهل الورع يبكي: ويقول: إذا ذكر أهل الورع فحيهلا بذي 
النون. وكان رجلا نحيفاًء تعلوه حمرة. ليس بأبييض اللحية. انتهئ. الرسالة القشيرية» ص (8). 


باب الإخلاص , 


من العامة(2» ونسيان رؤية الأعمال في الأعمال» واقتضاء ثواب العمل في الآخرة. 
وقال يعقوب السومي: متى شهدوا في إخلاصهم الإخلاص احتاج إخلاصهم 
إل الغلاي :7" انتين. 
وآثارهم في تعريف الإخلاص كثيرة وكلها متقاربة في المعنى. 
قال في النصائح: فالذي يعمل لقصد التقرّب إلى الله تعالى وطلب مرضاته 
وثوابه هو المخلصء والذي يعمل لله ولمراءاة الناس هو المرائي» وعمله غير مقبول» 
والذي يعمل مراءاة الناس فقط ولولا الناس لم يعمل أصلاً أمره خطر هائل» 
ورؤياه رؤيا المنافقين» نعوذ بالله من ذلك» ونسأله العافية من جميع البليات. انتهى. 
وقد ورد في الأمر به وفي فضله آيات وأخبار وآثار قال الله تعالى: *#ومآ 


واه إل امه مي م كل سس رت 5 نك 2011101110000 
موأ إلا عدوا له عوِصِنَ لهُ لين حتَفَلهُ 4 [البينة: ه]» وقال تعالى: 9 إِنَا أنزلنا إِليِكَ 


سم 


لسكيب يلحي تغب رأسَّه مُخِْصَا لَه ليت * أَلارَه ألدِبنٌ ألْخالض 4 [الزمر: ؟-"]» 
وقال يكله: «أخلص دينك يجزك العمل القليل»”": وقال يَكِ: «من أخلص لله 


)١(‏ قوله: (استواء المدح والذم من العامة) أي: من جميع الناس لا من بعضهم فقط لمعنى يخصهء 
وهذا أولى درجات الإخلاص» وهي السلامة من الرياء» ونسيان رؤية الأعمال في الأعمال» بأن 
لا تنظر إلى نفعها ولا إلى ضررها حتى تنسى مدح الخلق لك أو ذمهم على عملك. لكمال شغلك 
بيإخلاصكء ونسيان اقتضاء ثواب العمل في الآخرة» بأن لا يخطر لك على عملك جزاء دنيوي 
ولا أخروي. (انتهى. من شرح الرسالة لشيخ الإسلام زكريا) . 

(؟) حت المخلص أن لا يرى إخلاصه ولا يسكن إليه» فمتى خالف ذلك لم يكمل إخلاصه. بل سَنَاه 
بعضهم رياءَ» فقال: (رياء العارفين أفضل من إخلاص المريدين). 

(0 رواه ابن أبي الدنيا في الإخلاصء والحاكم في المستدرك (4: ٠‏ "1) عن معاذ بن جبل رضي الله 
عنه وقال: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبي بقوله: لا. ورواه أبو نعيم في الحلية 
(1: 7454 ورمز السيوطي لصحته في الجامع الصغير (/51). 


م١‎ 


سراج الظلم في شرح تلخيص الحكم 
أربعين يوماً أظهر الله ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه»70"» وسئل عليه الصلاة 
والسلام عن الإييان» فقال: «هو: الإخلاص)”"». وقال يَكِ: «إن) الأعمال بالنيات 
وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 
ورسوله؛ ومن كانت هجرته لدنيا يصيبهاء أو امرأة يتكحهاء فهجرته إلى ما هاجر 
إليه)27. وقال كَلْةّ: «إن الله سبحانه وتعالى يقول: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك» 
من عمل عملا أشرك فيه غيري فنصيبي له. فإني الجر إلاما كاد ل مالسا 

وقال أبو هريرة: «مكتوب في التوراة: كل عمل ريك به وجهي ف فقليله كثير» 
وكل عمل أريد به غيري فكثيره قليل». 

وقال بعض الحكاء: الدنيا كلها جهالة إلا ما كان منها علماًء والعلم كله 
حجة إلا ما كان منه عملء والعمل كله مردود إلا ما كان منه إخلاصاً. 


جد الو ب ع او 1 ها ولعت 
والمروزي في زيادات الزهد (0354» وابن أبي شيبة في المصنف ١7(‏ : 3371)» وأبو نعيم في الحلية 
من رواية مكحول عن أ رد : 144) وسنده ضعيفء ووهم ابن الجوزي 
فأورده في الموضوعات. والاديت سي مرناة عل شر لتك قط موضولا. 

(") لم أعثر عليه. 

() رواه البخاري )١(‏ في بدء الوحي» ومسلم )١14017‏ في الإمارة. 

(5) رواه مسلم في الزهد (794/6). وابن ماجه في الزهد (15١57)؛‏ ورواه أحجد (9: ””*٠1‏ 178 ), 
وأبو يعلى الموصلٍ في مسنده (1081)» وقال الأبي في شرح مسلم (4: 507): أطلق على نفسه 
الشريك بالنسبة لمن زعم ذلك. 
وتعقبه السنوسي فقال: قلت: : المراد هنا كونه شريكاً في القصد ني هذا الفعل الصادر من المرائي؛ 
لأنه قصد بفعله الله تعالى وغيره. ولا إشكال في ثبوت الشركة بهذا المعنى» فلا حاجة إلى 
الاعتذارء إذ لم يرد بالشركة الشركة في الألوهية أو صفاتها المختصة بها. 


باب الإخلاص 4 


ل ع موده 2 ءوس وس د 5 5-0 َه 

"-(الاعّال صور قايّمَة وأرواحها وجود سِرٌ الإخلاآص فيهَا). 

قال العلامة الشيخ أحمد القشاشي في شرحه: الإخلاص في العمل لله مطلقاً 
روحه؛ كثيره وقليله» وهو من العمل كالروح من الجسدء فإذا خلا العمل من 
الإخلاص رُدَ على عامله ولو كان حسناً في الصورة؛ لأنْ باطن العمل فاسد فهو 
فاسد. 

قال تعا 1 2 المنافة 9# ا اه 2 أت 

لى في حق المنافقين: #إو إذاراسهم تعجبك أ مهم و إن يقولوا تمع 

اا : 
لعو كام حش سل 0 4 [النافقون: 4] أي: جسد بلا روح ناطق؛ لعدم العمل 
بموجب النفاق» فكذلك العمل الذي لا إخلاص فيه لا روح له؛ لأنه جسم بلا 
روح إيانيّة وذلك موته. وإذا تحلى العمل بالإخلاص لله بإذن الله رفع؛ لكونه 
ضاطاء #وَالْعمل ألصَِّيحُ ترفَعة, # [فاطر: .]٠١‏ انتهى. 

وقال ابن عباد: إخلاص كل عبد في أعماله على حسب مرتبته ومقامه. فأما 
من كان منهم من الأبرار فمنتهى درجة إخلاصه أن تكون أعماله سالمة من الرياء: 
الجلى والخفى» وقصد موافقة ال هوى النفسى. طلباً لما وعد الله تعالى به المخلصين 
من جزيل الثواب وحسن المآب. وهرباً عما أوعد به المخَلْطِين(" من أليم العذاب» 
وسوء الحسابء. وهذا من التحقيق بمعنى قوله تعالى: #إيّاك تَبْعْدٌ * [الفاتحة: ه] 
أي: لا نعبد إلا إِيّاك ولانشرك في عبادتنا غيرك. 

وحاصل أمره إخراج الخلق عن نظره في أعمال بره» مع بقاء رؤيته لنفسه في 
النسبة إليهاء والاعتماد عليهاء وأما من كان من المقربين» فقد جاوز هذا المقام إلى 


)١(‏ ضدالمخلصين. 


١‏ للح راج الظلم في شرح تلخيص الحكم 
عدم رؤيته لنفسه في عمله؛ فإخلاصه إن| هو شهود انفراد الحق تعالى بتحريكه 
وتسكينه من غير أن يرى لنفسه في ذلك حولاً ولا قوّة» ويعبّر عن هذا المقام 
بالصدق. الذي به يصح مقام الإخلاص» وصاحب هذا مسلوك به سبيل التوحيد 
واليقين» وهو من التحقق بمعنى قوله تعالى: #وَإياكَ مَمْمَعِتٌ * [الفاتحة: ه] أي: 
لا نستعين إلا بك. لا بأنفسنا وحولنا وقوتنا؛ فعمل الأوّل هو العمل لله» وعمل 
الثاني هو العمل بالله» فالعمل لله يوجب المثوبة» والعمل بالله يوجب القربة» 
والعمل لله يوجب تحقيق العبادة» والعمل بالله يوجب تصحيح الإرادة» والعمل لله 
نعت كل عايد» والعمل بالله نعت كل قاصدء والعمل لله قيام بأحكام الظواهرء 
والعمل بالله قيام بالضائر. 

وهذه العبارات للإمام أبي القاسم القشيري رضي الله عنه. 

وبها تبين الفرق بين المقامين» وتباينههما في الشرف والجلالة» فإخلاص كل 
عبد هو روح أعماله» فبوجود ذلك يكون حياتهاء وصلاحيتها للتقرب بهاء وتكون 
فيها أهلية وجود القبول طهاء وبعدم ذلك يكون موتها وسقوطها عن درجة 
الاعتبار» وتكون إذ ذاك أشباحاً بلا أرواح» وصوراً بلا معان. 

قال بعض المشايخ: «اصحح عملك بالإخلاصء وصحح إخلاصك بالتبري 
من الحول والقوة2 انتهى. 

قال رحمه الله تعالى: 

5 (ما أرادث ممه سالك اكت تف عند ما كُشف للها إلا ونادئُ هَواتِفٌ 
الحقيقة: الذي تَطْلّبُ أمامكَ. ولا تكجّث ظَوَاهِرُ المكوّنَاتٍِ إلا ونادَنةُ حقائقها: 
نّم نحن عن فِفَكةٌ فِتَنَة فللا كف 4 [البقرة: ؟ 7 


ياب الإخلاصض ل سس ل ببببيبب سس يي 


قال ابن عباد رحمه الله تعالى: السائر إلى الله تعالى يتجلى له في أثناء سلوكه 
أنوار وتبدو له أسرارء فإن أرادت همته أن تقف عندما كشِف لما من ذلك؛ 
لاعتقاده أنّه وصل إلى الغاية القصوى. والنهاية من المعرفة» نادته هواتف الحقيقة: 
المطلوب الذي تطلب أمامك. فَجدٌَ في السير ولا تقف. وإن تركجت له ظواهر 
المكوّنات بزيتتها فال إلى حسنها وجمالمهاء نادته حقائقها الباطنة: «إن) نحن فتنة فلا 
تكفر»» وغمّض عينيك عن ذلكء. ولا تلتفت إليه» ودم على سلوكك وسيرك» 
واعلم أنه ما دامت لك همة وإرادة فأنت بعيد في الطريق لم تصل» فلو فنيت عنها 
لوصلت. 

وما أحسن قولّ أبي الحسن التستري في هذا المعنى» (شعراً): 
فلا تنمت في السَيِ خَْراً فَكُلٌ ما كه 
وكُلَْقَاملاتمَ فونه حِجَابٌ» فد السّيْرَ واسْتَنْجِدٍ العَوْنَا 
ومَهُمائَرَى كُلٌ كراب تَجتى عَلَيكَ فخل عنهافمَن يذلِها لنَا 


وو 


وقُل ليس لي في غير ذَتِكَ مَطْلَبٌ ‏ فلاصُورةٌ ثُجْل ولا طرف" تُجنى 
انتهى. 
وقال الشيخ أبو الحسن الحجازي في شرحه: واعلم أنك في أول مقصدك, 
وحال انقطاعك إلى الله تعالى» قبل اتصافك بالصفات التى توجب الانتقال من 
الأحوال إلى المقامات العرفانية» تتبرج عليك ظواهرٌ وجودك الخيالي؛ لأنه في 
مقابلة عالم الغيب الحقيقي عالم خيالي لا حقيقة له؛ لكنه يرد على السالك قبل 
تخلصه من عالم نفسه. فإذا وردت عليه نادته حقائقهاء وهي العالم النوراني 


)١(‏ الطّرفة: الملحة أو الحديث الحسن. 


4 سس للح سراج الظلم في شرح تلخيص الحكم 


الحقيقي: تقف تقف معنا؛ يستر عنك المراد» وتنقطع عن طريق الإرشاد. وهذا 
أشار رضي الله عنه بقوله: «ولا تبرجت ظواهرٌ المكوّنات إلا نادته حقائقها: 
نَإنّمَا عن ذ نَ'ةُ فِنَنَة فلا مَك © [البقرة: 2 فحاصله أنْ ما سوى الله ماثل لا 
يجوز النظر إليه» ولا الوقوف معه عند أهل الطريق» ومن رضي بسوى الله تعالى 
كان له وحجب بهء والخير أجمع في الانطراح والتسليم؛ وترك النظرء ورد الأمر 
إلى من له الأمر. انتهى. 

قال رحمه الله تعالى: 


ه- (لا تَرْحَل من كَوْنِ إلى كَوْنٍ فتكُونَ كجمار الرَحَىء يَسِرٌ والذي ارتل 
إليه هُوَ الذي ارتحلَ منه؛ ولكينٍ ارْحَل منّ الأكوان إلى المكَوّنء ‏ وَأَنَإِلَ ريك 
آلْمْتهن »© [النجم: ؟4]). 

قال ابن عباد رحمه الله تعالى: العمل على طلب الجزاء ونيل الرتب العَليّة 
والمقامات؛ نقصان ني الحال» وشَّوْبٌ في إخلاص الأعمال» وهو معنى الرحيل من 
كون إلى كون» وسبب ذلك بقاء اعتبار النفس في أن تحصل للا رتبة أو تنال بسعيها 
موهبة» وهذه كلها من الأكوان» والأكوان كلها متساوية في كونها أغياراً» وإن كان 
يعضتها أنرارا: 

وتمثيله بحمار الرحى» مبالغة في تقبيح حال العاملين على رؤية الأغيار» 
وتلطف في دعائهم إلى خسن الأدب بين يدي الواحد القهار. حتى يتحققوا بمعنى 
قوله تبارك وتعالى: # وَأَنَإِلَ ريك الْصْترن4 [النجم: ؟4]» فيكون انتهاء سيرهم إليه» 
وعكوف قلوبهم عليه» وتكون أعمالهم إذ ذاك وفاءً بمقتضى العبودية» وَقياماً 
بحقوق الربوبية فقط من غير التفات إلى النفس(" وعلى أي حالة تكون. فهذا 


)١(‏ في نسخة: الأغيار. 


باب الإخلاص هم/ 


تحقيق الإخلاص الكائن عن مشاهدة التوحيد الخاص. جعلنا الله من أهله بمنه 
وفضله. انتهى. 

وقال أبو الحسن الحجازي في شرحه: أراد مبذه المقالة تجريدَكَ عن الأكوان 
ظاهراً وباطناء وحل رباطه منك وثاق الفناء عنكء وإِلّا فكيف لك بالوصولء 
وأنت في طلب الأكوان مأسور؟! واعلم أنَّ مراد الله منك قلبك الذي هو حل 
نظره؛ لتجرده عن كل ما سواه» وتجرده عن التجريدء حتى يكون محلا لنظر الله 
تعالى» فيكون ذلك منك غاية التوفيق» والرحمة والعناية والحفظ والرعاية من الله 
تعالى» والاختصاص والولاية» فإذا شملك أيها العبد بهذه العناية الكبرى» كان 
مسلوكك وصّلاً لك إليه» ورجوعك منه به» وكان لك نعمة عظيمة في الدار 
الآخرة لا تقوّم بها نعمة» ولا تقاس» وهي النظر إلى وجهه الكريم. قال تعالى: 
« وَأَنَ إل رَيْكَ اَلْصْتَبّن4 [النجم: ؟:]؛ لأن العبد إذا وصل إلى الله بواسطة صدقه 
وإخلاصه. وتخلصه عما سواه؛ تولاه» وذلك غاية الغايات؛ لأن ما بعد الله شيء. 
انتهى. ْ 

قال رحمه الله تعالى: 


كمس 


١‏ (لا عَمَلَ أرْجَى للقَبولٍ من عَمَلٍ يَغِيبُ عَنْكَ شهُوده ومجتقَرٌ عندكَ 
0 1 

قال القُنَّائِي في شرحه: العمل الصالح المرجو نفعه لقلبك؛ وقبوله عند 
ربك: ما عَيِّتَ الله عنك شهوةه وحَفَرَ عندك من حيث نسبئّه إليك وجودّه بعد 
تمامه. والإخلاص لله فيه؛ لأن العمل بآفات نفسك العارضة لها بمراد الله لترقيتها 
يقعد العمل» أو يقومه فإِنْ يقعد فإليها عوده؛ لبروزه منهاء وإن يقم قبل وُفِعَ 


رح ل سر لل م ته ودع ء دروو 


عيب عن عامله؛ قال الله تعالى: #وَالْمَمَلُالصَّديِحُ يرَقَصَهُء 4 [فاطر: .]٠١‏ انتهى. 


سراج الظلم في شرح تلخيص الحكم 

وقال أبو الحسن الحجازي في معناه: لأن العبد إذا تحقق بحقيقة أنَّ ما ثم 
لآ الله تعالى وأسماؤه وصفاته وأفعاله» وأنه وعمله وعلمه وسائر المخلوقات 
فعال الله تعالى» أي: خلقه» كان محجوباً عن نفسه بربه» فإذا غفل العبد عن هذا 
التحقيق والنظر الدقيق» فلا يرى إلا نفسه وأعماله. وأحواله» ومقاماته» فيتقيدُ ها 
قيداً كأنه أسيرهاء ويكون محجوباً بنفسه عن رؤية ربه والله أعلم. اتتهى. 


إِ 
| 


ال (لا ُمْرحكَ الطّاعة؛ لأتها بَرَرَتْ منكه وافْوَحْ بها لأتها يَرَدّتْ منّ الله 
لَك « ل يكن مويو يَكَدَطظِفْرَحواْهْوَحَ ينا يجْمعونَ 4 [يونس:+0]). 

قال اين عباد رحمه الله تعالى: المّرِح يالطاعة على وجهين: فَرَحّ بها من حيثٌ 
شهِوكُها من الله تعالى نعمةً منهُ وفضاد قهذا هو الفرح المحمود وهو الذي يطلب 
من العبد» وذلك هو المقتضي شكرها. 

وفرح بها من حيتٌ ظُهورُها من العبد باختياره وإرادتهم وحوله وقوّتهء فهنا 
فرح مذمومٌ منهيّ عنه» وهو كفران التعمة» وها من العُجبٍ المحبط للعمل» 
فالفرح بها على هذا الوجه فرح بلا تيء. 

وفضل الله ورحمته هنا هو: ما أيدى من عنايته يعيده حتى فتح له به من غير 
استحقاق مع احتياجه إليه؟ إذ لو ل بير حمه يه ما وصل إليه. انتهى. 

وقال القشَّائِي قي شرحهت لا كان العبد مُرَكبَآً بالتركيب الإلهي على الفرح 
والترح» والقيض والبسط» تحت نشأة: الأسياء الإلخية» وبعددها أطواره. فلا بد له 
من الفرح» فإِنْ وضعه في له حُِدَ ون وضعه في غير محله ذُمَّ وهذا منشأ 
التكليف الحمد والذم: ولا رض نَل لكر وَإِنَكَفَكْوبيضَه لَك 4 [الزمر: 0]. 


باب الإخلاص 7 


قأرشد الشيخ رحمه الله تعالى إلى أخذ المحمود منهه وترك المذموم؛ لأنه كذا 
وجده ك) أخذه عن أوليائه» عن الرسول كيك عن الله عز وجلء فإذا فرحت فلا 
تفرح ببروز الطاعة متك» وتغفل عن إنعام الله عليك بهاء فذلك موجبٌ لردها إلا 
ما شاء انف وافرح بإنعام الله عليك بهاء فإنه موجب لقبُوطاء كما قال تعالى: : كل 
يمَضْلٍ ل وميه 4 هم حتى رحمهم وتفضل عليهم؛ وأمّلهم لفضله: ليد 
ممح بتعا َجْسَمنَ 4. انتهى . 


فَذالكَ 


4 ا لعز لي ا ل" 


قال ابن عباد رحمه الله تععالى: هذا بيان جزائهم لجل وهو: : أنه عرّفهم من 
عظمته وجلاله وكبرياته ما استحقروا معه أتفسهم أن يكوتوا أهلاً لأن يكلفهم 
القيام بطاعته» ويمدهم فيها بتيسيره ومعونته» فسباهم'") حينئذ حبّه» واستولى 
عليهم قُرْبُه فانخنست”" إذ ذاك نفوسهم؛ واضمحل وجودُّهم» وذهب بهم الحياءً 
كُّ مذهب. وهذا هو غاية الجزاء» ونباية العطاء عند العارفين» الذي يمنعهم 
وجدانه من التطلع إلى غيره من المنظوظ الآجلة. انتهى. 

وقال أبو الحسن الحجازي في شرحه: وهذا غاية الجزاء والفضل والِنّةِ من 
الله عليك: أن كُيَيْتَ في ديوان الطائعين» ووصمّكٌ بذلك بين ملائكته المقربين» 
كل ذلك تكرماً منه عليكء فإنَّ طاعتك لا تنفعه» ىا أنَّ معصيتك لا تضره؛ فهو 
أقامك في الطاعة» ورضيك ا أهلاً؛ ليعود نفعها عليك. انتهى. 


(0) أي: انقبيضت وتأخرت. 


م/م 


سراج الظلم في شرح تلخيص الحكم 
قال رحمه الله تعالى: 


- (كَفَى العَامِلِينَ جَرَاءَ ما هُوَ فاتحهُ على قُلُويهم في طاعته. وما هُوّ مُورِدهُ 
عَليهم من وَجُودِ مُوَانَسَتِه). 

قال ابن عباد رحمه الله تعالى: : هذا بيان آخر لما يكرمُهم به من الجزاء المعجّل» 
وهو أن العاملين لرهم يفتح لهم من المعارف» ويورد على قلوبهم من أنواع 
اللطائف, ما يتنسمون منه روح الأنسء ويتنعّمون به في حضرة القدسء وهذا من 
علامة وجود الرضوان الأكبر, ؛ الذي يتلاشى دونه كلّ جزاء ويستحقر. كان 
بعضهم يقول: العمل للسبيتية والمماجاة للقريب ف الدنناء ليس من 'اللاتياء نهو 
من الجنة» ظَهَرَ لأهل الله تعالى في الدنياء لا يعرفه إلا هم؛ ولا يجده سواهم رَوْحاً 
لقلوبهم. وقال بعض العلماء: ليس في الدنيا وقت يشبه نعيم أهل الحنة إلا ما يجده 
أهل التملق(" في قلوبهم بالليل من حلاوة المناجاة. انتهى. 

قال رحمه الله تعالى: 


0 


٠١‏ (من عَبَدَهُ لشيء يَرْجُوهُ منة» أو لِيَدفَعَ بطَاعتِه وُرُودَ العُقَوبة عن 
ف قامَ بِحَقّ أوصّافه). 

قال أبو الحسن الحجازي في شرحه: لآن حق المولى على العباد أن يعبدوه 
لأوصافه الجميلة» ولوجهه الكريم فمّن عبدَ اللّهَ لثيء: كان له وحُجب به 
مثاله: من عبَّدَ الله خوفاً من ناره؛ أو طمعاً في جنته. أعطاه الله الجنة» وربها حجب 
بوجود نعيمها عن المشاهدة» وذلك عند المقربين عذابٌ أليم؛ لأن أعظم العذاب 


)١(‏ أي: يعبدونه في صورة من الثناء عليه والمدح له وهي كلمة تستعمل في الجو الصوفي للذين 
يستيقظون في الثلث الأخير من الليل يناجون الله سبحانه وتعالى بها هو أهله. 


با الالو "صمصسصح سا7 بت .ا 
عند المقرب وجود الحجابء ولهذا أشار بعضهم بقوله: إِنَّ في الجنة رجالا إذا 
حجب المولى عنهم طرفة عين استغاثوا من الجنة كما يستغيث أهلٌ الثَّار من النار. 
فجنة المقربين ونعيمهم مشاهدة وجهه الكريم» قال تعالى: وماد عِندَهُمِنْيْكْمَةَ 
4# إلَابَِاء وجو ريه الل #ولسوف رض * [الليل: 19 .]7١-‏ انتهى. 

وقال ابن عباد رحمه الله تعالى: عملٌ العاملين» لأجل حصول الجزاء» وفراراً 
من عقوبة المولى» مدخولٌ معلولٌ» ليس من شأن العارفين المحققين؛ لأنّ قيام 
العبد بحق أوصاف مولاه يقتضي أن لا يعمل لأجل حظه من جلب ثواب أو دفع 
عقاب؛ لأنه عبد يستحق عليه مولاه كل شيء ولا يستحق هو عليه شيئاء وهذا من 
علامة المحبة لله تعا؛ لأن المح تَمِعُ الحم بأمر مويه لا شرا له إلا ما أزاد. 
فعلى العبد أن يعمل لربه عز وجلء. لأجل جلالته وعظمته وما هو عليه من محامد 
صفاته. التي لا يُشارّك فيهاء فإن خالف هذا وعمل على طلب حَظّه: لم يقم بحق 
صفاتٍ مولاه. وكان ذلك نتيجة جهله وغفلته» وعدم حبه لربه ومعرفته. قال 
سهل بن عبد الله التستري رضي الله عنه: «ما طلعت شمس ولا غربت على أحل 
من أهل الأرض إلا وهّم جهّال بالله عز وجل؛ إلا من يؤثر الله تعالى على نفسه 
وروحه ودنياه واخرته». 

ومرٌ عيسى عليه السلام على طائفة من العْبّاد وقد احترقوا من العبادة» كأنهم 
الشّنُونَ”" البالية» فقال: من أ: نتم؟ فقالوا: نحن عباد الله تعالى. فقال: ولأي شيءٍ 
تعبدتم؟ قالوا: خوّفنا الله عز وجل من النّار فخفنا منها. فقال: حقٌّ على الله تعالى 
أن يؤمّكم مما خفتم منه» ثم جاوزهم فمرٌ بآخرين أشدَّ عبادةً منهم» فقال: لأي 
شيء تعبدتم؟ فقالوا: شوّقنا الله تعالى إلى الجنان وما أعدّ فيها لأوليائه» فنحن 


(1) الشنون: جمع شنٌ: والشَّن والشنة: القزبة الخلقة الصغيرة. 


لو ل للح راج الظلم في شرح تلخيص الحكم 
نرجوهاء فقال: حق على الله تعالى أن يُعْطِيَكُم ما رجوتوه. ثم جاوزهم ومرَّ 
بآخرين يتعبدون فقال: ما أن نتم؟ قالوا: الحبون لله عز وجل؛ لم نعبده خوفاً من 
زر قرف ل لجرك ال رك جادك قات أنتم أولياءٌ الله حقا 

ا 0000 

وقال بعض إخوان معروف7" رضى الله عنه: أخبرني عنك يا أبا محفوظ. 
أي شيء أهاجك على العبادة والانقطاع عن الخلق؟ فسكتء فقلتٌ: ذكر الموت؟ 
فقال: وأي شيء الموت؟ قلت: فذكر القبر؟ قال: وأي شيء ذكر القبر؟ فقلت 
خوف الثّار ورجاء الجنة؟ قال: وأيّ شىء هذان؟ فإِنْ ملكاً أو خالقاً هذا كله بيده 
إِنْ أحببته أنساك جميع هذاء وإن كان بينك وبينه معرفة كفاك جميع هذا. 

والآثار في هذا المعنى كثيرة لا د 

فإذا عمل المريد على ما ذكرناه كان عبداً لله حقا» إن طَلَّبَ منه الثوات 
واستعاذ به من العقاب. فإنَّا يطلبه أو يستعيذه انتجازاً لموعد ربه» وفراراً من 
وإحسانه» وكرمه وامتنانه. 


وهذا وما أشبهّه هو المعنيٌ بالحديث المروي عن أبي هريرة رضي الله عنه 


)١(‏ يعني: معروف بن فيروز الكرخيء أبا محفوظ, أحد الزهاد المشهورين؛ من كبار المشايخ» 
مجاب الدعوة» يقول البغداديون: قبر معروف ترياق مجرب» وهو من موالي علي بن موسى 
الرضا رضي الله عنه» وكان أستاذ سري السقطي (الرسالة القشيريه 4717)» توفي سنة 
)0 هم 416م). 


بياب الإخلاض 3 ب ب ب يج 
قال: قال رسول الله يك لرجل: «ما تقول في الصلاة؟»» قال: أَتَسَهّدُ ثم أقول: 
عا اع ع 3 ع ١‏ 2 

اللهم إن أسألك الجنة» وأعوذ بك من الثار» أما والله ما أَحَْسِنْ دندنتك20 ولا 
دندنة معاذء فقال: «حَوهًا ندندن)20. 

لا أن يكون رجاؤه لحصول ذلك وخوفه من فقده باعثاً له على القيام بطاعته 
وملازمة عبادته» فيكون عمله إذ ذاك مدخولاً معلولاً هذا هو مذهب العارفين 
والمحققين» وعليه تنبني قواعد التصوف كلها. انتهى ملخصاً. 

قال رحمه الله تعالىى: 

سج عر 0 20 و 2 3000 

١-(متى‏ طَلَبْتَ عِوَضا على عمّل: طُولِيت بوَجُودٍ الصَّدَقٍ فيه» ويكفي 
و 5 7 و 7*7 7 
المريبَ وجُدانٌ السّلامة). 

قال أبو الحسن في شرحه: إذ طلب العوض يناني الصدق والإخلاص في 
العمل» ويناقض أيضاً مقام المحبة» إذ المحبة نار الله الكبرىء إذا وقع منها حبةٌ في 
قلب المحب أحرقت بقايا وأفناه عا سوى محبوبه؛ ولذلك قال بعضهم: من 
ذاق شيئاً من خالص محبة الله ألهاه ذلك عم| سواه. 
جزاء ولا عوضء وإذا كنت بنفسك. ولم تصل إلى مقام اليقين» لعدم مشاهدتك 
التوحيدء فانظر إلى ما أنعم الله عليك به من وجود الإسلامء والزم العمل با 
يقتضيه مقام الإيهان» لعل يُفتح لك الباب» وتصير من أولي الألباب. 


)١(‏ قال في القاموس: دندن الرجل: نعم (بتشديد الغين) ولم يفهم منه كلام. 
(1) رواه أبوداود في سئنه رقم (47/) عن بعض الصحابة» وابن ماجه في سننه »)4٠١(‏ وابن حبان 
في صحيحه (موارد الظمآن 5 »)8١‏ وابن خزيمة (75/ا) عن أبي هريرة. 


157 للب ب ب يح راج الظلم في شرح تلخيص الحكم 

«ويكفي المريب وجدان السلامة» الحاصلة له من فضله وإحسانه» وهو 
إنقاذه من ظلمة الكفر إلى نور الإسلام والإيان» والتوفيق للعمل ب! تقتضيه 
حدود الشريعة؛ وأما كونه مُرِيْباً فلأنه لم يصل إلى مقام يقتضيه دوام اليقين؛ لأنه 
بنفسه | تقدم؛ ولأن الريبة لا تنشأ إلا عن وهم وخيال؛ وأما من كان بالله لم يكن 
عنده شيء من ذلك؛ لأن الله تعالى إذا أراد أن يجمع عبده عليه» أمات نفسه 
ووهْمّه وفرق ممه ووسّع رزقه في مقام اليقين» والفهم عنه؛ لأنْ اليقين الأدوم 
غيبةٌ عنك» وحضورٌ به ومن غاب عن نفسه بها شهد من حضرة ربه» لم يشهد له 
وجوداً ولا عملاً» وإن شهد العمل شهده من فاعله وخالقه» فيفنى عن وجوده 
وعمله. وإيجاده )ا شهده من توحيد أفعاله تعالى؛ لأن الله تعالى خالق العبد 
وعمله؛ لقوله تعالى: #أنَّهُ حََدِقُ كل عَىْءِ 4 [الزمر: 0177 # وله حَلْفَكدوَمَا 
تَحْمَنُونَ # [الصافات: 43]. انتهى. 

وقال ابن عباد رحمه الله تعالى: معنى ما ذكره: أن العمل على هذا الوجه 
مُعرَّضُ للبطلان؛ لأنه إذا طالب ربه بالجزاء على عمله طالبه رَبّهِ بوجودٍ الصَّدْقٍ 
فيه» والصدقٌ: الوفاء بحقه في العمل. وأنّى له توفيةٌ ذلك» مع كونه طالباً للحظ 
من ربه؟! فهو لا محالة مريب» فيكفيه وجدان السلامة من غير مزيد عليها. 

قال الواسطي'" رضي الله عنه: العبادات إلى طلب العفو أقربٌ منها إلى 


)١(‏ الواسطي: أبو بكر محمد بن موسى الواسطيء خراساني الأصل من قَرّغانة. عالم كبير الشأن إمام 
ب«مرو)» مات مها بعد سنة ١‏ لالاهف ومن كلامه: الناس على ثلاث طبقاتء الطبقة الأولى: مَنَّ الله 
عليهم بأنوار الهداية فهم معصومون من الكفر والشرك والنفاق» والطبقة الثانية: مَنَّ الله عليهم 
بأنوار العناية» فهم معصومون من الصغائر والكبائر» والطبقة الثالثة: مَنّ الله عليهم بالكفاية» فهم 
معصومون عن الخواطر الفاسدة وحركات أهل الفضيلة. (الرسالة القشيرية ص 48). 


باب الإخللاض ------- ب سب 4 


طلب الأعواض عليها. وقريبٌ من هذا ما قاله النصرأبادي7" رضى الله عنه: 
العبادات إلى طلب الصفح والعفو عن تقصيرها أقرب منها إلى طلب الأعواض 
والجزاء عليها. انتهى. 

قال رحمه الله تعالى: 

7 (لا تَطْلْبُ عِوَضاً عن عَمَلٍ لَستَ لهُ فاعلاً. يكفي من الَرَاءِ لكَ 
عل العَمَلٍ أن كانّ لهُ قابلاً). / 

قال أبو الحسن في شرحه: لأن طلبك العوض يقتضى غيبتك عن الله 
ووقوفك مع نفسك وحظوظها؛ وإن رأيت لك حقيقة وجود في العمل كان ذلك 
شركاً ظاهراً عند أهل الطريق؛ وهذا قال بعضهم: وجودك ذنب لا يقاس به ذنب. 
انتتهى. 

وقال ابن عباد: المنفرد بخلق أعمال العباد واختراعها هو الله عز وجل» 
فكيف يَطْلَّبُ العبدٌ الجزاء على عمل لا مدخل له فيه على الحقيقة؟ ومعنى كون 
القبول جزاءً قد تقدم. انتهى. 2 7 

قال رحمه الله تعالى: 


)١(‏ أبو القاسم إبراهيم بن محمد النصرأبادي» شيخ خراسان في وقته. صحب دلف الشبلي وأبا علي 
الروذباري والمرتعشى» وجاور بمكة المكرمة؛ وكان عالما بالحديث كثير الرواية. توفي سنة 54 اهف 
ومن كلامه: أهل التدوف ملازمة الكتاب والسنة» وترك الأهواء والبدع» وتعظيم حرمات 
المشايخ. ورؤية أعذار الخلق» والمداومة على الأورادء وترك ارتكاب الرخص والتأويلات. 
وقيل له: إن بعض الناس يجالسون النساء ويقولون: نحن معصومون في رؤيتهنء فقال: ما 
دامت الأشباح باقية» فإن الأمر والنهي باق» والتحليل والتحريم مخاطبون به. ولن يجترئ على 
الشبهات إلا من تعرّض للمحرمات. (الرسالة /ا"5). 


45 سراج الظلم في شرح تلخيص الحكم 
١‏ الت إل لوو طن اخوع د مِنْكَ إِلّ حِلْمِهِ إِذَا عَصَيْنَه). 


مولاك؛ وني الطاعة محجوب بهاء ترى أنك أتيت بشيء من عندك؛ فإن رأيت 
الواقع بالله لا بك سعدت وسلمتء وكنت في وقاية الله عنك. وإن رأيت الطاعة 
بك وَقَعَتْ فتَوَهّم أنك آلة للحق, ولا ب يتم الوقوع إلا بك. لكونك محل القدرة 
والإرادة» فذلك موجب للمؤاخذة. فلولا حلمه بك وبنا لبرزت القدرة بالمؤاخذة 
لنا. قال تعالى: #وَلَو يواد ألَّهُ لئاس يما حكسَبُوأ ما تَرَلِىَ عَلَظهَرها 
من دَأنَةَ # [فاطر: 45]» فنحن إلى حلمه مع ذلك محتاجون ى) نحتاج إليه في 
صريح المعصية والمخالفة» وما كنا أيضاً في الطاعة أحوج إليه من المعصية إلا 
لكون الطاعة حجاباًء والمعصية كشفاًء والأخذ مع الحجاب أكثر من الأخذ مع 
الكشف. وبالله العياذ م ذلك» والاستعانة» وإللمه الفاقة والاستكانة. انتم .. 
ود ياد من و 7 و سهى 

وقال ابن عباد: شرف العبد ورفعةٌ قدره إنما يكون بنظره إلى ربه عز وجل 
وإقباله عليه» وسكونه إليه» واعتّاده عليه 

ودناءته وخسّته وسقوطه من عين الله تعالى إنما يكون بنظره إلى نفسه. 
وإقباله على غيره» واستناده إلى سواه فالعبد عند عمله بالطاعة معرّض لهذه 
الأخطار من نظره لنفسه. واستعظامه عمله» وعجُبه بطاعته» وسكونه إلى معاملته» 
وليته يسلم فيه من دقائق الرياء والتصنع؛ بخلاف المعصية في جميع هذه الأشياء. 
فإنها تحمله على الحذر والنوف من ربه» وتوجب له الاستكانة والخضوع وشدة 
الافتقار إليه؛ فلذلك كان العبد إلى حلم الله تعالى ‏ إذا أطاعه ‏ أحوج منه إلى حلمه 
إذا عصاه. 


باب الإخلاص ه46 


ولهذا قال ابويزيدا" رمي الطداعته: «توبة المعصية واحدة» وتوبة الطاعة 
ألف توبة». انتهى. 

؛ ١‏ (رُيّا دَكَلَ الراءُ لِك من حيثٌ لا يَنْظرٌ لق إيِك). 

قال ابن عباد: رياء العبد بالعمل("» حيث يكون بمرأى من الناس ظاهر, لا 
يحتاج إلى أمارة» ورياؤه بعمله حيث لا يراه أحد - أمرٌ خف لا يُعْرَفَ إلا 
بالأمارات والعللامات؟؛ بل هو أخفى من دبيب النمل» ومن أماراته: أن يلتبس 
بقلبه توقير الناس له وتعظيمه» وتقديمه في المحافل والمجالس» ومسارعتهم إلى 
قضاء حوائجه؛ وإذا قضّر أحدهم في حقّه الذي يستحقه عند نفسه استبعد ذلك 
واستنكره» ويجد تفرقة بين إكرامه وإكرام غيره» وإهانته وإهانة سواه» حتى يُظهرٌ 
بعضُ سخفاء العقول ذلك على ألستتهم» فيتوعّدون من قصّر في حقهم بمعاجلة 
الله تعالى له بالعقوبة» وأن الله لا يدعهم حتى ينتصر لهمء ويأخذ بثأرهم» فإذا وجد 
العبد هذه الأمارات في نفسه فليعلم أنه مُراءِ بعمله وإن أخفاه عن أعين الناس! 


)١(‏ هو: طيفور بن عيسى البسطاميء أبو يزيد» ويقال: بايزيد: زاهد مشهورء له أخبار كثيرة. كان ابن 
عربي يسميه أبا يزيد الأكبر. نسبته إلى بسطام (بلدة بين خراسان والعراق) أصله منها ووفاته فيها. 
قال المناوي: وقد أفردت ترجمته بتصانيفت حافلة (ولد سنه 144١اه‏ وتوفي سنة 1م 
(5 8ه - هلالمم). الأعلام (5: 1 ومن كلامه رضي الله عنه: لو نظرتم إلى رجل أعطي 

من الكرامات حتَّى يرتقي في اههواء» فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي» 
وحفظ الحدود. وأداء الشريعة. (الرسالة /اة 7). 

(؟) للرياء درجات ثلاثء أولاها: أن يقصد بعمله الخلق ولولاهم لم يعمل؛ وهذا اسم الشرك عليه 
أحق عليه من اسم الرياء. الثانية: أن يريد وجه الله بعمله؛ لكن يريد ظهوره في الخلق» ويعمل في 
ذلك بالتعرض لمواضع رؤيتهم؛ وهذا هو الرياء حقيقة. الثالثة: أن يفر من ذلك كله؟ لكنه يحب 
شعور الخلق برؤيته؛؟ وهذا هو الرياء الخفي الذي أبان عنه المؤلف رحمه الله تعالى. 


45 


حرا الطلم و رخ احبص الحم 

ومن هذا النوع من الرياء خاف الكبار» وعَدُوا نْفْسَهُم بسببه من الأشرار, 
كما روي عن الفضيل بن عياض رضي الله عنه أنه قال: من أراد أن ينظر إلى مراءِ 
فلينظر إلي. وسمع مالك بن دينار''" رضي الله عنه امرأة وهي تقول: يا مرائي 4 
فقال لما: يا هذه. وجدتٍ اسمي الذي أضلّه أهل البصرة. إلى غير هذا مما يروى 
عنهم في هذا المعنى. 

ولا يسلم من الرياء الحا والخفييٌ إلا العارفون الموحدون؛ لأنَّ الله تعالل 
طهر قلوبهم من دقائق الشرك؛ وغيّب عن نظرهم رؤية الخلق با أشرق على قلوبهم 
من أنوار اليقين والمعرفة» فلم يرجوا منهم حصول منفعة» ولم يخافوا من قلوبهم 
وجود مضرة» فأعمال هؤلاء خالصة وإن عملوها بين أظهر الناس وبمرأى منهم. 

ومن لم يحظ بهذا وشاهد الخلق» وتوقع منهم حصول المنافع» ودفع المضارٌ 
فهو مُراءٍ بعمله» وإن عَبَدَ الله تعالى في قُلَةِ جبل”"© حيث لا يراه أحدء ولا يسمع 


به. انتهى. 

قال رحمه الله تعالى: 

6 (استشراقك”" أن يَعْلَمَ اَل بخُصُوصِييِك َلِيلٌ على عَدَم صِدْقِكَ 
في عَبودِيّتك). 


)١(‏ هو: مالك بن دينار البصريء أبو يحبى» من رواة الحديث, كان ورعاً يأكل من كسبه؛ ويكتب 
المصاحف بالأجرة» توفي بالبصرة سنة ١‏ ١ه‏ وقيل: 171١ه‏ وكان أبوه من سبي سجستان» 
وقيل: من قابل. انظر حليه الأولياء (؟: لاه" رقم الترجمة .07٠١‏ 

(؟) أعلى الجبل. 

(؟) قوله: استشرافك.. إلخ» هو الرياء» حيث لا ينظر الخلق إليك؛ لأنّك بالحب لنظرهم بخصوصيتك 
مراء ام في سرك ورها استدعق جهرك» ولبسن' هذا من باب يليت قو يَعْلَمُونَ © [يس: *5] 
فإنَّ ذلك بعد اليقين» وهذا بعد الشك, وهذا تحدّث بالنعمة» وهذا رياء» فلا يلتبس عليك» »وكل 


ذلك لا يكون إلا من عدم الصدق كا ذكره الشيخ. انتهى. من شرح القشاشئي. 
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قال ابن عباد: الخُصُوصِيّة ة هنا : ما اختتص ا حق تعالى به بعض عباده من علم 
اكه عير طالخ وعدت النوفرة فد : أن يقنع بعللم الله تعالى بحاله» ولا يتطلع 
أن.يكرقه كلك الحد دن الذاقء ورقكلك تحيفل اليا من ريه والشك لاعن 
الاستشراف إلى معرفة الخلق بذلكء. ويغار على حاله من رؤية الأغيار له؛ ولهذا 


0 


ُصّلّ عمَلٌ السّرٌ على عمّلٍ العلانية سبعين ضعفاً كى| ورد في الخبر عن نبينا(" كلل 

وقال عيسى عليه السلام: «إذا كان يوم صوم أحدكم فليدهن رأسه: 
وليمسح شفتيهء فإذا خرج إلى اناس رأوا أنه م يَصْمْ وإذا أعطى أحذكم فليخط 
بيمينه ولِيخْفِها عن شماله» وإذا صَلَّ أَحَدُكُم فليْدُْلٍ عليه م مو ننه قإن ابل تعالن 
يقسم الثناء ى) يقسم الرزق». 

وقد سئل حكيم من الحكماء عن علامة الصادقء فقال: كتمان الطاعة. 

وقال أحمد بن أبي الحواري” '" رضي الله عنه: امن أحب أن يَعْرَفَ بشىء من 
الخير» ويُذكر به» فقد أشرك في عبادته؛ لأنَّ من عبد على المحبة لا يحب أن يرى 
خدمته سوى مخدومه». 


)١(‏ رواه البيهقي في الشعب (590548) من حديث أبي الدرداء» وقال: هذا من أفراد بقية عن شيوخه 
المجهولين. وعن ابن عمر رضى الله عنه» قال: قال رسول الله كلِهِ: «عمل السرّ أفضل من عمل 
العلانية» والعلانية أفضل د آناة الاقتداء به». تفرد به بقية عن عبد الملك بن مهران. رواه 
البيهقى في الشعب (51/81). 

)هن ابو لكين اعدين أن الفوازي: من اهل ومشق: مات سنة ١7ه.‏ وكان الجنيد يقول: 
أحمد بن أبي الحواري ريحانة الشام. يروى أنه طلب العلم ثلاثين سنة» فلم) بلغ؛ حمل كتبه إلى 
البحر فأغرقهاء وقال: يا عِلْمُ لم أفعل هذا هواناً بك ولا اسخفافاً بحقك» بل كنت أطلب 
لأهتدي بك إلى ربي والآن استغنيت عنك. ومن كلامه: من عمل بلا اتّباع فباطل عمله. 
وقال: في الرباط والغزو نعم المستراح» إذا مل العبد من العبادة استراح إلى غير معصية. 
الرسالة القشيرية :١(‏ 46). 


8# اببس ع بحب تنه رزاع اط ل شرع ليمي اق 


وقال الشيخ أبو عبد الله القرشي(" رضي الله عنه:«كل من لم يقنع في أفعاله 
وأقواله بسمع الله ونظره. دخل عليه الرياءٌ لا محالة». 

وقال بعضهم: «ما أخلص عبد قط إلا أحب أن يكون في جب لا يعرف». 

وقال أبو الخير الأقطع”" رضي الله عنه: «من أحب أن يطّلع الناس على 
عمله فهو مُراء» ومن أحب أن يطلع الناس على حاله فهو كذاب». 

فعلى العبد إخفاء حاله جهده. وأن يبلغ في كتمانه أقصى ما عنده. 

قال الحسن رضي الله عنه: «أدركت أقواماً ما من أحد منهم يستطيع أن يستر 
تنا من عمله إلا مره وان كان الريك لين وم القوم وإنه الفقيه وها يغلم 
به حتى يقوم» ولقد أدركت أقواما يأتي أحدهم الزوْرٌ”"» فيقوم فيصل وما يشعر 
به الزؤرء ولقد أدركت أقواماً وما من عمل يقدرون أن يعملوه لله تعالى س” أ 
فيكون علانية أبداء ولقد أدركت أقواما يجمع أحدهم القرآن وما يعرف به جاره» 
ولقد أدركت أقواماً يجتهدون في الدعاء وما يسمعهم أحد». 


)١(‏ هو: مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير» أبو عبد الله القرشي» عن الزبير قال: كان مصعب بن 
ثابت من أعبد أهل زمانه. صام خمسين سنة. قال الزبير: وحدثني يحبى بن مسكينء قال: ما 
رأيت أحداً قط أكثر ركوعاً وسجوداً من مصعب بن ثابت. كان يصلي في كل يوم وليلة ألف 
ركعة» ويصوم الدهر. قال محمد بن سعد: توفي مصعب سنة سبع وخمسين ومئة» رحمه الله تعالى. 
(صفة الصفوة لابن الجوزي 7: .)١7/56‏ 

(1) هو أبو الخير الأقطع» توفي سنة (٠4اه‏ 07م) مغربي الأصلء له كرامات وفراسة حادة» 
وكان كبير الشأن. 
ومن أقواله رحمه الله تعالى: ما بلغ أحد حالة شريفة» إلا بملازمة الموافقة» ومعانقة الأدب. وأداء 
الفرائفض. وصحبة الصا حين. (الرسالة القشيرية 85 7). 

(*) أي: الزوار والقاصدون. قال في القاموس: زاره يزوره زيارة وزوراً: قصده. فهو زائر وزؤر 


[بسكون الواو]. 


باب الإخلاص 14 


وقال محمد بن واسع” '؟ رضي الله عنه: «أدركت رجالاً كان الرجل يكون 
رأسه مع رأس افرأته غل وشادة ولغدة وقدبل ما تحت خديه من دموعهاولا 
تشعر به امرأته» ولقد أدركت رجالاً يقوم أحدهم في الصف فتسيل دموعه على 
خديه ولا يشعر به الذي إلى جنبه» وفي رواية عنه: إن كان الرجل ليبكي عشرين 
سنة وامرأته معه لا تعلم» فإن وقع منه إعلان وإظهار في وقت ما فحينئذ فليشتغل 
بمراقبة قلبه وصونه عن أن يعمل باطلاع الناس على حاله» ولينتكر ذلك على 
نفسه. وليكرهه ولا يرضَّهٌ منهاء وليجاهد نفسه في ذلك أشد المجاهدات» وإن 
خالف هذا واستشرف على معرفة غير الله تعالى بحاله» وغفل عن مجاهدة نفسه في 
حال ظهور ذلك منه ولو في لحظة, خِيّفَ عليه أن يعمل الفرح في قلبه فيقع بذلك 
في الفتنة» فإن تحقق العبد في المعرفة ومشاهدة الوحدانية الصرفة جاز له الإخبار 
بأعماله» والإظهار بمحاسن أحواله بناءً منه على نفي الغير» وأداء واجب حق 
الشكر. 

كان بعض السلف رضي الله عنهم يصبح فيقول: صليت البارحة كذا وكذا 
ركعة» وتليت كذا وكذا سورة» فيقال له: أما تخشى من الرياء؟ فيقول: وهل رأيتم 
من يرائي بفعل غيري؟ وكان آخر يفعل مثل ذلكء فيقال له: لم لا تكتم؟ فيقول: 
ألم يقل الله تعالى: #وَأمَا بنْعَمَة رَيِكَ فَحَرّتُ * [الضحى: »]١١‏ وأنتم تقولون لا تحدث. 
فإن قصد مَن هذه حالهٌ هداية عباد الله تعالى ودعاءهم إلى الله عز وجل» فأظهر 
أحواله وأعماله للاقتداء به والاهتداء بهديه. فهو خارج عن النمط الأول كله. 


)١(‏ هو: محمد بن واسع بن جابر بن الأخنسء الإمام الرباني» القدوة» أحد الأعلام, قليل الرواية. 
قال أحمد العجلي: ثقة» عابد» صالح. وقال الدارقطني: ثقةٌ بلي برواة ضعفاء . وقال ابن شوذب: 
إذا قيل: مَن أفضل أهل البصرة؟ قيل: محمد بن واسع. مات سنة ١11‏ ه. (سير أعلام النبلاء» 
(178-11:5). 


١٠ 
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وداخل في حكم هذا النوع الثاني» وعلانية هذا أفضل من سره؛ لأنه سَلِمَ من 
الآفات التي تعرض لا غيره؛ وحَصَّلَتٌ منه الفوائد التي تضمنها إظهاره وجهره» 
وقد جاء في الخبر: «السر أفضل من العلانية» والعلانية أفضل لمن أراد الاقتداء»2"0, 
وهذا أرجح الوجوه عند العلماء في قوله يَكِِ للرجل الذي يسأله عن فرحه باطلاع 
الناس على بعض أعماله: «لك أجران: أجر السرّء وأجر العلانية»”". انتهى. 


قال رحمه الله تعالى: 
7 (عَيْبْ نَظَرَاَأقٍ يك بنَظرِ الله إِليِكه وغِبٌ عن إقبالهم عَلئِك بشهُودٍ 
إقباله عَلَيِك). 


قال ابن عباد: هذا المعنى هو حقيقةٌ صدقٍ عبودية العبد الذي أشار إليه في 
المسألة التي قبل هذهء وهو أن لا يكون له شعور فيها منّ الخلقٍ إليه من نظر 
وإقبال» ولا تشوف إليه» ولا طلب له. وإنم| يكون شعوره وتسْوَّفَهُ وطليّه ما منَ 
الله إليه من نظره إليه» وإقباله عليه» فيغيب أدنى الحالَيّن بأعلاهماء وذلك بأن يعلم 


)١(‏ رواه الديلمي في مسند الفردوس (7: 784) عن ابن عمرء ولفظه: «السبٌّ أفضل من العلانية» 
ولمن أراد الاقتداء؛ العلانية أفضل من السرٌ»» وفيه محمد بن الحسين السلميء قال الذهبي: قال 
الخطيب: قال محمد بن القطان: كان يضع للصوفية الحديث» وفيه أيضاً بقية» قال الذهبي: 
صدوق؛ ولكنه يروي عمن دب ودرجء فكثرت العجائب والمناكير في حديثه. 

(7) رواه البيهقي في الشعب من رواية ذكوان عن أبي مسعود. ورواه الترمذي وابن حبان من رواية 
ذكوان» عن أبي هريرة: «الرجل يعمل العمل فيسره؛ فإذا اطلع عليه أعجبه. قال: له أجر السر 
وأجر العلانية». قال الترمذي: غريب» وقال: إنه روي عن أبي صالح ‏ وهو ذكوان ‏ مرسلاً. 
انتهى. 
وقد روى مسلم من حديث أب ذر قال: قيل: يا رسول الله أرأيت الرجل يعمل العمل في الخير 
ويحمده الناس عليه؟ فقال: «تلك عاجل بشرى المؤمن». 
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أن ما من الخلق إليه أمر وهمي باطلء ينقاد إليه كل ذي عقل قاصرء يوجب له هذا 
الانقياد أنواعاً من الكبائر لد ذائل» من الانحطاط في أهواء الناس» وتحسين 
ا نظرهم منه بالتصنع والتزين لهمء وتربية الجاه والحشمة لديهم را 
واتفظل] عليهم؛ ومعاشرتهم بالنفاق والدهان» وتخالف الإسرار والإعلان» وهذا 
عذاب أليم استعجله في دنياه» إذ تفوته بذلك راحة قلبهء وطيب عيشه؛ ويسابه 
ثواب الغناء والعزة» ويلبسه لباس الطمع والذلة» فتَرْدَى بذلك من وتقل 
قيمته» وَلعَدَا ب الْدَةَ أَكير4 [القلم: *7]. وقد قال الشاعر في هذا المعنى: 
من رَاقَتَ النّامن مات غ] وفات الكاحة الشجود 

ثم منّ له بحصول ما أراده منهم» وأغراضهم مختلفة» وطباعهم متباينة؟ 
ريا استحسن له من نفسه شيئاً م يستحسنه من غيره» وريّها أرضى شخصاً ما لا 
يرضي آخر فهو يعمل بزعمه فا ينفعه عند النّاسء وهو ساع فيا يضره عندهم 
وعند الله تعالى» مع مقاساة التعب والتّصضّبٍ في نفسه. 

وفي الحكاية المذكورة عن لقمانَ وابته تنبيه على هذا المعنى: ذُكِرَ أن لقيان 
لير ا 0 
شيخ لم يشفق على صبيّء فأركبه خلفه. فقالوا: اثنان على حمار» هلا زادا ثالعاً! 
فنزل لقمان وبقي الولد» فقالوا: شيخ ماش وصبي راكبء فنزل يمشي مع ولدهء 
وساقا جميعاً ا حمار» فقالوا: حمار فارغ وهذان يسوقانه» وكان غرض لقمان بهذا أن 
يري ابنه شأنَ الناس مع من يراعي نظرهم» وأنه لا يسلم منهم على أي حالة 
تكون؛ فرضًا النَّاس غاية لا تدرك» وأحمق الناس من طلب ما لا يدرك فهذا 
حال من انقاد إلى الأوهام من ضعفاء العقول» وسخفاء الأحلام» وأما من كان له 


6, 
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عقل وافر» وعلم فاخر فلا يميل إلا إلى ما هو حق» ووجوده صدق. وهو ما منّ 
الله تعالى إليه من نظر وإقبال» وجزيل عطاء وعظيم نوال» فهو يعمل إلى ما يؤديه 
إلى هذه المطالب من غير اكتراث بذم ذام أو عيب عائبء ويقول بلسان حاله: إن 
الذي يكرهونه مني: ذلك الذي يشتهيه قلبي. 

وقد سُئَلَ الحارث بن أسد المحاسبي(" رضي الله عنه عن علامة الصادق» 
فقال: الصادق: هو الذي لا يباليي لو خرج كل قَذْرِ له من قلوب الخلق من أجل 
صلاح قلبه» ولايحب أن يطلع النَّاسُ على مثاقيل الذر من حسن عمله؛ ولا يكره 
أن يطلع الناس على الشيء من عمله» فإن كراهته دليل أنه يحب الزيادة عندهم 
وحب الزيادة نقص من إخلاصه. انتهى. 

قال رحمه الله تعالى: 

١‏ (لا يِكُنْ طَلبِكَ تَسيياً إلى العطاء ينه فيَقِلّ َهُمْكَ عنه ولْيكُنْ طَلبْكَ 
لإظهار العبُودِيّة» وقياماً بحقٌّ الرَبُويّة). 

قال القَشَّائِي رحمه الله تعالى: هذا نبي عن ما يتوهمه الطالب في الطلب لم 
يرق أله بطلية وسعيهبيقم الخو المطلوني» وليس كذلاته هذا نظر اهل النعقاة 
والحجاب؛ لأن عطاء الحق سابق الطلب؛ بل نفس طلبه له من عطائه إياه» إذ لولم 
يسبق العلم القديم به لم يوجد الطلب من أحد بحال؛ لأن العلم سبب الوجود. 
وعدم العلم ليس سبب العدم؛ لأن العدم لا سبب لعدمه» ى) لا سبب لوجوده 
من ذاته» فعدمه: لذاته. لا لعدم العلم» فلا تغفل» فالغفلة داء واليقظة شفاءء 
)١(‏ إمام المسلمين في الفقه والتصوف والحديث والكلام. قال عنه الغزالي في كتابه «إحياء علوم 


الدين»: «المحاسبي خير الأمة في علم المعاملة» وله السبق على جميع الباحثين عن عيوب النفس 
وآفات الأعمال». مات ببغداد سنة 59 لاه. 
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عافانا الله بكرمه» آمين. فلا يكن طلبك للعطاء من الحق؛ لأن ذلك دليل على عدم 
الفهم عن الله» وليكن طلبك لإظهار العبودية وقياماً بحقوق الربوبية؛ لتكون من 
الفاهمين عن الله أسراره؛ لأنك متى رأيت العطاء الإلمي سبق السؤال الكوني» لم 
تجد للسؤال أثراً إلا ما كان تعبداً وسبق العلم به» وإذا أوقف الله مطلباً من مطالبك 
على دعائك إياه» جرى الدعاء بقدر الله فلا يتتخلف؛ لآن الدعاء من جملة القضاء 
النازل إليك؛ لأنه مبرز لك مالم يكن. انتهى. 

وقال ابن عباد رحمه الله تعالى: لم يأمر الله تعالى عباده بالطلب والسؤال منه» 
إلا ليظهر افتقارهم إليه ومثوهم بالتضرع والخضوع بين يديه؛ ليكون ذلك إظهارا 
لعبوديتهم, وقياماً بحقوق ربوبية ريهمء لا لأن يتسبّبوا به إلى حصول ما طلبوه. 
ونيل ما رغبوه فيه| لهم فيه متعة وحظء هذا هو فهم العارفين عن الله تعالى» ويدل 
على هذا المعنى ما يذكره المؤلف رحمه الله تعالى الآن. 

قال أبو نصر السرّاج<2 رضي الله عنه: سألت بعض المشايخ عن الدعاء: ما 
وجهه لأهل التسليم والتفويض؟ فقال: تدعو الله تعالى على وجهين, أحدهما: 
تريد بذلك تزيين الجوارح الظاهرة بالدعاء؛ لأن الدعاء ضرب من الخدمة؛ يريد أن 
يزين جوارحه ببهذه الخدمة. والوجه الثاني: أن تدعو اتناراً لما أمر الله تعالى من 
الدعاء. انتهى. 

وقد قيل: فائدة الدعاء إظهار الفاقة بين يديه» وإلا فالرب يفعل ما يشاء. 
ومقتضى هذا أَلّا ينقطع سؤاله ولا رغبته» وإن أعطاه كلّ ما طلبء وأناله كل 
(1) عبد الله بن علي الطوسيء أبو نصر السراج؛ زاهدء كان شيخ الصوفية على طريقة السنة. من 


مؤلفاته: «اللمع في التصوف». توفي سنة (/ا"اه). (الأعلام 5: 5 2٠١‏ معجم المؤلفين ": 84 
سير أعلام النبلاء 151/:1). 


004 سح سراج الظلم في شرح تلهخيص الحكم 
سؤلٍ وأرّبء وألاً يفرق بين العدم والوجود. والمنع والعطاء فيما يرجع إلى إظهار 
الفاقة والفقر فيكون عبداً لله تعالى في الأحوال كلهاء وقبيحٌ بالعبد أن يَضْرِفَ 
وجهه عن باب مولاه؛ لإنباء ما ينيله من شهواته وهواه. 

قال سيدي أبو الحسن رضى الله عنه: لا يكن هك في دعائك الظفر بقضاء 
حاجتك فتكون محجوباء وليكن هيك مناجاة مولاك». 

قال الإمام أبو القاسم القشيري رضي الله عنه: «شر النَّاس من يبتهل إلى 
الله تعالى عند هجوم البلاء: بخلوص الدعاء. وشدة التضرع والبكاء» فإذا زالت 
شكايته؛ ورُفعت عنه آفتّه ضيّع الوفاء» ونسي البلاء» وقابل الرفد”2 بنقض 
العهد. وأبدل العقد برفض الود أو لئك الذين أبعدهم الله تعالى في سابق الحكم» 
وخرطهم في سلك أهل الرّد). انتهى. 

قال رحمه الله تعالى: 

(كيف يكُونٌ طَلبّكَ اللآَحِنُ سَبباً في عَطَائهِ السّابق!). 

قال ابن عباد رحمه الله تعالى: هذا دليل على نفى السببية المذكورة؛ لأنَّ ما 
طلبه العبد أمرٌ سابق في الأزل تقديره» وطلبه أمرٌ لاحل فيا لايزال» وكيف يكون 
ظ اللاحق سبباً في وجود السابق؟! وهل السبب أبداً إلا متقدّم على المسبّب. الهو 

قال رحمه الله تعالى: 

جَلَّ حُكْمُ الأرّل أن يَنْضافَ إلى الِلّل). 

قال ابن عباد رحمه الله تعاللى: هذا دليلٌ آخر على ما ذكره» وهو: أنَّ حصول 
ما طلبه الداعي حكم من الله تعالى في الأزل. فلا يكون سببه الدعاء والسؤالء 


)1غ( أي: العطاء. 


ا ا ل ا13سْظْتتت ال 1ل 


لأنَّ أحكام الله تعالى تل عن أن ضاف إلى علة أو سبب من قبل أن له الإرادة 
المطلقة والمشيئة النافذة» قَصُنْعُهُ عِلّةّ لكل شيء. ولاعلة لصنعه» كا قال العارفون 
المحققون. انتهى. 

تنبيه: قال الأهدل في شرحه: سُّئل ذو النون رحمه الله تعالى عن التوحيد ما 
هو؟ فقال: هو: أن تعلم أن قدرة الله تعالى في الأشياء بلا مزاج» وصنعه للأشياء بلا 
علاج» وعلة كل شيء صنعه» ولا علة لصنعه» وليس في السموات العلى ولا في 
الأرضين السفل مديّراً غير الله وكلما تصور في فهمك فالله تعالى بخلافه. انتهى. 

قال رحمه الله تعالى: 

٠‏ (كما لا يحت العَمَلَ المُشْترك كذلك لا ِب القلبَ امرك العَمَلُ 
المْشْرَكُ لا يقل والقَلبُ المسترَكُ لا يُقبلُ عَلَيْه). 

قال القَشَّاشِي رحمه الله تعالى: هذه دعوة إلى تجديد التوحيد عند المريد في كل 
تَّسِ جديد؛ لأنه لا يفتر من العمل» ولا يحب الله من العمل إلا ما خلص له فيه 
وأخلص لله عنه. ولم يكن في نيته عند عمله غير مولاه؛ لأنَ النية هي التقوى التي 
تنال الله وتصل إليه» وهي الحجرة التي يهاجر بها إلى الله ورسوله» فتكون هجرته 
إلى الله ورسوله فالثه لا يحب العمل المشترك. وا لايحب العمل المشترك لايحب 
القلب المشترك؛ لأن العمل المشترك ما برز إلا عن القلب المشترك, والله تعالى 
غنى عن الشريك؛ فالعمل المشترك لا يقبله» والقلب المشترك لا يُقْبلُ عليه» بل 
يدعه وما توهمه فيقع في القطيعة» وهو يحب الصلة» ولا صلة! انتهى 

وقال ابن عباد رحمه الله تعالى: العمل المشترك هو المشوب بالرياء والتصنع» 
والقلب المشترك الذي فيه محبة غير الله تعالى» والسكون إليه» والاعتماد عليه 
فالعمل المشترك معتل بنظر صاحبه إلى النّاس» والقلب المشترك معتل بنظر صاحبه 


كلدل لس - راج الظلم في شرح تلخيص الحكم 
إلى نفسه. فالعمل المشترك لا َيه ولا يَقبَلّه ولا يثيب عليه؛ لفقد الإخلاص منه 
والقلبُ المشترك لا يبه ولا ييل عليه» ولا يرغى عنه؛ لعدم وجود الصدق فيه 
فمَن صحّح أعماله بالإخلاصء وأحواله بالصدق» كان محبوياً لله تعالى» مثابء 
مرضيا عنهء و إلا فلا. انتهى. 

وقال أبو الحسن الحجازي في شرحه حيث قال المصنف: «لا يحب القلب 
المشترك..» إلى آخره: لأن القلب بيت الرب وحل نظره والرب جل وعلا يكره 
أن يكون في بيته غيرد طهر بيت ربك مما سواهء أي: من نجاسة الشرك الخفي» 
وفَرّغْ سريرتكٌ له تظ بأمرارم لأنه تعالى أمرك باللإخلااص قٍ العبيادق قال 
تعالى : #ومآ أَمروأ إلا سبوا لله ين له لين 4 [ابينة: هك فالعمل بغير إخلاص 
بمثابة الميت الذي ليس له روح؛ لأت الإنسات ا ققد روحه مات واتقطع عملم 
كذلك العمل إذا ققد منه الإخلاصء فلا يرقع ولا يقتتح له ياب السماء. 

قال بعض العارفين: العافية أربعة أشياء: دين بلا يدعق وعمل بلا آقة. 
وقلب بلا شغلء ونفس بلا شهوة. انتهى. 

فالقلب إذا تجلت مرآته بنور الإيهان والذكر وتلاوة القرآنه وانقطع من 

لعلائق» تتجلى له الأنوار ويُفْيِلُ عليه باللطف والتوفيق والعناية رب العباد. 
0 

قال رحمه الله تعالى: 

١-(ما‏ أَحْبَبْتَ شيئاً إلا كنت لله عَيدلٌ وهْوَ لا يِب أن تكونّ لغيره عَبّداً). 

قال أبو الحسن الحجازي رحمه اللله تعالى :في شر حه: فمن أحب الدنيا كان عبد 
الدنيا؛ ومن أحب الله كان عبده؛ ومن كان عبد الله لزمته الخدمة لله على الدوام» إذ 
المحبة تستوجب لزوم الخدمة على موزافقة المحييوب. فمن قَيَدَنْهُ حبة شيء بالوقوف 
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معه كان له عبد وهو لا نْب أنْ تكون لغيره عبد ولا تشتغل عنه بغيره» ولا 

وقال ابن عباد: المحبة للشيء تقتضي الانقياد له وشدَّة العلاقة به وأنه لا 
يبغي به بدلا كا قيل: «حُبُكٌ للتّىء يُحْمِي ويِصِمّا. 

وذلك معنى استعباده للمحب له فمن أحبٌّ غير الله عز وجل فقد استعبدة 
ذلك الغير كائناً ما كان» والله تعالى لا يحب أن تكون لغيره عبداً» ولا يرضى بذلك. 
وقد قال يك «تَحِسَ عبد الدينا تَعِسَ عَبْدٌ الدذزهمء تَعِسٌ عَبْدُ الخَويصة ”© 
والقطيفة)0©. 

وقال محمد بن السَّنَاك0” رحمه الله تعالى: كتب إل أخ: «إن استطعت ألا 
تكون لغير الله عبداً ‏ ما وجدت من العبودية بدا فافعل». 

وقال الجتيد رضى الله عنه: «إإناك لا تكون على الحقيقة له عبداً» وشىء بم دونه 
لك مُسْترق» وإنك لن تصل إلى صريح الحرية» وعليك من حقوق عبوديته بَقِيّة). 


)١(‏ الخميصة: ثوب أسود مربع. 

(7) رواه البخلري مطولا (5: 59) بلقظ: «تعسس عيد. الديناز وعبد الدرهم وعبد الخميصة. إن 
أعطي رضي وإن لم يعط سخطء تعس وانتكس» وإذا شيك فلا انتقشء طوبى لعبد آخذ بعنان 
فرسه في سبيل الله؛ أشعث رأسه» مغيرة قدماه إن كان في ا حراسة كان.في الحراسة» وإن كان في 
الساقة كان في الساقة» إن استأذن لم يون له» وإن شفح لم يشفع له»» ورواه مختصراً (775:1). 
وابن ماجه رقم (417.417"8) . 

() هو: الزاهد القدوة. سيد الوعاظء أبو العباس محمد بن صبييح العجْلء ابن السَّّاك. روى عنه 
أحمد بن حنبل» ويحبى بن أيوب العابدء واخحرون.. قال ابن نمير: صدوق. قال الذهبي: وما وقع 
له شيء في الكتب الستة» توفي سنة “١ه‏ وق أنسن.. سير أعلام النبلاء (/: 358 - 07٠‏ 
وصفة الصفوة (": 39/5 -/2319/1). 
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ومن الحكايات في هذا المعنى ما ذُكر عن أبي عبد الله الرازي نزيل نيسابور 
رضى الله عنه قال: كساني ابن الأنباري20 صوفاء ورآانت على رأس ال 


)١(‏ عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله بن أبي سعيد, كمال الدينء أبو البركات. ابن الأنباري النحوي» 
صاحب كتاب أسرار العربية» وغيره من التصانيف المفيدة التي تزيد على مئة مصنف. ولد في 
ربيع الآخر سنة ثلاث عشرة وحمسمئة» تفقه ببغداد بالنظامية ثم انقطع في منزله إلى العلم 
والعبادة. قال الموفق عبد اللطيف: له مئة وثلاثون مصنفاً أكثرها نحو ويعضها في الفقه والأصول 
والتصوف والزهد. انتهى. ومن تصانيفه: «الانتصار في مسائل الخلاف»»: و«أخبار النحاة» 
و«الجمل في علم الجدل»؛ و«ديوان اللغة»» واشرح الحىاسة»» و«شرح ديوان المتنبي»» و«نزهة 
الألباء في طبقات الأدباء»» و«تاريخ الأنبار». توفي في شعبان سنة سبع بتقديم السسين وسبعين 
وحمسمئة. (طبقات الشافعية الكبرى /: »١6©‏ وفيات الأعيان *: 1"4). 

)١(‏ أحد مشايخ الصوفية» اختلفوا في اسمه على أقوال» فقيل: دلف بن جعفرء وقيل: دلف بن 
جحدرء وقيل: جعفر بن يونس» أصله من قرية يقال لها: شبلة من بلاد أشروسية من خراسان» 
وولد بسامراء»ء وكان أبوه حاجب الحجاب للموفق» وكان خاله نائب الإسكندرية. وكانت توبة 
الشبلٍ على يدي خير النساج. سَمِعَهُ يعظ فوقع في قلبه كلامه فتاب من فوره ثم صحب الفقراء 
والمشايخ ثم صار من أثئمة القوم. قال الجنيد: الشبلي تاج هؤلاء» وقال الخطيب: أخبرنا أبو 
الحسن علي بن محمود الزوزني» قال: سمعت علي بن المثنى التميمي يقول: دخلت يوماً على 


الشبلي في داره وهو مبيج ويقول: 
عدٍبُميِكًلايَضْب< ررُمَنعاسُةُالقُربُ 
ولايقوى على هجر كك من تيِّمّه الحبّ 
فإنلمترَّكَالعينٌ فقديبصِدك القلبٌ 


وقد ذُكر له أحوال وكرامات. ولما حضرته الوفاة قال لخادمه: قد كان علي درهم مظلمة 
فتصدقت عن صاحبه بألوف» ومع هذا ما على قلبي شغل أعظم منه» ثم أمره بأن يوضتئه 
فوضأه» وترك تخليل لحيته» فرفع الشبلي يده وقد كان اعتقل لسانه ‏ فجعل يخلل لحيته. وذكره 
ابن خلكان في «الوفيات»: كانت وفاته رحمه الله تعالى ليلة الجمعة لليلتين بقيتا من سنة أربع 
وثلاثين وثلائمئة وله سبع وثمانون سنةء ودفن في مقبرة الخيزران ببغداد والله أعلم. (سير 
أعلام النبلاء :١‏ /ا5”ء البداية والنهاية :1١‏ 718). 


باب الإخلاص احل 


رضى الله عنه قلنسوة طريفة تليق بذلك الصوفء فتمنيت في نفسي أن يكونا 
جميعاً لي فلم| قام الشبلي رضي الله عنه من مجلسه التفتّ إِيّ فتبعته» وكان من 
عادته إذا أراد أن أتبعه يلتفتٌ إِليّ» فلم دخل دَارَهُ دخلت» فقال: انزع الصوف 
فنزعته» فلفه وطرح القلنسوة عليه ودعا بنار فطرحههم) فأحرقههم). ومثل هذا مما 
كان ينكره عليه من لا يعرف مقصوده. انتهى. 

قال رحمه الله تعالى: 


7 (رُي) وَكَمَّتِ القُوبُ مع الأنوار, كما حُجِبَتٍ النفُوسٌ بكثائف الأغْيّار). 
قال ابن عباد رحمه الله تعالى: القلوب نورانية» فتحتجب بوقوفها مع لطائف 
الأغيار النورانية من العلوم والمعارف» والنفوس ظلمانية» فتحتجب بمحبتها 
لكثائف الأغيار الظلمانية من العادات والشهوات: فالقلوب محجوبةٌ بالأنوار» كا 
أنَّ النفوس محجوبة بالظلمات؛ والحق وراء ذلك كما قال أبو الحسن التستري 
رحمة الله تعالى عليه: 
تَقَيَدْتَ بالأوهام. لَاتَداخَلَتْ عليكء ونورٌ القَلْبِ أَوْرَئَكَ السَّجْنًا 
وت بِأنوَارٍفهنناأْصُوًا ومَتْبعهامِنأينَكانفاهمنا 
وقد تحُجبٌ الأنوَارٌلِلعَبْدِمِثْلَا تبعّدٌمِن أؤصاف نَفْسٍ حَوَتْ ضِغنا 
وقال أبو الحسن الحجازي في شرحه عند قوله: «ربما وقفت القلوب مع 
الأنوار»: إذ هي مواطنها وعالمهاء فتحجب بها عن منوّر النور وموجده؛ كما حححِبّتٍ 
النفوسٌ بكثائف الأغيارء وهي: وجود عوالمها ومواطنها الحسية الكثيفة الظلانية» 
فإن أردت أن عون الزاشيدى المشهد فلا ترص با سوى الله» ولا تقف مع ما 
يكشف لك عنه من الحالات» ألا ترى إلى قوله: ظقَالَ آك ِب الت »* 
[الأنعام: 05] حتى إذا قَِيتَ ول تكن شيا بَقِيْتَ بهه وصار المخو عين الثبات؟ انتهى. 


١٠١ 
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برف - ابي اللي مجو ين بوب يوا أرجت به خض د 
المحِسّ: مق يدل لبس كن يدل له): 

قال القَشَّاشِي رحمه الله تعالى في شرحه: المحبٌ هو الفاني في محبوبه» بحيث 
إلا محبوبه» فهذا دليل حبه. وإلا فليس بمحب؛ بل مدع بلا بينة» فلا يكون محباً 
حتى لا يرجو من المحبوب عوضاًء ولا يطلب منه غرضاًء فإن شأن المحب ك) 
قال: «من يبذل» يعني: من يبذِل ماله ونفسه. ليس من يبذل له ليتآلف بالبذل 
وطلب العوض. وهذه كلها ابتلاءات تعرض للسائرين» فيظهر عندها مقدار 
سيرهم ومنازهم» وأدناها وأوسطها وأعلاهاء فإن كل شجرة لا بد لها من ثمرة» 
فهذه ثمرة الابتلاء عند السالكين السائرين إلى سوح رب العالمين. انتهى. 

وقال ابن عباد رحمه الله تعالى: المحبة تقتضي من المحب بذل كلياته وجزئياته 
في مرضاة محبوبه» من غير طلب حظ يناله منه» فهذا مما يلزم وجود المحبة» كى| قيل: 

إن العية ذا ال عر لش دل تياد 

بل يرى ما فعل من ذلك غاية الحظٌّء وموافقة رضا محبوبه نهايةٌ السعادة 
والبخت. ىا قال أبو حفص عمر بن الفارض”2" رحمة الله تعالى عليه ورضوانه في 
قوله: 
)١(‏ هو: أبو حفص عمر بن علي بن رشد: أشعر المتصوفين» يلقب بسلطان العاشقين» أصله من 


حماة» وله ديوان شعر مطبوع» ومولده ووفاته في القاهرة. ولد سنة (5/١61ه‏ - ديل ام وتوفي 
سنة (1715ه - 1778 م). اوفيات الأعيان»؛ و«الأعلام». 


و 
والح أن و قي الت و ان 
لَئِنْ رَضِيْتَ ها فقد أَسْعَفْي 2 باخيْبةَالَسْعَىإذالمتُسْعِفٍ 


ولذلك قيل: المحبة: الإيثاره وهو: أن لا يَدَعَ لمحبوبه ميسوراً إلا بذله» ولا 
مكناً إلا استعمله» ولا يبقي لنفسه ولا لحظّه فرضاً ولا سنة» ولا يستثني من كل 
ليا 

بَقِيّتْ في العينٍ منّيّ قطرةٌ 0 فإن إذاً في العاشقين دخيلٌ 

مسي 2 
اختقييس ادو شولك جود . 

وقال أبو يعقوب السوسبى رضى الله عنه: حقيقة المحبة أن ينسى العبد حظه 
من الله تعالى» وينسى حوائجه إليه» فهذا الذي ذكرناه من لوازم المحبة الحقيقية. 

وأما رجاء العوّض»:وطلك العَرّضء فهو حال من مَقامة الرجاء» :ولي 
من مقام المحبة المخصوصة في شيء. قال الشاعر: 

مَن ل يكُنْ بك فانياً عَن حَظَّهِ وعن اَوَى والأنْسٍ بالأحباب 

فلنَهُبَيْنَ الَراتِبواقِفٌ ‏ لِمَنالِحَظٌ أولحُسْنْمَآبٍ 


وقال آخر: 
ونا انا باناع عل الشارفرة ضعيفٌ مّوى يرجُو عَلَيْهِ توابا 


4 01 53 3 عمد هم م َي 0 
وقال أبو محمد روي" رضي الله عنه: «من أَحَبٌ العِوّض بغض العِوّض 


- رويم بن أحمد البغدادي الشيباني» أبو محمد. ويقال له: أبو الحسين» صوف» مفسر» مقرئ» فقيه‎ )١( 


١١ ؟‎ 


سراج الظلم في شرح تلخيص الحكم 
إليه حبُويّه»» وقيل: أوحى الله عز وجل إلى عيسى عليه السلام: « «إنٌّ إذا اطَلَعتُ 
على قلب عبدٍ فلم جد فيه حُبٌ الدّنيا والآخرة ملاثهُ بحبّى) 


وقال بعض المحبّين: كوشفت بأربعين حوراء رَأيْتَهُنَ يتسَاعَيْنَ في ال هواءء 
عليهنَ ثياب من ذهب وفضة وجوهرء يتخشخشن ويَتَمَنَونَ بْنَّ» فنظرت | إليهن 
نظرة ة فعوقبت أربعين يومأء ثم كُوشِفْتٌ بعد ذلك بثمانين حوراء فوقهن في الحُسْنٍ 
والجمال. فقيل لي: انظر إليهن» فسجدتٌ وغمضت عيني في سجودي؛ لثلا أنظر 
إليهن» وقلتٌ: أعوذ بك يما ساك لا حاجة لي بهن فلم أزل أتضرع إلى الله تعالى 
وذكر الشيخ الحافظ أبو نعيم''' رضي الله عنه قال: قال لي (ميسرة الخادم» 
رضي الله عنه: غزونا في بعض الغزوات. فإذا فتى إلى جانبي» وإذا هو مقنع بالحديد. 
فحمل على الميمنة حتى ثناهاء ثم حمل على الميسرة حتى ثناهاء ثم حمل على القلب 
حتى ثناه» ثم أنشأ يقول: 
أحْسِنْ بِمَوْلاكَ سَعِيدُ ظَنَا 2 هذاائّذيكنسلهُمَنَى 
تنح يا حور الجَنَانٍ عَنَّا مالك قاتلنا ولا قتلنا 
لكِنْ إلى سَيِدِكٌنَ اشتّقنا قد عَلِمَ السّرَّ وما أعلّنا 


قال: فحملء فقاتل» فَقَتَلَ منهم عدداًء ثم رجع إلى مصافه. فتكالب عليه 
العدو. فحمل في الناس» وهو يقول: 


- على مذهب داود الظاهري» مات سنة ٠"‏ “اه. من آثاره: «غلط الواجدين». معجم المؤلفين (4: 
5 ) صفة الصفوة (؟: 147 4). 

)١(‏ هو: الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني. المتوفى سنة ٠47ه‏ وهو المحدث الشهير 
وصاحب كتاب «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء». 


اكذا لامي عيبي ب بي | ب ا ابيب 113 
تدحت رخو رماي رجه أن لايَضِيْم اليومَ كَدّي والتَّعَبْ 
يامَن مَلا تلك القُصُورَ باللّمَبتْ لولاكاما طائث ولاطات الطرت 


فحملء فقاتلء فقَتل منهم عدداًء ثم رجع إلى مصافه؛ فتكالب عليه العدوء 
فحمل في الثالثة» ثم أنشأ يقول: 
يا كعبةً للد يفي ّم اسمّعي مالك قائلنا فكُمُي وازجعِي 
١ 0 200 2 04‏ 
ثم ارجعِي إلى الجنانٍ وأسرعي لا تطمّعِي لا تَطمّعِي لا تطمّعِي 


000 04 


م مل ففَائَلَ حتّى فيل رضي الله عنه. انتهى. 

قال رحمه الله تعالى: 

4 1- (كيف تَطلْبُ العوَض عل عَمَلٍ هُوَ مُتَصَدٌ مُتَصَدَّقٌ به عَليْك! أم كيف تَطلْبُ 
الجَزاءَ على صِدْقٍ هُوَ هُوَ مُهَدِيه إِلَيْك!). 

قال ابن عباد رحمه الله تعالى: العمل الذي يصحٌ طلبٌ العوض والجزاء عليه 
هو: اناعيك لبعويي ف لتر كفا لله ذلك متعة 1 جدنع جناها يعي 
مضرّة. 

والأعمال الدينية المطلوبة منك ظاهراً وباطناً بخلاف هذا كله؛ إذ هي 
مسلوبة عنك» منسوب إلى ربك خلقها واختراعهاء عائدةٌ ثمرة ذلك ومنفعته 
عليك في ظاهرك وباطنك؛ وهو غنيٌ عنك وعنهاء ولذلك عبر عنها بالتصدق 
والإهداء تنبيهاً على أن ذلك لم يكن إلا لمنفعتك. 

فطلب العوض والجزاء إذاً على عمل هذه صفته في غاية القبح» ولذلك 
صدَّر المؤلف رحمه الله تعالى تعالى كلامه ب١كيف»‏ ليُحَجُبَكَ من ذلك الوصف. 


4 لب سح مرج الظلم في شرح تلخيص الحكم 


قال الواسطي رضي الله عنه: «مطالبة الأعواض على الطاعات من نسيان 
الفضل». ْ ش 

وسئل ابن عطاء”' رضى الله عنه عن أقرب شىء إلى مقت الله تعالى فقال: 
فقي الشين وأفعاطاء واعد عن ذللكاتطالبة الأعواهين عل افعاخا: ايتاك 
المصنف رحمه الله تعالى لفظ: «الصّدقة» في الأعمال الظاهرة» ولفظ «لهدية» في 
الصدق. وعليه مدار الأعمال الباطنة» إشعارٌ بتباينهما في الشرف. كتباين الصدقة 
والهدية. انتهى. 


)١(‏ هو أبو عبد الله أحند بن عطاء الروذباري» توفي ستة (58*اىف 4مم) شيخ الشام في وقتهى 
مات في صور في جنوب لبنان) وهو ابن أخحت الشيخ أبو علي محمد الروذباري. ومن كلامه 
رحمه الله: (أقبح من كل قبيح صوفي شحيح). (الرسالة .)4١©‏ 


باب العزلة 


هذا (باب) بيان (العزلة). 

قال الإمام القشيري رحمه الله تعالى في «رسالته»: ولا بد للمريد في ابتداء 
حاله من العزلة عن أبناء جنسه ‏ أي: عن الناسء ليبعد عما طَبَعُوا عليه من 
الأخلاق الردية» والأعمال الذميمة ‏ ومن حق العبد إذا آثر العزلة على الخلطة أن 
يعتقد ‏ باعتزاله عن الخلق ‏ سلامة الناس من شره. ولا يعتقد سلامته من شر 
الكلقه نان الأول امن عدن لقان لعي امسصيغار تشم 'وشعرقه باقاتياء 
وسوء أخلاقهاء والثاني منهما: شهود مزيته - أي: فضيلته ‏ على الخلق» ومن 
استصغر نفسه فهو متواضع» ومن رأى لنفسه مزية على أحد؛ بأن تعاظم بها 
واستصغر غيره؛ فهو متكبر. 

ومن آداب العزلة: أن يحصّل العبدٌ قبل اعتزاله من العلوم ما يصحح به عقد 
توحيده؛ لكيلا يستهويه الشيطان أي: يطلب عند انفراده أن يتبع هواه يوساوسه 
في إيمانه» وسائر طاعاته» ثم بعد تحصيله ذلك» يِحصّل من علوم الشرع ما يؤدي به 
فرضه ونقله؛ ليكون بناءٌ أمره على أساس محكم, أي: متقن» فمتى اختل اعتقاده» 
أو علمه في الأحكام» وقع فيا لا ينبغي. 

والعزلة في الحقيقة: اعتزال الخصال المذمومة» والاتصاف بالحميدة» وإن 
اختلط بالناس؛ لأنه حينئذ لا يضره الناس ولا يتضرر بهم؛ لعفوه عما يبدو منهم؟ 


كل ل _ ل - سرج الظلم في شرح تلخيص الحكم 
لعلمه ببراءتهم منه وببراءته من الاتصاف بالخير إلا بعون الله تعالى» فالتأثير» أي: 
فتأثر العزلة» إِنَّ)ا هو لتبديل الصفات لا للتنائى ‏ أي: التباعد عن الأوطان ‏ ولهذا 
قيل: من العارف بالله؟ قالوا: كائن بائن» يعني: كائن مع الخلق بالظاهر» بائن 
عنهم بالسرء أي: فيما بينه وبين الله. 

ومنهم من يعبر بقوله: كائن بجسمه مع الخلق» بائن عنهم بشغله مع الحق؛ 
من الإخلاص والتعظيم والإجلال والتفكر ونحوها. انتهى ملخصاً من «الرسالة» 
المذكورة مع شرحها لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري7" رحمه الله تعالى. 

(ماتَمَعَ القَلْبَ شيء مِغْلٌ عُزْلةٍ يَدخُلُ بها مَيْدانَ فكرة). 

قال الإمام الأهدل رحمه الله تعالى في شرحه: لأن بالعزلة يسلم من الخلائق» 
وبالفكرة تتبين له الحقائق» فيستفيد علماً بربه» وبنفسه. 


والناس في العزلة ثلاثة: 


)١(‏ هو شيخ الإسلام زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري السنيكي المصري الشافعي؛ أبو 
يحبى. قاض» مفسرء من حفاظ الحديث. ولد في سنيكة (بشرقية مصر) سنة 40717 ه وتعلم في 
القاهرة» وكف بصره سنة (405 ه). نشأ فقيرا معدماء قيل: كان يجوع في الجامع فيخرج بالليل 
يلتقط قشور البطيخ فيغسلها ويأكلها. وى) ظهر فضله تتابعت إليه الهدايا والعطاياء بحيث كان 
له قبل دخوله في منصب القضاء كل يوم نحو ثلاثة آلاف درهمء فجمع نفائس الكتب وأفاد 
القارئين عليه علماً ومالاً. وولاه السلطان قايتباي الجركمبى (875 -١401ه)‏ قضاء القضاق 
فلم يقبله إلا بعد مراجعة وإلحاح. ولأوق رات هن اللطان سرلا ع الى و سفن اأغزال6 
فكتب إليه يزجره عن الظلمء فعزله السلطان» فعاد إلى اشتغاله بالعلم إلى أن توفي سنة 
(475ه). له تصانيف كثيرة. (الأعلام "7: 45). 


ياب العزلة ١١17/‏ 


معتزل ليسلم» وشرطه: سلامة المسلمين من سوء ظنه. 

ومعتزل ليغنم» وشرطه: ملازمة الصمتء والجوع» والسهر. 

ومعتزل لينعم؛ وعزلة السر في هذا أتم» مع التحرز من موارد الغلظء ومظانٌ 
الهلكة. 

وشرط في كلها عدم احتياج الناس إليه» واحتياجه إليهم في دين أو دنياء 
وإلا منعتء وملازمة السنة والاعة, فإنها العصمة الدافعة لكل نقمة. 

وإنها شرط المصنف الفكرة؛ لأنَّ كل عزلة لا تصحبها فكرة فإلى الحمق 
مآهاء وكل فكرة على غير عزلة لا يتم غالب أمرها. 

وقال أبو الحسن الحجازي رحمه الله: العزلة عزلتان: عزلة للسالك المبتدي» 
وهي بالجسم عن الأغيار» وعزلة لأهل النهايات المحققين» وهي بالقلوب عم| 
سوى الله تعالى» فإذا اعتزل السالك أولاً عن الأغيار» وتوجه بقلبه إلى حضرة 


رب الأرباب» اطلع على عجائب الممكوت؛ وفهم عن الله» وليس نتيجةٌ أبلعٌ من 
هذاء ولا نفع أبلغ منه. وما دام اله لقلب تحت غطاء الكون: لا يشهد شيئاً من هذه 


وقال ابن عباد رحمه الله تعالى: مداواةٌ أمراض القلب واجبة على المريد» 
وأمراضه إن تكون من غلبة أحكام الطبع عليه من صحبته للأضداد. ووقوفه مع 
المعتاد» وانقياده إلى هوى النفس» وأنسه بعالم الحس. 

ومداواة هذا المرض تتأتى من وجوه كثيرة» وأبلغها في ذلك وأنفعها: العزلةٌ 
عن الناس المصحوبةٌ بالفكرة» فبالعزلة يتقيّد الظاهر عن مخالطة من لا تصلح 
مخالطته» ومن لا يأمن من دخول الآفات عليه بصحبته» فيتخلص بذلك المعتزل 
من المعاصى الى يتعرض للا بالمخالطة مثل: الغيبة) والمداهنة» والرياء. والتصنع» 


٠ 16‏ _ ل ب مرج الظلم في شرح تلخيص الحكم 
ويتحصّل له بذلك السلامة من مسارقة الطباع الردية» والأخلاق الدنية» ويستفيد 
أيضاً بذلك صيانة دينه ونفسه عن التعرض للخصومات» وأنواع الشرور والفتن» 
فإن اللنفس ولع وتسازعا لق الخوض في أمثال هذاء فوجب عل المعتزل أن 
يكففّ لسانه عن السؤال عن أخبار الناس» وما هم مشغولون به» ومنهمكون فيه» 
ومنكبُون عليه» ويصون سمعه من الإصغاء إلى أراجيف”2 اليلد وما اشتملت 
عليه من الأحوال التي ذكرناهاء وليحرص عل أن لا يَعْشَاهٌ في عزلته وخلوته من 
شأنه التطلع إلى ذلك والبحث عنه؛ وليجتنب صحية من لا يتورع في منطقه؛ ولا 
يَضبط لسانه عن الاسترسال في دقائق الغيية» والوقيعة» والتعريض بالطعن على 
الناس» والقدح فيهم؛ فإن ذلك مما يكدّر صفاء القلب, ويؤدي إلى ارتكاب 
مساخط الرب» فليهجره ه المعتزل» وليغرٌ منه فراره من الأسده ولا يجتمع معه في 
مكان البنّهه وليتتكّر إلى كل من يتعرف له ممن هذا شأته من المنسوبين | إلى السين 
فضلاً عن غيرهمء كا قال بعضهم: «أَدَكِر مَن تعرفه ولا تتعرّف إلى من لا 
تعرق». وني الخبر: #مثل الجليس السوء كمثل الكير”" إن لم يحرقلك شرره علق 
بك من ريحه)0". وما أحسن قول أبي إسحاق إيراهيم ين مسعود في هذا المعتى: 


فحف أيناء جِنْسكَ واخشّ مِنْهُمْ كيا تحَشَى الضراغِمَ والسّبتعا» 
وخَالِطَهُمْ وزايله م جقاراً وك ْكالسَايريٌ إذا شتا 


)١(‏ الأراجيف: الأخبار المختلغة: الكثلاية اللسيئقة.. 

(1) الكيره بالكسر: زق الحدّاد ينفخ بهء ويكون أَنِضاً من جلد غليظ.. 

(*) رواه البخاري في الذبائح (4)©4 ومسالم قي اللير والصلة(575/8) عبتن أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه» ورواه أبو داود والخاكم عبن أنسس.. 

(5) الضراغم: الأسو د. والسبنتا: النمرء والجمع: سباننت ووسيادت. 


ل -_ بج ب 11114/75272227 

وبالعزلة أيضاً يجتمع عه ويقوى في ذات الله عزمّه بخلاف الخلطة: فإنها 
تفرّق الطمء وتضعف العزيمة» وقد قيل: إن العبد ليعقد في خلوته على خصال 

من الخير يعملهاء فإذا خرج إل النَّاس حَلُوا عليه ذلك العقد عقدةٌ عقدة حتى 

يرجع إلى ببته وقد انحلت العقد كلها». 

وقال بعض أهل هذه الطائفة: «قلتٌ لبعض الأبدال المتقطعين إلى الله 
تعلل: كيف الطريق إل التحقيق والوصول إلى الحق؟ قال: لا تنظر إلى اخلق» فإنّ 
النظر إليهم ظلمة قلت: لا بدّ لي منهم! قال: قلا تسمع كلامهم: فإِنَّ كلامهم 
قسوة» قلت لا يدٌلي! قال: لا تعاملهب فَؤن معاملتهم خصران وحسرة ووحشة؛ 
قلت: أنا بين أظهرهم فلا بدني من معاملتهم! قال: فلا تسكن إليهم. 07 
السكون إليهم علكة. قلت: هذا لَعَلّهُ! قال: يا هذ تنظر إلى اللاعيين» وتسمع 
كلام الجاهلين» وتعامل البطّالينَ وتسكن إلى الهالكين» وتريد أن تجد حلاوة 
الطاعق .وقلئك مع غير الله عز وجل؟ هريهاتٍ هيهات! هذاعا لا يكون أبدا. 

وبالعلة أيضلٌ ركف يضر عند النظر إل زية الفنيا وزهرباء ويتصضرف 
تخاطره عن ن الاستتحسان نلا ذمّهِ الله تعللل من زخرفهاء وتمتنع بذلك النفس عن 
التطالّع إليهاء والاستشراف طناء ومتاقسة أهلها فيها. قال الله تعالى: # لا مَمَدَّنّ 
عيِنيّكَ ِل مَاعسَعْنايوه ويح اسه 4 [الحجر: 14]. 

ولا ينبغي لأحد أن يَسْتَحْقِرَ هذاء فإنّهِ يؤدحي إلى أمراض عظيمة في القلب» 
ومن اعتزل النّاس سَلِمَ بإذ الله تعالى منها. 

قال بعض الألدباء: «من كثرت لحظاته 2١7‏ دامت حسراته). 


)١(‏ أي: نظراته. 


6لغلغغتللل سح راج الظلم في شرح تلخيص الحكم 
وقالوا: إِنْ العَيْن سبب الحَيّن7"» ومن أرسل طَرْقَه(" اقتنص حتفّه. وإن 
النظر إلى الأشياء بالبصر يوجب تفرقة القلب. وأنشدوا في هذا المعنى: 
وإنّك إِنْ أزْسَلْتَ طَرْقَكَ رائداً لِك يوماً أنْعَبنكَ المَاظِرٌ 


رأيِتَ الذي لاكُلَهُ أنتَ قادِد عَلَيْه ولاعن بَعْضِهِ أنتَ صَابرٌ 
وبذلك ينقطع طمعه عن الناس» ويحصل له منهم الياس» وذلك من أعظم 
فوائد العزلة عند العقلاء الأكياس 


ولا تتم له منفعة العزلة إِلّا باشتغال القلب بالفكرة» وهى المقصودة ها هناء 
الشرع الظاهرة» والقيام بمراعاة آدابه الباطنة. وقد ذكر منها الشيخ أبو حامد 
الغزالي رضي الله عنه جملة شافية في كتاب العزلة من «الإحياء»» فلتنظر هناك. 

وقد جاء في الخبر: تمك ساعة خير من عبادة سبعين سنة»””» كذا هو. 
والله أعلم. 

وكان عيسى ابن مريم عليه السلام يقول: اطري ان قرلة ؤكره وفكة 
فِكْرء وتظرّه عِبّرة» إن أكيس النّاس مَن دان”) نفسّه وعول لما بعدَ الموت». 


.)11١ :1 التيّن: (بالفتح): الهلاك» ومنه المثل: «إذا حان الحين» حارت العين». (المعجم‎ )١( 

زفق عينه» أي: نظره. 

() ذكره السيوطي في الجامع الصغير 0841) من رواية أبي الشيخ في العظمة» ولفظه: «فكرة ساعة 
خير من عبادة ستين سنة»» ورمز لضعفه. 

() أي: حاسَب . 


ا مع ل ا 7ب رزيس يي 1 11 


وقيل لأم الدرداء: ما كان أفضلٌ عمل أبي الدرداء؟7» قالت: التفكر. 
وذلك لأنّه يصل به إلى معرفة حقائق الأشياءء ويتميز الحق من الباطل» 
والنافع من الضارء ويطّلع به أيضاً على خفايا آفات النفسء ومكائد العدرٌ 

وغرور الدنياء ويتعرّف به وجوه الحيل في التحرز عنها والطهارة منها. 

قال الحسن البصري رضي الله عنه: «الفكرة مرآة تُريك حَسَنَك من سينك 
وتطلع بها أيضاً على عظمة الله وجلاله إذا تفكر في آياته ومصنوعاته» ويتطلع بها 
أيضا عل الاته:وهئاتة الخ والقية فسيغين يذلق أحوالا ستة يرول نيا 

أمراض قلبه» ويستقيم بها على طاعة ربه». 

والعزلة التى ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى» تتضمن وجود الخلوة» وهى 
أحد الأركان الأربعة التي هي أساس المريدين» ويلزم عنها من الثلاثة الباقية 
الصمتء إذ لا يتأتى من أكثر الناس إلا بالخلوة والعزلة» فإن أضاف إليهما المريد 
الركتيّن الباقيّئن» وهما: الجوع والسهرء فقد حصل على كلية الدواءء والتحق 

بزمرة الأولياء والبدلاء. 

قال سهل بن عبد الله رضي الله عنه: «اجتمع الخير كله في هذه الأربع 
الخصالء وبها صار الأبدال أبدالاً: إخخاص”" البطون» والصمتء والخلوة 

والسهر. قال الشاعر وجمعها في نظمه: 

)١(‏ هو: عويمر بن مالك بن قيس بن أمية الأنصاري الخزرجي» صحابيء كان قبل البعثة تاجراً في 
المدينة ثم انقطع للعبادة» ولما ظهر الإسلام اشتهر بالشجاعة والنسك» وفي الحديث: «اعويمر 
حكيم أمتي» و«نعم الفارس عويمر»» وولاه معاوية قضاء دمشق بأمر عمر بن الخطاب, له في 
الصحيحَيْن 1/4 حديثا توفي سنة (1لاه - 5687م). 

(؟) الإخاص: الجوع . 


فل 

يا مَن يريد مَنَازِلَ الأبدالٍ 

امل ها كاه افيا 
03 ا ها 8 عر و 

واصوت بقلبك واعتزل عن كل من 

فإذا سَهِرْتَ جعت يِلْتَ مَقَامَهُمْ 


ٍ 


يت الزلانة فشنت اركاحة 


مِابَيْنَ صَمْتٍواعتِّزالٍدائم 
انتهى. 


سراج الظلم في شرح تلخيص الحكم 
منغير قَصدِوِنهللأعالٍ 
إذم رهم ع لَّالأحوالٍ 


يدنك مو عون اكيت الوال 


- ومو .6 . ِ 
وصَحِبتَهُمْ في المخط وَالتَّدْحَالٍ 
ساداثنا فيوم _الأبدالٍ 
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فى -(اذْفِنْ وُجُودَكَ في أرض الحْمُولِ فا نبت يما م يُذكَنْ لا يَيمٌ نتاجه). 

قال أبو الحسن الحجازي رحمه الله تعالى: أراد رضى الله عنه بهذه المقالة 
تجريدك عنكء ودوام الإخلاص لك فإنَّهِ مادام السالك ملتفتاً إلى مقام» أو حالة» 
أو شهرة» لا يصلح لمقام المحبة» الذي هو أعلى المقامات. وإلى هذا المعنى أشار 
العارف الكبير سيدي أرسلان(2 الدمشقى رضى الله عنه بقوله: «ما صلحتٌ ما 
دام فيك بقية لسواه» فمن كان فيه بقية لا يتم نتاجه؛ لأنّ الفقير: مَن تجرد عن 
الصور الحسية والمعنوية» وحجب عن الأغيار حيبت عنه بالكلية». انتهى. 


)١(‏ هو: الشيخ أرسلان بن يعقوب بن عبد الله الجعبري الأصلء الدمشقي الدار» ويعرف بالشيخ 
النشار الزاهد» القدوة رضي الله عنه» عاصر الإمام عبد القادر الجيلاني» عاش نيفاً وثانين عاماً. 


وكلمة أرسلان تركية» معناها: (الأسد). 


قال الذهبي في سير أعلام النبلاء: كان ورعاً قائتآء صاحب أحوال ومقامات» كان يتعبد 
بمسجد داخل باب توما جوار بيته. وقال عنه: «هو الشيخ الزاهد العابد بقية المشايخ. ولد عام 
١ه‏ وتوني عام 4١‏ دها. «الأعلام للزركلي» »و«سير أعلام النبلاء» (1: 9/"#). 


ال ع يسو م ا 


وقال الأهدل رحمه الله تعالى في شرحه: وإنما يحصلٌ العبد على حقيقة الصدق 
إذا فقد الشهرة» وآثر الخمول» فلذلك قال: ادفن وجودك في أرض الخمولء التى 


أحدها: أن ترى ما جُبِلتَ عليه من التقصير فلا تعبأ بشيء يظهر منك؛ 
لعلمك بدسائسك وخبائث نه نفسك. 


الثاني: أن تنظر إليك من حيث أنتء فلا ترى لاثقاً بك إِلَّا النَّْضَء وتنظر 
إلى مولاك فتراه أهلاً لكل كال فكلا يصدر لك من إحسانه نسبته إليك اعتباراً 


بها أنت عليه من مول الوصف. 
الثالث: أن تُظهر لنفسك ما يوجب نفي دعواها من مباح مستبشع» أو 


عه 


مكروه ل يمنع دواءه لعلة العُجبء لا مُجَرّماً متفقاً عليه إذ ىا لا يصح دفن 
الزرع في أرض ردية» لا يجوز الخمول في حالة غير مرضية. ثم الزرع قسمان بعد 
نباته: ف| نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه وإن ظهر نوره وابتهاجه؛ وما دفن تم نتاجه؛ 
لأن التغير الهوائي مُسرعٌ لكل ظاهر حسبا اقتضته سنة الله تعالى. والناس ثلاثة: 
حب للشهرة؛ وكاره لهاء ومسلم لأمر مولاه» وما صَدَقٌ الله عبدٌ أحب الشهرة. 

وقال بعضهم: طريقنا هذا لا يصلح إلا لأقوام كنست بأرواحهم المزابل. 

وقال أيوب السختياني''؟ رضي الله عنه: «ما صدق عبد إلا سه ألا يشْعر 
بمكانه). 


)١(‏ هو: ابن كيسان. فتى الفتيان وسيد العباد والزهاد. كان فقيها محجاجاً. جاء أبو قلابة رضى الله 
عنه إلى الحسن رضى الله عنه يستودعه كتبه» فقال: أودعها سبط الفتيان أبا أيوب. وذكر عند أبي 
حنيفة رضي الله عنه فقال: شاهدت منه مقاماً عند منبر المصطفى كك لا أذكر ذلك المقام إلا 
اقشعر جلدي» مات سنة (1171١ه)‏ عن ثلاث وستين سنة. (الشذرات »18١ :١‏ والطبقات 
للسلمي ص457» وطبقات الصوفية للمناوي .)154:١‏ 


84 ب ب للست مرج الظلم في شرح تلخيص الحكم 


وقال الشيخ أبو العباس المرسي" رضي الله عنه: «من أراد الظهور فهو عبد 
الظهورء ومن أراد الخفاء فهو عبد الخفاء» وعبد الله سواء عليه أظهره أم أخفاه. ثم 
المعين على الخمول أيضاً هو معرفة العبد نفسه بكوخها محل كل عيب» ومعدن كل 
نقص وريب»). انتهى. 
وقال ابن عباد رحمه الله تعالى: لا شيء أضر على المريد من الشهرة وانتشار 
الصّيت؛ لأنّ ذلك من أعظم حظوظه التي هو مأمور بتركها ومجاهدة النفس فيهاء 
وقد تسمح نفس المريد بترك ما سوى هذا من الحظوظء ومحبة الجاه» وإيثارٌ 
وقال رجل لبشر بن الحارث”" رضى الله عنه: أوصنىء فقال: «أخمل ذكرك» 
وأطب مطعمك). 
وقال بشر رضى الله عنه: «ما أَعْرفٌ رجلاً أحبّ أن يُعرف إلا ذهب ديئه 
وافتضح). 
وقال أيضاً: «لا يِجِدٌ حلاوة الآخرة رجل يحب أن يعرفه الناس». 
ثم إنَّ محبة الاشتهار ما يقدح في إخلاص العبد؛ لأنه بذلك لا ينفك عن 
الأغراض التى تبعثه على استمالة قلوب الخلق فتدعوه نفسه إلى ذلك دعاءً خفيا» 
)١(‏ أبو العباس المرسي ولد في بلدة (مرسية) سنة 1ه - 1714 م, يتصل نسبه بالأنصار. نشأ على 
الصلاح والتقوى. اتصل بالإمام أبي الحسن الشاذل» وتلقى عنه حتى صار ثاني خلفاء الطريقة 
الشاذلية» مات سنة 585ه بالإسكتدرية. 
(9) هو: أبو نصرء بشر بن الحارث الحافي» ولد سنة (٠6١ه‏ - /ا5/ام) في «مرو» وسكن بغداد 


ومات بها سنة سبع وعشرين ومثتين» وصحب الفضيل بن عياضء ورأى سريأ السقطي. ومن 
كلامه: «الدعاء ترك الذنوب»». ومنه: (إن لم تطع فلا تعص». (الرسالة القشيرية .)58:١‏ 


باحر حي 7ه يي ا ا ا ا سر تي ووو 


فينطبع عمله بالرياء انطباعاً لا يتفطن له» وبقدر تحققك بوصف الخمول يتحقق 
لك مقام الإخلاصء حتى تتخلْص بذلك من رؤية إخلاصكء وبهذا يتبين لك 
إفلاس جميع الناس إلا من رحم الله تعالى» وأنَّ الإخلاص في غاية الصعوبة على 
النفسء وأنه أعز الأشياء في الوجود. 

فإذا أخملّ العبدٌ نفِسَة وألزمها التواضُع والمذلّة واستمر على ذلك حتى 
صار له حُلّقاً وجل بحيث لا يجد لضعته ألم ولا لمذلته طعأًء فحيتئذ تتزكّى 
نفسّهء ويستنيرُ بنور الإخلاص قلبّه» وينال من ربه أعلى درجات الخصوصية» 
ويحصل على أوفى نصيب من المحبة الحقيقية. 

فإذاً لا بد للمريد من إسقاط جاهه؛ وإخمال ذكره» وفراره من موضع 
اشتهاره. وتعاطيه أموراً مباحة تُسقطه من أعين الناس» كقصة السائح الذي سمع 
به ملك زمانه» فجاء إليه» فلما علم السائح بذلك استدعى بَقَلاً وجعل يأكله أكلاً 
عنيفاً بمرأىّ من الملك. فل) رآه على تلك الحالة استحقره وانصرف عنه ذامّاً له. 

فإذا لزم العبد هذه الطرق من الرياضة ماتت نفسّهء وحبيّ قلبه وقرب من 
حضرة ربه» واجتنى ثمرة غرسه. على غاية الكمال والتمام» وتلك الثمرة أخلاق 
الإيهان التي تكيفت”" بها نفسّه. وصارت كصفات ذاتية له وهي نتيجة الحكمة» 
أنبتها الله تعالى في قلوب عباده المتواضعين» #وَمن يُوْسَ ألْحِكمَة هَعَدَأُوق خا 
كيرا © [البقرة: 1179]. 

قال عيسى عليه السلام لأصحابه: أين تن تنبت الحبة؟ قالوا: في الأرض» 
فقال عليه السلام: كذلك الحكمة لا تن تبت إلا في قلب مثل الأرض. 


)١(‏ تكيفت: تخلقت. 


5 ل مراج الظلم في شرح تلخيص الحكم 
وقد ورد عن النبي يَلِةِ في مدح الخمول وذم الشهرة أحاديث كثيرة: منها: 
ما روى أبو أمامة رضي الله عنه. عن النبي يك أنه قال: «يقول الله عز 

وجل: 5 أغبَط أؤليائي عندي المؤمن حفيفٌ الجاذ(1 0 من الصَّلاة20, 

أحسَن عبادة ريه وأطاعَة في السّرء وكان غايضاً في التَّاسٍ”” حسام إليه 

بالأصابع» وكان ررق كَقَافا فصَبَرٌ رَ عل ذلكَ». م نَقَضَ يَدَهُ فقال: «عَجِلَتْ 
ه20 وقلت تواكيه( ل اله 50 


)١(‏ أي: قليل» خفيف الظهر من الأهل والعيال. 

(؟) أي: ذو راحة في مناجاة الله فيها واستغراقه في المشاهدة. 

(7) أي: مغموراً غير مشهور فيهم. 

(5) أي: أسرع هلاكه لقلة تعلقه بالدنيا وكثرة شغفه بالآخرة. 

(0) لقلة عياله وهوانه على الناس» وعدم احتفاهم به. 

49 لأنه لم يتعلق بالمال فيخلفه بعده فيكون ميراثاً. 
فهو لاء هم الرجال الذين حَلُوا من الولاية أقصى درجاتهاء قد صانهم الله وحبسهم في خيام 
صون الغيرة» وليس في وسع الخلق أن يقوموا بها هذه الطائفة من الحق عليهم لعلوٌ منصبهم. 

() قال العراقي: رواه الترمذي وابن ماجه بإسنادين ضعيفين. 
قلت: ورواه أحمد والطيالسي والطبراني وأبو نعيم في «الحلية» والحاكم والبيقهي. وهو من رواية 
علي بن يزيد» عن القاسم. عن أب أمامة» وهم ضعفاء. 
وقال الذهبي عقب تصحيح الحاكم له: بل هو إلى الضعيف مائل. 
وأخرج مسلم في «صحيحه»: أن عمر بن سعد انطلق إلى أبيه سعد وهو في غنم له خارجاً من 
المدينة» فلا رآه سعد قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فلما أتاه» قال: يا أبتِء أَرَضِيت أن 
تكون أعرابياً في غنمك والناس يتنازعون في الملك بالمدينة؟ فضرب سعد صدره وقال: اسكت» 
سمعت رسول الله يِه وهو يقول: «إن أغبط أوليائي عندي..» وساقه. (إتحاف السادة المتقين 
للزبيدي). 
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وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله وَكو: «رَتَ أشعث 
عبر ذِي طِهْرَيْن'' تنبو عنه أعيْنُ اناس لو أقْسَمَ على الله لأَبرّ 200 

وروى معاذ بن جبل”" رضي الله عنه» عن النبي يكل أنه قال: (إنَيسِيرانَ 
الياءِ شرك وإنَّ من عَادَى أ وليا الله فقد بار له بالمحارية؛ وإ له عر وجل 
نحت الالخفياء الأثقياء الذي إذا غابُوا لم يُفْقَدُواه وإذا حَصَرُوا م 
فلُويجُم مَصاببْحُ المدى. يحْرجُونَ من كُلّ عَبْراء مُظلمة00©. 

وتعبير المؤلف رحمه الله تعالى ههنا بالدفن» والأرضء والنبات» والنتاج» من 
مليح الاستعارات. انتهى. 


| 


وه سس 


يذُعَوا ول يُعْرَفُوا 


)١(‏ الطمر: الثوب الخلق. والرجل الأشعث: المتلبد الشعر لقلة تعهده بالدهن والنظافة. 

(؟) رواه الحاكم في مستدركه عن أبي هريرة (5: 7”37) وقال: صحيح الإسناد وأظن مسلا أخرجه 
من حديث حفص بن عبد الله. ووافقه الذهبي. ورواه أبو نعيم في الحلية (1: )"8٠‏ عن البراء 
ابن مالك. وفي معناه مسلم )١1777(‏ عن أبي هريرة» وأحمد عن أنس: «ربٌ أشعث مدفوع 
بالأبواب لو أقسم على الله لأبره». 

(") معاذ بن جبل بن عمرو بن أويس الأنصاري الخزرجيء أبو عبد الررحمن» صحابي جليل» كان 
أعلم الأمة بالحلال والحرام» أسلم وهو فتى» وشهد العقبة مع الأنصار السبعين» وشهد بدراً 
وأحداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله يك وبعثه رسول الله بك بعد غزوة نبوك قاضياً 
ومرشداً لأهل اليمن وأرسل معه كتاباً إليهم يقول فيه: «إني بعثت لكم خير أهلي». فبقي في 
اليمن إلى أن توفي النبي يَكِ ولي أبو بكر فعاد إلى المدينة» ثم كان مع أبي عبيدة بن الجراح في 
غزو الشامء له في الصحيحَين /اه١‏ حديثاء ولد سنة ٠‏ قبل الهجرة 97م وتوفي سنة 
(14ه- 5894م). طبقات ابن سعد (7), والأعلام (: .)1١6٠‏ 

(5) قال العراقي: رواه الطبراني والحاكم واللفظ له وقال: صحيح الإسناد. قلت: بل ضعيف! فيه 
عيسى بن عبد ال رحمن الزرقي متروك. انتهئ. وروى أبو نعيم في الحلية من حديث ثوبان: «طوبى 
للمخلصين أولئك مصابيح ا هدى» تنجلٍ عنهم كل فتنة ظلماء». 


6 سح سراج الظلم في شرح تلخيص الحكم 
قال رحمه الله تعالى: 


(سُبْحَانَ مر مَنْ لَيخْعَلٍ | لدَلِيلَ عَل أو َليائِِ إلا ء مِنْ حَيتُ الدَّلِيلُ عَلَيْه وآ 
يُوصِلٌ إلَبْهِمْ إلا َنْ آرَادَ أن يُوصِلَه إِلَْه). 

قال ابن عباد رحمه الله تعالى: لا دليلٌ على الله سواه» ولا وصول إليه بغيره» 
وكذلك أزلاكة: 

ونا كان الوصول إلى الله تعالى» لا يكون إلا بالعناية والخصوصية» ويستحيل 
أن يكون بطلب أو بسبب. كان أولياؤه المخصوصون بالقرب منه» كذلك لا خلع 
عليهم اللّع العظيمة» وتولاهم بمنّته الجسيمة» واصطفاهم لنفسه» واختضَّهم 
بمحبته وأنسه. وطهّر سرائرهم من أنجاس الأغياره وصان قلوبهم با أودع فيها 
من الأنوار والأسرار فكانوا لذلك صفوته في عباده» وخباياه في بلاده» فلم يجعل 
لأحد دليلاً عليهم إلا من حيثٌ الدليل عليه؛ ولم يوصل إليهم إلا من أراد أن 
يوصله إليه؛ لأنه يُلبسهم لباس التلبيس بين الأنام» ويظهرهم با يُحفّرهم في أعين 
المخواصٌ والعوام» فأنى يكون لأحد دليل عليهم؛ أو وصول بسبب إليهم؟ 

قال في لطائف المنن: «فأولياء الله تعالى أهل كهف الإيواء» فقليل من 
يعرفهم». 

قال: وسمعته يعنى شيخه أبا العباس المرمى رضى الله عنه ‏ يقول: «معرفة 
الول ضحت عن عرفة الله تعالى» فإنَّ لله تعالى معروفٌ بكماله وجماله» ومتى 
تعرف تخلوقاً مثلك يأكل كما تأكل» ويشرب كما تشرب!!». وقال فيه: «وإذا أراد 
الله تعالى أن يُعرّفك بول من أوليائه طوى عنك وجود بشريته» وأشهدك وجود 
خصوصيته». انتهى. 


باب العزلة الخحدل 


وقال أبو الحسن الحجازي رحمه الله تعالى في شرحه: ولما كان أولياء الله تعالى 
لهم الخصوصية ب| أمدهم به الحق من القرب والتمكين» والرسوخ في مقام اليقين» 
فحجبهم عن العباد غيرة عليهم؛ فلا يطلع على أسرارهم غيره ولا يُظهر لهم مقاماً 
ولا حقيقة أحوال» وإن ظهروا ظهروا من حيث العلم والدليل» لا من حيث 
الكشف والاطلاع. 

قال الشيخ أبو الحسن الشاذلٍ رضي الله عنه: لو كُشِفَ عن نور المؤمن 
العاصي لطبق ما بين السماء والأرض. فا ظنك بنور المؤمن المطيع؟! انتهى. 

قال الأهدل رحمه الله تعالى في شرحه عند قول المصنف: «ولم يوصل إليهم 
إلا مَن أراد أن يوصِلَّه إليه»» قال: لأنهم لا يعرفون أحدا إلا دلوه عليه» وكيف 
لا وهم أهل الفضل والكمال» وأعين الحق في عباده بكل حالء «هم القوم لا 
يشقى بهم جليسهم». فإذا كان الإيهان بطريقهم ولاية» فكيف بمعرفتها؟ وإذا 
كانت معرفتها كذلك فكيف بصحبتهم؟ وإذا كانت صحبتهم كذلك فا ظنك 
بمخالطتهم؟ وإذا كانت تخالطتهم كذلك فى| ظنك بالسلوك على منهاجهم؟ 

قال في لطائف المنن: إنما يكون الاقتداء بولي دلك الله عليه؛ وأطلعك على 
ما أودعه من المخصوصية لديه» تُطُوى عنك شهود بشريته في وجود خصوصيته» 
َألمَيْتَ إليه القياد» فسَلَكَ بك سبيل الرّشاده يُعَرّفْكَ برعونات نفسك, وكائنها 
ودفائتهاء ويَدُلّكَ على الجمع على الله ويُعَلَّمُكَ الفرار مما سوى اللهء ويسايرك في 
طريقك حتّى تصل إلى الله يوقفك على إساءة نفسكء ويعرفك بإحسان الله إليك» 
فتفيدك معرفةٌ نفسك الحرب منهاء وعدم الركون إليهاء ويفيدك العلم بإحسان الله 
إليك الإقبال عليه؛ والقيام بالشكر بين يديه فإِنْ قلت: أين مَن هذا وصفه؟ لقد 


ا سا لس سح سراج الظلم في شرح تلخيص الحكم 
دلَتّي على أغرب من عنقاء مغرب! فاعلم أنه لا يعوزك وجدان الدالين على الله 
وإنما يعوزك وجود الصّدق في طلبهم, جِدَّ صدقاً تجد مرشداًء وتجد ذلك في آيتئن 
من كتاب 0 [النمل: 77]» وقوله تعالى: #فلو 
صحدكقُوأ لَه لَكَانَ حَيْرا لهم © [حمد: ١؟].‏ فلو اضطررت إلى من يوصلك إلى الله 
اضطرار ل إل الماءء والخائف إلى الأمن» لوجدت ذلك أقرب إليك من 

طلبك» ولو اضطررت إلى الله اضطرار الأم إلى ولدها إذا فقدَنُهه لوجدت الحق 
متك قريب ولوجدت الوضول غير متعذو عليك» ولوجدت الحق بتيسير ذلك 
إليك. انتهى 


هذا باب رعاية الوقتء بالمبادرة إلى اغتنام الازدياد من الخير فيه وعدم 
2 ل ريو 
َمنوا ان حْسَمَ لوبهم زكر أمَّوَمَا َس لي يووا لين أوبُوا الْككنبٌ من 
1 د ل ا وكيد عنم فَسِفُوَ * [الحديد: 15]» وقال طَللِلَِ 
لرجل وهو يعظه: «اغْيَيِمْ خمساً قبل خس: شَبابَكَ قبْلَ هَرَمِكء وصِحََكَ قبل 
سَقَكء وفَراعَكٌ قبْلَ شغْلِكء وغِنَّاكَ قبل قَقركء وحَياتَكَ قبل تماتتك)20. 

وقال وَل ١كُنْ‏ ني اليا كأنّكَ غريبٌ أو عابرٌ َيل واخيب تفْسَكَ يمن 
أهل المبُور وإذا أصبخت فلا تحَدثْ تفْسَكَ السام وإذا أمسَيتَ تَ فلا تُحَدّثْ 
َفْسَكَ بالصّباح, وحَُذْ من حَياتِكَ قبل مَوْد كه وين سيك قبل سَقَك0". 

وفي الخبر: «ما من ساعةٍ تأي على العبدٍ لا يَذكدٌ اللَّهَ تعالى فيها إِلّا كانت 
عليه حَسّرة)20. 


(1) رواه الحاكم في المستدرك (4: 05) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيحَيْن ولم يخرجاهء 
ووافقه الذهبي. ورواه البيهقي في شعب الإييان رقم )١١754(‏ عن ابن عباس. ورواه أبو نعيم 
في الحلية (5: »)2١44‏ والبيهقي في شعب الإيان )٠١6٠0(‏ عن عمر بن ميمون مرسلاً. ورمز 
السيوطي لحسنه في الجامع الصغير .)171١(‏ 

(7) رواه البخاري في الرقاق (255157» والترمذي في الزهد (*77), والبيهقي ني السنن الكبرى 
(: 006). ورواه أحمد (1: 74 و١‏ 5)» وابن ماجه (4115)» وابن حبّان (44)» وغيرهم. 

(”) رواه البيهقي في شعب الإيهان )20١١(‏ وقال ال هيثمي في مجمع الزوائد :١١(‏ :رواه - 
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ويُقال: إن العبد تُعرض عليه ساعاته في اليوم والليلة فيراها خزائن مصفوفة» 
أربعاً وعشرين خزانة» فيرى في كل خزانة نعيياً ولذة وعطاءً وجزاءً لما كان أودع 
خزاتنه في ساعاته في الدنيا من الحسنات» فيسره ذلك ويغتبط به» فإذا مرت به 
ساعة في الدنيا لم يذكر الله تعالى فيها رآها في الآخرة خزانة فارغة» لا عطاء فيها 
ولا جزاء عليهاء فيسوؤه ذلك ويتحسر كيف فاته. حيث ل يدّخر فيها شيئاء فيرى 
جزاءه مدخراًء ثم يُلقى في نفسه الرضا والسكون. 
وقال الحسن البصري رضي الله عنه: «أدركت أقواماً كانوا على ساعاتهم 
أشفق منكم على دناني ركم ودراهمكم». 
وقال الجنيد رحمه الله تعالى: «الوقت إذا فات لا يستدرك». 
وقال عيسى عليه السلام: «الدنيا ثلاثة أيام: أمس مضى ما بيدك منه شيء. 
وغدٌّ لاتدري أتدركه أم لاء ويوم أنت فيه فاغتنمه». 
والأخبار والآثار فيها ذكر كثيرة لا تنحصرء فالواجب على العبد أن يغتنم ما 
بقى من عمره. ويتداركه بالأعمال الصالحة قبل حلول أجله؛ وليستعن على ذلك 
قال حجة الإسلام الغزالي رحمه الله تعالى في منهاج العابدين: واعلم أَنّك 
إذا طال أملك هاج لك منه أربعة أشياء» أحدها: ترك الطاعة والكسل عنهاء تقول: 
سوف أفعلء والأيام بين يديّ ولا يفوتني ذلك. 
- الطبراني في الأوسطء وفيه عمرو بن الحصين العقيلي» وهو متروك. ورواه أبو نعيم في الحلية 
"5١ :6(‏ 3"57) وقال: غريب من حديث عمرو. وإبراهيم تفرد به ابن علاثة. وذكره 


السيوطي في الجامع الصغير» ولفظه: «ما من ساعة تمر بابن آدم لم يذكر الله فيها إلا حير عليها 
يوم القيامة"» ورمز لضعفه. 


يفيل 


باب رعاية الوقت 


والثاني: ترك التوبة وتسويفهاء تقول: سوف أتوب. وفي الأيام سَعَة» وأنا 
شابء وسئي قليل» والتوبة بين يديّ» وأنا قادر عليهاء فربا يغتاله الِمَام على 
الإصرار» فيختطفه الأجل قبل إصلاح العمل. 

والثالث: الحرص على الجمع. والاشتغال بالدنيا عن الآخرة» تقول: أخاف 
الفقر في الكبر» وربما أضعف عن الاكتسابء ولا بد لي من شيء فاضل أدخره 
لمرض أو هرم أو فقر. 

وهذا ونحوه يجرك إلى الرغبة في الدنياء والحرص عليهاء والاهتمام بالرزق» 
تقول: أيش آكل؟ وأيش أشرب؟ وأيش ألبس؟ وهذا الشتاء» وهذا الصيف. وما 
لي شيء؛ ولعل العمر يطول وأحتاج والحاجة مع الشيب شديدة» ولا بدلي من 
قوت وغنية عن الناس» هذه وأمثالها تجرك إلى طلب الدنياء والرغبة فيهاء والجمع 
لماء والمنع لما عندك منهاء وأقل ما في الباب يشغل قلبك» ويضيع عليك وقتك» 
ويكثر همك وغمك بلا فائدة» ولا طائل. 

والرابع: القسوة في القلب. والنسيان للآخرة» لأنك إذا أمّلت العيش 
الطويلء لا تذكر الموت والقبر» فإذاً يصير فكرك ومعظم قلبك في حديث الدنياء 
وأسباب العيشء وفي صحبة الخلق» ونحوهاء فيقسو القلب من ذلكء وإنما رقة 
القلب وصفوته بذكر الموت والقبر» وإذا لم تذكر شيئاً من ذلك فمن أين يكون 
لقلبك رقة وصفوة؟! قال الله تعالى: لقَطَالَعَلءالَْمَدُمَكَستَ مُلُويجَ 4 [الحديد: .]1١‏ 
انتهى المراد ثما ذكره حجة الإسلام. 

فلذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: 
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قال ابن عباد رحمه الله تعالى: الأنفاس: : أزمنة دقيقة تتعاقب على العبد ما دام 
حيّاء فكل نمس يبدو منه ظرف لقدر من أقدار الحق تعالى ينفذ فيه كائناً ما كان» 
فإذا كانت جزئيات العبد ودقائقه قد استغرقتها أحكام الله وأقداره» وكان جميع 
ذلك يقتضي منه حقوقاً لازمة من حقوق الله تعاللى يقوم بباء وهو مطالب بذلك 
ومسؤول عنه؛ وعن أنفاسه التي هي أمانة الحق عنده. لم يبق له إذ ذاك مجال لتدبير 
أمور دنياه» ولا حل لمتابعة شهوته وهواه. انتهى. 

وقال الأهدل رحمه الله تعالى في شرحه: بل عينٌ ذلك التَّمَسٌ وإمضاؤه من 
قدره لم يصح منك طلبه؛ ولا الطلب منه ولا من غيره ولا لغيره؛ لما تشاهد من 
قربه منك وقيوميته عليك وعلى غيرك فلم يكن لك التفات لغير أمره؛ ولا تعول 
إلاعلى كريم بره إذ كُلَ نَقّسِ يقتضي تجلياء وذلك التجلي يوجب معرفة» وتلك 
المعرفة توجب للعبد عبودية» أدناها السكون تحت جريان الأقدار» إذ يرى عجز 
وانفراد مولاه بجلاله على علو قدسه» فيكون في كل نفس من أنفاسه 
سالكاً طريقاً إلى مولاه» وإلى هذا أشار بعض المشايخ بقوله: «الطَّرْقُ إلى الله على 
عدد أنفاس الخلائق». وإليه يشير عليه السلام بقوله: (إِنَهُ كان على قلبي».. 
الحديثك20. 

وقد رآه الشيخ أبو الحسن في منامه فسأله عن معنى ذلكء فقال يَكلِ: «غين 
أنوارء لاغين أغيار» يا مبارك». قاها ثلاثاً. 


ومن شهود التقدير ترك التدبير» كى) قيل: 


)١(‏ وتمام الحديث: «وإني لأستغفر الله في اليوم مئة مرة». رواه أحمد في مسنده (4: »)7١١‏ ومسلم في 
صحيحه (5: 1 0)1717١‏ وأبو داود في سئته ))1١616©(‏ والنسائى ف الكبرى (5: كلاك ل 
والبيهقي في السنن (/1: 07)» وابن حبان في الإحسان (7: )١5١‏ عن الأغر المزني. 


تَعَدََتْ مَقاديرُ الإلهِ وحكمة فأرخ وَادك من َعَل ومن ولو 
انتهى. 


4 (إِحَالَُكَ الأعَْالٌ عَلَ وجُود المَرَاغْ مِنْ رُعُونَاتِ النَفْسِ). 

قال الأهدل رحمه الله تعالى: أي: من حماقاتهاء وذلك لثلاثة أوجه؛ أحدها: 
أنه تضييع لحق الوقت الذي هو: القيام با أمكن كيف أمكن. 

الثاني: إيثار الدنيا على الآخرة؛ إذ الفراغ غالباً لا يُتَصَوّر فالتعلل به إيثار 
لتقيض المعلق عليه. 

الثالث: الثقة بالنفس في عزمها الذي هو غالب الأمر فيه عدم وفائها به لو 
صح ما علقها عليه» فلا تركن إلى نفسك وإن دامت طاعتها لك في طاعة ربها. 

قال الشيخ أبو الحسن الشاذلٍ رضي الله عنه: لا تؤخر طاعة وقت لوقت - 
فتعاقب بفوتهاء أو بفوت غيرهاء أو مثلهاء جزاء با كفر من ذلك الوقت, فإن 
لكل وقت سهراً من العبودية يقتضيه الحق منك بحكم الربوبية. انتهى. 

وقال ابن عباد رحمه الله تعالى: إذا كان العبد متَلَّسًا بحال من أحوال دنياه» 
وكان له فيها شغل يمنعه من العمل بالأعمال الصالحة» وأحال ذلك العمل على 
فراغه من تلك الأشغال» وقال: إذا تفرغت عملتء فذلك من رعونة النفس. 

والرعونة: ضرب من الحاقة» وحماقته من وجوه. الأول: إيثار الدنيا على 
الآخرة» وليس هذا شأن عقلاء المؤمنين» وهو خلاف ما طلب منه. قال الله تعالى: 


2 رصحي لاخ مرخ له 


5 5 امه - م و2 
#بل مويْرُونَ 1 موه لد نبا والأدخرة ير وأبقّح # [الأعلى: .]1١92- ١١‏ 


كا 
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والثاني: تسويفة بالعمل إلى أوان فراغه. وقد لا يجد مهلة» بل يختطفه الموتُ 
قبل ذلكء أو يزداد شغله؛ لأنْ أشغال الدنيا يتداعى بعضها إلى بعض. 

والثالث: أن تُفرغ منها ما الذي يُوَمَنه من تبذّل عزمهء وضعف نيّنَهه ثم فيه 
من دعوى الاستقلال ورؤية الل والقوة في جميع الأحوال ما يستحقر في جنبه 
جميع هذا؛ بل الواجب عليه أن يبادر إلى الأعمال على أي حال كان وأن ينتهز 
فرصة الإمكان» قبل مفاجآت الفوت وحلول الموتء وأن يتوكل على الله تعالل في 
تيسرها عليه؛ وصرف الموانع الحائلة بينه وبينها. 

وما أحسن قول ابن الفارض في هذا المعنى رضي الله عنه: 
وعد يمن قريب فَاسْتَجِبْ وَاجْبَيِبْ غداً وشَمْرْ عن السَّاقٍ اجتهادا بنَهْضة 
وكُّنْ صَارِماًكالوَقتِ فَالقْثُ في اعَسَى2 وإياكَ مهلا فهي أخط؛ٌ عِلَّةٍ 
ديز زّمنا وائش كيرا فحَظَّكَ ال بَطلهماأخَرْتَ عَزْسالِصِحَةِ 
0-7 بِسَيْفِ العم «سَوْفَ» فإن تَجد 2 تمَساًفالتَمْسٌإِنَجدْتَ بدت 

انتهى. 

قال رحمه الله تعالى: 

“-(ماقات مِنْ عُمْرِكَ لاعِوّض لَه ومَا حَصَلّ لَك مِْهُ لآَقِيمَةَ له). 

قال القَشَّائِي رحمه الله تعالى: يريد بالعمر الوقتء لا العمل؛ لأنك إذا 
أخليت الوقت من العمل الصالح ضيعته وإذا صَيّْتَةُ فاتك» وهو من حُمُك 
وإذا عَمَرْتَ الوقت بالعمل الصالح أدركته ولم يفتك؛ لأنْهُ لا عمارة لك من 
الوقتء ولا تدارك إلا بالعمل» فهو المراد حقيقة بالوقت للتلازم؛ لأن الوقت عرش 


باب رعاية الوقت يفن 


الحوادث الكونية على حسب ترتيبها وترتيبه» فيعود ذلك الوقت - بالعارة ‏ كله 
لك؛ لأنه من عمركء فتداركّه بواجبات الحق فيه هو تحصيله» فيعود ذلك؛ فلا 
يفوتك شىء ليعود عليك؛ ولهذا قال: «وما حصل لك منه لا قيمة له»» يعني: وما 
حصل لك بعارته بالطاعة والتدارك لما فرط بتوفيق الله لا قيمة له؛ لأنّه عمارة 
دنياك وآخرتك» وسعادتك الأبدية» فإن هذا العمل الذي تعمله اليوم هو الذي 
يظهر لك غداًء وهذا اليوم هو يوم غد الذي أُمِرْتَ أنْ تَنْظَرَ ما قَدَّمْتَ لهه فالذي 
تقدمه وتزلفه لك ذخيرة عند الله هو عملك الذي قال لله فيه: 9وَاْمَمَلُ لصح 
رفع * [فاطر: 2٠١‏ أن تَُولَ تَفْسبَسَحَسَرَقٌَ عَكَ ما فلت فى بحنب أَللّهِ © [الزمر: 
<5]. فالوقت الذي تتدارك فيه بعون الله ما فرطت لا قيمة له بخلودك به في نعيم 
الأبد السّرمدء فهذا ذاك عند من ناجاك» فتيقظ» ولا تكن فيمن أعرض. انتهى. 

وقال ابن عباد رحمه الله تعالى: عمر العبد ميدان لأعماله الصا حة المقرّبة له 
من الله تعالى» والموجبة له جزيل الثواب في الدار الآخرة. وهذه هي السعادة التي 
يكدح العبد ويسعى ' من أجلهاء وليس له منها إلا ما سعىء كما قال الله تعالى: 
0 أن ل للَإضن إِلَامَا سَعَن © [النجم: ]. فكل جزء يفوته من العمر خالياً من 
عمل صالح يفوته من السعادة بقدرهء ولا عوض له منه» وكل جزء يحصل له 
من العمر غير خالٍ من ذلك يتوصل به إلى ملك كبير لا يفنى» ولا قيمة لما يوصل 
إلى ذلك؛ لأنه في غاية الشرف والنفاسة. 


ولأجل هذا عظمت مراعاة السلف الصالح رضي الله عنهم لأنفاسهم؛ 
ا ا 
0000 
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فيها ما فات» ويحيي ما مات». وقد نظمه بعضهم فقال: 


عه العُمْرٍ عندي مالهاتَمَنٌ ‏ وإِذْعغَدَاغَرَ حَحْسُوبٍ من الزَّمَنِ 
يَشْكَدرَك اكز ماعل قاس ٠ن‏ الزعان وتشكو الكرء بالفقن 


قال رجل لعامن بن عبد الله بن قيس" “رضي الله عنه وهو يريد الجمعة: 
«قف حتى أكلمك)» فقال: «لولا أن أُباكر لوقفثٌ لك. قال له: وما تبادر؟ قال 


أبادر خروج روحي». 


وقال سري السقطي””" رضي الله عنه: خرجت من بغداد أريد الرباط إل 
عبادان لأصوم بها رجب وشعبان» قاتفق تق أن جزت في طريقي علي الجرجاني 22 
وكان من الزُّهّاد الكبارء فدنا وقثُ إفطاري. وكان معي ملح مدقوق وأقراصء 


)١(‏ هو: عامر بن عبد الله» المعروف بابن عبد القيس العنبري البصريه تليجي. وهو أحد الثانية 
الذين انتهى إليهم الزهد في التابعين. ذكر أبو نعيم أنه أول من عرف بالنسك واشتهر.من عباد 
التابعين بالبصرة» وكان تمن تخرج على أبي موسى الأشعري في النسك بوالتعبد» ومنه تلقى 
القرآن. مات في بيت المقدس نحو سنة (0هه). (من كلاامه): أحببت الله حباً سهّل علىّ كل 
مصيبة» ورضَاني بكل قضية» فا أبالي مع حبي إياه ما أصبحت عليه. وقال: في الدنيا الهم 
والحزن. وني الآخرة النار والحسابء فأين الراحة والفرح؟! (حلية الأولياء ”: 45» والكواكب 
الدرية للمناوي :١‏ 5 77). 

(؟) هو: أبو الحسن سري بن المغلس السقطي. خال الجنيد وأستاذه» وتلميذ معروف الكرخي 
وكان وحيد زمانه في الورع وأحوال السنة وعلوم التوحيد» توقي بيقداد سنة 08 1ه- #اجهمم» 
ولقب بالمغلس لأنه كان ملازماً بيته ولا يخرج منه إلا للجمعة والجماعة» ولا يُرى في غيرهما. 
(الرسالة القشيرية .)4١١/‏ 

(") ذكره أبو نعيم في حلية الأولياء (4: 0١7‏ ووصفه بقوله: المتخلي من الشهوات. والمتحلٍ 
بالخلوات؛ تخلى من الجزع وال هلع واستحلى الفزع والضرع. علي الجرجاني من قدماء المتقدمين. 


أخين 


باب رعاية الوقت 
فقال لي: ملحك مدقوق ومعك ألوان من الطعام» لن تفلح» ولن تدخل سَنن 
المحبين» فنظرت إلى مِرْوّدة'» كان معه فيه سويق الشعيرء فسفٌ منه» فقلت: ما 
دعاك إلى هذا؟ فقال: إني حسبت ما بين المضغ والسف: سبعين تسبيحة؛ فا 
مضغت الخيز أربعين سنة. انتهى ‏ 

قال رحمه الله تعالى: 

١‏ -«الخِذُلانٌ كلّ ذلا أَنْتَمَرّعَمِنَ الشّوَائفِلِ كم لاوج َه وََقِلَ 
عَوَائِقَكَ نم لآ ترَحَلَ إِلَيْهِ). 

قال ابن عباد رحمه الله تعالق: من الجذلان أن تصدّك العوائئٌ والشواغلٌ عن 
التوجّه إلى الله تعاق والرحيل إليه» بلى الواجب عليك أن تبادر إلى ذلك» وترمي 
بالعوائق والشواغل خلف ظهرك» كما قيل: «موووزل المتهال شر جا ومكابيره 
ولا تتتظروا الصحة» فإن انتظار الصحة بطالة». قال الله عز وجل: #أنْفِروأ 
حِعَاة وَتَككَال وَجهِدوأ يور لِحكُم وأنفْسِكُ في سَيِلٍ أله # [التوبة: .]4١‏ فإن 
زالت شواغلّك وثَلَّتْ عوائقك» د ثم قعدت عن التوجه والرحيل» فهذا هو 
الخذلان كل الخذلان» أعافنا الله منه. 

قال الإمام أبو القاسم القشيري رضي الله عنه: «فراغٌ القلب عن الأشغال 
نعمة عظيمة» فإذا كَفَرَ عي هذه التعمة العظيمة» بأن فتح على نفسه باب ال هوى» 
والح قي ييه التهوات شوش اللاعله زعمة كليهه وسليه ملكانا دان فا 
لَيه). انتهى. 

وقال الأهدل: ركيد الت ساك : وعد حهاء «تتمتان منيون فيهنا كنيد من الناسن: 


)١(‏ المزود: مايوضع فيه الزاد والطعسام في.السفر. 
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الضَّحَة والقّراغ»0". والمغبون على الحقيقة: من شرد عن مولاه» وتعلق بشهوته 
وهواه» وتقيد بأمنيته ومناه» فلم يتحقق بحقائق الإيهان» ولا سلك مسلك العرفان» 
ولا حام حول حمى أهل الشهود والعيان» فيا لها من أحوال ما أسناهاء ومن منازلٌ 
ما أبهاهاء ومن معاهد ما أبرها وأزكاها. 


عل نفْسِه فلْيَئُكِ من ضاع عَمْرُُ وليس له منها د نَصيّبٌ ولا سَهُم 


انتهى. 


)044 788 :1( رواه البخاري في الرقاق (5417)» والترمذي في الزهد (770), وأحمد‎ )١( 
وغيرهم» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.‎ 


باب الذكر لله تعالى 


اعلم: أن ذكر الله عز وجل من أفضل القربات». وأجل الطاعات» وقد 

أمر الله تعالى به ورغب فيه؛ في كثير من الآيات. قال الله تعالى: يكام لذن 
اممو أذكروا أله ذا كديرا >* و1 وَأصِيلا # [الأحزاب: 4١‏ - 47]» وقال تعالى: 
م ل وقال تعالى: # أَلَذنَ 


4 مأ ونين 


ءامنوا وتَطمَينٌ 2 بهم بِذَكر لله ألا نكر أنه تَطمَينَ الْقنُوبُ 4 [الرعد:18]. 
وقال د ألا أُنبْكُم بخير أعماِكُم وأزكاها عند ملِيككُم؛ وخير لكّم 


من إنفاق الذَّمَبِ والورق» ومن أن تَلْقوا عَدوٌكُم فتضربُوا أعناقهم وَيَضْرِبُوا 
أعنافكم؟». او ال قال: (َؤْكْمٌ الله20» وقال يَكلِ: «مَكَلُ الذي يَذّكرِ الله 


)١(‏ رواه أحمد (5: 57 5)» وقال ال يشمي في مجمع الزوائد :٠١(‏ /09: رواه أحمدء وإسناده حسن. ثم 
ذكره أيضاً من حديث معاذ وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. إلا أن زياد بن أبي زياد م 
يدرك معاذاً. ورواه الترمذي (/ا/ا70”)» وابن ماجه (71/40)» والحاكم في المستدرك (1: 595)؛ 
والبيهقي في الشعب (0194) من حديث أبي الدرداء بإسناد حسن. وهمزة [ألا] للاستفهام 
التقريري» و(لا): نافية» و(بلى): حرف جواب. أي: أخبرنا يا رسول الله» و(الورق) بكسر 
الراء: الفضةء و(ذكر الله) ذكركم له تعالى» بمعنى استحضار كاله وعظمته وجلاله في 
القلوب» على نحو ما سبق بيانه؛ وذلك لما يترتب عليه من ذكره تعالى إياكم» قال تعالى: 
مآد فدَحُم 4 [البقرة: 157]. 


١5” 
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والذي لايَذْكُوه مكل الح اكيت" ومن الشجزة القضراء بن الجر اليس 
وذاكرٌ الله في الغافلينَ كالَّاتِلٍ , َيْنَّ المَارّينَ)”" وقال يَكِ: «يا أيّمَا النئّاس: ارْتَعُوا 
في ِيّاضٍ اله قيل: وما رِيَاضُ النّ؟ قال: حالس الذّكْن اعْدُوا ورُوحواء 
اذكُرُواء من كان مب أن يَعْلَمَ كيت منزلتة عند الله لطر كيفت مَنْلهُ الله 


ع وره 


عنده» إن الله تَحَالَ يرل العبدَ من حيث أَنزَلَهُ من نّفسه)©. 


وقال ذو النون: «إِنْ ذكر الله على الحقيقة» ؛ تلاشى في جنب ذكره كل شيء؛ 
وكان له عوضاً من كل شيء". 


رواه البخاري في الدعوات (/5507)» ومسلم في صلاة المسافرين (9/14) من حديث أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنهء ولفظ مسلم: «مَْلُ البيْتِ الذي يُذْكَر الله فيه والبيت الذي لا يُذكر الله 
فيه مثل الحي والميت". وأفاد أن في ذكر الله تعالى حياة القلوبء وفي الغفلة عنه موتهاء والقلوب 
الحية هي المستعدة لتلقي الفيوضات الإلهية دون الميتة. 

(0) أي: الذاكر فيها بين جماعة غافلين عن ذكر الله كمجاهد الكفار بعد فرار أصحابه من الزحف إذا 
التحم الحرب, وناهيك به. والحديث بتمامه رواه أبو نعيم في الحلية (5: .)18١‏ وقال العراقي في 
تخريج أحاديث الإحياء (7: 17١7)؛‏ رواه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في شعب الإيهان من حديث 
ابن عمر بسند ضعيف. ورواه البزار في مسنده من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 

(9) رواه البزار (كشف الأستار 4: 0) وأبو يعلى في مسنديهماء والطبراني في الأوسط. والحاكم 
في المستدرك (1: 5944) من رواية عمر بن عبد الله مولى غفرة» قال: سمعت أيوب بن خالد 
ابن صفوان يقول: قال جابر: خرج علينا رسول الله كه فقال: «يا أيها الناسء إن لله سرايا 
من الملائكة تحل وتقف على مجالس الذكر في الأرض. فارتعوا في رياض الجنة»» قالوا: وأين 
رياض الجحنة؟ قال: «مجالس الذكرء فاغدوا وروحوا في ذكر الله واذكروه أنفسكم».. الحد 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقال الهيئمي في مجمع الزوائد :٠١(‏ /ا/): 
رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط. وفيه عمر بن عبد الله مولى غفرة» وقد وثّقه غير 


واحد وضعّفه جماعة. 


1١ 


باب الذكر لله تعالى 


وقال داود الطائي(©: «كل نفس تخرج من الدنيا وهي عطشانة» إلا نفس 
الذاكرين». 

وكان أبو المليح إذا ذكر الله تعالى يطرب ويقول: : «إنّها طربي بذكر الله لي»» 
وكان إذا مشى في طريق وهو غافل عن ذكر الله عز وجل رجع ثانياً وذكر الله 
فيها ولو مرحلة» ويقول: إن ِب أنْ تشهد لي البقاع التي أمر فيها كُلّها يوم 
القيامة. 

قال السيد عبد الله الحداد في «رسالة المريد»: ومن سرّه أن يذوق شيئاً من 
أسرار الطريقة» ويكاشّف بأنوار الحقيقة» فليعكف على ذكر الله تعالى بقلب حاضرء 
وأدب وافر» وإقبال صادق» وتوجه خارق» فم| اجتمعت هذه المعاني في شخص إلا 
كوشف بالملكوت الأعلى» وطالعت روحه حقائق العلم الأصفى» وشاهدت 
عينُ ده الحمال الأقدس الأسنى. انتهى. 

وقال أبو القاسم القشيري: الذكر مكنون الولاية» ومنار الوصلة» وتحقيق 
الإرادة» وعلامة صحة البداية» ودلالة صفاء النهاية» فليس وراء الذكر شيء؛ 
وجميع الخصال الممدوحة راجعة إلى الذكرء ومنشؤها عن الذكرء وفضائل الذكر 


)١(‏ هو أبو سليهان داود بن نصير الطائي» توفي (564اه ١4لام)»‏ كان كبير الشأن» وقد ورث 
وقيل: كان سبب زهده أنه كان يجالس أبا حنيفة رضي الله عنه» فقال له أبو حنيفة يوماً: يا أبا سليهان» 
نا الأداة فقد أحكمناهاء فقال له داود: فأي شيء بقي؟ فقال: العمل» قال داود: فنازعتني 

نفسى إلى العزلة» فقلت في نفسي: حبَّى تجالسهم ولا تتكلم في مسألة» قال: : فجالستهم سنة لا 
را عن رارك لعلو وه اد إماحى لمحا ا ارد ساد ار 
إلى ما صار. (الرسالة 471). 


١.5 


سراج الظلم في شرح تلخيص الحكم 
أكثر من أن تحصى. ولو لم يرد فيه إلا قوله تعالى في كتابه العزيز: #كأذوؤ: 
مركم 4 [البقرة: 157] وقوله عز وجل فيم| يرويه عنه نبيه ككلكة: : «أنا عندَ ظَنّ عَيْدِي 
ي» وأنًا معَهُ حينَ يَذْكُرْنيِ» إن دكرَن في َف دَكَريه في تس وإنْ دَكرَني في مَل 
ذَكَرْهِ في مَل خير منه). إلى آخر الحديث27©. انتهى. ْ 

واعلم: أن للذكر آداباء فمنها: حضور القلب مع اللسان حال الذكر, 
ومعنى ذكر القلب: أن تكون صورة الذكر الجاري حاضرة فيه» وجارية علي 
مثل: إذا قال الذاكر بلسانه: لا إله إلا الله يكون كذلك قائلاً لما بقلبه. وقد يكون 
معنى ذكر القلب: أن يكون معنى الذكر الجاري على اللسان حاضراً فيه» مثل أن 
يقول بلسانه: لا إله إلا الله» ويكون معنى هذه الكلمة الشريفة» الذي هو انفراد 
الحق بالألوهية» حاضراً في القلب. والله أعلم. 

فينبغي لمن أخذ في الذكر بلسانه أن يتكلف إحضار قلبه مع اللسانء حتى 
يصير ذاكراً بيه| جميعاء تكلّفاً في أول الأمرء ثم لا يزال يواظب على ذلك حتى يذوق 
القلب لذة الذكر» وتشرق عليه أنواره» فعند ذلك يحضر بلا تكلف ولا مؤنة» بل 
ربا سار إلى حالة لا يمكن معها الصبر عن الذكر ولا الغفلة عنه» وليحذر من 
الغفلة عن الذكر في وقت من الأوقات. فإنها كثيرة الضرر. قال النبي يكلِ: ١مَن‏ 


١‏ رواه البخاري :)74٠6(‏ ومسلم (275176. والترمذي ( "١‏ والنسائي في الكبرى. وابن 
ماجه (7/85715). وأحمد (": 38) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وتمامه: «فإن تقرب إلي 
شبراً اقتربت منه ذراعاء وإن تقرب إل ذراعاً اقتربت منه باعاًء وإن أثاني يمشي أتيته هرولة»» 
أي: أجبته شريغاً. . ومعنى «أنا عند ظن عبدي بي» أي: عند يقينه بي» وعلمه بأن مصيره إليّ 
وحسابه عليّ» وذلك أن الله تعالى - لرأفته بعباده ‏ كتب على نفسه ال رحمة» ووسعت رحمته كل 
شيء» فإذا أحل العبد عفو ربه ورحمته كافأه الله تعالى على ذلك؛ فأجزل له خيره وأسبل عليه 
فضله وهذا وعد منه سبيحاتة وتعال للف 


باب الذكر لله تعال 2-7 سب سسب ع1 


م3 تقار ادن لكي لور رع ا 0 
اك لوفو رلا عقت علتومن الوه وض على د مشي لا يَذْكْرٌُ الله فيه فيه إلا 
كانت كلمن اللوع 06 


ومعنى الترة: الحسرة» وقيل: التبعة» فالغافل عن ذكر الله ربا تسلّط 
الشيطان واستولى عليه بسبب غفلته عن ذكر مولاه» ى) قال تعالى: 9 ومن يَعَشٌ 
عَن ذف ايحن تقيض لَهِسَيِطنا فهو لَهُهفرينٌ 4 [الزخرف: +018 وقال: # اسْتَحوَد عليه 


صي م 


ا طن فَأَمْسَْ'هم وَمَْلضَّ 4 [المجادلة: 84 


ا ا 
كا ورد: (إِنْ الشيطان جاد م على قَلبٍ العَبّده دا ذَكَرَ الله 100 وإذا غَمَلَ 


وسوس 04 فتنبغى وتتأكدٌ المواظبة والملازمة لذكر الله على دوام الأوقات» 
وفي عموم الأحوال والسّاعات. انتهى ملخصاً من «النصائح». 


وقال العلامة الشيخ محمد بن عبد ا يق نظومة شعب 
بو خيم في سرح 


)١(‏ رواه أبو داود في الأدب (4867)» والبيهقي في شعب الإييان (5 0)» والنسائي في عمل اليوم 
والليلة (5 ٠‏ وأحمد في المسند (7: 7 ». وابن حبان في صحيحه (584)) والحميدي في 
مسنده .)١١6(‏ 

(؟) قال أنس رضي الله عنه: قال رسول الله كَلهّ: إن الشيطان واضع خرطومه على قلب ابن آدم» 
فإن هو ذكر الله تعالى خنس»» أي: انقبض وتأخرء «وإن نسي الله التقم قلبه»» فذلك الوسواس 
الخناسء فبعد الشيطان من الإنسان على قدر ملازمته للذكر والناس في ذلك متفاوتون. 
والحديث رواه أبو يعلى .)١957(‏ قال العراقي: رواه ابن أبي الدنيا في مكائد الشيطان» وأبو يعلى 
الموصلي وابن عدي في الكامل وضعفه. انتهئ. وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (9: 2 فيه 
عدي بن أبي عمارة» وهو ضعيف. 

(*) هو: الإمام الشيخ محمد بن عبد الرحيم بن إبراهيم بن حسن الملا الحنفي الأحسائي. كان من 
كبار علماء الأحساء فقهاً وورعاء وقد لقب بالقطبء توفي سنة ١٠١٠ه‏ له مؤلفات كثيرة - 


5 + ل - راج الظلم في شرح تلخيص الحكم 
الإيهان: والمقصود من الذكر حضور القلب وحياته بالمذكورء ومسح الأذكار منه 
سوى ذكر الله فينبغي أن يحرص الذاكر على تحصيله. ويتدبر ما يذكرء ويتعقل 
معناه» فالتدبر في الذكر مطلوب. كا في القراءة» لاشتراكهم في المعنى المقصود. 
والذكر نوعان: مطلق» وهو مالم يتقيد بوقت أو سبب. وأول مقاصده منع تفرق 
الخواطر في أودية الدنيا. 

ومقيّد: بأوقات وأسباب, وهو المشروع في الصلوات وبعدهاء وأذكار النوم 
والطهور والغسل والخروج إلى المسجدء وذكر الدخول والخروجء وأذكار الصوم؛ 
والصلاة» والزكاة» والحج» والأكل» والشربء والنكاحء والسفره والجهاد. وغير 
ذلك من أعمال اليوم والليلة التي يباشرها الإنسان على وجه العادة وعلى وجه 
العبادة. 

والمقصود من مشروعية الأذكار في أعمال العادات: أن يجعل العادة عبادة» 
فترجع كل العادات عيادات في حق من يحافظ على أذكارهاء ونياتها المشروعة فيهاء 
وبهذا الطريق يتوصل إلى دوام ذكر الله. 

وأما مشروعية الإخلاص والصدق في أنواع العبادات؛؟ فلآن العبادة الواحدة 
كالجسم الواحد. والأفعال المختلفة فيها كالأعضاء لماء والنية والإخلاص فيها 
كالروح السارية فيهاء والأذكار المشروعة فيها كالغذاء الذي يحصل به استمداد 
دوام الحياة. انتهى. 


- منها: «مفتاح القرب بشرح منظومة آداب الأكل والشرب»». و«المسلك المبين لأبيات الإمام صدر 
الدين»» و«إرشاد الطالبين في شرح أم البراهين»» و«فتح المجيد في شرح جوهرة التوحيد»» 
و«مسلك البيان لقلادة العقيان في شرح منظومه شعب الإيان», و«منار الإرادة في سلوك سبيل 
السادة», و«الفتح الصمدي بشرح تحفة المبتدي»» وله شرح على المنظومة العمريطية في النحو» 
وغيرها من المؤلفات. 


باب الذكر لله تعالل + سحب يع[ 


قال رحمه الله تعالى: 
يض لا تبك الذّكْرَلِعَدَم خُضُوركَ مع الله فيه؛ لآنّعَفْتكَ عَن وُجُودٍ 
كْره أشد من عَْاتِكَ في وُجُود وكرهء فعسى أن يَرفمَكَ من ِكْرٍ مع وجو عَفْلة 
إلى كر مع وٌجودِ يقظة. ومن ذِكْر مع وُجُود يَقَظة إى كر مع وجُودٍ حُضُور 
2 0 2 
ومن ذِكْرٍ معَ وُجُودٍ حُضُورٍ إلى ذِكْرِ معَ عَيْيةٍ عا سِوَّى المذّكُورء #وَمَادَلِكَعَلَ 
عرب »* [فاطر: 117]). 
قال ابن عباد رحمه الله تعالى: الذكر أقرب الطرق إلى الله تعالى» وهو عَلَّمٌ 
5 5 2 
على وجود ولايته» كا قيل: «الذكر منشور الولاية»» فمن وفق للذكر فقد أعطِيّ 
المنشورء ومن سَّلِبَ الذكرٌ فقد عزلٌ. قال الشاعر: 
والذّكرٌ أعظمٌ باب أنتّ دَاخِلَهُ دل اها له التقات خررقتنا 
فينبغي للعبد أن يستكثر منه في كل حالاته» ويستغرق فيه جميع أوقاته» ولا 
يغفل عنه» وليس له أن يتركه لوجود غفلته فيه» فعليه أن يذكر الله تعالى بلسانه. 
وإن كان غافلاً فيه» فلَعَلٌ ذكرّهُ مع وجود الغفلةٍ يرفعه إلى الذّكر مع وجود 
اليقظة» وهذا نَعْتْ العقلاء وصفة العلماء"» ولعل ذكره مع وجود اليقظة يرفعه 


)١(‏ روى أبو عبيدة عن الحسن قال: من علامة إعراض الله عن العبد أن يجعل شغله فيه| لا يعنيه. 
تنبيه: ينبغي للإنسان أن يشتغل با ينفعه من قراءة قرآن» واستغفار» وذكر» ونحوه فإنَّ 
الشيطان يرضى من العبد بتضبيع عمره من غير فائدة» لعلمه بأنَّ عمره جوهر نفيس» كل تفّسٍ 
منه لا قيمة له» فإذا صرف الإنسانُ عمره في طاعة» سلم وغتم. ووو ]الكل يحي 
صدقة» وأن من قرأ سورة الإخلاص عشر مرات بني له قصر في الجنة» ومن قال: سبحان الله 
والحمد لله.. إلخ غرست له شجرة في الجنة» فأين هذا ممن لا يستفيد شيئاًء أو يتحمل الجرائم؟ 
ومن ذلك أن يتكلم بكلمة يغضب بها مولاه أو يؤذي بها أخاه. فقد ورد: «إن العبد ليتكلم - 


- سراج الظلم في شرح تلخيص الحكم 
إلى الذكر مع وجود الحضورء وهذه صفة العلماء» ولعل ذكره مع وجود الحضور 
يرفعه إلى الذكر مع وجود الغيبة عا سوى المذكورء وهي مرتبة العارفين المحققين 
من الأولياء في هذا المقام» ينقطع ذكر اللسان ويكون العبد محوا في وجود العبادة» 
فلا ينبغي أن يستبعد الوصول إلى هذا المقام الكريم» فليس ذلك بعزيز على الفتاح 
العليم. 

فعلى العبد القيام بحق الأسبابء ومن الله تعالى رفع الحجاب. انتهى 
ملخصا. 

وقال القُشَّائِي رحمه الله تعالى: اعلم أنَّ طلبة عامة المريدين المرادين من 
العامة بالخاصة أولاً الذكر مع عدم الحضور مع المذكور أبداً؛ لكونه من بحر 
الغفلة يطلب الخلاص إلى الحضورء فلا عَوْنَ له ولا وسيلة له إلا الذكر لله على 
كل حال؛ وهذا من جملة الأحوالء قال الله تعالى: #وََِه لأسا لَلْسَي فأدغوة يبا 
[الأعراف: 180]» فلا وسيلة إلى الله إلا اسمه أبداً على أي حال كان من حضور معه 
أو غفلة؛ لأنَّ الغفلة ليست بواقعة إلا في الوهم» والوهم لا بد منه؛ لأنه من 
أركان دولة الإنسان. لا يتم القضاء فيها إلا به» ففيه الغفلة لا في التحقيق» فبهذا 
أمره بالذكر؛ لأن له بذاته حضورا مع المذكور» وإن توهم الغفلة» إذ لا يستحضر 


3 بالكلمة من الشر لا يلقي ها بالآمبوي بها في جهنم أبعد ما بين المشرق والمغرب»» وربها كانت 
تلك الكلمة سبباً في سبو سيئة يستمر العمل بها بعدهء فلا يزال يعذّب بهاء فقد قيل: «يا ويل من 
مات ولم تمت سيئاته»» لأنَّ العبد إذا مات انقطعت أعماله إلا من عمل عملاً صا حاً يعمل به 
من بعدهء كعلم أو وقفي. نسأل الله حسن العاقبة. وني الحديث: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما 
يريد بها إلا أن يضحك القوم مهوي بها بُعد ما بين السماء والأرض»» وفي حديث ابن عمر: ١لا‏ 
تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسى قلوبكم, وإن أبعد القلوب من الله القلب القامي». 


لج ا #7 ل ل و7 77 1 1114 


الذاكر من الذكر إلا الله بقدر حاله ولو كان غافلاً في الصورة» وسيكشف عن 
ذلك في الترقي كما ذكره الشيخ ووجده شيئاً فشيئاً؛ لأن الغفلة عن الذكر أشد 
من الغفلة فيه» قال تعالى: #هَوبّلٌ لَنَمُصَرّت * الَدِنَ هُمْعن صَلَاحِمَ سَاهُونَ # 
[الماعون: 4 - 0]. ولم يقل: في صلواتهم» فلهذا أمر الشيخ بالذكر مع الغفلة» فلا 
يترك الذكر وإن كان غافلاً؛ لأن غفلته عن وجود ذكره أشد من غفلته في 
ذكره. فعسى هنا للترجي والتوقع واليقين بقرينه قوله: «أن يرفعك من ذكر مع 
وجود غفلة إلى ذكر مع وجود يقظة»» قال تعالى: #قلُ إِسَّمَآ َعِظَكُم يواحِدَةٍ أن 
2 # [سبأ: 4]. 

قال صاحب «المنازل»: القومة لله هي اليقظةٌ من سِنَةِ الغفلة» والنهوض 
عن ورطة الفترة» وهي وَل ما يستنير قلب العبد بالحياة برؤية نور التنبيه'©. 
انتهى. 

«ومن ذكر مع وجود يقظة إلى ذكر مع وجود حضور»» يريد بالحضور 
المراقبة التي هي من مقامات المعاملات» «ومن ذكر مع وجود حضور إلى ذكر مع 
غيبة عا سوى المذكور». هذا هو محط حال السائرين إلى الخلاص عنهم؛ وهو 
المراد بالذكر وأطواره» وهو أول النهاية» وأول أصدق شمة من روائح التوحيد. 
انتهى. 


(1) أي منازل السائرين للإمام أبي إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري اللهروي شيخ خراسان» 
ومن ذرية صاحب النبي كَل أبي أيوب الأنصاريء ولد سنة 95“اه وتوفي سنة ١/4ه‏ وكتابه 
منازل السائرين إلى الحق المبين من أجل كتب التصوف. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء للذهبي 
:"ا دهة). 

(1) منازل السائرين مع شرح عفيف الدين التلمساني :١(‏ 81). 


باب بيان الفكر في مصنوعات الله عز وجل 


اعلم: أن التفكر في المصنوعات من أعظم القربات» وأفضل العيادات» وقد 
نبّه الله تعالى عليه في كثير من الآيات. قال تعالى: #إرك فى خَلَق أَلسَّموتِ 
لم كم . اعبس ام رم مورك بهم دمر مج عجر 0 | 
والارض وَكَخْيَلَقٍ لجل والتهار لبت لَأوْلي الألبتب * الزن يروت أنه قِيِدَمًا 


لم 2ه ررس 3 م 6 77 2 آي 2 
وفعودا وَعَلَ جَنُوبِهمَ وتَمَكَرُونَ فى حَلقٍ التَمنواتٍ وا لأرضٍ وَبَنَا ما خَلْقَتَ هذا 


وح د 


بطلا سبَحَنَكَ هَقِنَا عَذَّا بَاَارٍ 4 1آل عمران: -14 - 151]» وقال تعالى: #قُلَ إِنّمَا 
عظكُم بوئجدةٍ أن تومو ِنَّهِ مت وشردئ شر تتسَحكروأ # (سبا: 141 وقال تعالى: 
« ل أنظروأ مادا فى لسوت وَالْارْضٍ وماق الآياث والتدر عن ور ملا يوون * 
[يونس: 1١١‏ وقال ككللهِ: «تَمَكرُوا في آلاءِ الله ولا تتشكروا قي الله فإنَكُم ل تفدذروا 
قدرّه2"7(0» وقال إبراهيم بن أدهه!": «الفكرحج التعقال». 


)١(‏ رواه أبو الشيخ عن ابن عمر في العظمة رقم )4 والطبراني في الأوسط رقم 4)5597٠(‏ وابنى 
عدي في الكامل (: 8)» والبيهقي قِ شعب اللإيمان (1: 37)؛ ولفظه: «تفكروا في آلاء الله» 
ولا تفكروا في الثمه. 
وروى أبو الشيخ في العظمة (4):عتن ابن عباس: «تفكتروااقي الخلق ولا تفكروا في الخالق» فإنكم 
لا تقدرون قدره»» ورمز السيوطي لضعفه ف المطمع الصغير (27”45). 

(7) إبراهيم بن أدهم بن منصور التميمي البلخنيء أبو إسحاق, توفي (1707١ه‏ 8/ال/ام) أخذ عن 
كثير من علماء العراق وانشام والخجاز. وكان زاهداً. قال النسائي: مأمون؛ أحد الزهاده وقال 
ابن معين: عابد.. وكان من أبناء الملولك فخخرج يوماً يتتصيد. فأثار ثعلباً أو أرنباً وهو في طلبهه 
فهتف به هاتف: يا إبراهيم» ألهذا خلقت أم بهذا أمرت؟! ثم هتف به هاتف: مالهذا خلقت 2 - 
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وقال عيسى عليه السلام: #طوبى لمن كان قله ذكراً وصمته تفكراًء ونظره 
عبرة» إن أكيس الناس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت». 

وقال كعب الأحيار”©: من أراد أن يبلغ شرف الآخرة فليكثر الفكر». 

وقيل لأم الدرداء: «ما كان عمل أبي الدرداء؟ قالت: التفكر). 


وقال عيبل رضي الله عته: لاعبادة كالتفكرء وقد جاء في الخبر: «تفكر ساعة 
خير من عبادة سنة)0". 


قال السييد الجليل عبد الله الخداد في «رسالة المعاونة)0”: «وينبغي لك ورد 


- ولا بهذا أمرت. فنزل عن دلتته وصادف راعياً لأبيف فأخذ جبة للراعي من صوف ولبسهاء 
وأعطاه فرسه وما معه؛ ثم إنه دخل البلايية» ثم دخل مكة وصحب بها سفيان الثوري والفضيل 
ابن عياضء ثم دخل الشام ومات فيها. (الرسالة القتشيرية 87 والبداية.والنهاية 7٠١‏ 18). 

)١(‏ هو: كعب بن ماتع الحميري أبو إسحاق المشتهر بالعلم .والزهدءكان يتحدث با في الكتب 
المتقدمة من العجائب والأخبار. كان يهودياً فأسلم وقدم المدينقه ثم خرج إلى الشام غسكن 
حمص. قال ابن عباس له: مامنتعك أن تسلم حتى زمن عمر رضي الله عنه؟ قال: كتب لي أبي 
كتاباً من التوراة وختمه» وعهد لي أن لا أفضه؛ فل) رأيت الإسلام يظهر» قلت: لعله غيبٌ غيب 
عني علماً! ففضضته فإذا فيه صفة اللصطفى ويَلِةِ وأمته فأسلمت. 
(من كلامه): أنيروا بيوتكم بذكر الله ىا تنيرون به قلوبكم. وقال: يوشك أن تروا الجهال يتباهون 
بالعلم ويتغايروا على أن يتقدموا عند الأمراء ى) يتغاير النساء على الرجال» فذلك حظهم من 
العلم. (#بذيب التهذيب 578:8 والشذرات١‏ : «#».والكواكب الدرية :١‏ 7308). 

(0) قال في كشف الخفا ”٠ :١(‏ رقم 5 :23٠١‏ ذكره الفاكهاني بلفظ: (فكر ساعة)»؛ وقال: إنه من 
كلام سري السقطيء وفي لفظ: (ستين سنة)» وذكره في الجامع الصغير بلفظ: «فكر ساعة خير 
من عبادة ستين سنة»» وورد عن ابن عباس -وأبي الدرداء بلفنظ: «فكرة ساعة خير من عبادة 
ستين سنة»). 

(") المعاونة والمظاهرة والموازرة (ص١٠ .)١١-‏ 


٠6‏ ل - راج الظلم في شرح تلخيص الحكم 
من التفكر في كل يوم وليلة تُعَيّنُ له ساعة أو ساعات» وأحسن الأوقات للتفكر 
أفرغهاء وأصفاها وأجدرها في حضور القلب؛ جوف الليل». 

واعلم: أن صلاح الدنيا والدين موقوف على صحة التفكرء ومن أعطي 
حظاً منه أخذ بحظ وافر من كل خير. 

ومجاري الفكر كثيرة» فمنها؛ وهو أشرفها: أن تتفكر في عجائب 
مصنوعات الله الباهرة» وآثار قدرته الباطنة والظاهرة» وما بث من الآيات في 
“كردا سن حمر خروقة لكر وروا ممزوك بذاك اللاارية اه 
وأسمائه» وأنت من عجائب المصنوعات, فتفكر في نفسك. قال تعالى: # وَفي 
الْدرْضِ نت للموقِينَ بن * وف أَنشّسِك أل يمون * [الذاريات: 1 51]. 

ومنها: أن تتفكر في آلاء الله وأياديه التي أوصلها إليك» ونعمه التي أسبغها 

وثمرة هذا التفكر: امتلاء القلب بمحبة الله» والاشتغال بشكره باطناً 
وظاهراً. 

ومنها: أن تتفكر في إحاطة علم الله بك» ونظره إليك. واطلاعه عليك. 
وثمرة هذا التفكر: أن تستحبي من الله أن يراك حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك. 

ومنها: أن تتفكر في د تقصيرك في عبادة مولاك» وتعرضك لسخطه بإتيانك 
ما عنه نهاك» وهذا التفكر: يزيد في خوفك من الله تعالى» ويحملك على لوم نفسك 
وتوبيخهاء ومجانبة التقصير وملازمة التشمير. 

ومنها: أنْ تتفكر في هذه الحياة الدنياء وكثرة أشغاها ووبالهاء وسرعة زواهاء 
وفي الآخرة ونعيمها ودوامهاء وهذا التفكر: يثمر لك الزهد في الدنيا والرغبة في 
الآخرة. 
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ومنها: أن تتفكر ف قرب نزول الموت» وحصول الحسرة والندامة بعد 
الفوت. وفائدة هذا التفكر: قصر الأمل» وإصلاح العمل وإعداد الزاد ليوم المعاد. 

ومنها: أن تتفكر ني الأخلاق والأعال التي وصف الله تعالى بها أولياءه 
وأحباءه. وفيهما أعده الله للفريقين من الجزاء العاجل والآجل» وثمرة هذا التفكر: 
محبة السعداءء وحمل النفس على اكتساب أعالهم» والتخلق بأخلاقهم» وبغض 
الأشقياء» وحمل النفس على اجتناب أعمالهم وأخلاقهم. 

وإن ذهبنا نتتبع مجاري الفكر خرجنا عن مقصودنا من الإيجاز. 

وإياك والتفكر في ذات الله وصفاته من حيث طلب الماهية» وتعقل الكيفية» 
فقّل ما وَلْعَ بذلك إلا هَوَى في مهاوي التعطيل؛ أو تورط في ورطات التشبيه» 
وقد روي مرفوعاً إلى رسول الله ك: «تفكّروا في آيات الله ولا تتفكروا في الله 
فإنكم لن تقدّروهُ حقٌّ قذرِه0". انتهى ملخصاً. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: 

(الفكرة: سَيْدْ القلب في ميادين الأغيّار). 

آ 2 

قال ابن عباد رحمه الله تعالى: الفكرة التى أُمِرَ مها العبد هي: سير القلب في 

ميادين الأغيار فقطء وهى(»: محخلوقات الله ومصنوعاته. 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية (4 )4٠١‏ من حديث ابن عباس: «إن قوماً تفكروا في الله عز وجل 
فقال النبي: تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا في الله فإنكم لن تقدروا قدره». قال العراقي في 
المغني عن حمل الأسفار (4770): رواه أبو نعيم في الحلية بالمرفوع منه بإسناد ضعيفء ورواه 
الأصبهاني في الترغيب والترهيب من وجه آخر أصح منه. ورواه الطبراني في الأوسط والبيهقي 
في الشعب من حديث ابن عمر» وقال: هذا إسناد فيه نظرء قلت: فيه الوازع بن نافع» متروك. 

(؟) أي: الأغيار. 


٠64‏ ب -ح سراج الظلم في شرح تلخيص الحكم 

وأما الفكرة في ذات الله تعالى فلا سبيل إليها. 

قال الإمام أبو القاسم القشيري رضي الله عنه: «التَمَكُرنَعْتُ كُلٌ طالب». 

تعره لد دار ل معط العلمء فإذا سَلِمَ الفِكْرٌ منَ الشّوائب وود صاحبّه 
على مناهل التحقيق» 2 فِكرٌ الزاهدين في فناء الدنياء وقلة وفائها لطلاممهاء 
فيزدادون بالفكر زهداً فيهاء وَفِكْرٌ العابدين في جميل الثواب؛ فيزدادون نشاطاً 
عليه» ورغبة فيه؛ وفِكْرٌ العارفين في الآلاءِ والنعَاء؛ فيزدادون محبة للحق سبحانه. 

وقال الجنيد رضي الله عنه: «أشرفٌ المجايس وأعلاها الجلوسٌ مع الفكرة 
في ميدان التوحيد». انتهى. 

قال رحمه الله تعالىى: 

4 «(الفِكرةٌ سِرَاجُ القلُبء فإذا ذَهَبَتْ فلا إضاءةً لهُ). 

قال أبو الحسن الحجازي: ولهذا كانت الفكرة سراجٌ القلب, بها ينظر في 
عجائب الملك والملكوت. إذ هى نور يكشف حقائقهاء فإذا ذهبت فلا إضاءة له؛ 
بل احتجب في ظلم ليل الطبيعة عن شهود الأنوار. انتهى. 

قال رحمه الله تعالى: ا 

8" (الفكْرةٌ فكرتان: فِكْرةٌ تصديق وإعان» وذِكْرةٌ شّهُودٍ وعِيان. فالأولى 
لأرباب الاعتبار, والتَانيةٌ لأرباب الشّهُودٍ والاسْتِئْصار). 

قال أبو الحسن الحجازي رحمه الله تعالى عند قوله: «فالأولى لأرباب 
الاعتبار»: وهم الذين استدلوا بالصَّنْعةٍ على الصّانع» وبالمخلوقات على الخالق» 
فاعتبروا وجود الحق بواسطة وجود الخلق» وهذا اعتبار لا يدل على الله إلا من 
مكان بعيد» وهو أقرب إلى العبد من حبل الوريد. 
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والثانية لأرباب الشهود والاستبصار» وهم الذين استدلوا به عليه» وهذا 
قال الأستاذ الكبير الشيخ أبو الحسن الشاذلٍ رضي الله عنه: إنا لننظر إلى الله ببصر 
الإيهان والإيقان» فأغنانا بذلك عن الدليل والبرهانء وإنا لا نرى أحداً من الخلق 
فضل في الوجود أحد سوى الملك الحق» وإِنْ كان ولا بد فكالهباء إن فتشته لم تجده 

وقال القَسَّائى رحمه الله تعالى: ففكرة التصديق والإيمان قاعدة فكرة الشهود 
والعيان؛ لأنّه لا يكون شهود وعيان إلا بعد تصديق وإبهان» فهها لَزِيمانٍ لا 
يكون الآخر إلا بعد الأول» وقد يكون الأول ولا يكون الآخر بحسب إذن الله 
لعبده؛ لأن الأول ضروري لكل مسلم مؤمنء وأما الآخر فهو تخصيص الله في 
عباده المكرمين» فمن هنا قال الشيخ: «فالأولى لأرباب الاعتبار»» يريد لأهل 
الفروض العينية؛ لأنه لا بد لكل عين من التصديق والإيهان» ثم يترقى ذلك إلى 
حضرة الإحسان التي هي الشهود والعيان» كما قال: «والأخرى لأرباب الشهود 
والاستبصار»» و فيه قال القائل بالاستبصار: لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً. 
انتهى. 


باب الزهد في الدنيا 


اعلم: أنَّ ما ورد في ذلك من الآيات والأخبار والآثار ما لا يأتي عليه 
انحصارء وشهرة ذلك تغني عن ذكره. 

وأضل الزهد: سعرفة القلك يحقاره الددا وعمعيا زمره هته الطرية 
المقصودة منها: ترك اميل إلى الدنيا باطنء وترلكٌ الَنكُم بشهواتها ظاهراً. وأدنى 
درجات الزهد: أن لا تقع بسبب الدنيا في ركوب معصية» ولا في ترك طاعة» 
وأعلى درجاته: أن لا تأخذ من الدنيا شيئاء حتى تعلم أنَّ أخذه أحبٌ إلى الله من 
تركه» وبين هاتين الدرجتين درجات كثيرة. 

وللزاهد الصادق علامات. منها: أن يفرح بال موجود. ولا يحزن على المفقود 
من الدنياء ومنها: أن لا يشغله طلب الدنيا والتمتع بها عما هو خير له عند ربه. 
ذكر ذلك السّيّدٌ عبد الله الحداد في «رسالة المعاونة». 

قال حجة الإسلام الغزالي في «منهاج العابدين»: اعلم أنَّ الزُهد عند علمائنا 
رحمهم الله تعالى زهدان: زهد مقدور للعبد» وزهد غير مقدورء فالذي هو مقدور؛ 
ثلاثة أشياء: ترك طلب المفقود من الدنياء وتفريق المجموع منهاء وترك إرادتها 
واختيارها. 


وأما الزهد الذي هو غير مقدور للعبد فهو برودة”" الشيىء على قلب الزاهد. 


)١(‏ معنى البرودة على القلب: أن تنقطع همته عنها ويستقذرها ويستنكرها جداً فلا يبقى لها في قلبه 
اختيار ولا إرادة. انتهى. المؤلف. 


بات الدضه لق الوق ببح حر ا يج 2ج 6 1181/7 


ّم الزهد الذي هو مقدور للعبد مقدمات للزهد الذي هو غير مقدور للعبد. 
فإذا أتى به العبدٌء بأنْ لا يطلب ما ليس عنده من الدنياء ويْمَرّق ما عنده منهاء 
ويتركَ بالقلب إرادتّها واختيارّها لآفاتها؛ أورثته تلك برودةً الدنيا على قلبه؛ 
لأجل الله وعظيم ثوابه» وهذا عندي هو الزهد ال حقيقي. 

ثم اعلم: أنَّ أصعب الأمور الثلاثة إنما هو ترك الإرادة بالقلب» فكم تارك 
لها بظاهره؛ حب مريد لها بباطنه» فهو في مكافحات ومقاساة شديدة من نفسه. 
والشأن كله في هذه. ألم تسمع قوله تعالى: ا يَلْكَ ألدَارُ الخرَهٌ يَحَمَنها لِيدِنَ لا 
ِرِبدُونَ علو ف الْأَرضٍ ولا مَسَادًا [القصص: 8] فعلق الحكم بنفي الإرادة دون 
الطلب والفعل المراد؛ لكن العبد إذا واظب واستقام على الأولين» أعني: الترك 
والتفريق» فمأمول من فضل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه لترك هذه الإرادة 
والاختيار عن قلبه فإنه ذو الفضل الكريم”". 

ثم قال: فإن قيل: لا بد لنا من قدر من الدنيا ليكون قواماً لناء فكيف نزهد 
فيها؟ 

فاعلم: أن الزهد في الفضول مما لا يحتاج إليه في قِوام البنية» فالمقصود القوام 
والقوة حبّى تعبدَ الله سبحانه تعالى» لا الأكل والشرب والتلذذ. والله تعالى إن شاء 
أقامها بشيىء وسببء وإن شاء أقامها بغير سبب كالملائكة» ثم إن كان بشيء» 
فبشيء حاصل عندك» أو بطلبك وكسبكء وإن شاء بشيء غيره يسببه لك من 
حيث لا تحتسبء فإذا لا تحتاج بحالة إلى طلب وإرادة» فإن لم تق على ذلك 
فطلبت وأردت فانو بذلك القوة على عبادة الله سبحانه وتعالى دون الشهوة 


ل -__ سحححح جيب صراجج الظلم في شرح تلخيص الحكم 
واللّذة» فإنّك إذا نويت بذلك كان الطلب والإرادة منك خيراً وطلباً للأآخرة 
بالحقيقة لا للدنياء ولا يقدح في زهدك وتجردك”". انتهى المقصود ما ذكره حجة 
الإسلام ملخصا. 

قال المؤلف رحمه الله تعاللى: 

7 (ما كَلَّ عَمَلٌ برَرَِن قَلْبٍ زاهد, ولا كر عَمَلٌ رمن قَلْبِ راغب). 

قال ابن عباد رحمه الله تعالى: مقادير الأعمالٍ على حسب قلوب العَّْال» ف) 
صَدَرَ عن الزاهدين في الدنيا من عمل طاعة؛ وإنْ عا ل ا د 
كثير على التحقيق» وما صَدَّرَ عن الراغبين فيها من عمل بر ون كان كثيرا في 
الحسٌ فهو قليل على التحقيق؛ وذلك لأنّ الزاهدين سَلِموا من الآفات التي تقدح 
في إخلاص أعرالهم من مُراءةٍ النّس والتصتع لهم. ولطلب الأعواض الدنيوية 
عليها منهم؛ لأنهم زهدوا فيهاء فيحصل هم قبول أعراهم» ؛ فيتوفر قليلها بسبب 
ذلك ويكثرء والراغبون 7 تعتريهم الآفاث الْبَطِلةُ لأعمالهم القادحةٌ في إخلاصهم؛ 
بسبب رغبتهم في الدنياء فلا تُقبَلُ منهم, فيقل الكثيد من أعالهم؛ لوجوة التتضان 
فيهاء وقد قال سيدنا عل ؛ بن أبي طالب رضي الله عنه: «كونوا لقبول العمل أشد 
اهتراماً منكم للعملء فإنه لا يقل عمل مع التقوى» وكيف يقل عمل يِتَقَبَلُ ؟!). 

وروي عر عرد الاين وود وض انه اه قاد ااركمتان عن زامرعارٍ 
ع من عبادة المتعبدين المجتهدين إلى آخر الدهر أبذ سر مدأً». 


وقال بعض الصّحابة رضوان الله عليهم أجمعين لصدر التابعين رضوان الله 


.)51١-51١1١ :1( منهاج العابدين‎ )١( 
في نسخة: الحُسْن.‎ )1( 


١6 
عليهم: «أنتم أكثر أعمالاً واجتهاداً من الصحابة رضوان الله عليهم؛ وهم كانوا‎ 
خيراً منكم. قيل له: ولم ذلك؟ قال: كانوا أزهد منكم في الدنيا».‎ 

وعن بعض الصّحابةٍ رضوان الله عليهم قال: «تابعنا الأعمالّ كلّهاء فلم نرّ 
في أمر الآخرة أَبْلعَّ من الزهْدِ في الدنيا». 

وقال سيدي أبو عبد الله القرشى رضى الله عنه: شكا بعض الناس لرجل 
من الصا حين أنَّه يعمل أعمال البرٌ ولا يجد حلاوة في قلبه» قال: لأن عندك بنت 
إبليس؛ وهى الدنياء ولا بد للأب أن يزور بنته في بيتها؛ وهو قلبك» ولا يؤثر 
دخوله إلا فساداً. انتهى. 


قال رحمه الله تعاللىى: 

١‏ (لِمَتقِلَّ ما تفرَّحُ بهِيَقِلَّ ما تحرّنُ عليه). 

قال الأهدل رحمه الله تعالى: ولهذا قال رسول الله كَل «حَيْدُ الرّرْقٍ ما 
يكفي» وخيرٌ الذَّكْرِ التفي»7"» وروي: ١ما‏ كَل وكَى خيرٌ نا كدر وأى)0'"» ومن 
أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه أعمى الله عين قلبه. 

وقال بعض العارفين: من لم يعرف قدر ما زوي عنه من الدنيا ابتلي بأحد 


)١(‏ رواه أحمد (17/7:1)؛ وابن حبان (*17*77)» من حديث سعد بن أبي وقاصء وذكره الهيثمي في 
مجمع الزوائد (: 84)» وكذا رواه البيهقي ونعيم بن حماد في الفتن» والعسكري في الأمثال» 
وعبد بن حميد وأبو عوانة» كلهم من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أب لبيبة عن سعدء غير أنه 
بتقديم الجملة الثانية على الأولى» ومحمد بن عبد ال رحمن هذا وثقه ابن حبان وضعفه ابن معين» 
وبقية رجاله عند أحمد وابن حبان رجال الصحيح. (إتحاف السادة المتقين للزبيدي). 

(1) رواه أبو يعلى في مسنده (7: »)2٠١7©‏ والضياء (11: 188" كنز العمال) عن أبي سعيد. ورمز 
السيوطي لصحته في الجامع الصغير (1745757). 
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وجهن إِمّا بحرص مع فقر يتقطع به حسراتء أو رغبة في فناء ينسيه قدرٌ ما أنْعِمَ 
به عليه. انتهى. 

وقال ابن عباد رحمه الله تعالى: درءٌ المفاسد أهم عند العقلاء من جلب 
المصالح» فمن زوى الله فضول الدنيا عنه» فرضي بذلكء وقنع منها باليسير» ولم 
يتطلع إلى زيادة من مال أو جاه فهو كامل العقل» حسن النظر لنفسه؛ لأنه دفع 
عن نفسه مفسدة وجود الحزن بتركه. لما يفيد حصول مصلحة الفرح الذي يزول 
كك أن ل وا وه فلا يَتَخِذْ شيئاً تحافٌ لهُ قَقّدا 
فإِنَصَلاحَ المرءِيَرْجِعٌ كُلَهُ 2 قساداً إذا الإنسانُ جارٌبهِالحَدًَا 

قيل لبعضهم: لم لا تغتم؟ قال: لأني لا أقتني ما يغمني فقده. فالمفروح به هو 
المحزون عليه؛ إن قليلاً فقليل وإن كثيراً فكثير» كما قيل: 

يه + 2 049 إن ع 027 ٠‏ 001 
عل قَذْرِ ما أُولِعْتَ بالنَّىء خزثة ويَصعْبٌ نَْع السَّهُم مها مكنا 

10 )أ او ك2 وات 

كي أنه مل إلى بعض الملوك قَدَحّ من فيروز مرصّمٌ بالجواهر لم ير له 
نظير» ففرح الملكُ به قَرَحاً شديداً» فقال لبعض الحكَاءِ عندَهُ: كيف ترى هذا؟ 
فقال: أراه مصيبة وفقراء قال: وكيف ذلك؟ قال إن انكسر كانت مصيبة لا جبر 
لهاء وإن سُرِقَ صرت فقيراً إليه ولم تجد مثله» وقد كنت قبل أن مُحْمَلَ إليك في أمن 
من المصيبة والفقرء فاتفق أن انكسر القدح يوماً فعَظّمَتْ مُصيبةٌ الملك» وقال: 
صدق الحكيم. ليته لم يحمل إلينا. 

وأمثال هذه المصيبة أو أعظم منها نازلة بكل من له علاقة بشىء من أسباب 
الدنياء فإنها إن لم تؤخذ منه بغصب أو سرقة أو جائحة نازلة فلا بد أن يؤخذ عنها 
بالموت الحاذم للذاتء الْمَخُصٍ للشهواتء فإِنْ كان له ألف محبوب مثلاً نزل به 


اك١‎ 


باب الزهد في الدنيا 
عند المصيبة ألف مصيبة في وقت واحد؛ لأنه كان يحبها كلها وقد سَلبت عنه في 
كَرَةّ واحدة؛ ولذلك كان الزهد في الدنيا من فضائل العقلاء. 


قال أبو علي الثقفي١©‏ رضي الله عنه: «أف يمن أشغال الدّنا إذا أقبَلَتْ» وأفّ 
من حَسّراتها إذا أديرت». 

والعاقل لا يركّن إلى شيء إذا أقبل كان شغلاء وإذا أدبر كان حسرة. 

وقد قيل في معناه: 
ومن يحْمَدِ الدُنيا بشيءِ يسو فسوفلَعَمْرِي عَن قليل يَلُومُها 


إذا أَديرَتٌ كانت عل المرء حَسْرةً وإن أَفْيَتْ كانث كثيراً مُمُومُها 


اله 
قال رحمه الله تعالى: 


و 4 


(الطئٌ الحقيقيٌ أن ن تَطْوِيَ مسافةٌ الدّنيا عنك. حتّى تَرَى ال< خرةٌ أقرَب 
إِلَيْكَ منك). 


قال ابن عباد رحمه الله تعالى: طيّ مسافة الدنيا إنما يُتَصَوّر من العبد إذا 


أشرق نور اليقين في قلبه» فحينئذ تنعدم الدنيا في نظره. وتنطوي في اعتباره» ويرى 
الآخرة حاضرة لديه» موجودة عنده؛ بل يراها أقرب إليه منه» إذ ذاته فانية منطوية 


)١(‏ هو: أبو علي محمد بن عبد الوهاب الثقفي. إمام وقته. صحب أبا حفصء وحمدون القصاره وبه 
ظهر التصوف بنيسابور» توفي سنة 74لاه. 
ومن كلامه رضي الله عنه: لو أن رجلاً جمع العلوم كلها وصحب طوائف الناسء لا يبلغ 
مبلغ الرجال إلا بالرياضة من * شيخ أو إمام أو مؤدب ناجح, ومن لم يأخذ أدبه من أستاذ -يريه 
عيوب أعماله» ورعونات نفسه لا يجوز الاقتداء به في تصحيح المعاملات. (الرسالة القشيرية 
.)405-0١‏ 
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بهذا الاعتبار. فمن كانت هذه مشاهدته لا يتصور منه حُبٌّ الغائب الفاني وهو 
الدنياء واستبداله بالحاضر الباقى وهو الآخرة» ولذلك كان أصل الرغبة في الدنيا 
وإيثارها على الآخرة ضعف اليقين» فمن لم يشرق في قلبه نور اليقين لم يشاهد الملك 
الكو ود [يشاخله اعت ادحا وجي ل لاقع كن شعت اللا تعان 
7 :أ تهااهر لعل المقيقي ماف انها اذى تكرم الحىرية راونا تيحن 
ومكراء ولا طيّ الليالي والأيام بالوصل للصائم وترك الشراب والطعام, إذ لم 
يتمحض طاعة ويرّا. اتتهى. 

وقال الأهدل رحمه الله تعالى: قال الشيخ أبو العباس رضي الله عنه: ليس 
الشان من تطوى له الأرضء فإذا هو بمكة وغيرها من البلدان. إنما الشان من 
يطوى عنه أوصاف بشريته» فإذا هو عند ربه. 

قال بعضهم في قوله: «الدنيا خطوة مؤمن»: يعني: أنْ يتخطاها بالزهد في 
لحظة واحدة. وقيل لأبي يزيد”©: إن فلاناً يمي على الماء» قال: الحوت أعجب 
من ذلك إذ هو شأنه فقيل له: إن فلاناً يمشي في الهواء» فقال: الطير أعجب من 
ل ا حا ل و و7 إبليس 

قال رحمه الله تعالى: 

9 (العطاءٌ منّ الخَلْقَ حرْمان والمنْعٌ من الله إِخْسّان). 

قال ابن عباد رحمه الله تعالى: عطية الخلق لك حرمانٌ على التحقيق؛ لل فيه 
من رؤية يتك لغير الله» ووقوفك مع حظوظك وشهواتك. 


(١)هو:‏ البسطامى» وقد تقدمت تر حمته. 


باب الزهد في |الدثيا _ !ببح حي بي بج ا 
ومنع الله كله إحسانٌ؛ لأنه ألزمك الوقوف ببابه» وعافاك من وجود حجابه» 
وإن شئت قلت: العطاء من الخلق حرمان؛ لما فيه من وجود محبتك لهم على ذلك» 
وتقلّد منّتّهم في أخذ عطيتهم. 
والمنع من الله إحسان؛ لأنه حبيبك» وكل ما يفعل المحبوب محبوب. ولله دَرٌ 
من قال: 


فلا ألبَسٌ النَّمَا وغيئكَ مُلِسبي 22 ولاأقبَلُ الدّنيا وغيدكَ واهبي© 


)١(‏ قال العارف بالله الشيخ جوهر بن محمد بن جوهر الأحسائي مذيلاً لهذا البيت: 


ولا أنظرالأغيارَ دونك رغبة 
ولا أكخٌ الأكوادَإلاتفكٌراً 
ولا أشَهِل الس الصُونبغيه 
قسن مني أن اسح لظلمسة 
إلى أن قال: 
مننت بكأس الحبٌ للقوم فاجتَلُوًا 
هم القومٌ أهل الله نالوابحبّهِ 
رحيمُهمُ ال رحمن قبل وجودهمٌ 
أيَُكَرٌ فضلٌ القوم والقومٌحبَّهمْ 
همٌ الأولياءٌالعارفونَ بربهمْ 
فأرواُهم في حضرة القرب سجدٌ 
وأسرارُهُم في حضرة القّدْس عُيِّبٌ 
إلى آخرها .. 


وأنت مُنائي من جميع الرغائب 
لصنعة بارها منيرٍ الكواكب 
فه| غير ثيء يشوقٌ لطالبٍ 
وأنت سراجي ني ظلام الغياهب 
وأنت جَلِيسِي عند ذكرِك صاحبي 


كاتا عويتع) لا تحال لكاذب 
مقاماتٍ أهل القُرب من دون حاجب 
وخصّصهم بالإعتناوالمواهب 
بمحض اعتناءٍ لا بتيّل المكاسب 
تقدّم قبلّ الخلتٍ من فيض واهب 
لقد مُحوا دا يفوت لحاسب 
وأشباححهمْ تسعى كسعي الأجانب 
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وفي وصية عللّ رضي الله عنه: لا تجعل بينك وبين الله مُنْء اعد نعمة 

وقال بعض الحكاء: حمل المنن أثقل من الصبر على العدم. انتهى. 

وقال الأهدل رحمه الله تعالى: قال الشيخ أبو الحسن رضي الله عنه: أوصاني 
أستاذي أبو محمد عبد السلام بن مشيش”'"رحمه الله تعالى فقال: «اهرب من خير 
الناس أكثر مما تهرب من شرهم. إن خيرهم يصيبك في قلبك» وشرهم يصيبك 
في بدنك» ولأنْ تصاب في بدنك خير من أن تصاب في قلبكء وبُعْدٌ ترجع به إلى 
مولاك خير من قرب يشغلك عن مولاك). انتهى. 

قال رحمه الله تعالى: 


6 2 نُ" ظَامِرُها غِدّة”" وباطِنُها عِْرة» فَالنَّفْسٌ تنظ إلى ظاهر 
غِرّماء والقَلبُ يَنْظرٌ | إلى يَاطِنٍ عِبْرتها). 


)١(‏ هو: الشيخ الإمام العارف بالله أبو محمد عبد السلام بن مشيش الحسني» ولد في جبل العلم في 
ثغر تطوان وتوفي رحمه الله تعالى فيه شهيدا سنة 177"ه وقيل: سنة 5 7ه وقيل: 71'امف 
قتله قوم بعثهم لقتله ابن أبي الطواحين الكتامي. وضريحه هناك معروف. (الأعلام 4: 8). 
ومن وصاياه لتلميذه أبي الحسن: الله الله والناس»ء نزّه لسانك عن ذكرهمء وقلبك عن التماثيل 
من قبلهم» وقل: اللهم ارحمني من ذكرهم» ونجني من شرهمء وأغنني بخيرك عن خيرهم. 
وتولني با مخصوصية من بينهم. إنك على كل شيء قدير. 

(؟) الأكوان: كل موجود سواه تعالى. 

(") الغرة: ما يتغرر به. والغرة في الأكوان بثلاثة» أولها: صورة ظاهرة» والثاني: وجود منفعتهاء 
والثالث: ما يحصل من الاستلذاذ بهاء والعبرة منها بثلاثة» أولهها: سرعة فنائهاء والثاني: كثرة 
عقابهاء والثالث: قلة غنائهاء قال بعضهم: تركت الدنيا لسرعة فنائهاء وقلة غنائهاء وكثرة عنائهاء 
وخسة شركائها. 


١5ه‎ 


باب الزهد في الدنيا 


قال ابن عباد رحمه الله تعالى: الأكوان ها هنا: كلّ ما يمكن أن يكون للنفس 
ا ل ا 0 
ظاهرها محبوبة حلوةٌ حضرة» وبالنظر إلى باطنها جيفة قذرة؛ فالنفس تنظر إلى 
زينتها الظاهرة فتغتء بهاء فتهلك صباحبهاء والقلب ينظر إلى قبائحها الباطنة فيعتبر 
بها فيَسْلّم من شرها. 

وكان بعض الأولياء يقول: «ما سطع لي زينة من زخرف الدنيا إلا كشف لي 
باطنه فظهر لي غرور عنها». 

قال أبو طالب المكي”© رضي لق نه فيكم عتاية الله تعال لع وله من 
أولياء الله تعالى المقربين» فمن شهد الدنيا بأول وصفها لم يغتر بآخرهاء ومّن عرفها 
بباطن حقيقتها لم يعجب بظاهرهاء ومن كُوشف بعاقبتها لم يستهوه زخرفها». 
انتهى. 

وقال أبو الحسن الحجازي رحمه الله تعالى: الأكوان من حيث هي لها ظاهر 
وباطن» ظاهرها غِرَّةٌ وهي لأهل الاستدراج» وباطنها عِبْرَةٌ وهي لأهل البصائر 
والقلوب السَّليمة» فالنفس تنظر إلى ظاهر غِرّتهاء والقلب ينظر إلى باطن عبرتها؛ 
لأنّ النفس لا تنظر إلى حقائق الأمور؛ لعدم النور» لتكاثر ظلمة الطبيعة» 
بخلاف القلب فإنه نور» والنور يطرد الظلمة» وهي الأكوان, وينظر بالنور إلى 
النور الحقيقي» » فالأكوان للقلب بمثابة المطِيّة للراكب؛ لأنه ينظر فيها بعين العبرة 
رامنا مومه مدر ة الأنوار ومعدن الأسرارء فحاصله: أن الأكوان 


)١(‏ هو: محمد بن علي بن عطية ال حارثي المكي» أبو طالب» صاحب (قوت القلوب). نشأ بمكة 
وتزهد وسلك» ولقي الصوفية» وصنف ووعظء» وكان صاحب رياضة ومجاهدة» وكان عل 
نحلة أبي الحسن بن سال البصري شيخ السالمية. مات سنة (85*اه). (العبر ؟: .)10/١‏ 
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كلها ظلمة وأغيار» فالنفس مع الأغيار لم تر حقيقة قط والقلب إِنْ رأى الأغيار 
رآها بعين الحق فلم يشهد غيراً قط. والله أعلم. انتهى. 

قال رحمه الله تعالى: 

.) -(إِنْ أردتٌ أن يكُونَ لك عِرّ لا يَفْتى» فلا تَسْتَعِرن بعر يَفْتَى‎ ١ 

قال اين عبآة: الغرّ الذي لا يقت نهو؟ القِتى عن الامببات كلها بوبجوة 
مسببها؛ لأنه باق لا يفنى» فالتعلق به عر لا يفنى. 

| والعز الذي يفتى هو: التعلق بالأسباب مع الغيبة عن مسببها؛ لأنها فانية» 
فالتعلّق بها عر فانٍ لا يبقى. 

والتعلق بالله تعاللى عر لا يفنى» وليس لك إلا أحدهما؛ لأمهما ضدان لا 
يجتمعان» فإن اخترت العرَّ الباقي بالله تعالى لم يقدر أحدٌّ أن يذلك. 

تُحكى أن رجلا أمر بالمعروف لمارون الرشيد» فحّرة”" عليه هارون الرشيد. 
وكانت له بغلةً سيئة الخلق» فقال: تسوه حا قله بعري ففعلوا ذلك فلم 
تضرم فقال: المرتجره ل إببعة وطتوا عليه البانته ففعلوا ذلك. فرئي في بستان 
وياب التي تسندود) فأخين هاروهُ بذلك» فآى بالزجل فقال: من أخرجك من 
البيت؟ فقال: الذي أدخلني البستان» فقال: ومن أدخلك البستان؟ فقال: الذي 
شرج بو البيقه فقا أركتوه ار واطر فو )ةلقرو لفل قال «ألا إن 
غاروث قد آرا ن يذل غيداً أعزه الله فلم يقدر». 

وإن أردت العزِّ بالأسباب خذلتك. وأسلمتك أحوج ما تكون إليهاء وكنت 
في غاية الذل وا هوان. 


. حرد: غضب‎ )١( 


1١ /ا6‎ 


باب الزهد في الدنيا 


ا : 0 

قال في التنوير”©: فإن اعتززت بالله دام عزك» وإن اعتززت بغيره فلا بقاء 
شا .م واه 0 0 .م ينيمي و 
يكن بِرَبك كل عِز ك يستقر ويثبلت 


إن اعتززت بمَن يمو ت فإن عِزك ميت 


انتهى. 


)١(‏ كتاب «التنوير في إسقاط التدبير» لصاحب الحكم ابن عطاء الله السكندري» وهو مطبوع 


متداول. 


باب مدح الفقر والفاقة 


الفقر على ثلاث درجات: 

الأولى: وهو فقر الزهاد, والتبري من رؤية الفقر من الأموال. 

الثانية: التبري من رؤية الأعمال والمقامات. 

والثالثة: التبري من رؤية كونه متبرياً. 

وهو بكل حال تمدوح ومطلوب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كك «يدخل الفقراءٌ الجنة قبل الأغنياء بنصف يومء وهو خسمئة 
عام)”7"» أي: من أيام الآخرة» والفقر شعار الأولياء» وحلية الأصفياء» واختيار 
الحق سبحانه لخواصّه من الأتقياء والأنبياء عليهم الصلاة والسلام» والفقراء 
صفوة الله تعالى من عباده» ومواضع أسراره من خلقه. بهم يَصُونُ الخلق, 
وببركاتهم يبسط الرزق» والفقراءٌ الصّبره» هم جلساءٌ الله يوم القيامة”"؛ بذلك 


)١(‏ رواه الترمذي (7"87؟). وابن حبان (51/5).» وابن ماجه (؟5177)., وأحمد (75: 7945 و451), 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال الحافظ: ورواته محتج بهم في الصحيح. 

() الصَّبّر: الصابرون. 

(©) قوله: هم جلساء الله.. إلخ. أي: بأن يكرمهم ويرفع درجاتهم؛ لأنه منزه عن أن يجلس أو يجالس؛ 
لكن لما كان من المعهود فيا بيننا أن من جالس الملوك كان مكرماً مرفوع الدرجة أطلقت المجالسة 
وأريد به ما قلناه. انتهى. من «شرح الرسالة» لشيخ الإسلام القاضي زكريا رحمه الله تعالى. 


ول 


ياب مدح الفقر والفاقة 


ورد الخبر عن النبي ككلو0". وقيل: إِنَّ رَجُلاً أتى إبراهيم بن أدهم بعشرة آلاف 
درهم فأبى أن يقبلها منه» وقال له: تريد أن تمحو اسمي من ديوان الفقراء بعشرة 
آلاف درهم؟ لا أفعل ذلك. 

فيه دلالة على شدة حب الفقر عندهم, وأنهم يقبضون عليه بالنواجذ» كيف 
لا وهو حال النبي يك الذي كان يختاره لنفسه» ويدعو به لأهله. ويصف بالفلاح 
من اتصف به؟ ففي الخبر: «اللهم اجعل رزق آل محمد قوتأ»”"» وروي: «كفافاً» 
وفبه أيضا: «قد أفلح من أسلم وكان قوته كفافاء ومَنَعَه الله بها آتاه)7©. وقد سئل 
يحبى بن معاذ؟» عن الفقرء فقال: حقيقته أن لا يستغنيّ العبد إلا بالله تعالى» أي: 
دون خلقه؛ لأنَّ من افتقر إليهم لم يستغن بالله» وقلَّتْ معرفته به ومن صحَّت 
معرفته به» وأنه لا ملك لغيره حقيقة» لم يفتقر لغيره. 


)١(‏ رواه ابن لال عن ابن عمر كما في كنز العمال (5: 459) رقم (/155/17)» والحديث كا في "الرسالة 
القشيرية»: «لكل شيء مفتاح» ومفتاح الجنة حب المساكين» والفقراء الصبّر هم جلساء الله تعالل 
يوم القيامة». 

(؟) رواه البخاري (5570): ومسلم »)3١68(‏ والترمذي (5151)» وابن ماجه (241174» وابن 
حبان 5747 و4 575). قوتاً: أي: بقدر ما يمسك الرمق من المطعم. 

() رواه مسلم »223١64(‏ والترمذي (5749). والكفاف من الرزق: ما كفى عن السؤال مع 
القناعة» لا يزيد على قدر الحاجة. والقناعة: الرضا 

(4) هو: أبو زكريا يحبى بن معاذ بن جعفر الرازي الواعظ» فريد عصره. له لسان في الرجاء وكلام في 
المعرفة. خرج إلى بلخ» وأقام فيها مدة ثم رجع إلى نيسابور» سمع من إسحاق بن إبراهيم الرازي 
ومكي بن إبراهيم البلخي وغيرهماء توفي سنة /8اه. 
(من كلامه) رضي الله عنه: كيف يكون زاهداً من لا ورع له؟! تورع عمًّا ليس لكء ثم ازهد فيه| 
لك. وقال: من خان الله في السرّء هتك الله ستره في العلانية. (الرسالة 5 ١‏ 4» وصفة الصفوة ؟: 
وحلية الأولياء :١‏ 61). 


الل لل لح راج الظلم في شرح تلخيص الحكم 


ورسمّه أي: الفقر. عدم الأسباب كلها؛ لئلا يكون اعتراده عليها. وقيل: 
أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: إذا ر أيت الفقراء فتسائلهم, أيّْ: حدثهم 
كما تسائل الأغنياء» فإن لم تفعل ذلك فاجعل كل شيء علّمتّك تحت التراب. 

هذا إرشاد لنفي الكبر والعظمة على الققرا وأن تحادثهم ى!) تحادث 
الأغنياء» خلافاً لما عليه غالب الناس» والغرض من إيحاء الله تعالى ذلك لموسى 
عليه السلام أن يَُلّمه لبتي إسرائيل» وإلا فالأنيياء معصومون من الكبر» فأجرى 
ذلك مجرى التعليم للأمة ى قال لنيبه حمد وَكِهُ: #ولا ري الَدنَ يدعو يهم 
ِالْعَدَوةَ وَألْمَثي يُرِيدُونَ وهم » «الأنعام: “دك ولم يطردهمء وإنم] قال له أغنياء 
قريش وعظاؤهم: فإنا نتأذى بروائحهم كبلال وعمار وصهيبء اجعل لنا يوماً 
وهم يومآء هم بذلكء غأنزل الله تعالل ذلك ردّاً عليهم, وأمره أتهم إذا أتوه فليسلم 
عليهم» فقال تعلل: ولد 1 لد يَوسِوْتَ لتنا عَكّل سكم عَليَْ 4 
[الأنعام: 04]» فكان النبي يَلِ يقول لمم إذا أتوا إليه: «مرحباً بمن عاتبني قيهم 
ربي»» ويدنيهم إليه. انتهى ملخصا من «رسالة القشيري وشرحها" لشيخ الإسلام 
زكريا رحمهم الله تعالى. 

قال المؤلف رحمه الله تعاللى: 

؟؟ -(ورُودُ القّاقات أعيادٌ المريدين). 

قال الأهدل رحمه الله تعالى: لكونها تجمعهم على الله: تارة بالرغبة» وتارة 
بالرهبة» وتارة بالسكون تحت الجلال» وفي اللغبر: أنه َك لا عرِضَتٌ عليه مفاتيح 
الأرض قال: «لاء يا رب أجوع يوماء وأشبع يوملٌ غإن جعت تضرعتء وإن 
شبعت حمدتك وشكرتك)20. انتهى. 


)20 ذكره اليثئمي في مجمع الزوائد )7١7 :1١١(‏ وقال: رواه البزار» وإسناده حسن. 


1١ا/‎ 


باب مدح الفقر والفاقة 

وقال ابن عباد رحمه الله تعالى: «الأعياد عبارةٌ عن الأوقات العائدة على 
الناس بالمسرات والأفراح» وهم مختلفون في ذلك» فمنهم من مَسَرّتَهُ وفرحٌه 
توعدو انه ونيل شهوته وغرضه. وهذا هو حال عامة المسلمين» ومنهم مَن 
من المريدين؛ لأن مدار أمرهم إِنَّا هو على مراعاة قلوبهم» وتصفية أسرارهم من 
كدورات الأغيار والآثار» ولا يتأتى لهم ذلك إلا بوجدانهم لما يقهرهم من ضروب 
الفاقات» وأنواع الحاجات والضرورات» تراهم يؤثرون الفقر على الغنى» والشدّة 
عل الرخاء» والذل عل ا والمرض على الصحة؟ إذ مل م بذلك و 
وحلاوة لا يعرف قدرها إلا هَم؛ لأنها من وجودهم لقرب رتم ورؤيتهم له في 
حال فقدان حظَّهِمء وكل) ازدادوا فاقةً وبلاءّ زادهم مولاهم قُرْبةَ وولاة». 

قال في التنوير: «وفي البلايا والغاقات من أسرار الألطاف ما لا يفهمها إلا 
أولو البصائر» أل د تر أن البلايا تخد الننفضى وتذهلها وتدهشها عن طلب حظوظهاء 
ويم مع البلايا وجوه الذلة. ومع الذلة تكون النضرة؟ قال الله تعالى: # وَلَقَدَ 
تصركم لله به بسَنَرِوََتماولةُ4 [آل عمران: ]. 

وتاك أبو سحن يفي افروي! "رفي المع لأسن آراذ اذبيلع الشرت 
كُلّ الشرف فليختر سبعاً على سبع؛ فإِن الصالحين اختاروها حتى بلغوا نَم 
الخيرات: اختاروا ل والدُون على الرفع» والذل 
على العزء والتواضعَ على الكير. والحزن على الفرح, والموت على الحياة». انتهى. 
)١(‏ من أقران أبي يزيد صحب ابن أدهسم رضي الله عنه وغيره» وهو من المذكورين بالتوكل» والتجرد 


الكبير. مات بقزؤوين. (تاريخ بغداد :. ٠17١‏ والسلمي ص الاء والطبقات الكبرى للشعراني 
:١‏ 6ه والكواكب الدريةلللمنلوي 1: ه”). 


١‏ سح سراج الظلم في شرح تلخيص الحكم 


4 -(رُبّا وَجََدْتَ من الِيدٍ في القَاقاتٍ مَا لا تَجِدهُ في الصّوم والصّلاة). 

قال ابن عباد رحمه الله تعالى: «ورود الفاقات يحصل للمريد بها مزيدٌ كثير 
من صفاء القلب وطهارة السريرة» وقد لا يحصل له ذلك بالصوم والصلاة؛ لأنَّ 
الصوم والصلاة قد يكون له فيهما شهوة وهوى كا تقدم» وما كان هذا سبيله لا 
يؤْمَن عليه فيه من دخول الآفات» فلا يفيده تحليةٌ ولا تزكية؟؛ بخلالاف ورود 
الفاقات. فإنها: مباينة للهوى والشهوة على كل حال». انتهى. 

وقال الشيخ أبو الحسن الحجازي في شرحه: لأنَّ صاحب الفاقة والافتقار 
إلى الله تعالى خالٍ من مواجد النفس» متعبدٌ من ملابس طبعه» وذلك سبب 
لحصول المدد» ومزيد النعم» وصاحبٌ العبادة: الناظر إليها مع نفسه؛ ولهذا أشار 
الشيخ أبو الحسن الشاذلي بقوله: «شهود المنة مع قليل العمل خير من كثير العمل 
مع شهود التقصير من النفس». انتهى. لأن شهود المنة من الله تعالى في العمل قد 
يدل على إسقاط وجود العامل» وعدم وقوفه مع نفسه. وأما شهود التقصير من 
النفس في العمل فيدلٌ على وقوف العامل مع نفسه. ونظره إلى عمله؛ لأنه لو شهد 
الفضل والمنة حجب بذلك عن رؤية التقصير من نفسه. ولم يشهد غير قضاء ربه» 
ولهذا افتقر إليه؛ لآن من خلا من نفسه بقى بربه. انتهى. 


باب بيان تزكية النفس والتحذير من دسائسها 


اعلم: أن القن آمة الأعداء» وداءُها أعضلٌ الداءء وغالفةٌ هواها أفضلٌ 
الأشياء. قال الله عز وجل: وام من حَافٌ مَقَامْ ْو وى ألنَنس عَنٍ افر * ون 
لبد هىّ الْمأوك» [النازعات: »]5١ -4٠‏ وقال الله تعالى: #ولا تييع هوك فيضك عن 
سَيلٍ أل © [ص: وقال الله تعالى: #وَتَمي وَمَاسَوَنهَا # كََشْمها جورهَا وتَقوهَا * 
قحم وَكّها دحاب من دسا 4 [الشمس: ا 1]. وقال وكل: «أخوّف ما 
أخحاف عل متي ع فرقم ووطرل الأمل» فأمًا انباعٌ الهوَى ع عن الحو 
وأمًا طول الأملٍ فينْسِي الآخرة)20. 
0 ذو 5 المصري رحمه الله 0 ا العبادة الفكر» وعلامة 


00 ةبمل طن ابد 
وقال بحبى بن معاذ: «أعداء الإنسان ثلاثة: دنياه» وشيطائف ونفسه» فاحترس 
من الدنيا بالزهد. ومن الشيطان بمخالفته» ومن النفس بترك الشهوات». 


)١(‏ رواه ابن عدي في الكامل (0: 18)» والبيهقي في شعب الإيوان (1: )1١515‏ عن جابر» 
ورمز السيوطي لضعفه في الجامع الصغير رقم (07). وقال في كنز العمال (15: ؟” رقم 
ع م4 - 4100+6): وأخرجه ابن النجار» وابن عساكر عن علي موقوفاًء والحاكم في تاريخه» 
والديلمي عن جابر أيضاً. 


١7 


سراج الظلم في شرح تلخيص الحكم 

وما 2 قولّ بعضهم في ذلك: 

إن بيت بأَزْبَع مَاسْلَطُوا ‏ للألِعْظْمسَقَاوتٍ وبلائي 

6ه ا من 2 راك ١ه‏ مه 7ع 

بْلِيّس والذنيا وتفسيّ والهوّى يارَبٌ كنْ عون على أعدائي 

واعلم: أن أصل مجاهدة النفس فطمها عن مألوفاتها وحملها على خلاف 
هواها في عموم أوقاتهاء وذلك بمنعها ما تطلبه من شهواتهاء ففي الحديث الصحيح 
عن النبي كَِةٍ أنه قال: «ححجِبتٍ النَّارُ بالسَّهَوات» وحجبّتٍ الجَنَّةَ بالمكَاره 270 
وقال عل رضى الله عنه: «من اشتاق إلى الجنة سَّلا عَن الشّهوات». 

وقال أبويحبى الوراق: «من أرضى الجوارح بالشهوات غَرّس في قلبه شجرٌ 
الندامات». 

وقال رجل لعمر بن عبد العزيز: متى أتكلم؟ قال: إذا اشتهيت الصمت. 
قال: فمتى أصمت؟ قال: إذا اشتهيت الكلام. 

وقال أبو سليهان: «ترك شهوة من شهوات النفس أنفع للقلب من صيام 
سنة» فعلى العبد أن يكسر هواها بمنع الشهواتء ويذللها بتحمل أثقال العبادات» 
ويستعين بالله تعالى عليها في جميع الأوقات» وسائر الحالات». 

قال حجة الإسلام في «منهاجه»: «قال علماؤنا رضي الله عنهم: إِنَّا يُدَلْلُ 
النفس ويكسر هواها ثلاثة أشياءء أحدها: منع الشهوات: فإنَّ الدّابة الحرون تلين 
إذا نقص من علفها. والثاني: حمل أثقال العبادات عليها؛ فإن الحمار إذا زيد في حمله 
مع النقصان من علفه تذلل وانقاد. والثالث: الاستعانة بالله تعالى» والتضرع إليه. 


)١(‏ رواه البخاري 5441)» ومسلم (7877) عن أبي هريرة. 


باب تزكية النفس والتحذير من دسائسها /7و١‏ 


بأن يعينك» وإلاً فلا مخلصء أما تسمع قول يوسف عليه السلام: #إنَّ ألنَفْسَ 
َدَمَارَةُ بألصُوء لاما رَحمَرَقَ 4 [يوسف: 08]. فإذا واظبت على هذه الثلاثة انقادت 
لك النَفْسٌ الجموح بإذن الله تعالى». انتهى. 

ثم إِنَّ أصل جميع الصفات المحمودة هو عدم الرضا عن النفس» مع التهمة 
لما في جميع الأحوال» وأصل جميع الصفات المذمومة هو الرضا بع| تستحسنه من 
الأفعال. ولهذا قال أبو حفص22 رضي الله عنه ى] نقله القشيري في «رسالته»: 
«من لم يتهم نفسه على دوام الأوقات. وم يخالفها في جميع الأحوال؛ وم يجرّها إلى 
مكروهها في سائر أيامه» كان مغروراء ومن نظر إليها باستحسان شيء منها فقد 
أهلكهاء وكيف يصح لعاقل الرضا عن نفسه. والكريم ابن الكريم ابن الكريم 
يقول: إن ألتّفْسَ لَأَمَارَة السو إِلَامَانَحِمَرَقَ * تومت ؟! 

وقال الجنيد رضى الله عنه: لا تسكن إلى نفسك وإنْ دامت طاعتها لك في 
طاعة ربك. ْ 


وقد ذكر حُْجَةٌ الإسلام في "منهاجه)”"» عن أحمد بن أرقم البلخي رحمه الله 
تعالى قال: نازعتني نفسي بالخروج إلى الغزوء فقلت: سبحان الله! إِنَّ الله تعالى 


5 سس 2 م 2 مس 0 5 01 
يقول: #إإِنَّ ألنّفْس لأْمّارة يألو إلّاما رَحِمَ رق * [يوسف: 07]. وهذه تأمرني 


)١(‏ أبو حفص النيسابوري» واسمه عمرو بن سلم؛ وقيل: عمرو بن سلمة» وهو من أهل قري على 
باب مديئة نيسابور يقال لها: كورداياذ. رافق أحمد بن خضرويه البلخي وغيره من العباد وصفه 
الجنيد بأنه من أهل الحقائق وأهل العلم البالغين. توفي سنة (٠/ااه)»‏ ويقال: (751اه)ء ويقال: 
(514١ه).‏ ويقال: (756ه). صفوة الصفوة (5: /ا١٠١)‏ لابن الجوزي. 

(؟) منهاج العابدين (؟:15١).‏ 


ا١الك‎ 


سراج الظلم في شرح تلخيص الحكم 
ويتسامع النَّسُ بها فيستقبلونها بالتعظيم والبر والإكرام» فقلت لها: لا أنزلك 
العمران» ولا أَِلك على معرفة؛ فأجابَتء فَأسَتٌ الظَّنَّ هاه وقلت: الله تعالى 
أصدق القائلين» فقلت لما :أقافل العدوّ حاسراً فتكونين أول قغيل» فأجايت» وعد 
أشياء ما أرادها؛ فأجابت إلى ذلك كله. قال: فقلت: يا رب. نبهني لا فإنٍ مُنّهِمْ 
ها مصدّق لك. فكُوشِفْتٌ بها كأنها تقو تقول: يا أحمد. أنت تقتلني كل يوم بمنعك 
إياي من شهواتي مرات» وبمخالفتك. ولا يشعر بي أحد. فإن قاتلت قتلت مرة 
واحدة» فنجوتٌ منكء ويتسامع الناسء فيُقالُ: استشهد أحمد. ويكون لي شرف 
وذكرء قال: فقعدت وم أخرج إلى الغزو في ذلك العام. ولله در القائل: 
تَوَقَتَفْسَكَ لاتَأْمَنْ عَوائلّها ‏ فالئَفْسٌ أحبَتُ من سَبْعِينَ صَيْطانا 

0 

5 ؛ - (تشوة فك إلى ما بَطَنَّ فيكٌ منّ العيُوب. خير من د تشُوَّفِكَ إلى ما حُحِبَ 
000 

قال ابن عباد رحمه الله تعالى: حكم المريد أن يتشوّف إلى معرفة ما غاب عنه 
من معائب نفسه ويتطلبهاء ويبحث عنهاء فإن ذلك هو حق الحق تعالى منه 


)١(‏ قال القشاشي في شرحه: فمتى صار له من الله تعالى قوة التشوق إلى ما بطن فيه من العيوب 
حاسب نفسه على أدنى ميلها وعدم استقامتها في الفعل في كل لحظة ونفس لدوام العمل 
والمعاملة وعدم إمكان الفترة بلحظة تخلل منه زمناً فرداًء فمتى كان بهؤلاء السبيل والعدد أمده 
الحق بأضعاف المدد؛ لأنه من تقرب منه شبراً تقرب منه ذراعاًء ومن تقرب منه ذراعاً تقرب منه 
باعاء ومن أتاه يمشي أتاه هرولة» وهذا سر التضعيف من اللطيف بالضعيفه. فيمده الله بجود 
حوله وقوته» في سمعه وبصره ويده ورجله. وصبره وشكره وحمده وتوكله» ودوام إقباله في 
حاله ومآله بجميع حاله. (انتهى. ملخصاً. مؤلف). 
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فينبغي أن يحص عليه» ويصرف عِنّان7" اعتنائه إليه؛ ليحصل له صفاء أعماله 
من الآفات» ونقاء أحواله من الكّدورات» وينتفي عنه الجهل والغرور» وينقطع 
من باطنه مواد الشرور. 

وقد ذكر الشيخ أبو حامد الغزالي رضي الله عنه في كتابه «رياضة النفس» 
فصلاً في الطريق الذي به يتعرّف الإنسان عيوب نفسه. فلينظر فيه المريد» وقد 
جعل حاصله أربعة أوجه. أحدها: أن يجلس بين يدي شيخ بصير بالعيوب 
والآفات فيحكّمه في نفسه. ويتبع إشارته فيا يشير عليه. والثاني: مصاحبة صديق 
صدوق يجعله رقيباً على أحواله وأعماله لينبّهه على ما يخفى عليه من مذامٌ خلاله. 
والثالث: أن يستفيد معرفة عيوبه من أعدائه» إذ لا بد من جريان ذلك على 
ألسنتهم عند ثلبهم وغيبتهم. والرابع: أن يستفيد ذلك من مخالطة الناس» إذ يطلع 
بذلك على مساوئهم. فإذا اطّلع عليها منهم علم أنه لا ينفك هو عن شيء منها؛ 
لأن كُلّ لطاع البشرية في ذلك متقاربة» وقد يظهر له في نفسه ما هو أعظم مما يراه 
في غيره» فيطالب نفسه حينئذ بالتطهر منهاء والتنزه عنهاء فهذا تلخيص ما ذكره. 

ثم قال: وهذه كلها حِيلٌ مَن فقَدَ شيخاً بصيراً عارفاً ذكياً بصيراً بعيوب 
النفس»ء مشفقاًء ناصحاً في الدين» فارغاً من #بذيب نفسه. مشغولا بتهذيب 
عباد الله» ناصحاً لهم» فمن وَجَدَ الطَِّيبَ فليلازمه» فهو الذي يِخلّصه من مرضه» 
وينجيه من الهلاك الذي هو بصدده. انتهى. 

وأما طلبه للغيوب المحجوية عنه من خفايا القدّره ولطائف العبّر؛ فإن حظ 
نفسه لا حقٌ عليه فيه للحق تعالى قليطي عنه نفساء ولا يشغل بها غقلاً ولا 


)١(‏ عنان الفرس (بكسر العين): لجحامه الذي به يوجه ويقادء والمراد هنا: أن يوجه همته إلى البحث 
عن معائب نفسه واكتشاف مثالبها. 
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حسّاء وما ظهر له منها لا يسكن إليه» ولا يعول عليه؛ فإن ذلك من المعائب 
القادحة في عبوديته؛ ولذا قالوا: (كن طالب الاستقامة» ولا تكن طالب الكرامة؛ 
فإن نفسك تتحرك وتطلب الكرامة» ومولاك يطالبك بالاستقامة» ولأن تكون 
بحقٌّ مولاك أولى بك من أن تكون بحظٌ نفسك». انتهى. 

وقال الشيخ أبو الحسن الحجازي في شرحه: «تشوفك إلى ما بَطنَّ فيك 
من العيوب»؛ أي: عيوب نفسك؛ وهي صفاتها ودسائسها التي تصدك عن 
طريق الاستقامة» والإخلاص خير لك من تشوفك إلى ما حجب عنك من 
الغيوب» وهي الأسرار التي ترد عليك بعد رفع حجاب النفس؟؛ ولهذا أشار 
الأستاذ رضى الله عنه في غير هذا الكتاب بقوله: «قد جعل الطاعة الجارية على 
العناة مسطرعة لان الخبب! من قام بالسودية واالعاملة يشرط لاد [ عقني 
الغيبعنه» وإني| خجاب الغيوب وجود العيوب» فتظهر عن العيت يفتح لك باب 
الغيبء وإِنّ ملكوت الله تعالى لا يؤدّن بالدخول فيه إلا لمن طهر من آفات البشرية 
بالتخلق بأخلاق الله ووجود الفناء عما سوى الله والتحقق بالعبودية بالامتثال 
لأمر الله والاستسلام لأحكام الل فإِنْ تصل إلى ذلك فلك مَفسّح في الغيب» 
ومستوطن في الملكوتء وواصلتك الأمداد» وقابلك من الله الازدياد» وتتوصل 
إلى ذلك بإقلال النظر إلى الظواهرء ورعايتك للسرائرء فإنه لا يشفي السرائر برهان 
الظواهر» وإن| طال عليهم الطريق لأنهم لم يسلكوها على منهج حقء ولا دخلوا 
فيها مدخل صدقء فلو إذ قعلوا لم تحتجب عنهم المطالب» وكان ما يطلبونه لهم 
طالب». انتهى كلام الأستاذ في هذا المحل. 

فإن كنت من أهل العناية والاستبصار سلكت الطريق على منهج حق 
بواسطة مرشدٍ كامل عارف. فإن لم تجد فالخير أجمع في متابعة الكتاب والسنة؛ 
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لأنَّ كتاب الله أوثق شافع» فكتاب الله كفاية الله لك. قال عليه الصلاة والسلام: 
«هُوَ القَصْل» ليسّ بِالهَزْلِه مَن تَرَكَهُ من جَبَارٍ قَصَمَُ لله» ومن التَغَى الهُدَى 
في غيره وأضله الله» وهو 04 الله المنين و شراط الي .. الحديث. فإذا 
دخلت إلى حضرة ة الله بالصدق والإخلاص» وصلت إلى غاية اليقين وحقه. 


وانكشف لك عن وجود الحق» فشهدته بنور الإيمان كالعيان. انتهى. 

قال رحمه الله تعالى: 

: م من أوصافي بَشْرِييِكَ عن كل وَصفي مُناقض لعبوديّتك. 
لِتَكُونَ لنداء الحنٌّ تيبا ومن حضرتِه قريباً). 

قال ابن عباد رحمه الله تعالى: أوصافٌ البشرية المتعلّقة بأمر الدين نوعان» 
أحدهما: ما يتعلق بظاهر العبد وجوارحه. وهى الأعمال. والثاني: ما يتعلق بباطنه 
وقلبه» وهي العقود. فأما ما يتعلق بظاهره حوارت فينقسم إلى قسمين» أحدهما: 
ماوافق الأمر» ويسمى طاعة. والثاني: ما خالفه» ويسمى معصية. 

وأما ما يتعلق بباطنه وقلبه فينقسم إلى قسمين, أحدهما: ما وافق الحقيقة» 
ويسمى إياناً وعل)ً. والثاني: ما خالفهماء ويسمى نفاقاً وجهلاً. 

والنظر فيا يتعلق بظاهر العبد يسمى في الاصطلاح تفقهاًء والنظر فيا يتعلق 
بباطنه يسمى في الاصطلاح تصوفا. 

فهذان الأمران هما كُلَيَهُ العبد» وظَاهِرٌهُ تابعٌ لباطنه بالضر وق لان القلت 
هو المَلِكُء والجوارح جُنودُهُ ورعيته» ومن شأن الرعية طاعة الملك فيا يأمر به 
وينهى عنه. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7٠74؟)‏ وقال: حديث لا نعرقه إلا من هذا الوجه. 


#ابب سحيب 2 باتتكا إرزق القن وفرع خض ليم 


وقد نبه على هذا المعنى رسول الله وه حيث قال: «إِنَّ في الجَسَدٍ مُضعْةٌ إذا 
صَلَّحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلَه وإذا قَسَدَتْ قَسَدَ الجَسَدُ كُلّه ألا وي القلب00©. 


وصلاح القلب إن يكون بطهارته عن الصفات المذمومة كلها: دقيقها 
وجليلهاء وهذه هي الصفات امناقضة للعبودية من أوصاف البشرية التي أشار 
إليها المؤلف رحمه الله تعالى» وهي التي تسمْ صاحبها بسمة النفاق والفسوق» وهي 
كثيرة مثل: الكبرء والعجب. والرياء» والسمعة» والحقد. والحسد. وحب الحاه 
والمال. ويتفرع من هذه الأصول فروع كثيرة خبيئة من: العداوة والبغضاءء والتذلل 
للأغنياء واستحقار الفقراء» وترك الثقة بمجيء الرزق» وخوف سقوط المنزلة من 
قلوب الخلق» والشح والبخل» وطول الأمل» والأشرء والغل» والغشء وامباهاة» 
والتصنع والمداهنة» والقسوة والفظاظة والخلظة والجفاء» والطيش والعجلة والحدّة 
واطية وفرق الفدرن وقلة الرحة وفلة اطبا تدك القناعة»ونست الزناسة 
وطلب العلوء والانتصار للنفس إذا نالها الذل» وذهاب ملك النفس إذا رُدَّ عليه 
قوله» إلى غير ذلك من النعوت الذميمة» والأخلاق اللئيمة. 

وأصل فروعها وعنصر ينابيعها: إن| هو رؤية النفس» والرضا عنهاء وتعظيم 
قدرهاء وترفيع أمرهاء فبهذه الأمور كَفْرَ مَن كمَره ونافق من نافق» وعصى من 
عصى. وبها خلع من عنقه ربقة العبودية لربه-عز وجل من خلع. 

وشأن الصوفي إنا هو النظر فيا يَطَهّرهَا ويزكيها من أنواع الرياضات 
والمجاهدات. وقد بيّنُوا طرق ذلك في كتبهم. 


)١(‏ رواه البخاري (؟ه) ومسلم )2 وابن حبان في صحيحه (/791)) والبيهقي في السنن 
.الكبرى ))3١1450(‏ وغيرهم. 
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فإذا قام المريد بذلك على هذا الوجه الذي وسموه له. والتزم الوظائف التي 
أمروه بها طَهُرَ قليُه» وتزكت نفسه. واتصف بمحاسن الصفات التي تزينه بين 
العباده ويئال بها من قرب ربه غاية المرادء فنظهر عليه حينئذ آثارٌ حميدة من 
التواضع لله والخشوع بين يديه» والتعظيم لأمره والحفظ لحدوده. والحيبة له 
والخوف منه والتذلل لربوبيته» والإخلاص في عبوديته» والرضا بقضائه» ورؤية 
المنة له في منعه وعطائه» ويتصف فيا بين خلقه: بالرافة والرخة واللك والرفق؛ 
وسعة الصدر والحلم والاحتتال» والصيانة» والنزاهة» والأمانة والثقة» والعطف» 
والتأني» والوقار» والسخاء والجود» والحياء» والبشاشة» والنصيحة؛ وسلامة 
الصدرء إلى غير ذلك من أخلاق الإيان التي ينال العبد بها غاية السعادة» والحسنى 
والزيادة. 

قلت: وهذان المعنيان هما اللّذان يُعَير عنهما أئمة الصوفية رضي الله عنهم 
ب«التخلى والتحلى». أي: التخلي من المتاظ المذمومة» والتحلى بالصفات 
اللكمودة وضيروة أيضاً عنهما ب«التركية والتحلية». وهما حقيقة السلوك الذي 
يعبرون عنه أيضاًء وستأتي الإشارة إلى كيفية ذلك عند قوله: «لولا ميادين النفوس 
ما تحقق سير السائرين». 

فإذا صحٌ للمريد هذا السفرء وانقلب منه إلى أفضل مستقر» تحققت عبوديته 
لربه عز وجلء لم يملكه غيره» ول يَسْتَرِقَةَ سواه» وارتقى في القرب من ربه إلى 
أشرف محل» فيكون هناك منزله ومثواه» فيكون حينئذ ى) قال المؤلف رحمه الله 
تعالى: «لنداء الحق مجيباً»؛ لأنه إذ ذاك يناديه باسم العبد» فيقول له: يا عبدي» 
فيجيب حينئذ مولاه باسم الربٌّء فيقول له: لبيك يا رب» فيكون صادقا في 
إجابته» متحقّقاً في نسبته» ويكون أيضاً من حضرته قريباء لوجود بُعده عن نفسه 
التي من شأنها النفور عنهاء والفرار منها. انتهى. 


دين 


سراج الظلم في شرح تلخيص الحكم 


وقال أبو الحسن الحجازي رحمه الله تعالى: الإجاية والله أعلم» في هذا المحل 
هي موافقة الإرادة بواسطة التوفيق. قال الله تعال: #وَمَاسَلَمَّتٌ لذن والإذى إل 
عدون #* [الناريات: 7. فالعبودية مراد الله لخلقه» ومراد محمد رسول الله عَللِندِ 
لنفسه. وأما حضرة الله فهي كل قلب خلا عما سواه؛ لأن القلب إذا خلا مما 
سوى الله كان قريباً من الله؛ بل يصير حضرة الله محل أسراره» ومهبط أنواره. 
والله أعلم. انتهى. 

وقال الأهدل رحمه الله تعالى عند قوله: «لنداء الحق مجيباً»: يامتثال أمرهء 
اومن حضرته قريي» بالاستسلام لقهرمه وذلك يقتضي وجود الحفظ من الله تعالى» 
حتى لا يَلّمّ العيدُ يمعصية» وإن ألم بها فلا تصدر مته. وإذا صدرت منه قلا يعد 
عليهاء إذ الحفظ: الامتناع من الذنب مع جواز الوقوع فيه والعصمة: الامتناع من 
الذنب مع استحالة الوقوع فيه» فالعصمة للأتبياء» والحفظ للأولياء. انتهى. 

قال رحمه الله تعاالى: 

-(أضل كل مَعْصِية وعَفْلةٍ وشَّهُوة: الرضَاعِنٍ الس وأضْلٌ كل طَاعةٍ 
ويَقظة وَعِفَة: عد سينك منهه. 

قال ابن عباد رحمه الله تعالى: الرّضا عن النفس أصكٌُ جميع الصفاتٍ 
ا جميع الصفات المحمودة» وقد اتفق تفق على هذا جميع 
الاو 
ويُصَيدُ قبييحها حسناً كما قيل: 


م ل الي ل 
وعيّن الرّضا عن كل عيب كليلته 
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وعدمٌ الرضا عن النفس على عكس هذا؛ لأن العبد إذ ذاك يتهم نفسه. 
ويتطلب عيوبهاء ولا يغتر يما تظهر من الطّاعات والانقياد ىا قيل في الشطر 
الآخر: 

كا أن عَبْنَ الشّخْطِ تُيْدِي الَسَاوِيَا 

قمن رضي عن نفسه استحسن حالماء وسكن إليهاء ومن استحسن حال 
تفسه وسكن إليها استولت عليه الغفلة» وبالغفلة ينصرف قلبه عن التفقد 
والمراعاة لخواطره» فتثور حينئذ دواعي الشهوة على العيف وليس عنده من المراقبة 
والتذكير عا يدفعها به ويقهرهاء غتصير الشهوة غالبة له بسبب ذلك» ومن غلبته 
شهوته وقع في المعاصي لا حالة» وأصل ذلك كله رضاه عن نفسه. 

ومن لم يرن عن نفسه لم يستتحسن حلطًاء وم يسكن إليهاء ومن كان ميا 
الوصف كان متيقظاء منتبها للطوارق والعوارضء» وياليقظة والتنبه يتمكن من 
نقد خواطره ومراعاتهاء وعند ذلك تخمد تيرانُ الشّهوةء فلا يكون لها عليه 
غلبة ولااقوق فيتصف العبد حينئذ بصغة العفة» قإذا صار عفيفاً كان مجتنباً لكل 
ما نبى الله عنه» محافظاً على جميح ما أمره به» وهذا هو معنى الطاعة له عز وجل» 
وأصل هذا كله عدم رضاه عن نفسه. 

فإذاً لا شيء أوجبُ على العبد من المعرفة بنفسه» ويلزم من ذلك عدم الرضا 
عنهاء وبقدر تحقق العبد في معرفة نفسه يصح له حاله» ويعلو مقامه» وقد ورد عن 
الكبار والأئمة الأخيار من الكلمات المتضمّنة لعيبهم لنفوسهم, والتهمة منهم لاء 
وعدم رضاهم عنها أكثر من أن تحصىء ولذلك قال أبو حفص رضي الله عنه: 
«منذ أربعين سنة اعتقادي في نفسي أن الله ينظر إِلِْ نظر السخط وأعمالي تدل على 
ذلك)». 
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وقال أبو سليمان الداراني" رضى الله عنه: «ما رضيت عن نفسبى طرفة 
عين). 

ويحكى عن سري السقطي رضي الله عنه أنه قال: «إني لأنظر إلى وجهي في 
اليوم كذا وكذا مرة» مخافة أن يكون قد اسودًّ لما أخافه من العقوبة». 

وقال أيضاً: «إِنْ منّ اناس ناس لو مات نصف أحدهم ما انزجر النصف 
الآخر» ولا أحسبني إلا منهم». إلى غير هذا من العبارات الصادرة عن المشايخ 

رضي الله عنهم في هذا المعنى. انتهى. 

- (ولأنْ تَصِحَبَ جاهلاً لا يَرضَى عن نفيب. خيد لك من أنْ تصحبّ 
7 5 .ع م 1 ب 3 6 مه اهم 
عا يَرضى عن نفسه فأي عِلمِ لعالم يَرضَى عن نفسه! وأي جَهَلٍ لجاهلٍ لا يَرضَى 

عن نفسِه!). 

قال ابن عباد رحمه الله تعالى: فائدة الصحبة إنم| هي للزيادة في الحال وعدم 
حاله. ولا يدلك على الله مقاله». 

فصحبة من يرضى عن نفسه. وإن كان عالماء شد عَحْضٌ لا فائدة فيها؛ لأن 
عِلِمَهُ غرُ نافع له» وجهلّهُ الذي أوجب رضاهٌ عنْ نفسِهِ ضادٌ غاية الضررء وكأنه 

إذا فاته هذا العلم» الذي يريه عيبه حتى لا يرضى عن نفسه لا علم عنده. 

)١(‏ هو: عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العسي الزاهد القدوة أحد الأبدال» كان عديم النظير زهداً 
وصلاحاء وله كلام رفيع في التصوف والمواعظ» ونسبته إلى داريا بغوطة دمشق» والعنسي نسبة 
إلى عنس بن مالك: رجل من مذحج. قال ابن ناصر الدين: كان إماماً أميناً ثقة مأموناًء توفي سنة 
(6١7ه).‏ صفة الصفوة (5: 777). شذرات الذهب (7: 17). 


باب تزكية النفس والتحذير من دسائسها -ب ب ب ب بيب يي 0# 

وصحبةٌ من لم يرضّ عن نفسه» وإن كان جاهلا خيدٌ حضٌء ففيه كل 
الفائدة؛ لأنّ جهلَهُ غيدُ ضارٌء وعلمه الذي أوجب له عدم رضاه عن نفسه نافع 
غاية النفع» وكأنه إذا حصل له هذا العلم لا جهل عنده. انتهى. 

وقال أبو الحسن الحجازي رحمه الله تعالى: والذي للعبد في هذا المحل؛ أن 
الذي لا يرضى عن نفسه هو الذي عرفها وجهل مقامهاء ولهذا كان غير راض 
عنها؛ لأن الجاهل الذي لا يرضى عن نفسه ليس بجاهل؛ لأن غاية الجهل: في 
الرضا عن النفس» وأما العالم الذي يرضى عن نفسه فهوء والله أعلم؛ عالم 
بالأحكام المترتبة على الحواس الظاهرة» جاهل بنفسه؛ لأنه لو كان عالما بها ما 
رضي عنهاء وكل من يرضى عن شيء: أحبه وأثنى عليه» وكان حظه وحضرته 
وهؤلاء حضرتهم نفوسهم, فإنهم أرشدوك إليهاء ومن أرشدك إلى نفسه حجبك 
عن ربكء» وأبعدك عن حضرته؛ ولهذا كانت صحبته للأول خيرا من صحبته 
للثاني وأنفع؛ لأنَّ الأول بربه» والثاني بنفسه. 

وأمّا العلماءٌ بالله» الوارثون علم الأنبياء عليهم السلام» كشف لهم عن 
ملكوت السموات» وشاهدوا من الآيات البينات ما لا يمكن شرحه. بعد أن 
خرجوا من نفوسهم بالكلية» ولم يرضوا بهاء ولا عنهاء ولا وقفوا مع ظواهر 
الحواسء ولا أرض الصورة:» فكان حضرتهم حضرة جلال الربوبية» وإرشادهم 
إليها. انتهى. 

قال رحمه الله تعالى: 

- (كيفف تُْرَقُ لكَ العوائدٌ وأنت لم تَحْرِفْ من نفْسِكٌ العوائد!). 

قال القٌسَّائِي رحمه الله تعالى: خرق العوائد منها ما يكون في الخارج؛ ومنها 
ما يكون فيك؛ فما في الخارج طي الأرضء واختراق المواء والمثي على الماء» 
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والدخول في النار فلا تحرق» وفي الماء فلا يغرق» وما والاهاء وما فيك تبدل 
مساوئك بالمحاسنء وهو الشطر الثاني المراد الذي أشار إليه الشيخ بقولة: «وأنت 
م تخرق من نفسك العوائد»» فهو يريد أن يَدُلّك إلى سبب الخرقء وكيفية الطريق 
إليه”"2» فإذا أردته فاقصده من نفسك. فإِنّك لا ينخرق لك في الخارج إلا با تخرقه 
من نفسك من تبديل أخلاقها السيئة بأخلاق الله الحسنة» حتى تصير بالوصف 
الإلهي فكَالةَ وإلافلاء لعدم حصول الخارجي بدون الداخلي» فهو بابه ومفتاحه» 
كا أرشدك الله فحيث أردتٌ ذلك فمن نفسك تجده. فكلٌّ مَا في الخارج فيك» 
وما فيك مفتاحه أنت. فى| لم تفتحه من نفسكء لا تلجه من الخارج» هذا سبيله 
فحسب؛ فلهذا دلّك عليه؛ لئلا تغلط فتطلبه من الخارج» وأنت باق مع عوائدك 
ومألوفاتك وشهواتك لم تخرقهاء فمتى خرقتها من نفسك فيها تكرم بالشيء في 
أوانه» وتطوي الزمان والمكان في غير كيانه» وهديت إلى سواء السبيل فعليك بها. 
انتتهى. 

وقال ابن عباد رحمه الله تعالى: خرق العوائد بانكشاف عالم القدرة لا يُكْرِمُ 
الحقٌ تعالى به إلا من خرق عوائد نفسه وقَِيَ عن إرادته وحظوظه فمن لم يصل 
إلى هذا المقام لا يطمع فيهاء وإن ظهر له ما صورته صورة الكرامة» فينبغي له أن 
يخاف عند ذلك من الاستدراج والمكر؛ حيث لا يحب ذلك ولا يطلبه» فإِنْ أحبه 
أو طلبه فهو دليل على بقائه مع إرادته وحظوظه وعاداته» فكيف تخرق العوائد لمن 
هذه صفته على سبيل الكرامة؟! وهل هذا إلآ محال لا يستقيم؟ انتهى. 


)١(‏ وذلك بثلاثة أشياء: إقامة الفرضء والإعراض عن الخلق» وإيثار الصدق الناشئ لمن تحقق 
للعبودية ال موجب للتعلق بالربوبية» فلا تلام أوصاقكء وتعلّقُ بأوصاف ريّكء وقل من بساط 
الفقر ا حقيقي: يا غني» من للفقير غيرك؟! تجد الإجابة كأنها طوع يدك. انتهى. من شرح الأهدل. 
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قال رحمه الله تعالى: 

4 -(كيفف يُشرِقٌ قَلبٌّ صُوّرٌ الأكوان مُنطبعةٌ في ويرآيه! أم كيف يَرَحَلٌ إلى 
لله وهوَمُكَبّلٌبَهَواته! أم كيف يَطمَعُ أن يَدخُلَّ حَضرة الله وهو ل يَتَطَهرْ ين 
جَنَابة غَفَلاتِهِ! أم كيف يَرْجُو أن يَفْهَمَ دَقائقٌ الأشرارٍ وهُوّ ل يَمْبْ من هَفَواتِهِ!). 

قال ابن عباد رحمه الله تعالى: الجمع بين الضدين محال كاجتماع الحركة 
والسكونء والنور والظلمة. وهذه الأشياء التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى 
أضداد لا تجتمع. فإنَّ إشراقٌ القَأْبِ بنور الإيانٍ واليقينٍ مُضَادٌ للظّلْمة التي 
استولت عليه من ركونه إلى الأغيار والأكوان واعتماده عليهاء والمسير إلى الله تعالى 
بقطع عقبات النفس مضادٌ للاعتقال في حبس الهوى والشهوات» ودخولٌ 
حضرة الله المقتضية لطهارة الداخل ونزاهته مضادٌ لما هو عليه من جنابة عَمَلاتهِ 
التي مقتضاها الإقصاء والإبعاد. وفهم دقائق الأسرار المستفاد من التقوى. مضادٌ 
للإصرار على المعاصى والهفوات»ء وإليه الإشارة بقوله عز من قائل: #وَاكَقواايه 
وَيصرَصْصكُمٌْ أله 4 [البقرة: 7 وبا روي في بعض الأخبار: «من عمل با علم 
أورثه الله علم مالم يعلم)”"". انتهى. 


)١(‏ رواه أبو نعيم في الحلية من حديث أنس وضعفه. قال العراقي: وأورده صاحب القوت بلا سند 
إلا أنه قال: «لا با يعلم» بدل «به| علم». وأخرج أبو نعيم في الحلية في ترجمة أحمد بن أبي الحواري 
بسنده إليه قال: التقى أحمد بن حنبل وأحمد بن أبي الحواري بمكة فقال أحمد: حدثنا بحكاية 
سمعتها من أستاذك أبي سليهان الداراني» فقال: يا أحمد, قل: «سبحان الله بلا عجب»» فقال 
سبحان الله وطوَّها بلا عجبء فقال ابن أبي الحواري: سمعت أبا سليمان يقول: إذا اعتقدت 
النفوس على ترك الآثام» جالت في الملكوت وعادت إلى ذات العبد بطرائف الحكمة من غير أن 
يؤدي إليها عالم علماًء قال: فقام أحمد بن حنبل ثلاثاً وجلس ثلاثاً وقال: ما سمعت في الإسلام - 
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وقال الحجازي رحمه الله تعالى في شرحه: اعلم أنَّ القلب سر لطيف 
أودعه الله تعالى للإنسان في صدره من الجانب الأيسرء والقطعة اللحم التي هناك 
بمثابة المركب له» وكل أعضاء الجسد عساكره» وهو الملك. وله وجهتان: وجهة 
ينظر بها إلى نفسه وعساكره» ووجهة ينظر بها إلى ربه» فالأولى هو المنطبع في مرآتها 
صور الأكوان» ومرآة القلب العقل» وما دام العقل تحت غطاء الكون فالقلب 
أسيره ومعتقل به» حتى إذا أزيل عنه الغطاء زال العقل المقيد» وظهرت الآثار» 
وأشرقت الأنوار» فنظر بنوره المودع في سويداته» وهو البصيرة» وجاء الحق وزهق 
الباطل. 

وقوله: «أم كيف يرحل» أي: الطالب من نفسه (إلى الله وهو مكبل بشهواته) 
الناشئة عن طبعه العنصريء «أم كيف يطمع أن يدخل حضرة الله وهي حقيقة 
القلب الذي هو بيت الرب؛ لأنه إذا زالت العلل من القلب» وصفا من التكدرات 
البشرية» والخواطر الردية» تتجلى فيه الأنوار الإلهية» ويصير حضرة من حضرات 
الله تعالى» وإذا كان القلب باقياً مع أوصاف عوائد الطبع» مشتغلاً بها يجري عليه 
من أحوال الخلق» لم يدخل هذه الحضرة الشريفة» وكيف يدخل هذه الحضرة 
«وهو لم يتطهر' باء المراقبة «من جنابة غفلاته»؛ لأن موطن الغفلة داع لبقاء 
الشهوة والسترء (أم كيف يرجو أن يفهم دقائق الأسرار وهو لم يتب من هفواته»» 


- حكاية أعجب من هذه إلي» ثم قال أحمد بن حنبل: حدثني يزيد بن هارون عن حميد الطويل؛ 
عن أنس رفعه: من عمل بم| علم ورّثه الله علم مالم يعلم»» ثم قال لابن أبي الحواري: صدقت 
يا أحمد وصدق شيخك. قال أبو نعيم: ذكر أحمد هذا الحديث عن بعض التابعين عن عيسى بن 
مريم» فظن بعض الرواة أنه ذكره عن النبي يك ومن شواهده ما أخرج أبو نعيم من رواية نصير 
اعرفاعن ابعرسن عمترين عاد يرو عل بن الحسين» عن انين بن عل عن عل رقعةة 
«من زهد في الدنيا علمه الله بلا تعلم» وهداه بلا هداية» وجعله بصيرا وكشف عنه العمى». 
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الفهم نور ينتقش في الذهن عند صفاء المحل من حكم الفرق» والفرق ما نسب 
إليك» فإذا تخلصت من مقام الفرق إلى محل الجمع» ونظرت إلى وجودك أو إلى 
الحالات» كان ذلك هفوات تسد عنك فهم دقائق الأسرارء والأسرار جمع» 
والسر: ما خفى في البيان ولا يمكن التعبير عنه بلسان؛ لأن لسان العبارة قصير 
عن آلة يؤدي حقائق الأسرار. انتهى. 

قال رحمه الله تعالى: 

٠ه‏ الا يخافُ عَلِيكَ أن تلبس الطَرٌقٌ عليكَ؛ وإنَّ) ياف عَليِكَ ون عَلَب 
الهوّى عليك). 

قال ابن عباد رحمه الله تعالى: الطريق إلى الله تعالى واضحة لائحة؛ لأن الحق 
تعالى هو الذي تولى ذلك, وبه أنزل الكتب» وأرسل الرسلء ونَصَبَ عليه الأدلة 
والبراهين» فلا يخاف على العبد التباسها عليه» وإنما يخاف من غلبة الموى عليه 
حتى يعميه ذلك عن رؤيتها. 

قال أحمد بن خضرويه البلخي(" رضى الله عنه: «الطريق واضح. والحق 
تح والداعي قد أسمعء ف) التحير بعد هذا إلا من العمى». انتهى. 

وقال الحجازي رحمه الله تعالى: فإِنْ لازمت متابعة الرسول مع تخليصك من 
حضيض نفسك وظلمة طبعك» ورفضت هواك بالترك» فلا بأس عليك» وأنت 


)١(‏ هو: أبو حامد أحمد بن خضرويه البلخي (توفي سنة 4٠‏ ١ه‏ 4 86م). من كبار مشايخ خراسان» 
صحب أبا تراب النخشبي» مات عن خمس وتسعين سنة. 
(من كلامه) رضي الله عنه: لا نوم أثقل من الغفلة» ولاارق أملك من الشهوة» ولولا ثقل الغفلة 
عليك لما ظفرت بك الشهوة. (الرسالة١٠4).‏ 


لحل للدغعسبسسسججسسححج يسبيب يراج الظلم في شرح تلخيص الحكم 
محفوظ» وعاقبتك إلى خير» ولقد أحسن من قال: «من كان أذاه من هوا فردكُ 
هواه دواه». وغل منلطان هواك عليك» وركب عليك بجيوش الشهوة. 
واستأسرك بواسطة الخفلة» واستعملك فيها أحب بواسطة ميلك إلى عالم طبعك» 
وإجابتك لدواعي الشهوة حاف عليك_والعياذ بالله - أن تكون بمن قال في حقهم 
ع ب العزة جل وعلا: هرمت من أذ هه هوب وَأَصَلَّهُ أ لَه أهَهُ عل عِلَوِ © [الجائية: «7]. 
انتهى. 

وقال القّسَّاشِى رحمه الله تعالى في شرحه: فلا يخاف عليك بعد بيان الطريق 
ووضوحها الالتباس» وإنَّا يحَافُ عليك اتباع الحوى؛ لكونه طريقاً مسلوكة 
فتحسبها المطلوب» وهذا واقع بأهل العصرء وهو المستولي عليهم بالظفر والنصر 
في أقطار أنديتهم؛ وهم لا يشعرونء ويحسبون أنهم مهتدون» وهم عن الصراط 
ناكبون» وللهوى متبعون. عافاهم الله وإيانا بكرمه. آمين. 

فهذا الذي حبس من حبسء وهو الذي عاق وأخذ بالطوق والساقء وهذا 
الإله الذي استغرق بالعبادة الآلهة التي قيدت من دونه حتى عبد في الصنم» وهو 
اسم جنس يقع على أنواع كثيرة ومنها: الدينار» والدرهم؛ والخميصة؛ والثوب» 
والزوجة: والولد» والبستان» والإخوان والأموال» وما لا يحد فأَخَاهُمُ م الهوى 
بغلبة التكاثر» فمنهم الال ومنهم إلى المقاء نو محال وأنساهم ذكر الله» ومنه: «لا 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»"' فعليك بالرحيل» ولازم البكاء على ما فرطت 
في جنب الله والعويل» إن كنت من أهل الفضل والتفضيل» واعلم أنه ليس بينه 
وبين البين الواضح إلا قدر الحق الفاتح. انتهى. 

قال رحمه الله تعاللى: 


49 رواه البخاري لظف 6" ومسلم (لاه). 


باب تزكية النفس والتحذير من دسائسها دحل 


١‏ (النَّاسُ(" يَمْدَحُوئَكَ با يَظُنُونَ فيك, فكُنْ أنت ذاماً لَِفيِكَ لِمَ 
تَعلَمُهُ منها). 

قال ابن عباد: ذمٌ العبد لنفسه واحتقارٌها لما يتحققه من عيوبها وآفاتها 
مطلوتٌ منه؛ لأن ذلك يؤدّيه إلى الحذر من غَرورِها وشرُورهاء فتصلح بذلك 
أععماله» وتصدق أحواله» وإلا فسدت عليه واعتلت لدخول الآفات عليهاء ولا 
يصدئَّه عن ذلك ثناء الناس عليه» ومدحهم له؛ لأنه يعلم من عيوب نفسه ما لا 
يعلمه غيره من الناس. 

قال بعضهم: من فرح بمدح نفسه فقد أمكن الشيطان أن يدخل في بطنه». 

وقال آخر: إذا قيل لك: نعم الرجل أنت» وكان أحب إليك من أن يقال: 
ئس الرجل أنت» فأنت والله بئس الرجل. 

قال الإمام أبو حامد الغزالي رضي الله عنه: «وإنًَا كرهوا المدح خيفة أن 
يفرحوا بمدح الخلق» وهم ممقوتون عند الخالق» فكان اشتغال قلوبهم بحاهم 
عند الله تعالى» يعض إليهم مدح الخلق؛ لأن الممدوح هو المقرب عند الله تعالى» 
والمذموم على الحقيقة هو المبعد عن الله تعالى» الملقى في النار مع الأشرار» فهذا 
الممدوح إن كان عند الله تعالى من أهل النار فم) أعظم جهله إذا فرح بمدح غيره» 
وإن كان من أهل الجنة فلا ينبغي أن يفرح إلا بفضل الله تعالى وثنائه عليه» إذ ليس 
أمره بيد الخلق» ومهم| علم أن الأرزاق والآجال بيد الله تعالى قل التفاته إلى مدح 


)١(‏ قوله: «الناس يمدحونك با يظنون فيك»: أي: من الخير والصلاح واعتباراً بها يظهر من ستر الله 
عليك؛ فكن أنت ذاماً لنفسك ب تعلمه من القبائح والرذائل اللازمة لوضعهاء فمن خرج 
بالمدح فقد أمكن الشيطان أن يدخل في جوفه. انتهى. من شرح الأهدل رحمه الله تعالى. 


7-4 سح سوج الظلم في شرح تلخيص الحكم 
الخلق وذمهم. وسقط من قلبه حب المدح» واشتغل بها همه من أمر دينه». انتهى 
كلام أبي حامد رضي الله عنه. 


اليه 


7 (المؤْمِنُ إذا مُدِحَ | تخد اللداتعال أناققي صاب لشف لوقيل 


من نفيه). 

لأنَّ المؤمن الحقيقي هو الذي عوفي قلبه من الأمراض والسقم؛ وكان سليم 
الإدراك» فلم يشهد له وجوداء ولا إيجاداًء ولا صفة كال تنشأ عن نفسه. وإن 
شهد ذلك شهده من فضل الله وارداً عليه من خزائن متته» وهذا إذا مدح استحيا 
من الله تعالى أن يُتْنى عليه با ليس له حقيقة» ولا يشهده له؛ لأن من شهد له 
وجوداً مع الله تعالى حقيقة أشرك» ومن وقف مع شكر العباد ورضي به كان دليلاً 
على وجود جهله وبعده عن ربه. ذكره الحجازي في شرحه. 

قال رحمه الله تعالى: 

0 (أجهَلٌ النّاسٍ من تَرَكَ يَقِنَ ما عندهٌ لِظَنَّ ما عند النّاس). 

قال ابن عباد: الاغترار بمدح النّاس وثنائهم غايةٌ في الجهل والغباوة» وذلك 
من علامات المقت؛ لأنْ المغتر بمدح الناس ترك يقينه بنفسه لظن غيره به وهو 
على كل حال أعلم بنفسه. 

وقد شبه الحارث المحاسبي رضي الله عنه الراضي بالمدح الباطل كمن يهزأ 
به» ويقال له: إِنَّ العَذِرة”" التي تخرج من جوفك لها رائحة كرائحة المسك» وهو 


)١(‏ العَذرة: الغائط. 


باب تزكية النفس والتحذير من دسائسها رذحلا 


بلح للك ورف بالسخرية غليه. قلث: ولا فبك أن الذنوت والعيوت التي 
يعملها العبد من نفسه أنتن وأقذر من العذرة التي تخرج من جوفه. ولا فرق بين 
الحالتين؛ إلا أنه في حال المدح يعلم أنَّ المادح لم يشاركه في معرفة ذنوبه وعيوبه 
مشاركة ذلك المستهزئ به في معرفة حال ما يخرج من جوفه؛ فهو بجهله وغباوته 
قد رضى بأن يكون له في قلوب العبيد الجاهلينَ حالّه قدرٌ وجاةٌ من غير مبالاته 
بسقوطه من عين مولاه الذي يعلم من حاله ما لا يعلمه هو ولاغيرة من حِيثٌ 
رضي بالمدحة وفرح بهاء ولم يقابل ذلك بالإباء والكراهية. . هذا إذا كان المادح من 
أهل العلم والدين» وأما إن كان جاهلاً أو فاسقاً فلا غباوة أعظمٌ من الرضا 
بمدحهم والفرح به». ذكر ذلك ابن عباد رحمه الله تعالى. 

قال الحجازي رحمه الله تعالى في شرحه: وأما كونه أجهل الناس فلن جهله 
مركب؛ لأنه تجهل ويجهلٌ جهلّه. ورأس ذلك عدم معرفته نفسه. فغاية الكمال 
المنافي للجهل: في إدراك حقيقة العجز والافتقار» وهما صفات النفس؛ بل حقيقتهاء 
وقد ورد: (أعرفكم بنفسه أعرفكم بربه)» فمن عرف قدر نفسه عرف قدر مولاه» 
ومن عرف قدر مولاه تلاشى عنده كل ما سواه. 

قال رحمه الله تعالى: 


-(المؤْمنٌ يَشِمَلهُ الَنَاءُ على اللّهِ تعال عَن أن يكُونَّ لِنفْسِهِ شاكراً. 
وتَشْعَلهُ حُقُوقُ الله تعالّ عن أن يكُونَ لِحُظُوظِه ذاكراً). 

قال ابن عبّاد: شكر النفس: رؤية نسبة الأفعال الجميلة والأحوال الحميدة 
إليهاء وذلك ثناء عليهاء وهو مُضَاةٌ للَّاءِ على لله تعالى» وك حَظّها: : من اعتقاد 
أنَّ لها حقاً على ما تفعله من الطاعات» وهو مضادٌ للقيام بحقوق الله تعالى. 
فالمؤمن الحقيقي لا يلتفت إلى نفسه في نسبة شيء من المحاسن إليهاء وفي طلب 
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سراج الظلم في شرح تلخيص الحكم 
حظظٌ عليه لها؛ بل يشغله الثناء على الله تعالى وا حرص على توفية جميع حقوقه عن 


قال رحمه الله تعالى: 
-(إذا الس عليِكَ أمرانٍ فانْظٌ أنقَلهما عل النَفْس فائبَمه فإنهُ لايَنقُلٌ 
عليها إلآما كان حقّاً). 


قال ابن عباد رحمه الله تعالى: هذا ميزان صحيح باعتبار غالب الأنفس؛ 
لأنها مجبولة على الجهل والشَّرَوه فشأنها أبداً إنما هو في طلب الحظوظ والفرار من 
الحقوق» فإذا وجد المريد من نفسه مَيْلاً ويفَةَ عند بعض الأعمال دون البعض 
اتبمهاء وترك ما مالت إليه وحَففّ عليهاء وعمل با استثقلته. 

قال بعض العارفين رضي الله عنهم: «منذ عشرين سنة ما سكن قلبي إلى 
نفسي ساعة». 

وسكون القلب إلى النفس هو: اتباعه للأخف عليها دون الأثقل» وهو 
معدود عندهم من نفاق القلب. ومن بقي عليه شيء من دواعي الهوى وإن قلّ لا 
يؤمن عليه من مثل هذاء فخفَةٌ العمل على النفس إِنَّا تكون لأجل موافقة هواهاء 
وهواها لا يميل إلا إلى الباطل» فإذا التبس عليك أمران» واجبان أو مندويان» ول 
تعلم أبهما أوجب أو أفضل لتَقَدّمَهُ على الآخرء فانظر أثقلهما على نفسك فاعمل 
به. 

وإنما قلنا باعتبار غالب الأنفس؛ لأنَّ النفس المطمئئة لا توصف بالجهل ولا 
بالشره» فقد يخف عليها العمل ولا يؤوّل ذلك على أنه باطل» فليكن نظر العبد 
حينئذ إلى ما هو أكثر فائدة» وأعظم مزية؛ فليقدّمه على غيره. 


باب تزكية النفس والتحذير من دسائسها داحلا 


نَم ميزان آخر أصح وأكثر تحقيقاً من الأول وهو أن يقدّر نزول الموت به؛ 
فأ عمل سرّه أن يكون مشغولاً به إذ ذاك فهو حق» وما عداه باطل. 

فإن العبد في هذه الحالة لا يصدر منه إلا العمل الصالح الخالص من شوائب 
الرياء» وممازجة حظ النفسء واتباع الهوى» وهذا هو المطلوب من العبد» ولا 
يستتم له ذلك إلا بأن يتحقق ب يقدره من حلول اموت وحصول الفوت» وهذ 
هو معنى «قصر الأمل» الذي هو أصل حسن العمل» وهو ألا يقدّر لنفسه وقتاً ثانيا 
يكون فيه حيَاًء وعند ذلك يخلص عمله من الآفات» ويتطهّر من أنواع الرعونات؛ 
لأنّ توقع الموت في كل تمس ولحظة هدم لويم دبل ول عمل امترسل 3 
صاحبّه غافلاً عن تقدير وقوع ذلك إن لم يكن متحققاً به لا يسلم مما ذكرناه. 


وه 


فإذاً بعيدٌ من الإخلاص مَن يأخد في علم غير متعبَنٍ 3 معد عليه الأ حل وو لا 
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ع 


يجتني ثمرته إلا في ثاني حال» ويكون في الحالة الراهنةٍ مَُمَكَناً من إيقاع طاعة 
تزيد مصلحتها على مصلحة ما أخخذ فيه من العلم فيفوز بثوابهاء ويتتجز له 
حصولٌ التتقرّب بها؛ لأن في ذلك قوة نفسه ووفارة حظّه» وآية ذلك: أنه قد 
يعرض له حال أخذه فيه غرضٌ دنيوي يكون احتظاء نفسه به أكثر فيقدّمه على 
ما كان آخذاً فيه» ويتشاغل به من غير مبالاة با يفوته من ذلك. 

وإنا عبّنا بلفظ «الأخذ» ليدخل فيه تعلّم المتعلّمء وتعليم المعلّم؛ فإنَّ 
الأمر فيهها واحدء وكل عملء لا إخلاص فيه: ليس بالله ولا لله» مردودٌ على 
صاحبه» مضروب به وجهه. 

وبهذا يتين لك غرور أكثر الخلق في علومهم وأعالهم؛ إلآمن رحم اللّه. 
انتهى. ملخصا. 


ل 
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يا + لتر 0١‏ اي ا اء : 2 


3 


وي حبّى وها رخلئك» ولا قطليعة تك وبئة حل ثرا" وصلتك). 


قال ابن عباد رحمه الله تعالى: السير إلى الله تعالى هو: قطعٌ عَقّبات التَفْسِء 
ومحو آثارها ودواعيهاء وغلبة أحكام طبيعتها وجبلّتهاء حتى يتطهر من ذلك» 
وتحصل لها أهلية القرب من الله تعالى» وتصل إلى سعادة لقائه» ولولا معاناةٌ هذه 
الأشياء لم يتحقق السير والسلوك, كيف والحق تعالى أقرب إلى العبد من نفسه» 
فالبعد الحسي وهي: المسافات التي تطويها رحلته» والبعد المعنوي وهي: القطيعة 
التي تمحوها وصلته. محالان في حقه تعا ؛ لنفي المثلية في الأوَّلِء وعدم الضدية 
في الثاني. 

وهذه الألفاظ التي عبّر مها المؤلف رحمه الله تعالى من: السيرء والميادين» 
والرحلة» والوصلة» وفي معناها: الور والمارة؛ واللماد» رعرع هن 
عباراتٌ استعملها الصوفية في أمور معنوية تَجوّزوا بها عن أمور حسيّة ومرجع 
جميع ذلك إلى علوم ومعاملات يتصف بها العبد لاغير. 


)١(‏ قوله: «لولا ميادين النفوس» ‏ أي: شهواتها ولذاتها ‏ ما تحقق سير السائرين»؛ لأن مطلوبك 
معك وليس بينك وبينه حجاب غير نفسك. فإذا خرجت عنها وعن عوائدها وشهواتها ولذاتها 
وصلت إلى محبوب قلبك؛ لأنه لا مسافة بينك وبينه تطويها رحلتكء وإنما حجابك من نفسك» 
فإذا قطعت ميادينها وهدمت عوائدها أشعل مصباح بصيرتك بنور اليقين والحب. فنظرت بنور 
الحق إلى الحق ولم يحجبك عنه شيء لأنه لا قطيعة بينك وبينه حتى تمحوها وصلتك. أليس هو 
أقرب إليك منك؟ قال تعالى: ونح أب إِلِيوِمنَ حَبَلٍ الْوريد # [ق: 1]. فالحق تعالى قريب معك 
وليس هو بعيداً منك. انتهى. من شرح الحجازي. 


١ /اة‎ 


باب تزكية النفس والتحذير من دسائسها 


وهذا الكلام الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى ها هناء من أن النفس هي 
الحجاب الأعظم للعبد عن الله تعالى» وأن بمجاهدتها وقمعها وموتها ينال سعادة 
لقاء ربه تعالى صحيح المعنى. 

قال بعضهم: ما الحياة إلا في الموتء أي: ما حياة القلب إلا في إماتة النفس. 

سيو را 0 
وبين الله تعاللى. 

وقال سهل بن عبد الله رضي الله عنه: ا و لور 
أحد من خلقه إلا على فرعون فقال: َنأ ريم الاك *. 

وسبيل المريد إلى الوصول إلى موت النفس إنما يكون بتقديم الافتقار 
والالتجاء والرغبة إلى مولاه في أن يعينه ويقؤّيه على أمر نفسه» ويسهل عليه طريق 
سلوكه» وليستعمل هذا في كل حال ووقتء وليجعله عمدته في| هو سبيله. 

قال بعض العارفين: لا يمكن الخروج من النفس بالنفسء إلا يكون 
الخروج من النفس بالله تعالى» ثم ثْمّ يشتغل بمراعاة حدود الشريعة والطريقة في 
ظاهره وباطنه» والتزام آدابهما. 

ولكل عبد عملٌ تخصوص يقتضي لا محالة حكاً خصوصاً يقوم بحقّه 
وذلك يختلف باختلاف أحوال الناس؛ فحركات العبد وسكناته هي أعماله 
الطاهرة» وتصووة واقيته وزراكتية هي أعبالة الباظة الكل والحلد فح الفتتحين 
ينبغي أن يأخذ فيه بعزائم الأموزة وسييت الرخص التي هي من شأن العامة 
وا جمهور. 

فعمل الظاهر إن كان واجباً فليبادر إلى فعله: ولا يتوانَ عنه» ولْيقَمْ بآدابه 
اللازمة له» ويلتحق بذلك ما يكون مندوباً إليه إذا علم في أي مرتبة هو. 


فاحل 
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وإنما اشترطنا هذا الشرط لأن المندوبات التي تعترضه مُحتاج فيها إلى تقديم 
الأولى فالأولى» والأهم فالأهم منهاء فإن لم يفعل على هذا وقدم ما ليس بأهم كان 
متبعاً للهوىء لا لموجب العلم, وليأخذ ذلك بالقصد من غير إفراط ولا تفريطء 
ولاغلو ولا تقصير 

وإن كان خراماً فليبادر إلى تركه واجتنابه» وليقطع عن نفسه جميع أسبابه. 
ويلتحق بذلك ما يكون مكروها. 

وإن كان مباحاً فهذا هو محل نظر المريد؛ فعليه أن يأخذ بالعزيمة فيه» ويقف 
على حدود الضرورة منه؛ وليكن اجتنابه لما يشْتَدٌ ميل التَفْسِ إليه» ويعظم حرصها 
عليه أكثر من اجتنابه لما فقد منه ذلك. 

ومما يشتد ميل نفوس أكثر الناس إليه» ما يكون سببٌ تناوله واستعماله 
مراعاة نظر الخلق» والجري على عوائدهم السيئة ومراسمهم المذمومة» ومجاهدة 
النفس في مثل هذا عسير جداًء لا سيها على من ابل بحب الجحاه والرياسة» وقبول 
الخلق في ولاية حُكْمء أو دَثْرِ عِلْم أو غير ذلك؛ فإها أشدٌّ الشهوات علاقة 
بالقلب» وأضرّها بالمريد؛ فيجب عليه أن يعتني بذلك. ويبالغ في تطهير ظاهره 
وباطنه منه. با يتعاطاه من أعمالٍ وأحوال. 

وليس طريقٌ مَوْت التَقْسِ بقطع جميع الأرفاق”" عنهاء وردها إلى الاجتزاء 
بالحشيش والتَّخَالَقَ والمبالغة في التقشفء والتقلل مع قطع النظر عن أحوال 
القلب» وجممه وقصوده وإراداته» وترك الالتفات إلى ما يحمذ منها ويذمء فذلك 
كله غلو وبدعة» وقد غَلِطٌ في هذا طوائف من النَّاسء عملوا عليه في رياضاتهم 


)١(‏ أي: الأعطيات والمنافع. يقال: أرفقه. أي: نفعه. وارتفقت بالشىء: انتفعت به. 
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ومجاهداتهم ولم يقصدوا بذلك إخلاص العبودية لربهم» فأداهم ذلك إلى اختلال 
عقولهم؛ وانحلال قوى أبدانهم» وم يحضّلوا من أعمالهم على فائدة» وذلك لجهلهم 
بالسنة وما كان عليه سلفٌ هذه الأمة. انتهى ما ذكره ابن عباد ملخصاً. 

وقال السيد الأهدل عند قول المصنف رحمها الله تعالى: «لا مسافة بينك 
وا اي ا 
الحدود والأزمان» فاجلٌ مرآة قلبك بإسقاط نفسك ترّهُ أقربَ إليك من نفسك» 
وفي معنى ذلك أنشد من تحقق ب| هنالك» فقال: 


و ماه 9 ذه ؟ عراه س ١‏ مويه را عه 70 ام-0 
ا واحلف بئا أن لا نحت سِوانا 
2 -ه 2 32 ب .7 و خب 04 02 
فإِذًا قَضَيْتَ حقوقنايا مدعي عَايَنتتَابَيْنَ الأثقام عيانا 


من أراد الطريق إلى الخروج عن نفسه فليعلم أن الطريق ثلاثة: عبّادٌ 
ومريدّون» وعارفون. 

وطريق العّْاد: كثرة الأعمال» والتجنب عن الزيغ والضلال. 

وطريق المريدين: تخليصٌ الباطن عن الشوائبء والنفور عن المشغّلات 
والشواكتء 

وطريق العارفين: تخليصٌ القلب لله وبذل الدنيا والآخرة في طلب رضاهء 
وهو أعلى الطريق وأجمعهاء وتنبني على قاعدتين: معرفة العبد بربه وما عليه من 
صفات الكمال ونعوت الجلال والجمال» ومعرفته بنفسه وما هي عليه من صفات 
الخسة وقبيح الخلال» ويتولد من هذه المعرفة شيئان: محبة العبد لمولاه» وشكره له 
على ما أولاه إذ يرى نفسه أهلاً لكل شرء ومولاء أهلاً لكل خير» فينسب 


00 


المحاسن إلى سيده» فيحمده ويشكره على ما دقٌ وجلء وينسب المساوئ إلى 
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نفسه» فيستغفره منها ومن تقصيره في شكره. ويتبرأ من حوله وقوته» ويكون 
شعاره: الحمد لله» وأستغفر الله» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في جميع 
أوقاته» وهو الذكر المنجي من عذاب الله في الدنيا والآخرة» والمقرب للفتح لمن 
لازمه» وعليه احتوى سيد الاستغفار وعلى جميع الأذكار. فتأمل ذلك تجده. 

واعلم: أنك لن تصل إلى التحقيق بهذه الجملة إلا بمراقبة الأوقات بأحكامها 
من: التوبة» والاستغفار عن العصيان» وشهود المنة في الطاعة» ووجود الرضا في 
البلية» ووجود الشكر في النعمة» وتصل إلى هذه الأشياء بأحد أربعة أوجه: نور 
ش يقذفه الله تعالى في قلبك بلا واسطة» أو علم متسع في عقل كاملء أو فكرة سالمة 
من الشواغل؛ أو صحبة شيخ ناصح أو أخ صالح هذه حاله. 

قال الشيخ أبو مدين20 رحمه الله تعالى: اصحب من هذَّبك بأخلاق 
وأَدَبَكَ بإطراقه» وأنار باطنك بإشراقه» وجمعك في حضوره. وحفظك في مغيبه. 
وليس شرطه أن يكون عالماً بجميع العلوم؛ ولا قائياً على جميع الأحوال؛ بل 
شرطه أن يكون عالماً بها تطلبء سالا من البدع والأهواء» ناصحاً لمن تعلق به» 
معيناً له بهمته» يرشد إلى من هو أعلم منه. مستشيراً لمن هو أتم حالاً منه» قد 
جعل الله تعالى الحق بين عينيه فلم يعرج إلا عليه» ولا يهدي إلا إليه. 


)١(‏ هو: شعيب بن الحسين الأندلسي التلمساني» أبو مدين: صوفي من مشاهيرهم. أصله من 
الأندلس» أقام بفاس» وسكن بجاية وكثر أتباعه» وتوفي بتلمسان سنة (45هه - 0١85م)‏ وقد 
قارب الثمانين أو تجاوزها. ووصفه ابن العماد في وفيات سنة (٠04ه)‏ بقوله: أبو مدين الأندلسي 
الزاهد العارف شيخ أهل المغرب» وكان من أهل العلم والاجتهاد» منقطع القرين في العبادة 
والنسك. بعيد الصيت. ويسميه الشيخ محبي الدين ابن عربي بشيخ الشيوخ. وله في الحقائق 
كلام واسع. (الأعلام : 5 4 7 وشذرات الذهب 4: 0"). 
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فإِن وُجد مَن هذا وصفه فشرطك معه ستة أمور: 

أحدها: استمرار طبيعتك على موافقته فيها ظهر وخفي من غير تأويل 
لأمره» ولا عصيان له فيا يشير به وإن كان الصواب في خلافه. 

الثاني: أن تكتم سرّه ولا تخفي عنه من سرك» ولو كان في أمره. 

الثالث: أن لا تسمع من غير مَن أمرك بالسماع» ولا تفتقر إلى غيره» ولا 
تلتفت بقلبك إلى سواه» وإن كان أكمل منه؛ إذ ذاك موجب الحرمان من الأول 

الرابع: أن لا تنكر عليه شيئاً مما يخالف ظاهر الشرع إن وقع فيه» ولا تسمع 
له إن أمرك بفعله» ولا تستعظم شيئاً من أحواله في عواده. 

الخامس: أن تعتقد نقصه في كباله» وكماله في نقصهء بحيث أن ترى أنَّ 
النقص فيه أصلء والكمال له عارضء فتنظره بعين الكمال» وتحكم عليه بالنتقصء 

السادس: أن تقوم بحقه من غير إفراط ولا تفريط. 

وهذه الشروط واجبة عليك» سواء كان شيخاً لك أو أخاً في الله أو صديقاً. 

واحذر صحبة طائفتين من الناس: الفقهاء المتعمقين القائمين مع نفوسهم 
المستغرقين في الرضا عنهاء والفقراءِ البطالين الذين لا همة لهم إلا في الرقص» 
والاشتغال للأكل بالدعاوى» وموجبات النقص وكذا أهل السماع. انتهى المراد 
نما ذكره الأهدل رحمه الله. 
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ما الوق من الله تعالى فمعتاه: أن يخاف العبد أن يعاقبه الله تعالى إِمّا في 
الدنياء وما في الآخرق وقد فرض الله تعللى على عباده أن يخافوف ققال تعلللى: 


ص لل 


فاك تافر هْم حاف د نكم مويق آل عمران: 179/8 ] 

قال الخزال في متهاج العليدين: ومقدمات الخوف أريع» الأولى: ذكر الذنوب 
الكثيرة التي سبقته وكثرة المخصوم القين موا إلى المظالم وأنت مرعهن ل يتين 
لك الخلاص بعد. واللثانية: ذكر شدة عتقوبة الله سيحانه وتعال التي لا طاقة لك 
مها. والثالثة: ذكر ضعف تفسك عن احتناطها. والرابعة: ذكر قدرة الله سبحانه وتعالى 
عليك متى شاء. انتهى. 

وأما الرجاء غمعتاه: حسن الظن بالله في قبول طاعةٍ وَقْقَّتَهاء أو مغفرة 
سيئة تبت منهاء وضنده الإبياس. 

قال حجة الإسلام في منهاجه: .ومققدمات الرجاء أربع» الأولى: ذكر سوابق 
فضل الله إليك من غير قدم أو شفيع.:الثانية: ذكر كثرة ما وعد الله تعالى من جزيل 
ثوابه وعظيم كرامته حسب فضله وكرمه دون استحقاقك إياه بالفعل» إذ لو كان 
على حسب الفعل لكان اقل نثيىء وأصغر أمد. الثالثة: ذكر كثرة نعمه عليك من 
أمر دينك ودنياك في الحال من بواج الإمداد والألطاف من غير استحقاق أو 
سؤال. الرابعة: ذكر سعة رحمة اللله بوسبقها غضبه. لأنه الرحمن ن الرحيمء الغني 
الكريم» الرؤوف الرحيم. انتهى 


باب الاعتدال بين الخوف والرجاء ول 


ثم المطلوب من العبد أن يكون خائفاً راجياًء ويكون خوفه ورجاؤه مِمِّيْنٍ 
إلا في حال المرض فيغلب جانب الرجاءء ونصوص الكتاب والسنة متظاهرة على 
ذلك. قال الله تعالى: #قَلَا يمن مَحكر أنه إلا قوم اَلْكَسِرُونَ * [الأعراف: 44]» 
وقال تعالى: #إنّهلا تمر َس مِنرّوح ئها اَم كروت (يوسف: 9ه]. وقال عَلكلِن: 
لو يعم الم ماعند اله من الُقوية ما مع بي أحد ولو َع الكافر ما 
عند الله منَ الدّحة ما قَنَط من جَنَيْدِ أحده!؟ وعنه يكلل: «لو وٌَرْنَ حَوْفٌ المؤمنٍ 


مر 


0 و ير 


ور عاةة لاعتولة”0. 

وقال بعض العارقين: «الخوف والرجاء كجتاحي الطائرء إذا استويا استوى 
الطير ورتم طيرانه» وإذا نقص أ-حدهما وقع فيه التقعصس» وإذا ذهيا صار الطائر في 
حد الموت)» 

وأما في حال المرضض فينيغي له أن يلب جاتب الرجاى لا سيا إذا أشرف 
على الموته لا ثيت في الحديث الصحيح. عن النبي كلل أنه قال: «لا يَموتّنَ 
أحدّكم إلا وهو يسِنْ الظنّ بالل تعالق»7. 


(١)رواه‏ مسلم (517/66)) والتزمذي في جامعه (47 8 )عن أبِي هريرة. اما قنط): ما يئس. 

)١(‏ قال الزركشي في (اللآلئ المنثورة» ص 97):: هنذا مأثورر عون بعضن السلف, وهو كلام صحيح» 
وقال في المقاصد وتبعه في الدرر: لا أصال لله في المرفوع» وإنما يؤثر عن بعضن السلف. فرواه 
البيهقي في الشعب عن مطرف قال: لو وزن. خىوف اللإؤسن ورجاؤه بميزان ما كان بينهما خيط 
شعرة. ورواه عن شعبة قال: لو وزن خرف المومن ورجاؤه مازاد خوفه على رجائه ولا رجاؤه 
على خوفه؛ ومعناه صحيح. 

(”) رواه مسلم (//7813).» وأبو داود (7 463 والين ممالجه. (4)45:1749 وابن حبان (57*5)), وأحمد 
5 و31). 
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قال رحمه الله تعالى: 

0 (من عَلمةٍ الاعتمادٍ عل العَمَلٍ: نُقصانٌ الرّجاءِ عند وجُودٍ الزَلّل). 

قال ابن عباد رحمه الله تعالى في شرحه: الاعتماد على الله تعالى نعت العارفين 
الموحدين» والاعتماد على غيره نعثٌ الجاهلين الغافلين كاثناً ما كان ذلك الغيدُ 
حتّى علومهم وأع الهم وأحواهم. 

أما العارفون الموحٌدُون فإنهم على بساط القرب والمشاهدة ناظرون إلى 
ربهم» فانون عن أنفسهم؛ فإذا وقعوا في لد أو أصابتهم غفلة» شهدوا تصريف 
الحق تعالى للهم» وجريان قضائه عليهم؛ كا أنهم إذا صدرت منهم طاعة» أو 
لاح عليهم لائح من يقظة؛ لم يشهدوا في ذلك أنفسَهِم؛ وم يروا فيها حَوْهَم 
وقوتهم؟ لذن السّابق إلى قلوهم ذكرٌ ربهم» فَأَنفسُهم مطمئنة تحت جريان 
أقداره» وقلويهم ساكنةٌ با لاح لها من أنواره» ولا فرق عندهم بين الحالَيْن؛ 
لأنَّهُمْ غرقى في بحار التوحيدء وقد استوى خوفهم ورجاؤهم, فلم ينقص 
من خوفهم ما يجتنبون من العصيانء ولا يزيد في رجائهم ما يأتون به من 
الإحسان. انتهى. 

قال ابو ابي يا ريف جره عات قناز لوو رت ال 
فإذا كان السَّالِكُ متردداً في حاله. معتمداً على عمله» طالباً الجزاء عليه» يكون 
متمنياً منبسطاً راجياً في ما لم يكن عنده حتَّى إذا وقع منه الزَّلَلُ نقصّ رجاؤه 
وانقطع طَمَعْهُ عن حصول مطلوبه. فانظر إلى هذا الميزان الذي أعطاه هذا الأستاذ 
لأهل الخدمة يزنون به أعمالهم» ويتحققون به وجود أحوالهم. انتهى. 


لحلل 
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وقال الأهدل رحمه الله تعالى في شرحه: النَّاسٌ ثلاثة: معتمدٌ على عمله» 
وعلامته: ما ذكر من التَقُصِ في انض ومعتمدٌ على فضل الله وعلامتّه: الرجوعٌ 
إلى الله في السّراءِ بالحمد والشكرء وفي الشّراءِ باللجوء والفقر» ومعتمد على سابق ‏ 
القسمة وماضي الحكمء وعلامته: فقد الاضطراب لعدم الأسبابء. فلا يزيد 
رجاؤه لعلّة» ولا ينقص إلِرَّلَّة لو وزن رجاؤه وخوفه لتعادلا في كل حال من 
احواله بل يكون ددم ا ا 
لو ال 010 

قأل رحدناله عاق : 

8 الا يَعظُم الذّنْبُ عندّكعَظَمةٌ َضْد تَصُدَّكَ عن حُسْن الظَنَّ بالله. فإنّ من 
عَرَفَ رَنّه اسْتَصغْرَ -في جنب كَرَمِهِ دنية): 

قال ابن عباد رحمه الله تعالى: مانام ا عزوي 

أحدهما: أن يعظم عنده عظمة تحمله على التوبة منه والإقلاع عنه وصدق 
العزم على أن لا يعود إلى مثله» فهذه عظمةٌ محمودة» وهي من علامات إيعان 
القلب. 

قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: «إنَّ العبد المؤمن يرى ذنوبه كأنه في 
أصل جبل يخاف أن يقع عليه وإِنَّ الفاجر يرى ذنوبَةُ كذباب وقع على أنفه قال به 
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هكذا فأطاره». ويقال: (إِنَّ الطّاعة كلما اسِتّصفْرَتٌ عَظّمَتْ عند الله تعالى» وَإنَّ 
المغصية كُّ) اَمُتظِمت صخرت عند الله تخاق». 

والثاني: أنْ يَحْظُّمَ عنده عظمةً تُوتِعُهُ في اليأس والقنوط» وتؤديه إلى سوء 
الظن بالله تعالى؛ فهذه عظمة مذمومة قادحة في الإيهان» وهي أشد("' عليه من 
ذنوبهه وسبب ذلك وجود جهله بصفات مولاه الجواد الكريم» ووقوفه مع نفسه. 
وقياسه بعقله وحَدْسِه ولو كان عارفاً بالله تعالى حق المعرفة لااستحقر ذنوبه 
في جنب كرمه وفضله. فأيٌّ قدر للعبد أو قيمة حنَّى يقع في ذنب لا يسعُهُ عفو 
ريه ويك عليه أن يفف له؟! 

فلا ينبغي للعبد أن يستعظم ذنبه استعظاماً يؤديه إلى أن يُلُقي بيديه إياسا 
من روحه؛ وقنوطاً من رحمته. وسوءَ ظن به؛ بل عليه أن يتوب إلى ريّه منه 
ورج البمععه ريعلا سحب الل بعال و سليطة علية وليه بار ويد 
وفي الخبر عن الرسول أنه قال: فلولا أن الذب تس تومن منَّ العجب ما 
ل الله تَعالٌ بين مُؤْمِنٍ وين دَنْبِ د27 فنبهك بهذا على أن الذنب مايه 
من وجود العُجْبء الذي هو أعظم حجاب بين العبد وبين مولاه؛ لأن صاحبه 
ناظر إلى نفسهء لا إلى ربهء مستعظمٌ لطاعته وعبادته» ملاحظ لذلك ومساكن 
له كلاف ذلك الك »آنه نمضو له انقرف وال ووو السو إلى الله تعالى 
والفران ]له مقي والككة يرك العد عن انه تعال رادا يضرف 
إليه والعجب يقبل به على نفسه. والدَّنْبُ يقبل به على ربه» والعجب يؤديه إلى 


)١(‏ في نسخة: شرٌ. 


(؟) الحدس: الظن. 
(") الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية .)١7١(‏ 


ا 


الاستغناء» والذنب يؤديه إلى الافتقار» وأحبٌّ أوصاف العبد إلى الله تعالى افتقاره 
إليه» وأشرف أحوال المؤمن ما يرده إليه» ويُقَيلٌ به عليه. انتهى. 

قال رحمه الله تعالى: 

_(لا صغيرةً إذا قابَلكَ عَدْنُه2'0» ولا كبيرة إذا واجَهَكَ فَضْلَّه). 

قال ابن عباد رحمه الله تعالى: إذا ظهرت الصفات العلية بطلت أعمال 
العاملين» فإذا ظهرت صفة العدل على من أبغضه ومقته» بطلت حسناته وعادت 
صغائره كبائر» وإذا ظهر وصف الكرم والفضل على من أحبه» اضمحلت سيئاته» 
وعادت كبائره صغائر. 

قال يحيى بن معاذ رضي الله عنه: (إِنْ وضع عليهم عدله لم تبق لهم حسنة» 
وإن أنالهم فضله لم 5 تبق لهم سيئة». . انتهى. 


)١(‏ قوله: (لا صغيرة إذا قابلك عدله) وهذا قيل: إذا كان المحب قليل حظ فما حسناته إلا ذنوب» 
وانظر يا أ خي إلى إبليس لم يدع بقعة في السموات ولا في الأرض إلا وسجد عليها لله ومع ذلك 
لما قوبل بعدله طرد فليس إلا سابقة العناية والفضل؛ ولهذا قال رضي الله عنه: (ولا كبيرة إذا 
واجهك فضله) لأن الفضل صفة قديمة» والكبيرة صفة لك حادثة» والقديم لا يغيره الحادث. 
فائدة: اعلم: أن العبد إذا أخلص في عمله ظهر له نتائج» فإن كان نَم بقية في إخلاصه وقف مع 
وجوده بواسطة شهود العمل» وإن كان من أهل المحبة والتخليص حجب عنه شهود العمل 
وانحقر عنده وجوده حتى لا يرى له عملاً مع قيامه بجميع وظائف العمل فيكون ذلك دليلاً 
على إخلاصه في العمل وتخلصه من النظر إلى وجوده. انتهى ملخصاً من شرح الشيخ أبي الحسن 
الحجازي. 
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> -(لاغباية ة" يَذَامّكَ إِنْ أرجَعَكَ إليك. ولا تفرُع مَدائحُكَ إن أظهَرٌ 
جُودَهُ عَلَيْك). 

قال ابن عباد رحمه الله تعالى: من أرجعه الحق تعالى إلى نفسه. ووَكَلَُ إلى عقله 
وحسه. فقد طرده عن بابه» وأبعده عن جنابه» وكانت أحواله مدخولة معلولة» 
وأعالة متش يحة مردولة ومن آراه العزر وو صتوده عليه نقد انا لنفسه» 
وزقعه: إل تحضرّة قذمع وكانك: أخواله عية خيلة: وأعاله كلها مدوسة 
مقبولة» ى) قيل: 


لما انتَسَبَتٌ إلى حمَاكَ تعدّقتْ ذاتي فصِرْتُ أنا وإلآمَن أنا 


١‏ - (إذا َه من دبٌ فلا يكن سَبمُيسَكَ و من حَُصّولٍ الاستقامةٍ مع 
رتك فقد يكُونٌ ذلك أخر ونب قدو عليلق): 
قال ابن عباد رحمه الله تعالى: الاستقامَةٌ على العبودية لا يناقضُها فعل 


الذلب هل سيل القفلةا:و الطفوف [ذاشعر ين القدن عليهد ين للق وكا را نشنها 
الإصرار عليه؛ فإذا وقع من العبد ذنبٌ فينبغي له أن يبادر إلى التوبة منه. ولا 


)١(‏ قوله: لا نهاية ... إلخ؛ لأن النفس مجبولة على ضد الخير» وقوله: (ولا تفرغ مدائحك إن أظهر 
جوده عليك) إذ لا يعظم عليه شيء يعطيك إياه. قال رسول الله كَكِِ: «إذا سألتم الله فأعظموا 
المسألة» فإن الله لا يتعاظمه شيء». قالوا: ذا كثير يا رسول الله. قال: «الله أكثر». وفي شرح 
الحجازيء قال: قوله: (لا نهاية لمذامك إن أرجعك إليك) لأنه إذ ذاك وَكَلك على أحوالك» 
وتركك ترفل في أثواب غفلتك» وذهب بنور بصيرتك ويقينك» وضعف نور إيانك؛ فترجع إلى 
أفعالك وأحوالك» فتشهدها منك. وتقف معهاء فيكون ذلك سببا لمذامك التي لا نباية لها. 
انتهى. شرح الحجازي. 


باب الاعتدال بين الخوف والرجاء بجصج ووو وٌّل_ز ا 7777795 ا يي 5 1 


ييأس بسبب وقوعه فيه من الاستقامة مع ربّه ويرى أنه طرده وأبعده وي 
توجب له القنوط من رحمة الله تعاللى» واليأس من روح الله؛ لأنه قد يكون ذلك 
الذنب آخر ذنب قُدَّر عليه» وقد وقع ذلك وفرغ منه. انتهى. 
1 8 0 و 

7 -(الرَّجاءٌ: ما قارَئَهُ عَمَلء وإلا فهو أمييّة)0". 

قال ابن عباد رحمه الله تعالى: الرجاء مقامٌ شريفٌ من مقامات اليقين» وهو 
يبعث على الاجتهاد في الأعمال؛ لأن من رجا شيئاً طلبه. 

وأما الرجاء الكاذب الذي يُقَمَّدْ صاحبّةُ عن العملء ومُجرْتَهُ على المعاصى 
والذنوب» فليس هذا برجاء عند العلماء؛ ولكنه أمنية واغترار بالله تعالى» وقد ذم الله 
قوماً ظنوا مثل هذاء وأصروا على حب الدنيا والرضا بهاء وتمنوا المغفرة على ذلك 
فساهم احََلفاً»» والخلف: الرديء من الناس» فقال عز وجل: ل فَحَلَفَ مِنْ بحِهِمْ 


قال معروف الكرخى رضى الله عنه: «طَلَّبُ الجن بلا عمل ذنب من 
الذنوب» وارتجاء الشفاعة بلا سبب نوع من الغرور» وارتجاء رحمة من لا يطاع 


)١(‏ فالتمني مع عدم العمل سبب للموت» ومع العمل سبب للحياة» وأصل الحياة العلم» والعلم 
ينشأ عنه العمل» فمن أحياه الله بالعلم والعمل صارت حياته» ومن أماته رزقه ظلمة» وعدم 
العلم والعمل. قال تعالى: وكات مَيَمًا دَأَحمَيَهُ وَجعَلنَا لَه نوا يَمْثِى يه ف آَلنَّايس » 
[الأنعام: 177]... إلخ الآية. قال الأستاذ الكبير سيدي محمد أبو الوفا رضي الله عنه: الرجاء: هو 
تعليل النفس وبلوغ المنى» وغايته: رغبة الأطماع في حصول المعجوز عنه بالطبع. ذكره الشيخ 
أبو الحسن الحجازي (مؤلف). 


٠‏ لغ للح سراج الظلم في شرح تلخيص الحكم 
جهل وحمق».؛ وفي الحديث عن رسول الله كَكِهِ: «الكيّس من دان نفسه وعمل لما 
بعد الموتء والعاجز من أَنْبّعَ نفسه هواها وتمنى على الله تعالى)7"". 

وقال الحسن رضي الله عنه: «إنَ قوماً أمتهم أمازيٌ المغفرة حتَّى خرجوا ون 
لديا وليس لهم حسنة» يقول أحدُهم: أْخْينٌ طن يريء وهو يكذب» لو الحسين 
الظن يربه أحسن العمل» وتلا قوله تعال: « َكل عكار ظتنشره يرد كر 


َأْصسحسميِنَكلْخسِرِينَ # [فصلت: 4]57. انتهى. 


قال رحمه الله تعالى: 


راك (إنْ م نين ظَنَّكَ به أجل وَطفِه فسن ظدَ ظَنَكٌ به لوَجُودٍ مُعاملته 
معك. فهل عَوَّحَكَ إل حُسناً وهل أسدّى إِلَيْك إِلأَمِئناً؟). 

قال لبن عياد رحمه الله تعالى: خسن الظَرٌ يُطْلَبُ من العبد في أمر دنياه وفي 
أمر آخرته أمّا في أمر دنياه: فأن يكون واثقاً بالله تعالى في إيصال ال منافع والمرافق 
إليه من غير كَدٌ ولا سَعْيِ فيهاء أو سعي خفيف مأذون فيه ومأجور عليه بحيث 
لا يفوّنّه ذلك شيئاً من نفل ولا فرض» فيوجب له ذلك سكوناً وراحة في قلبه 
ويدنه فلا يستفزه''' طلبء ولا يزعجه سبب. 

وأماقي أمر آخرته: فأن يكون قويّ الرجاء في قبول أعماله الصا حة» وتوفية 
أجوره عليها في دار الثواب والجزاء فيوجب له ذلك المبادرة لامتثال الأمر 
والتكثير من أعوال البر بوجدات حلاوة واعتباط ولذاذة ونشاط. 


نلق رواه الترمذي (7551)» وابن ماجه (5755) والحاكم (5: ١‏ »؛ وني إسناد الجميع: أبو بكر 
أبن أبي مريم» وهو ضعيف. الكيس: العاقل. «دان نفسه): أذها واستعبدهاء وقيل: حاسبها. 
(؟) يحركه. 


با الال بي الوق والر ا ل بت ل 511 


قال يحيى بن معاذ: وبق الرّجَاء: رجاء العبد لربه» وافندى الظنون حسن 
الظَنٌ بالله تعالى». 

ومن أعظم مواطن حسن الظن بالله تعالى حالةٌ الموت. وقد جاء في الخبر: 
١لايَمُوئَنَ‏ أحَدُكُمْ إلآَوهُو يح الظَّنّ بالل عز وجل)20. 

قال أبو طالب المكي رضي الله عنه: «وكان ابن مسعود رضي الله عنه يحلف 
بالله تعالى: ما أَحْسَنّ عَبْدٌ ظَنّهُ بالله تعالى إلا أعطا الله عز وجل ذلك؛ لأن الخير 
كله بيده» فإذا أعطاه حسن الظن به فقد أعطاه ما يظنه؛ لأن الذي حسّن ظنّه به 
هو الذي أراد أن يحققه له». انتهى. 

5" (إذا أَرَدْتَ أن يَفْتحَ لكَ باب الرّجاءِ فاشْهَدْ ما مِنْهُ لِك وإذا أرَدْتَ 
أن يَفتحَ لك بابّ الخوفي فاشْهَدٌ ما مِنّْكَ إليه). 

قال ابن عاد رحمه الله تعالى: الرَّجَاءُ والخوفٌ حالان عن مشاهدتين» فمن 
أراد أن يفتح له باب الرجاء فليشهد ما منَّ الله له من الفضل والكرم والإسعاف 

ومن أراد أن يفتح له باب النوف» فليشهد ما منه إلى الله تعالى من المخالفة 
والعصيان وسوء الأدب بين يديه» فسيغلب عليه حيتئة حال الخذوف. انتهى. 


)00 رواه مسلم في صفة اللبنة (7/41/19)» وأيو داود ١ ١7(‏ وآين ماجه (/2)2597>9 وأحماد قي المستد 
(:437؟). من حاديث جاير رضى الله عنه. 
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6 (من استَغْرَبَ أنْ يُنَقِدَهُ الله تَعالَ من شَّهُوتِه وأن نُحْرِجَهُ من وُجُودٍ 
غَْلَي فقد استَمْجرٌ القُذْرةً الطب وكا الله لعل يو 6 مُقَئْدِرًا # [الكهف: 4 0]). 

قال ابن عباد رحمه الله تعالى: من استرقَيْةُ الشهوة» واستولت عليه الغفلة» 
فلا ينبغي أن يستغرب أن ينقذه الله من أسر شهوته. وأن مُحْرِجَهُ من وجود غفلته» 
لما يشاهد من استحكام ذلك فيه؛ فإِنَ في ذلك نسبةً العجز إلى القدرة الإلحية» والله 
سبحانه وتعالى مُتَصِففٌ بالاقتدار على كل شبيء. وهذا من الأشياء. 

وليعلم العبدٌ أنَّ قلوب العباد ونواصيّهم بيده فلا يقنطء ولا يبأس» 
وليقصدٌ باب مولاه بالذّلة والافتقار» فعساه يسهل عليه ما استصعبه» ويُظهر فيه 
ما استغربه» وما ذلك على الله بعزيز. 

وليعتبر هذا المعنى بالحكايات التي تروى عن الصا حين التي تقدّمت لهم في 
بدايتهم الزَّلآثْ ووقعت منهم قبل توبتهم المفوات» فتداركهم الله تعالى بلطفهء 
واستقدمهم بجوده وعطفه. فأصلح هم أعرالهم» وصفى اخوام» وأبدل 
سيئاتهم حسنات» ورفعهم من أسفل سافلين إلى أعلى الدرجات؛ كلل ذلك في 
أقرب زمان. وأقصر مُدَّةٍ وأوان. 

وأخرت مو عداو اعجيا ءا رجه ميك فق اصتحيخة من حلارك ني 
سعيد المخدري رضي الله عنه. أن النبيّ يل قال: كان فِيِمّن كان قَبلَكُم رَجُلٌ قَتَلَ 
ياوا تو اقل اثر الخرعي ال صرق ااا ار 
إنّْ َتَلْتُ يتَسْعةَ تِسْعةٌ وتِسعينَتُسء فهل لي يمن توْبة؟ فقال: لا ففَدَلهُ فكَمَّلَ به مئق كم 
سَلَ عَن أعْلَمٍ أمْلٍ الأرضء فدُلٌ على رَجُلٍ عالله فقال: كت مةكفْس فهل 
لي من توبة؟ فقال: نَحَمْ ومن يحُولُ بَيْنَكَ وبَيْنَ التّوبة؟ الْطَلِق إلى أزض كذا وكذاء 


فإن بها أناسا يون له عر وجَل» فاغْبدِ لهتعَالَ معهخ» ولا تج لل أدقيكة 
فإنها أْض سُوء» فائْطلقَ حنّى أنَى يضف الطرِيقٍ أناهمَلَكُ المَؤْتء فامَصَمَتْ 
فيه ملائكةٌ الرّحةٍ وملائكة العدّاب» فقالت ملائكة الرّحمة: جاء تاباً مُقَلاً بق 
إلى اللّهِ تَعَالّء وقالت ملائكةٌ العَذّاب: 0 ا فأتاهُم مَلَكُْ 
المَوْتٍ في ضورة آدَميّ» فجَعَلُوه 0 نهم فقال: 3 سوا مايَئْنَ الأْضَيْنه فإلى 
أَيِّتها كان أَذْنّى فهو له فقَاسوم فوَجَدَوة أذْنَى إلى الأزض التي قَصَدَء فقبضته فَفَِِضَئَهُ 08 
ملائكة الرّحمة)2(0. انتهى. 


ىه 


5" -(لا بحْرِجُ الشَّهُوة منَ القَلْب إِلأَحَوْفٌ مُرْعِج» أو شَوْقٌ مُفْلِق). 

قال الأهدل رحمه الله تعالى في شرحه: لا يخرج الشهوة التي هي نوع ال هوى 
من القلب إلا خوفٌ مزعج لا يقر معه قرار» أو شوقٌ لاايصح معه استقرار» وهما 
ليس للعبد فيهما اختيار؛ لأنهها من بسط الحق التي لا تنشأ إلا عن شهود جلال أو 
جمال» وما كان من بسط الحق لا يقوم له شيء. انتهى. 

وقال الحجازي في معناه: لأنَّ الشهوة ظلمة في القلب» فإذا هجم نور الخوف 
والشوق أذهب تلك الظلمة» وأشعل مصباح بصيرته. وتنورت باصرتُهُ فاهتدى 


وظة ملم 


إلى نور الحق. قال تعالى: #نور عل نور سبرى أله لِنورو من ينام © [النور: 7.0]. 

قال بعضهم: الشهوة أغلبُ سلطان على النَمْس قلا مزيلٌ لها إلا المخوف 
المزعج» وأما الشوق فقال بعضهم: احتراقٌ الأحشاء» وتلهبٌ القلوب» وتقطعٌ 
الأكباد» ومن كان قلبه على هذه الصفة لم يكن فيه متسع لغير ربه» ومن كانت 


.)755171( رواه البخاري (51/1 7)؛ ومسلم 070/550 وابن ماجه‎ )١( 


9-64 سح راج الظلم في شرح تلخيص الحكم 
نفسّة ناظرةً لغير ربه فليؤدبها بمجالسته الحكاء من أهل خاصته. فَطَهرُْ ذاتك 
الباطنة أيها الطالبٌُ لمولاه من الشرك الخفي تكن مخلصاً في أعمالك؛ لأنَّ الله تعلق 
لايحب من الأعمال إلا ما كان خالصاً من شريك. انتهى. 

قال رحمه الله تعالى: 

لا تيس من قَبُول عَمَلٍ مذ فيه وٌجُودَ الحضُورء قربا قل من العَمَلٍ 
مالم تُذْرِكٌ نَمَرتَهُ عاجلآ). 

قال اين عياد رحمه الله تعالى: العمل الذي لا يجد صاحيه حضوراً فيه 
فينبغي له أن لا ييأس من قبوله؛ فإن ذلك إلى الله تعالى» فقد يقيلٌ من العمل ما 
م تدرك ثمرته عاجلاً من وجود حضوره أو حلاوة: أو غير ذلك» ولو لم يكن 
إلا قصده التقرب به وسقوطه عن تنظره. انتهى. 


اعلم: 9 الذّعاء من أَجَلٌُّ الطّاعات» و أفضلٍ القربات. وقد ور 00 
به والترغيب فيه كثيرٌ من الآيات» والأحاديث النبويات. قال تعاللى: #ادعوأ 


عبر 20001110 


7 تك بهت ع لا حب المتتريح * [الأعراف: 00]» وقال تعالى: 
م الأسعة لَلْحَي عََدَعُوه يبا * [الأعراف: 0116٠‏ وقال تعالى- #وَكَالَ ري 
أدغوق أَسَتَجِبَ لَك [غافر: 1١‏ وقال تعالل: #وَإدًا سأئلك عبلوى عَنْ فَإِن 


هه 6 1 عدص له ارح سد دع 4 
اك 


9 كَرِيف جيب عو لد يواد عن كَلسِتَحِبُوا لى ولموصواً أبى لمهم برشد 

[البقرة: +18 وقال عل2: «الدّعاءٌ هو العباحة0ك وقال عَلله: «الدّعاءٌ ص 
العبادة)"ك وقال كلله: اللا ير الققاة ا الدّعاف ولا يزيد ف العمّْرٍ إلا 
00 وقال ككلل: «الدُعاءٌ 0 المُؤْمنء وعِمادٌ الذّين» وثُورٌ السَّمَاوَاتٍ 


(1).رواه أحمد ني اللسنئد(8: 79/9)» وابن أبي شبيبة في المصنف (17: 78776 )» بواليخاري في الأدب 
المفرد »)7/١85(‏ وأبو داود في سننه »)١:817/4(‏ والترمذي في جامعه (/51 077 وقال: حسن 
صحيح» والنسائي في سننه (558 »)١1‏ وابن ماجه في سننه (7/74)» بوابن حبان بق صحيحه 
(5: 178 إحسان)» والخاكم :في المستدرك (1: )54١‏ عن النعمان بن بشير. قال الخاكم: صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. 

'*) ربواه الترمذي في جامعه '(771/1): والديلمي في الفردوس (7: )7911١‏ عن أنس. وقال 
الترمذي: .هذا حديث غريب من هذا الوجه لا يعرف إلا.من حديث ابن لهيعة» ورمز السيوطي 
الضعفه في اللجامع الصغير (4765). ْ 

(0*) .رياه الترمذي بفي جامعه '(*17 7) عن سلمان» والحاكم :في المستدررنك (1: 297 )» ولبن ماجه في 
سننه (4*777) عن .ثوبان. قال الترمذي: حسن غريبه قال الحناكم: صحيس بوزوافقه الذهبي» 
ورمز السيوطي لصحته في الجامع الصغير. 


65ل ل لل- راج الظلم في شرح تلخيص ال حكم 
والأرض»”"» وقال يككلِ: «لا يَيْلِكَ مع الدّعاءِ أَحَدٌ)0© و«الذّعاءٌ يَنمَعُ يرل وما 
1 
ْم إِنَّ للدعاء آداباً ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. قال الإمام النووي في 
«الأذكار» نقلاً عن أبي حامد الغزالي: آداب الدعاء عشرة» الأول: أن يَترَصَّدَ 
الأزمان الشريفة كيوم عرفة» وشهر رمضان, ويوم الجمعة» والثلث الأخير من 
الليل» ووقت الأسحار. الثاني: أن يغتنم الأحوال الشريفة: كحالة السجود. والتقاء 
الجيوشء. ونزول الغيث. وإقامة الصلاة» وبعدها. قلت: وحال رقة القلب. 
الثالث: استقبال القبلة» ورفع اليدين» ويمسح بها وجهه في آخره. الرابع: خفض 
الصوت بين المخافتة والجهر. الخامس: أن لا يَتكلّفَ السجعء وقد فسّر به 
الاعتداء في الدعاء. السادس: التضرع والمخشوع والرهبة. قال الله تعالى: #إنَّهُمْ 
انوأ مُسترعُوت ف الْحَإِْت ويَدَعُوَارَعْب رهبا وحكانوأ لا حَشِوِيت »# 


3 ره 
و2 


[الأنبياء: »]4٠‏ وقال تعالى: #أدعوا رَكَكُعْ تَصرعَا وَحفيَةٌ * [الأعراف: 0]. السابع: أن 


يجزم بالطّلب» ويوقن بالإجابة» ويصدق رجاؤه فيها. الثامن: أن يُلِحّ في الدّعاء. 
ويكون ثلاثا» ولا يستبطئ الإجابة. التاسع: أن يفتتح الدعاء بذكر الله تعالى» 
وبالصلاة على رسول الله يٍ بعد الحمد والثناء عليه» ويختم بذلك كله أيضاً. 


)١(‏ رواه أبو يعلى في مسنده :١(‏ 478)» والحاكم في المستدرك (1: 5947)» وقال: صحيح. ووافقه 
الذهبي» وابن عدي في الكامل (5: ))١7/7‏ والديلمي في الفردوس (7: 5908) عن علي» 
وذكره السيوطي في الجامع الصغير (/478) ورمز لصحته. 

(1) رواه البخاري :)740/1١(‏ ومسلم (71/55) وابن ماجه (075177). 

() رواه الحاكم في المستدرك :١(‏ 547) عن ابن عمر وسكت عنه؛ وقال الذهبي: عبد الرحمن بن 
أبي بكرة واه» ورواه الطبراني في الكبير (70: )7١١‏ عن معاذ» ورمز السيوطي لصحته في الجامع 
الصغير (47515). 


باب آذاب طلب الدعاء. سس 9139# 


العاشر ‏ وهو أهمها والأصل في الإجابة ‏ وهو: التوبة» ورد المظالم» والإقبال 
على الله تعالى. انتهى. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: 

4 (لا يكن تأخُد أمدِ العقطاء مع الإلحاح ني الدّعاء مُوجباً يأك فَهُوَ 
الذي ضَمِنَ لك الإجابةً فيا يختارٌ لك لا فيها تَتارَهُ لنفْسِكَء وني الوفْتٍ الذي 
يُرِيدُ لاني الوفْتٍ الذي تُريد). 

قال ابن عباد رحمه الله تعالى: حُكْمُ العبد أن لا يتخيّر شيئاً على مولاه» ولا 
يجزم بصلاحية حال من الأحوال له؛ لأنه جاهل من كل وجه. قد يكره الشيء 
وهو خير له» ويحب الشيء وهو شرٌ له. 

قال سيدي أبو الحسن الشاذلٍ رضي الله عنه:«لا تختر من أمرك شيعا" 
واختر أن لا تختار. وفرّ من ذلك المختارء ومن فرارك» ومن كل شيء. إلى الله عز 


وجل: #وربّك لق مَاسسَآءُ وسار © [القصص:1]58. 


ودخل رجل على سيدي أبي العباس المرسي رضي الله عنهء وكان به ألم 
فقال ذلك الرجل: عافاك الله يا سيديء فسَكتَ ولم يجاوبه» ثم سكت ذلك 
الرجل ساعة. ثم قال: الله يعافيك يا سيدي. فقال الشيخ أبو العباس: وأنا ما 
جات ل تقال العانية؟ قوسا وإلاتي ا تبغر العافية هذا ريرك 41 1 
قد سأل الله تعالى العافية::وفن قال::ذما َال أكلة جه حَيبَرَ تَعَاودُنيء والآن قَذْ 


)١(‏ قوله: لا تختر من ار 6 ا 
رو ل ار 
استشواف إلى مستقبل. انتهى. مؤلف. 


 --6‏ لح راج الظلم في شرح تلخيص الحكم 
قَطَعَتْ أبيَرِي2770» وسيدنا أبو بكر رضي الله عنه قد سأل الله تعالمى العافية وبعد 
دللكد ماك سريوو ما وسيذنا قي رضم الدع اسان الله تعالى العافية وبعد 
ذلك ات تطفو نا وسيدنا عراف رم اشاهنه قد تيال الله تعالى العافية وبعد 
ذلك مات مذبوحاًء وسيدنا علي رضي الله عنه سأل الله تعالى العافية وبعد ذلك 
نانك قهز لذ :فإذ ا سألت اللهتعال العافية فاسالة العافرة مو حيث يلها لك آنا 
عافية»(". انتهى. ا 


فعلى العبد أن يُسْلم نفسه إلى مولاه» ويعتقد أن الخيّرةَ له في جميع ما به 
يتولاه» وإن خالف في ذلك مراده وهواه؛ فإذا دعا وطلب من مولاه شيئاً يرى أن 
له فيه مصلحةً أيقن بالإجابة لا محالة. قال الله تعالى: #وَدَالَ رَيُحَكُمْ أدغو 
أُسْتَجِبَ لك45 [غافر: »]1٠‏ وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنه» قال: سمعت 
رسول الله َكلِْةِ يقول: فنامن انج دعر بدعك انام الع ويل ما ساك اذ 
كف عنه من السوء مثله. مالم يدعٌ بإثم أو قطيعة رحم»2". 


)١(‏ رواه أبو داود في السنن (5517).» والبيهقي في السئن الكبرى »)2١9549(‏ ورواه البخاري 
(4176) بلفظ: «يا عائشة» ما أزال أجِدٌ أ الطّعام الذي أَكَلْتٌ بِحَيْبر فهذا أَوَانُ انقطاع 
أببَرِي من ذلك السّمٌ). والأبهر: عِرْق إذا انقطع مات صاحبه. (سيرة ابن هشام 7: 77/8). 

(1) انظر في ذلك: (تاريخ الخلفاء الرأشدين ص "لا 2178 218٠‏ 198). 

(”) عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: أن رسول الله يكِةِ قال: ما على الأرض مسلم يدعو الله 
بدعوة إلا آتاه الله إيّاهاء أو صرف عنه من السُوءِ مِتُلّهاء ما ل يدعٌ بإِنْم؛ أو قطيعة رحم». فقال 
رتحل من القوم: إذاً نُكْيْر. قال: «الله أكثر». رواه الترمذي ونال عضيان صحيح غريب» 
والحاكم وقال: صحيح الإسناد (الترغيب والترهيب للمنذري 71478). وعن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه: أن النبي يكل قال: «ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة 
رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دَعُونَة» وإما أن يدخرها له في الآخرة» - 


ياب آداب طلب الذعاء + ل ل سس مب ب ب 9 
فإذاً الإجابة المطلقة حاصلة لكل داع بحق» حسب ما ورد به الوعد الصادق؛ 
إلا أن الإجابة أمرها إلى الله عز وجل يجعلها متى شاء. وقد يكون تأخير ذلك إلى 
الآخرة خيراً له» فقد جاء في بعض الأخبار: ايبعث الل الع فيقول الله تعالى: أم 
آمرِكَ برَفع حوائجكَ إي؟ فيقول العبدٌ: َك وقد رَكَعْتّه إلَيك» فيقولٌ الله تعالى: 
ل م م ل 
في الدّنيا فهو مد ةلك فخدة الآن: حت يفول عي ذللق: ِيْتَهُ م يَقَضٍ لي 
حاجة في الَُني!"» وقد ورد عن الرسول ول معنى النهي عن الاستعجال في 
إجابة الدعاء في قوله: ايُستَجابٌُ لأحَدِكُم ما لم يَعَجَلُ فيقُولُ: قد دَعَوْتُ فلم 
يُسْتَجَبْ لي)". وناهيك شرفاً وحظَّاً ما يحصل له بسبب مداومته الدعاء: من 


5 وإما أن يَضْرِفَ عنه من السوء مثلها». قالوا: إذا نكثر. قال: «الله أكثر». رواه أحمد والبزار وأبو 
يعلى بأسانيد جيدة» والحاكم وقال: صحيح الإسناد (الترغيب والترهيب للمنذري). 

(1) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء عن النبي يكل قال: «يَذْعُو الله بالمؤمن يوم القيامة حبّى 
يوقفه بين يديه» فيقول: عبديء إني أمرتك أن تدعوني ووعدتك أن أستجيب لك. فهل كنت 
تدعوني؟ فيقول: نعم يا ربٌ» فيقول: أما إنك لم تدعني بدعوة إلا استجبت لكء أليس دعوتني 
يوم كذا وكذا لغمٌّ نزل بك أن أفرج عنك ففرجت عنك؟ فيقول: نعم يا رب» فيقول: إني 
عجلتها لك في الدنياء ودعوتني يوم كذا وكذا لغمٌ نزل بك أن أفرج عنك فلم تر فرجاً؟ قال: 
نعم يا رب» فيقول: إني ادخرت لك بها في الجنة كذا وكذا. ودعوتني في حاجة أقضيها لك في 
يوم كذا وكذا فقضيتها؟ فيقول: نعم يا رب» فيقول: عجلتها لك في الدنياء ودعوتني يوم كذا 
وكذا في حاجة أقضيها لك فلم تر قضاءها؟ فيقول: نعم يا رب» فيقول: إني ادخرت لك بها في 
الجنة كذا وكذا. قال رسول الله يَكِِ: فلا يَدَعٌ الله دعوة دعا بها عبده المؤمن إلا بيّن له» إما أن 
يكون عجَّل له في الدنياء وإما أن يكون ادَّخر له في الآخرة. قال: فيقول المؤمن في ذلك المقام: يا 
ليته لم يكن عَجّل له شيء من دعائه». رواه الحاكم (1: /44) وصححه. والترمذي (/4ه”). 

(؟) رواه البخاري (5750): ومسلم (ه1/7؟), وأبو داود في سننه »)١485(‏ والترمذي في جامعه 
(/377881)» وابن ماجه في سئنه (7*861) عن أبي هريرة. 


ا للح سراج الظلم في شرح تلخيص الحكم 
الظفر يمادة الله تعال وموافقة رضناف ققد ورد عن رسول: الله لله كَكلدِ أنه قال: 
3 الله تَعالَ ٌُ الملحين ف الدّعاء)0©. 


وكلتجادق احديث: #قال جبريل عليه السلام: : يَارَتُ: : عَبْدُكَ فُلان اقضٍ 


راس اسم 


لهُ حاجتة فيقولٌ: دَعُوا عَيْدِي فَإنُّ اح انا سْمَعٌ صَوْتَةُ)2"7 رواه أنس بن 
مالك رضى الله عنه» عن رسول الله كَكِةِ. 


وقد تكون الإجابة مرتبة على شروطء ولا علم للداعي بها فتتأخرء لعدم 
وقوع ذلك أو بعضه. وذلك مثل وجود الاضطرار. قال تعالى: # أمَّن يجيب 
لْمُضْطرَّإدَادَعَام4 [النمل: 77]» فرتب الإجابة على الاضطرار. 


)١١١4( والبيهقي في شعب الإيهان‎ »)١75 :1/( رواه الحكيم (؟: 865)» وابن عدي في الكامل‎ )١( 
.)١41/5( عن عائشة؛ ورمز السيوطي لضعفه في الجامع الصغير‎ 

(7) رواه الطبراني في المعجم الأوسط (8457) عن جابر بن عبد الله ولفظه: «إن العبد يدعو الله 
وهو يحبه» فيقول الله عز وجل: يا جبريل اقض لعبدي هذا حاجته وأخرهاء فإني أحب ألا أزال 
أسمع صوته. وإن العبد ليدعو الله وهو يبغضه. فيقول الله عز وجل: يا جبريل اقض لعبدي هذا 
حاجته وعجلهاء فإني أكره أن أسمع صوته». 
وقال المناوي في فيض القدير: إذا أحب الله عبداً (أي: أراد به الخير ووفقه) ابتلاه (أي: اختبره 
وامتحنه بنحو مرض أو هم أو ضيق) ليسمع تضرعه (أي: ندل وامكاته و خضوعة وفبالخته 
في السؤال ليعطى صفة الجود والكرم جميعاً» فإنب| يطلبانه عند سؤال عبده بالإجابة» فإذا دعاء 
قالت الملائكة: صوت معروفء وقال جبريل: يا رب اقض حاجته؛ فيقول: دعوا عبدي فإني 
أحب أن أسمع صوته. كذا جاء في خبر. قال الغزالي: وهذا المعنى تراه يكثر ابتلاء أوليائه 
وأصفيائه الذين هم أعز عباده» وإذا رأيت الله عز وجل يحبس عنك الدنيا ويكثر عليك الشدائد 
ال ا أوليائه وأصفيائه؛ فإنه 
يراك ولا يحتاج إلى ذلك» أما تسمع إلى قوله تعالى: « واصِيرلشَكررَيْكَ فنك أعْينَا © [الطور: 4]. 
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وقال بعض العارفين: (إذا أراد الله تعالى أن يستجيب دعاء عبد من عبيده 
رزقه الاضطرار في الدنيا». 

والاضطرار لا يتحققه العبد من نفسه في جميع حالاته. قال بعضهم: «المضطر 
الذي رفع إلى الله تعالى حاجته لم د يْنَ لنفسه عملا ». وهذا حال شريف. ومقام 
منيفء يعز على كثير من الناس الوصول إليه» فكيف يتحقق ما ينبني عليه؟ انتهى. 

قال رحمه الله تعاللى: 


آآ رض 


9 (لا نَتَعَدَّ نه يه ميِكَ إلى غيره فالكريمُ لا تَتَحَطَاهُ الآمال). 

قال ابن عباد رحمه الله تعالى: الحمّةٌ العلية تأنف من رفع حوائجها إلى غير 
كريم» ولا كريم على الحقيقة سوى الله تعالى. 

قال الجنيد رضي الله عنه: «الكريم: الذي لا يحوجك إلى مسألة». 

وأجمع العبارات في معنى الكريم ما قيل: «الكريم: الذي إذا قدر عفاء وإذا 
وعد وفى» وإذا أعطى زاد على منتهى الرجاء ولا يبَامي كم أعطى» ولا لمن أعطى» 
وإن رفعت إلى غيره حاجة لا يرضى» وإن جفي عاتب وما استقصىء ولا يضيع 
من لاذ به والتجاء ويغنيه عن الوسائل والشفعاء فإذا كانت هذه الصفات لا 
يستحقها أحدٌ سوى الله تعالى فينبغي أن لا تتخطاه آمال المؤمّلِين إلى غيره». انتهى. 

وقال الشيخ أبو الحسن الحجازي في شرحه: فمن تمسك بالله دون كل 
شيء» خرج عن كل ما سوى الله تعالى» وما دام السالك ملتفتاً إلى غير مولاه ما 
يصلح لمحبته ولا لتوحيده الخاص. 

قيل: أرحى الله تعاق إلى داو عليه السادم ٠ ٠‏ ايا داود: أنيُذّكَ اللازم» فالزم 
بدك فإن حَصَّلْتٌ لَكَ حصلّ لك كُل شيء» إن فتَكَ فَانَكَ كل شيء2. 


8-- حوري جبو77 سح تباج للع في ارس الخيمن الام 


فالعاقل الكَيِّسٌ هو الذي لا يرضى في الدارَيّن بغير مولاه» ولا يسأل سواه 
لعلمه وتحققه بأن مانم إلا إياه. انتهى. 

(مَتَى أطلقّ لِسانكَ بالطب فاعلَم أنه يُرِيدُ د أنْ يُعْطِيك). 

قال ابن عباد رحمه الله تعالى: إطلاقٌ اللْسان بالطلب: هو أن يحل عنه عقدة 
الصمت الذي أوجبه الاستغناء بالأغياره وعدم رؤية الفاقة والافتقار» فإذا حلّ 
عنه هذه العقدة بشهود فقره وفاقته» وأطلق لسانه بالطلبء. وكان إذ ذاك داعياً 
بلسان الاضطرارء كان يجاب الدعوة لصدق الوعد بإجابة دعوة المضطرء والله لا 
يخلف الميعاد» وأنشدوا: 


لول يرِدْتَيْلَ ما أرجوةُ من طَلّب من قَيْضٍ جُووِكَ ما ألَهَمْتي الطَّلبا 

وفي الحديث» عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله 2 
قال: «من أَذْنَ لهُ في الدّعاءِ مِنْكُم فُتِحَتْ له آنُوابٌ الرّحدء وما يُسألٌ الله شيئا 
قذُ حب إِيِْ من أنْ يُسألَ العَفْوَ والعافية في الدُنْيا والآخرّة»” "“» وروي عن 
رسول الله يَكهِ أنه قال: «مَن أغطلة الدّعاءً م يحرم الإجابة»”". انتهى. 


)١(‏ رواه الترمذي (/014”) بلفظ: عن عبد الله بن عْمَرَ قال: قال رسول الله كل: "من فُتِحَ له 
ِنُم بَابُ الذعَاءِ فِحَتْ له أبُوابُ الرّحمة» وما سيل الله شيثاً يعطى أَحَبٌ إليه من أن يل 
العَافِية»» وقال رسول الله يك «إنَّ الذّعاء يَنَحُ ما ترَلَ وما م يِل فعليَكُم عِباد الله بالدّعاء»» 
وقالة هذا حديك خرهي وانظر وى النازي 110 : )١151‏ حيث قال: رواه الترمذي بسند 
لينء وصححه الحاكم ١(‏ : 444) وتعقبه الذهبي. 

(؟) جزء من حديث طويل ذكره السيوطي في الدر المنثور (5: )١‏ من رواية الحكيم الترمذي في 
#نوادر الأصول». عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
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١‏ (ما طَلَبَ لك شى مِثْلُ الاضطرار, ولا أسرّعَ بالمواهب إليكَ مِثْلُ 
الذَّلَّهَ والافتقار). 

قال ابن عباد رحمه الله تعالى: اضطرارٌ العبد هو أخصٌ أوصاف عبوديتف 
ولذلك لم يطلب من العبد شيء أجل منه وفيه أيضاً خاصية إجابة الدعاء. قال 
تعالى: # أمَّن يجيب الْمُضِْطرَإِدَادعَام* [النمل: 77]» والاضطرار المطلوب منه: أن لا 
يتوهم العبد من نفسه شيئاً من الحول والقوة» ولا يرى لنفسه سبباً من الأسباب 
يعتمد عليه أو يستند إليه» ويكون بمنزلة الغريق في البحرء أو الضال في التيه 
القفر لا يرى لغياثه إلا مولاه» ولا يرجو للنجاة من هلكته أحداً سواه. 

وقال بعض العارفين: «المضطر الذي يقف بين يدي مولاه» فيرفع يديه إليه 
بالمسألة» فلا يرى بينه وبين الله حسنة يستحق بها شيئاً فيقول: يا مولاي» هب لي 
بلا شيء». والذلة والافتقار أمران لازمان له وهما موجبان لإسراع مواهب الحق 
تعالى إلى العبد المنصف ببهماء وإليه الإشارةٌ بقوله عز من قائل: # وَلَمَدَ مَصرَكم أله 
بِبَدْر وَأَسَْأ 4 [آل عمران: 177]» فذلتهم أوجبت لهم عزتهم؛ كما قيل: 

وإذًا تَدَلَتِ الاقابُ تَقرّباً 2 هنْها إليكَ فهزها في ذُلها 

انتهى. 

قال رحمه الله تعالى: 

"ا (ربّ) استّخيا العارفٌ أن يَرقَعَ حاجتة إلى مَوْلاهُ اكتفاءً ؛ بمشيئته. واعتاداً 
على قِسمته. فكيف لايستّحبي أن يَرْفعَها إلى حَلِيقيه !). 


٠“:‏ _لدلدلدلللدسغس ح راج الظلم في شرح تلخيص الحكم 


روي ساس ال ا 
يُعَرّحْ على غيره؛ بل ربا اسْتََحيا العَارفٌ أن يرَقعَ حاجته إلى مولاه» اكتفاء 
بمشيئته» واعتماداً على قسمته. وإذا كان كذلك فكيف لا يستحبي أن يرفعها إلى 
ميد وان عل هفاكل كاك يف لسن لوال 
لئيم فقير ذليل؟! 

وسئل الشيخ أبو الحسن رضي الله عنه عن الكيمياء 21١‏ فقال: أخرج الَلّقّ 
من قَلِْكَ» وافْطَعْ طَمَعَكَ من رَبّكَ أنْ يُعْطِيَكٌ غَيْرَ ما قم لك. 


وقال أبو علي الدقاق”"رحمه الله تعالى: علامة المعرفة أن لا تسأل حوائججك 
كلها إلا من الله سبحانه قَلَْتْ أو كَُرتْء دَقّتْ أو جَلَّتْه مثل موسى عليه وعلى نبينا 


.م 


أفضل الصلاة والسلام فإنه اشتاق إلى الرؤية» فقال: #رَبٌ أرِفه أنظرٌ إِلَيِلَتَ »* 
[الأعراف: 147]» واحتاج يوماً إلى رغيف فقال: ##رَبٌ إن لِمآ أَنرَلت إلى مِنْ خَيْرٍ 
ىَ فَقَيرٌ # [القصص: 5 1"]. انتهى. 


)١(‏ الكيمياء: الإكسير (مختار القاموس). 
وفي التعريفات للجرجاني: فميز بين كيمياء السعادة التي هي: تهذيب النفس باجتناب الرذائل 
وتزكيتها عنهاء واكتساب الفضائل وتحليتها بهاء وبين كيمياء العوام التي هي: استبدال المتاع 
الأخروي الباقي بالحطام الدنيوي الفاني» وبين كيمياء اخواض التي هي؛ ني القلب عن 
الكون باستئثار المكوّن. انتهى. 

(1) هو: الحسن بن علي بن محمد الدقاق» النيسابوري الشافعي (أبو علي)» صوفيء فقيه أصولي. 
توفي في ذي الحجة سنة © ٠‏ 85ه. من آثاره: كتاب الضحايا. انتهى. معجم المؤلفين (7: .)530١‏ 
وترجم له ابن العماد في شذرات الذهب في وفيات ٠5‏ 4ه ومما قيل فيه: كان فارها في العلم» 
مبسوطاً في الحلم» محمود السيرة» محمود السريرة» جنيدي الطريقة» سري ال حقيقة» برع في الأصول 
وفي الفقه وني العربية حتى شدت إليه الرحال في ذلك, له كرامات ظاهرة ومكاشفات باهرة. 
وقال فيه الغزالي: كان زاهد زمانه وعالم أوانه. (الشذرات ": »18٠‏ الكواكب الدرية :١‏ 3171). 
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وقال ابن عباد رحمه الله تعالى في شرحه نقلاً عن التنوير: واعلم_رّحمك الله -: 
أنَّ رفع المّة لسالكي طريق الآخرة عن الخلق» وعدم التعرض لهم» أزْين من 
المي للعروس» وهم أحوج إليه من الما لحياة النفوس» ومن خلِعَتْ عليه يلع 
الك فحفظها وصانهاء فحريّ أن تدام له ولا تُسلب عنه» والمدنْس لخلع المواهب 
فحريٌ أن لا تترك له. فلا تدنّسُ أمّها الأخ إيمانك بطمعك في المخلوقين» ولا 
تبعل اعتهادك | إلا على رب العالمين» وكن أيها الأخ إبراهيمياء فقد قال الله تعالى 
خبراً عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: : «ل أحِثٌ الكفليت * [الأنعام: 73] وما 
سوى الله تعالى آفل» إمَا وجوداً وإما إمكاناء وقد قال سبحانه وتعالى: 6 
َِيَكُم إَهِيم 4 [الحج: 4 أي: اتبعوا ملته. فواجب على كل مؤمن أن يتبع ملّة 
إبراهيم» ومن ملته رفع الهمة عن المخلوقينء فإنه يوم زُجَّ به في المنجنيق 
تعرّض له جبريل عليه الصلاة والسلام فقال: ألك حاجة؟ فقال: : أمَا إليك فلاء 
وأمًا إلى الله تعالى فبَل. قال: فاسأله. قال: «حسبي من سؤالي» علمه بحالي». 
فانظر كيف رفع همته عن الخلق ووجهها إلى الملك الحق» فلم يستغث بجبريل» 
ولا احتال على السؤال من الله تعالى؛ بل رأى ربه أقرب إليه من جبريل ومن 
سؤاله؛ فلذلك سلمه من نمرود ونكاله» وأنعم عليه بنواله وأفضاله» وخصّه 
بوجود إقباله. انتهى. 

وقال أيضاً في شرحه عند قول المصنف رضي الله عنه: (رُيّا َكنم الأب 
عل ترك الطلَبء اعتماداً علّ قِسْمَِهه واشتغالاً بذِكْرِهِ عن مَسْأَلتِه»: قد يكون من 
الأدب ترك السؤال والطلب لمن هو مستغرق في الأذكارء راض با يجري عليه 
من تصاريف الأقدارء وهو أحدٌ مذاهب القوم. قال الإمام أبو القامسم القشيري 
رضي الله عنه: واختلف الناس ني أي شيء أفضل: الدعاء أم السكون والرضا؟ 


5 سس يراج الظلم في شرح تلخيص الحكم 
فمنهم من قال: الدعاء في نفسه عبادة. قال يَلكِّْ: «الدعاء مخ العبادة)7" فالإتيان 
بها هو عبادة أولى من تركهاء ثم هو حق الحق سبحانه وتعالى» فإن لم يستيجب 
للعبد ولم يصل إلى حظ نفسه فلقد قام بحق ربه. ولأن الدعاء: إظهار فاقة 
العبودية. 

وقد قال أبو حازم الأعرج”" رضي الله عنه: لأن أَُحْرّم الدعاء أشدٌ عن من 
أن أحرم الإجابة. 


وطائفة قالوا: السكوتٌ والخمولٌ تحت جريان الحكم أت والرضا بها سبق 
من اختيار الحق أولى؛ ولهذا قال محمد الواسطي: «اختيار ما جرى لك في الأزل 
خيرٌ لك من معارضة الوقت». وقد قال يَكِِ خبراً عن الله تعالى: ١مَن‏ شَّعَلَهُ ذِكْرِي 
عن مسألتي طبه أفْضَلٌ ما أغطي السّائلِين)2. 

وقال قوم: يجب أن يكون العبد صاحب دعاء بلسانه وصاحب رضاً بقلبه» 
ليأتي بالأمرين جميعا. 


)١(‏ رواه الترمذي في الدعوات (5: 557)» والطبراني في المعجم الأوسط (": “741)) وقد تقدم. 

(؟) هو سلمة بن دينار المخزوميء المديني» الأعرجء الواعظ الزاهد. كان فقيه النفسء ثقة» نبيلاء 
كثير العلم, عالم المدينة وإمامها. قال ابن خزيمة: لم يكن في زمنه أحد مثله» أدخل على سليهان بن 
عبد الملك» فقال له: يا أبا حازم ما لنا نكره الموت؟ فقال: لأنكم خربتم آخرتكم وعمرتم الدنيا 
فكرهتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. فقال: كيف القدوم على الله؟ فقال: أما المحسن 
فكالغائب يقدم على أهله. وأما المسبيء فكالآبق يقدم على مولاه. مات سنة (٠5١اه).‏ 
(الشذرات .5١08:١‏ الكواكب الدرية 2١6/4 :١‏ صفة الصفوة 7:/ا١٠ .)١17"-‏ 

(") قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: رواه البخاري في التاريخ» والبزار في المسند والبيهقي 
في الشعب من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وصفوان بن أبي الصهباء ذكره ابن حبان 
في الضعفاء وفي الثقات. انتهى. 
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قال الإمام أبو القاسم رضي الله عنه: «والأولى أن يقال: إِنَّ الأوقات مختلفة 
ففي بعض الأحوال: الدعاء أفضل من السكوتء وهو الأدبء وفي بعنض 
الأحوال: السكوت أفضل من الدعاءء» وهو الأدبء وإنما يُعرف ذلك بالوقت؟ 
لأنَّ علم الوقت يحصل في الوقت» فإذا وجد بقلبه إشارة إلى الدعاء فالدعاء له 
أولى» وإذا وجد إشارة إلى السكوت فالسكوت له أولى» ويصح أن يقال: ينبغي 
للعبد أن لا يكون ساهيا عن شهود ربه تعالى في حال دعائه. 

ثم يجب عليه أن يراعي حاله» فإن وجد من الدعاء زيادة بسط في وقته 
فالدعاء له أولى» وإن عاد إلى قلبه في وقت الدعاء شِبّهُ زجر ومثل قبض. فالأولى 
له ترك الدعاء في هذا الوقت» وإن لم يجد في قلبه لا زيادة بسط ولا حصول زجرء 
فالدعاء وتركه هنا سِيِّانَء وإن كان الغالبَ عليه في هذا الوقت العلمٌ فالدعاء له 
أولى لكونه عبادة» وإن كان الغالبَ في هذا الوقت المعرفةٌ والحال فالسكوت أولى. 

ويضح أن يقال# ما كان للمسلدين فيه نصيب» أ للق تعالى فيه حق 
فالدعاء أولى. وما كان لنفسك فيه حظ فالسكوت أَنَمّ وأولى» وفي الخبر المروي: 
«إِنَّ العبدَ يَدْعُو الله تََالَ وهُو من فيقول: يا جبريلٌ: أخرْ حاجةً عَبْدِي فإن 
أحبٌ أنْ أسْمَعَ صَوْتَهُ وإنَّ العبْدَ لَيدْعُو الل وهُوَ يُبْخِضْهُ فيقُولٌ: يا جبريل: 
اقْض لِعَبْدِي حاجتة» فإِن أكرَهُ أن أسْمَعَ صَوْته)0". انتهى كلام أبي القاسم 
رضي الله عنه» وهو حسن بديعء وهو أوفى مما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. 
انتهى. 

قال رحمه الله تعالى: 


)١(‏ الرسالة القشيرية (ص750). 
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ل (لا تَستَبْطىٌ مِنهُ التّوالَ؛ ولكن استَبْطئ من تَفْسِكَ وجُودَ الإقبال). 

قال ابن عباد رحمه الله تعالى: النوالٌ: العطاءٌ على نوع من الكرم والإفضال. 

والقبل: الرجوعٌإليه تعال بنوع من الت وترك السموى. 

وإنما أمرت باستبطاء إقبالِكَ دون نواله لثلاثة أوجه. أحدها: أنَّ نواله ل 
يُْنَعْ عنك من بخلٍ ولا عدم؛ ولكن لتخلف شروطه التي اقتضت حكمته 
تعليقه عليه وهو الإقبال. الثاني: أن الاستبطاء لإقبالك حق عبوديتك» واستبطاؤك 
لنواله حظ نفسكء وحقنك أن تكون مهتأ بحق ربك لا بحظ نفسك. كن صاحب 
الاستقامة ولا تكن صاحب الكرامة. الثالث: أن طلب النوال بدون الإقبال إتيان 
للأمر من غير بابه» وتوصل له بغير وجود أسبابه» والاهتمام بالمسبب دون إعمال 
السبب والتهمّم به جهل وحمق فقد قال معروف الكرخي رضي الله عنه: طلب 
الجنة بلا عمل ذنب من الذنوبء وارتجاء الشفاعة بلا سبب نوع من الغرور» 
وارتجاء رحمة من لا يطاع حمق وجهل. انتهى. 

قال رحمه الله تعالى: 

5 /- (حََيْدُ ما تَطلْبَهُ منهُ ما هُوَ طالبُهُ مِنْك). 

قال الحجازي رحمه الله تعالى في شرحه: وطلبه منك ‏ والله أعلم ‏ القيام 
بحقوق العبودية» فإن أنت طلبت منه ذلك مع القيام به فقد وافقت إرادنّك 
إرادتهء والذي يدل على أن العبودية مرادة لك ومنك قوله تعالى: #ومَا حَلَقَتٌ 
كن والإنى | إلا ليذ لمعمل ونِ # [الذاريات: 65]. فأنت طلبت منه القيام بحقوق العبودية 
جع قنامك عل ذلك ينوع فأنت ع ها سيزادة لأن من طلب: اطق من للق 
للحق: وجد الحق. يقول جل وعلا في بعض كتبه المنزلة: (أنا المطلوب فاطلبني 
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تجدني)» ومن طلب الحق بنفسه لنفسه لم يجده؛ لأن أعظم حجاب عن الله نفسك؛ 
فإن أردت اللحوق بأهل الكمال والغايات» فعليك بتصحيح البدايات» وقَمْ م عل 
قدم العبودية بِحُسْن الموافقة فقة والأدب فيا أقامك فيه: ولا تمرك شيئاً من الطّاعات» 
وتحزن على فقدهاء وتحتجٌ بالمشيئة» فقد قال أصدق القائلين على لسان أصدق 
العاملين كَكهِ في القرآن العظيم: « وَأ لد لشن إِلَّامَا سَعَن * وَأَنَّ سَعَيَه 


وس رورم ورا صء 10 و 


سَوْفٌبريى د م يوه الْجرَآه الوق 4 [النجم: وم .]41١-‏ 

قال بعض المحقّقين في معنى تأويل هذه الآية الشريفة؛ ردًاً على بعض 
الضالين الحائدين عن طريق الرشاد: يا ليت شعري! إذا لم يكن للإنسان كسب 
ولاسعي فمن مُجْزى بالجزاء الأوفى؟ انتهى. 
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عله أن المسشايج الأمر الغو وجل نهو الرهنا تضاف تال وهو غيارة 
عن ترك السخط. والسخط: ذكر غير ما قضى الله بأنه أولى به وأصلح فيا لا 
يستيقن صلاحه وفساده. فيجب على العبد أن يرضى بقضاء الله ولا يعترض عليه 
ا ا 
ولأي شيء كان هذا؟ وبأي ذنب استحق ق فلان ما جرى؟ بل يجب عليه أن يعتقد 
وإ ال ريت 
ولا أكملء ثم إن الأمور التي تختص العبد على قسمين 

ب ل ل ا ا 
من حيث النظر إلى من فضل عليه في ذلك. فالواجب عليه عنده أن يرضى با 
قسم الله له من حيث إنه سبحانه يفعل ما يشاء في ملكه. أو من حيث إنه تعالى 
اختار له ما هو الأصلح والأنسب بحاله» وهذا هو الأكمل. 

والثاني: ما يلائمه كالمصائب والأمراض والفاقات» فحرام عليه أن يتبرم 
بشيء من ذلكء أو يجزع عنده. والأكمل له أن يرضى ويسلم. فإن لم يستطع 
فليصبر وليحتسب. ففي الحديث: «اعيل الله بالرّضاء فإن لم تَسِبَطِعْ ففي الصَّيرِ 
عل ما تَكْرّه خيرٌ كثير»(2. 
)١(‏ رواه أحمد (1: 7077 من حديث ابن عباس بلفظ: «واعلم أن في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً». 

وقال العراقي: رواه الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
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واعلم أن الواجب على العبد أن يرضى بالقضاء الذي أمر بالرضا به 
فى بيعص المقضييات لا يكلهاء [3 يسن كل ماهو يتضائه موز للحبد الرضا 
به كالمعاصى وفنون محن المسلمينء فلا يجوز له الرضا بسائر المعاصي» وإن كانت 
مراك لتاق الأنه لبس مغدودا بن الرضا للمدوح الطلوت من العيدة لين 

من الرضا في شيء ما يجده بعض الأغبياء من الطمأنينة عند ترك بعض المأمورات» 
وارتكاب بعض المحظورات: فإِنَّ فعل المعاصي وترك الطاعات مما يسخط الله 
تعالى ذكيف يرضى هو بشيء لا يرضى به لله؟ « إن تَكثأك مه حي 00 
رص مادو لكك تإن شَككروأ بص لهم 4 [الزمر: ]. وإنما رضي هذا المسكين عن 
وله ارقي عن ررد دو الراك عزن اله ونين : النفس بعيد أن يجتمعا في 
موطن واحد. اتنه. من «رسالة المعاونة)27 للإمام العارف بالله تعالى السيد 
عبد الله الحداد رحمه الله تعالى. 

قال رحمه الله تعالى: 


ه/ ال (إرادتَكٌ التَحِرِيدَ مع ِ ع إقامة الله تعالّ إدّ كُ فى الأشباب» من نَ الشهوة 


9 


_- 


الخفيّة. وإرادتُكَ الأسباب مع إقامةٍ الله تعالى إِيّاكَ في لتَحرِيدِ انحطاطً عن 
المّةٍ العَلِيّة). 

قال ابن عباد رحمه الله تعالى: الأسباب ههنا عبارة: عا يتوصّل به إلى غرضس 
مما ينال في الدنيا. 

والتجريد: عبارةٌ عن عدم تشاغله بتلك الأسباب؛ لأجل ذلك فمن أقامه 
الح تعالى في الأسباب» وأراد هو الخروج منهاء فذلك من شهوته الخفيّة فإ 


)0غ( ص/37. 


ا ل للح راج الظلم في شرح تلخيص الحكم 
كانت من الشهوة لعدم وقوفه مع مراد الله تعالى به» وإرادنّه هو خلاف ذلك؛ 
وإنما كانت شهوة خفيّة؛ لأنه لم يقصد بذلك نيل حظ عاجلء وإِنَّا قصد بذلك 
التقرّب إلى الله تعالى بكونه على حال هي أعلى بزعمه؛ لكنه فاته الأدب» بعدم 
وقوفه مع مراد الله تعالى من إقامته إيّاهِ في| أقامه فيه» وتطلعه إلى مقام رفيع لا يليق 
به في الوقت. 

وعلامة إقامته إياه في الأسباب أنْ يديم له ذلك» وأنْ تحصل له ثمرته 
ونتيجته» وذلك بأن يجد عند تشاغله بالأسباب سلامة في دينه» وقطعاً لمطمعه عن 
غيره» وحسن نية في صلة رحمء وإعانة فقير معدم؛ إلى غير ذلك من فوائد المال 
المتعلقة بالدين. 

ومن أقامه الحق تعالى في التجريد وأراد الخروج منه إلى الأسباب. فذلك 
من انحطاط هته وسوء أديه» وكان واقفاً مع شهوته الجلية؛ لأنَّ التجريد مقام 
رفيع» أقام الح تعالى فيه خواصٌ عباده من الموحدين والعارفين» فإذا أقامه الحقٌّ 
تعالى مقام الخواصٌ فلم ينح عن رتبتهم إلى منازل أهل الانتقاص؟ 

وعلامة إقامته إياه في التجريد ما ذكرناه من الدوام؛ ووجدان الثمرة» ومن 
ثمرات ذلك: طِيبٌ وقت المتجرّد ووجدان راحته من ملابسة الخلق ومخالطتهم. 

والهمة: حالةٌ للقلب» وهي: قوةٌ إرادة» وغلبةٌ انبعاث إلى نيل مقصودٍ ماء 
وتكون عالية إن تعلقت بمعالي الأمورء وسافلة إن تعلقت بأدانيها. قال الشاعر: 

إذا أعطَئَتْكَ أكُت اللّهام 2 كَمَئْكَ القَناعةُ شِبْعاً وريًا 
فَكُنْ رجلا رِجْلَّهُ في المَرَى وهامة َيِه في المْرَيَا 


انتهى. 
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قال الأهدل في شرحه نقلاً عن بعض المشايخ: مَكلُ المتسبب والمتجرد كمثل 
عبدَيْن للملك؛ قال لأحدهما: اعمل وكُل من عَمَلٍِ يدك» وقال للآخر: الزم أنت 
خدمتي وأنا أقوم لك بقسمتي» فمتى خرج واحد منهما عن مراد السيد فقد أساء 
الأدب. وتعرض لأسباب المقت والعطب. انتهى. 

قال رحمه الله تعالى: 

5 (أرخ تَفْسَكَ من التّدبير» فها قام به غيدُكَ عنكٌ لا تقومٌ به أنتّ لِتَفْسِك). 


قال ابن عباد رحمه الله تعالى: تدبير الخلق لأمور دنياهم على الوجه الذي 
نقوله مذموم؛ لأن الله تعالى قد تكفل لهم بذلكء وقام به عنهم؛ وطلب منهم أن 
يفرغوا قلوبهم منه. ويقوموا بحق عبوديته ووظائف تكليفاته فقطء وهو أن يقدر 
العبد لنفسه شؤوناً يكون عليها من أمر دنياه على ما تقتضيه شهوته وهواه» ويدبر 
لها ما يليق بها من أحوال وأعمال» ويستعد لذلك ويهتم لأجله. وهذا تعب عظيم 
استعجله. ولعل أكثر ما يقدره لا يقع» فيخيب ظنه» ويبطل سعيه؛ ثم فيه من ترك 
العبودية» ومضادة أحكام الربوبية» ومنازعة القدر وإضاعة العمر ما يحمل العاقل 
على تركه واجتنابه» وقطع مواده وأسبابه. قال سهل بن عبد الله رضي الله عنه: 
«ذروا التدبير والاختيار» فإنه| يكدران على الناس عيشهم». 

وقال سيدي أبو الحسن الشاذلٍ رضي الله عنه: «إذا كان ولا بد من التدبير 
فدبروا ألا تدبروا». ْ 


وهذه المسألة أساس طريق القوم؛ بل هي جملته وكليته''. انتهى. 


)١(‏ لعلك لم تنس الحكمة السابقة» وهي قوله: (إرادتك التجريد).. إلخ» ولعلك تقرن بينها وبين 
هذه الحكمة ليكمل المعنى الذي أراده الصوفية في هذا الموضوع. 


4 ل مرج الظلم في شرح تلخيص الحكم 


وقال الأهدل في شرحه تقلا عن إبراهيم الخواص”": «العلم كله في كلمتين: 
لا تتكلف ما كُقِيت» ولا تُضَيّحَ ما استكفيت» والذي كُفِيتَهُ رزقُكَ في الدنيا 
والآخرق والذي استكقيته عملك لله ب أمرك وثقتك به فيا ضمن لك منهماء فإن 
قُمْتَ بكل منهم| في محله كنت سال البصيرة» منوّر السريرة. أتنهى. 

قال رحمه الله تعالى: 

لالال (اجتهادُكَ قنم| ضُِنَ لك وتقصِيركٌ فيا طْلِبَ متلدّه دليلٌ على انطراس 

قال ابن عاد رحمه الله تعلل: الثىء المضمون للعيد هو رزقه الذي يحصل 
له به قوام وجوده قي هنياه. ومين كه نون أن الله مجه وتلل دل 
بذلك وقرّغ العباد عنه» ولم يطلب عتهم الاجتهاد في السعي فيه ولا الاهتيام له. 

والشىء المطلوبٌ من العيد هو العمل الذي يتوصل به إلى سعلدة الآخرة 
والقرب إلى الله تعالل من عبادات وطاعات. ومعتى كوته مظلويا: أنه موكول إلى 
اكتساب العبد واجتهاده فيه» ومراعاة شروطه وأسبايه وأوقاتف بهذا جرت سنة الله 
تعالى في عباده. قال الله عز وجل في المعنى الأول الذي ضمنه للعبد: «حَكإن 


همده مو لءد علس 


من ديو لاحل ِْفَهَا أله يََوفْهَاوَإِيَاُْ 4 [المنكبوت:0>ك.وقال سبحاته قي المعنى 
)١(‏ هو: أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل الخواص. من أقران اننيد والنوري. .وله في 
التوكل والرياضات حظ كبير» كان مبطوناء وقد مات بالري سنة ١‏ 9له. 
ومن كلامه رضي الله عنه: ليس العالم بكثرة الرواية»'إنها العالمعمين اتبع العلم واستعمله واقتدى 
بالسنن وإن كان قليل العلم. 
وقال: دواء القلب خمسة أشياء: قزاءة القرآن الكيرريم بالتدبرء وخلاء البظن» وقيام الليل» 
والتضرع عند السحرء ومجالسة الصا حين. (الررسالة القشيرية ص١١64.‏ 
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الثاني الذي طلب منه: © وَأن لس لِلإِشن إِلَامَا سَعَن © [النجم: 6.4. وقد ورد في 
بعض الآثار عن الله عز وجل أنه قال: «عبديء أطعني فيم| أمرتك» ولا تُعَلِمْني 
بها يصلحك»». فمن قام بهذا الأمر على ما ينبغي له من الوجه الذي ذكرناه: 7 
الاجتهاد في الأمر المطلوب منه» وتفريغ القلب من الأمر المضمون له فقد 
انفتحت بصيرته. وأشرق نور الحق في قلبه» وحصل على غاية المقصود. 

ومَن عكس هذا فهو مطموس البصيرة» أعمى القلب». وفعله دليل على ذلك. 

والبصيرة ناظر القلب» كما أن البصر ناظر العين. وناظر القلب إِنَّا ينظر 
للعاقبة» والعاقبة للمتقين» فالتقوى هي التي تجهب على العبد وأن يجتهد فيها لا 

وتعبير المؤلف رحمه الله تعالى بالاجتهاد إشعار بأنّ طلب الرزق من غير 
اجتهاد فيه غير مقصود بالكلام» وهو كذلاك؛ لأنه مباح ومأذون فيه قلا يدل 
ذلك على اتطياس بصيرة صاحيهه إلا إن اقترن به تقصير فبم| أمر به. انتهى 

قال رحمه الله تعالى: 

8ل (ما تَرَكَ منّ اَهَل شيئاً من أراد أن يُحدِتَ في الوقتٍ غير ما أظهرة 
الله تعال فيه). 

قال اين عياد رحمه الله تعالى: إذا أقام الله تعالى العبد في حال من الأحوال 
التي لا يذمّها الشرعه قليلتزم حُسْنَ الأدب في اختيار بقائه عليها ورضاه بهاء 
وليراقب الله تعلق في مراعاة آداءهاء وليواقق مراد الله تعالى في ذلك حتى يكون هو 
الذي ينقله عتههاء 

قال أبو عثمان رضي الله عته: «متذ أربعين سنة ما أقامني الله تعالى في حال 
فكر هتعس ولا نتقلتي منه إلى غيره فسخطته) . 


م ل سر الظلم في شرح تلخيص الحكم 


وهذا من نتائج العلم بالله تعالى» ومعرفة ربوبيته؛ فإِنْ سَخِطٌ تلك الحال 
وتشوّف إلى الانتقال عنها بنفسه. وأراد أن يحدث22 غير ما أظهره الله تعالى» فقد 
بلغ غاية الجهل بربّهء وأساء الأدب في حضرة مولاه عز وجل» وهذا من معارضة 
حكم الوقت الذي يشير إليه الصوفية» وهو عندهم من أعظم ذنوب الخاصة» 
فالواجب على العبد الاستسلام لحكم الله تعالى في ذلك الوقتء فهو أدب العبودية» 
ومقتضى العلم بالله تعالى» وهو أحد معاني لفظ «الوقت» في اصطلاحهم. انتهى. 

وقال أبو الحسن علي الحجازي في شرحه: وأما الوقت فعندهم: عبارة عن 
حالك في زمن بحال لا تعلق له بالماضى ولا بالمستقبل» فكأنه رضى الله عنه يشير 
إلى أن العارف مقطوع الإرادة» ساقط الاختيار» لأن هذه صفة لازمة للعارف على 
الدوام. وعلامة ذلك أن يكون مع ذلك متصفاً بوصف العبودية» قائأ بحقوق 
الربوبية؛ لأن من عرف الرحمن ول يخدمه استخدمه الشيطان. انتهى. 

قال الأهدل رحمه الله تعالى في شرحه: وقد جاء في بعض الآثار أن الله 
يقول: «ابن آدمء تريد وأريد» ولا يكون إلا ما أريد» فإن سلَّمْتٌ لي فيها أريده 
أعطيتك ما تريد» وإن نازعتني فيا أريد أتعبتك فيما تريد, ” ثم لا يكون إلا ما 
أريد»» ونظم بعضهم معنى ذلك في بِيتَيْنء فقال: 


ييكرن النق قش سَخِط العيْد أم رَضِي 


026 و2 ىم 
فدّع|[ يَافَى كَل هم سَيقضئ 


انتهى . 
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قالبرخه الله ينال: 
(ما توف مَطلّبٌ أنتَ طالبُهُ برَنّكء ولا تَيسَّرَ قطلّبٌ أنتَ طالبهُ 

قال ابن عباد رحمه الله تعالى: من أنزل حوائجه بالله تعالى» والتجأ إليه» 
وتوكل في أمره كلّه عليه» كفاه كل مؤنة» وقرب عليه كل بعيد» ويسَّر عليه كل 
عسير» ومن سكن إلى علمه وعقله؛ واعتمد على قوّته وحوله» وَكَلَه الله تعالى إلى 
نفسه» وحَدَّلَهُ وحرّمّه توفيقه. وأَهملَهُ فلم تنجح مطالبّه» ولم تتيسّر مآربّه» وهذا 
معلوم على القطع من نصوص الشريعة وأنواع التجارب. انتهى. 

وقال الحجازي في شرحه_عند قوله: اما توقف مطلب أنت طالبه بربك»): 
لأنَّ العبد إذا كان طلبه بربه كان موافقاً لإرادة سيده؛ لأن مراد الله تعالى من 
عباده أن يظهروا الفاقة والفقر بين يديه» وهذا موطن العبودية» وهو أتم من 
موطن الحرية» وأعلى؛ لأنه مطلوب الله تعالى من عباده. قال تعالى: # وما حَلَقَتَ 
كْلْنَّ وَالإنى إِلَا عدون © [الذاريات: :0]. فالعبودية مختار الله تعالى لخلقه. 
ومختار رسول الله كَل لنفسه. إذ حير بين أن يكون نبياً ملكا أو نبياً عبدء فأشار 
جبريل أن تواضَعْ فاختار العبودية لله» فلم| تواضع لله باختيار العبودية له رفعه الله» 
فجعله سيد ولد آدم. 

ثم قال رضي الله عنه: «ولا تيسر مطلبٌ أنت طالبه بنفسك» أيها العبد 
القاصر على ما عنده» الواقف مع نفسهء وذلك لعدم الموافقة لإرادة سيدك؛ لأن 
النفس لا تطلب إلا العاجل وما كان فيه حظّهاء والحق يطلب منك أن تترك 
مرادك لمراده وألا تختار معه شيئاً. قال تعالى: #وريّك يلق مَامآء وَكدْعسال مَا 
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حكارت هم الخيرة * [القصص: 18]. انتهى. 


لمارف 


سراج الظلم في شرح تلخيص الحكم 


1 


٠‏ (الغافل إذا أصبَحَ نَظَرَ ماذا يَفْعَلء والعاقلٌ ينظ ماذايَفْعلُ الله بي). 

. قال ابن عباد رحمه الله تعالى: أولُ خاطر يرد على العبد هو ميزان 
توحيده. فالغافل إذا أصبح أَوْلُ خاطر يرد عليه نسبةً الفعل إلى نفسه. فيقول: 
ماذا أفعل الو اتتيروتال ادن ليده مصروف عن النظر إلى مولاه؛ 
لوجود غفلته عنه» فهو حقيق بأن يكِلّه الله تعالى إلى نفسه؛ فيتشتت عليه قلبه 
ويتنغص عليه مراده» والعاقل أول خاطر يرد عليه نسبة الفعل إلى الله تعالى» 
فيقول: ماذا يفعل الله تعالى بي؟ فهو ناظر إلى الله تعالى» وإلى ما يرد عليه منه» 
وذلك لوجود عقله. ودوام يقظته» فلا جرّمَ أن يَكْفِيهُ الله تعالى تعلقات الآمال» 
ويُمَرّعَهُ من جميع الأشغالء ويْرْضِيَة ويُقِرٌ عينه بم يقيمُه فيه من أعمال. ويُوردُه 
عليه من أحوال» وهذه سعادة عظيمة» ومئة من الله لمن وليه من عباده جسيمة. 


يم 


قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: «أصبحتٌ وما لي سُدُودٌ إلا في 
ا 0 
قلبه من الإشارات من قبله. فيكون إقدامه وإحجامه بوجود بصيرة وحسن 
توفيق. وهذا ميزان شريف. اقتضاه دوام التجائه» وصدق افتقاره. 

قال سيدي أبو مدين رضي الله عنه: احرص أن سي وتُصبح مُفَوّضاً 
مُسْتَسْل لعله ينظر إليك في رحمك». 

وقد صح بمعنى جميع ما قلناه الخبر ونقله إلينا علماء الحديث والسير. 

والخرعن ذجاء عناضيا هذا الام وناحانه لترافق فنده وترله. و بجي 
تصرفاته: «الَلهُمَ إن أصبحتٌ لا أملك لنفسي ضرّاً ولا نفعاًء ولا موتاً ولا حياةً 
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ولا نشوراًء ولا أستطيع أن آحَُدَّ إلا ما أعطيتني» ولا أَتّمّي إلا ما وقيتني» الهم 
وفقنى لما تحبه وترضاه من القول والعمل في طاعتكء إنك ذو الفضل العظيم». 


باب الصبر على البلايا والشدائد 


اعلم: أنَّ الصبر من أشرف الخصال وأجلَّهاء وأعظم الأخلاق وأكملهاء 
وقد ورد في فضله والأمر به آيات كثيرة» وأخبار وآثار شهيرة. قال الله تعاللى: 
سير عل مآ َك إنَ زور الهان: 1٠“‏ وقال تعالى: ل وَلتوَْمْ 
بكنء يلون وَالْجُوع وص ِنَّ امول الاش وَالقَموث يدري » [البقرة: 
. وقال تعالى: ©#إَمَا يوق ألصَِّرُونَ جره يعي رحِسَابٍ » [الزمر: .]٠١‏ وقال وَك: 
«في الصَّبْرِ على ما تَكْرَهُ خيرٌ كثير»» وقال َل في وصيته لابن عباس: «واعلم: أن 
النَصْرَ مع الصَّبْرء وأنْ الفَرَجّ مع الكزبء وأنّ اشر مع اليُشر»”", وقال يك «ما 
لِعَبْدِيَ المؤمن جَزاءٌ إذا قَبَضْتٌ صَفِيَةُ من أهلٍ الدنيًا ثم احْمَسَبَهُ إلا الجنة»20, 
وقال علي رضي الله عنه: «الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد». وقال 
الفضيل بن عافد رحمه الله تعالى: «إِنْ الله ليواصل البلاء بعبده المؤمنء فيُنزل 
عليه بلاءً بعد بلاء حتى يمشي وليس عليه خطيئة». 

ثم اعلم: أن الصبر على أربعة أقسام: 

أوها: الصبر على الطاعات» ويحصل باطناً: بالإخلاص فيها» وحضور 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (5 )78٠١‏ في حديث طويل عن ابن عباسء وأوله قوله يَكلِل: «يا غلام: ألا 
أعلمك كلمات ينفعك الله ببن».. الحديث؛ ورواه الحاكم (4 2570» وانظر المعجم الكبير 
(9؟7١١1).‏ 

(7) رواه البخاري (5070) باب العمل الذي يبتغى به وجه الله ورواه أحمد في المسند (41*877). 


باب الصبر على البلايا والشدائد "5:١‏ 


القلب» وظاهراً: بلزومهاء والدوام عليهاء والدخول فيها بنشاطء والإتيان بها 
على الوجه المشروع. 

ويبعث على هذا الصبر ذكر ما وعد الله به على فعل الطاعات من الثواب 
عاجلاً وآجلا. 

وثانيها: الصبر عن المعاصي» ويحصل ظاهراً: باجتنابها والبعد من مظائهاء 
وناقلنا ترك قيدك النشدن يبا ومئلها إلنهاء لأن أول الثاني خظرة: ريف عل 
هذا الصبر تذكر ما توعد الله به على المعاصي من العقاب عاجلاً وآجلاً. 

وثالثها: الصبر على المكاره» وهي نوعان: 

النوع الأول: ما يحصل من الله بلا واسطة» كالأمراضء والفاقات» وذهاب 
الأموال» وموت الأعزة من الأقارب والأصحاب» ويحصل باطناً: بترك الجزع» 
وظاهراً: بترك الشكوى إلى الخلق» ولا ينافيه وصف العلة للطبيب» وفيضان 
العين عند المصيبة. 

ويبعث على هذا الصبر العلم بأن الجزع مؤلم في نفسه؛ وهو مع ذلك مفوت 
للقوانيه ومرحت للعقاب: :وان الشكرض إلى من لا يستطيع أن ينفع نفسه» ولا 
أن يكشف عنها صُدَاً من الحماقة» وذكر ما في الصبر على المصائب من الثواب» 
وأن الله تعالى أعلم ب| يصلح له منه لنفسه. 

والنوع الثاني من المكاره: ما يكون من قبل الخلق من الأذى في النفس 
والعرض وامال» ويحصل كال الصبر على ذلك بكففٌ النفس عن بغض المؤذي 
إن كان مسلاًء وعن حب الشرّ له» وكففٌ اللسان عن الدعاء عليه وترك المؤاخذة 
له إِنَا حلياً واحتالا» أو عفواً وصفحاًء اكتفاءً بنصرة الله في الأول» ورغبة في 
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ثوابه في الثان» ويبعث على هذا الصبر العلم ب! ورد في فضل كظم الغيظ» واحتمال 
الأذى» والعفو عن الناس. 

ورابعها: الصبر عن الشهوات» وهي: كلّ ما تميل النفس إليه من مباحات 
الدنياء ويحصل كمال الصبر عنها بكف النفس باطناً عن التفكر فيهاء والميل 
إليهاء وظاهراً بكفها عن طلبها والتعريج عليهاء ويبعث على هذا الصبر العلم بها 
في طلب الشهوات وتناولها من الشغل عن الله وعن عبادته» ومن التعرض 
للوقوع في الشبهات والمحرمات. انتهى الكلام على أقسام الصبر ملخصاً من 
«رسالة المعاونة». 

قال رحمه الله تعالى: 

١‏ (إذا تح لك وجهةً من النّرْفِ فلا بال مها ون كل عَمَكء فإِنّهُ ما 
تَحَها لك إلا وهُوَ يريد أنْ يتعرفَ إليك أل تَعلَمْ أنَّ التّمرْفَ هُوَ مَوْردُهُ بك 
والأعمال أنتَ مُهدِيها إِلَيْه! وأينَ ما عمْدِيه إِلَبْهِ مما هُوَ مُوْرِحْه عَلَيْك!). 

قال الشيخ أبو الحسن الحجازي في شرحه: الوجهة: هي عينٌ البصيرة» 
والتعرف هو: الإلهامٌ إلى النظر بها إلى آثار مصنوعاته الدالة على توحيد ذاته 
وصفاته وأفعاله» فإذا نظرت بعين بصيرتك إلى آيات ربك الذالة على وحدانيته» 
اهتديت إلى الحق» واستغنيت عن السَّبب والعمل الذي تكتسب به المعرفة» فإنه 
ما فتحها لك إلا وهو يريد أن يتعرف إليك بأفعاله وصفاته الدالة على وحدانية 
ذاته» ألم تعلم أنَّ التعرف هو مُورِدُهِ عليك» والأعمال من صدقة ويرٌ وصلاة 
وزكاة وصيام وغير ذلك من أنواع العبادات أنت مهديها إليه؟ وأين ما تهديه إليه 
من هذه الأحوال مما هو مورده عليك من إخام وتوفيق وهداية إلى طريق المعرفة 


باب الضير على البلايا والشدائة ص ااا 0983# 


والكشف المختص بها أهلّ العنايات ذوو المواهب والتحقيق؟ وأهل هذه المواطن 
الأعمال مسخرة لهم من غير تكلف ولا مشقة» وأمّا أهل الأعمال فَإئَهُم مكلّفون 
ومجاهدون. والمجاهدة هي: حمل النفس على المشاق البدنية» ومخالفة ا موى على 
كل حال. انتهى. 

وقال ابن عباد في شرحه: معرفةٌ الله تعالى هي غاية المطالبء ونبهاية الآمال 
والمآرب» فإذا واجه الله تعالى عبده ببعض أسبابهاء وفتح له باب التعرّف له منهاء 
وأوجد له سكينة وطمأنينة فيهاء فذلك من النعم الجزيلة عليه» فينبغي أن لا 
يكترث با يفوته بسبب ذلك من أعمال البرء وما يترتب عليها من جزيل الأجرء 
وليعلم أنه سلك به مسلك الخاصة المقرّبِينء المؤدّي إلى حقائق التوحيد واليقين» 
من غير اكتساب من العبد» ولا بعمله» والأعمالٌ التي من شأنه أن يتلبس بها هي 
باكتسابه وبعمله» فلا تسلم من دخول الآفات عليهاء والمطالبة بوجود الإخلاص 
فيهاء وقد لا يحصل له ما أُمّلَهُ من الثواب عند مناقشة الحسابء وأين أحدهما من 
الآخر؟! 

ومثاله: ما يُصَابُ به الإنسان من البلايا والشدائد التي تُتَعْضصٌ عليه لذّات 
الدنياء وتمنعه من تكثير أعبال البر» فإنَ مرادّه أن يستمر بقاؤه في دنياه» طيّب 
العيش» ناعم البال» ويكون حاله في طلب سعادة الآخرة حال المترفهين» فلا 
تسخو نفسه إلا بالأعمال الظاهرة التي لا كبير مؤنة عليه فيهاء ولا مشقة» ولا 
تقطع عليه لذة ولا تفوته شهواته. 

ومراد الله عز وجل منه أن يُطَهرَه من أخلاقه اللثيمة» ويحول بينه ويين 
صفاته الذميمة» ويخرجه من أثر وجوده. إلى مُنَسَع شهوده» ولا سبيل له إلى 
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الوصول إلى هذا المقام» على غاية الكمال والتمام» إلا به) يضادٌ مراده» ويُشَوشٌ عليه 
مُعْتَادَه» ويكون حاله حيئئذ المعاملة بالباطن» ولا مناسبة بينههما وبين الأعمال 
الظاهرة. 

فإذا فهم هذا عَلِمَ أن اختيار الله تعالى له ومراده منه خيرٌ له من اختياره 
لنفسه ومراده لما. 

قال أبو عبد الله محمد بن علي الترمذي( رضي الله عنه: «ولقد مرضت في 
سالف آيامي مض قل) شفان الله تعالى منهاء مثلْتٌ في نس مادبر اله تعالق من 
هذه العلة في مقدار هذه المدة» وبين عبادة التقلين في مقدار مدتها إلى أمهها أميل 
اختياراً؟ فصَحّ عزميء ودام يقيني» ووقعث بصيرتيء أنَّ مختار الله تعالى أكثر 
شرفاًء وأعظم أجراًء وأنفع عاقبة» وهي العلّة التي دبرها لي ولا شوب فيه إذ كان 
فعله» فشتان بين فعله بك لتنجو به» وبين فعلك لتنجو به. فلا رأيت هذا دق في 
عيني عبادة الثقلين في مقدار تلك المدة في جنب ما آتاني» فصارت العلة عندي 
نعمة» وصارت النعمة منََّه وصارت المنّةَ أملآ» وصار الأمل عطفاء فقلت في 
نفسي: بهذا كانوا يستمرون في البلاء على طيب النفوس مع الحق» وبهذا الذي 
انكشف كانوا يفرحون بالبلاء». انتهى. 


(1) نسبة إلى ترمذ: مدينة على طرف خبهر بلخ المسمى ب(جيحون). كان إماماً من أئمة المسلمين» من 
كبار الشيوخ» وله تصانيف كثيرة في علوم القرآن» والتصوف. وأصول الدين» ومعاني الحديث» 
صحب أبا تراب النخشبي» وأحمد بن خضرويه. وأحمد بن الحلاء» وغيرهم. 
ومن كلامه رضى الله عنه لما سئل عن صفة الخلق فقال: ضعف ظاهر ودعوى عريضة. 
وقال: ما صنفت حرفاً عن تدبيره ولا نسبت إِيّ شيئاً منه؛ ولكنه كان إذا اشتد عن وقتي أتسلّ 
به. (انظر ترحمته في الرسالة القشيرية .)١71/:١‏ 


باب الضير على البلايا والشدائة يبب 3898# 


فهذه هي وجهة التعرف التي فتحها الله تعالى لهه وحصلت له الغبطة بهاء 
وآثرها على عبادة الثقلين» والله أعلم. 

فإذا أورد الله تعالى على العبد شيئاً من البلاء فليستشعر ما ذكرناه» وليجعله 
نصب عينيه؛ ولِيُجَدّد تذكاره على نفسه حتّى يَخْصّلَ له من السكون والطمأنينة ما 
يحمل عنه أثقال ذلك». ويزيل عنه مرارته» ويوجده حلاوته» وعند ذلك يكون 
حاله في بلائه كحال الشاكرين» من الفرح والاغتباط به فيرى من حقٌ شكره أن 
يأي بها يمكنه من أعمال برّه. انتهى. 

قال ره الله تعال: 

١ل‏ (لا 00 00 الأكدار ما دُمْتَ مُقِيماً في هذه الدَّا فنا ما 
أبْرَرَتْ لما هُوَ مُسْتَحِقٌ وَضْفِها وواجبٌُ تَعْتها). 

قال ابن عباد رحمه الله تعالى: جعل الله تعالى الدنيا دار فتئة وابتلاء؟ ليعمل 
كل واحد فيها على مقتضى ما سبق له؛ ويُوَقٌ جزاءه في الدار الآخرة. قال الله تعالى: 
يبنو لسر وَلَقَيْرِ وَِمَد4 [الأنياء: .]:٠‏ وعمل كل أحد فيها إنما هو مخالفة 
شهوات نفسه. أو موافقتهاء وذلك لا محالة يستدعي وجود محبوب أو مكروه 
بفغل أو بثرك:'قمن ضروريات الفنيا وجدان الكاره والمشاق فيهاء فتقع الأكدار 
بسبب ذلكء» وأيضاً: فحاصل الدنيا أمور وهمية انقادت طباعٌ الناس إليهاء وهي 
لا تفي بجميع مطالبهم لضيقها وقلتهاء وسرعة تقضّيها وتقلبهاء فتجاذبوها 
بينهم؛ فتكدَّر عَيشُهِمء ولم يحصلوا على كلية أغراضهم؛ فلا : تستغرب وقوع أمثال 
هذاء فإنه ما ظهر منها إلا ما هو 0 وصفهاء وواجبٌ تَعْتها من وجدان 
المكاره التي هي ذاتية لها. 
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قال ابن مسعود رضي الله عنه: «الدنيا كلها غموم؛ فا كان منها في سرور 
فهو ربح». 

فالواجب على العبد أن لا يُوطّن على الراحة في الدنيا تَفْسأ ولا يركن منها 
إلى ما يقتضي فرحاً وأنساء وأن يعمل على قول النبي َكل فيا روي عن أبي هريرة 
رضي الله عنه: «الدييًا مسج المؤمن200. فتوطين العبد على المحن في دنياه هون 
عليه ما يلقاه» ويجد السلوان عند فقدان ما يهواه» كها قيل: 


الت اع عع تي اس . تح 4 م اسمن 
يمثل ذو اللبّفي له شدائده قبل أن تنولا 
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فإِنتركت بَغقة توغ لِتَاكَانَنفيتَمُسِدِمَثلا 
رََى الم مر يُعْضِي إلى آخر قصر آخرةأرلا 
وَدُو الجَهْلٍيَأْمَنْيَامَهٌ ‏ ويَنْسَى مَصَارعَ مَن قد حَلَا 
قَإِنَ ممه صَرّوف الرمنان بسبغض م صَلهِ أغوّلا 
َلَوْقدَمَ الْحَرْمَفيتَمْسِهِ لَعَلَمَةٌ الصَّيْرَعِنْد البّلا 


فليتلقّ ا المريدٌ مايَرِدُ عليه من ذلك بالصير والرضاء والاستسلام عند جريان 
القضاء قعن قريب إن شاء الله تعالى يتجلي الأمر» ويستوجب من الله عز وجل 


جزيل الأجر. 
قال أحمد ين أبي الحواري: قال لي أبو سليهان الداراني: : جوع قليل.» وعري 
تكله رذن تقل »ومين فيل و قنتعت نقضت عنك أيام الدنيا. 


)١(‏ رواه مسلم (5585)» ولفظة: «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» والترمذي (85؟577)» وقال: 
حسن صحيحء وابن ماجه ١١7(‏ 5)» وأحمد في المسند (7: “37777)» وابن حبان (7: 8" إحسان). 


باب الصير على اليلايا والشدائد يكبا 


قال رحمه الله تعالى: 

+ (ليُكَمّف أ[ البلاءِ عَليِك عِلمُكَ بأنهُ يتل لكه قالذي واجَهَنْكَ نه 
الأقدار هو الذي عَوَّدَكَ حُسْنَ الاختيار). 

قال ابن عباد رحمه الله تعالى: إذا علم العبد أنَّ لله تعالى رحيم يه. ومُتعطّفٌ 
عليه وناظر إلي فكُلُ ما يُوردهُ عليه من أنواع البلايا والرزايا ينبغي له أن لا 
ا ل 0 
(وعي أن هوأ كينا وغ 1*2 ىُْ وق ل يأ كجا وغو ا 
حلم ونس شم لاخلموركت *[البقرة: 715]. 

قال أبو طالب المكي رضي الله عنه في هذه الآية: قالعبد يَكْرَهْ العَيلّة(©» 
والفقر وال ٌمول والضرر وهو خير له في الآخرة» وقد ِب الغِتّى والعوافي 
والشهرة وهو شر له عند الله تعالى وأسوأ عاقبة. 

قال في التنوير: «إن يقوّيهم على حمل أقداره شهود حسن اختياره)» وأنشد 
فيه لنفسه: 
وَحَففَ عَنّ ما ألأقِي مِنَالعَنَا بِأنَكَأن تَالبتَلِيوَالْمَدَرٌ 
وَمَا لامرئ عا قضى الله مَعْدِلُ9 2 وليس لهمنهالذي يتخي 

وقال الجنيد رضي الله عنه: كنت نائياً عند سري السقطي رضي الله عنه» 
فأنبهني وقال لي: حكن رأيت كأني قد وقفت بين يديف .فقال لي: واسرف: 


)١(‏ أي: الفقر. 
زفق أي : مفر ومهرب. 
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خلقتٌ الخلق» فكلهم اذَّعوا محبتي» وخلقتٌ الدّنيا قَهَرَبَ مني تسعة أعشارهم 
وبقي معي العْشْره وخلقتٌ الجنّة فهرب مني تسعة أعشار العشر وبقي معي عشر 
العشر» وخلقت النار فهرب مني تسعة أعشار عشر العشرء فسلَّطتٌ عليهم ذَرّة 
من البلاء» فهرب مني تسعة أعشار عشر عشر العشرء فقلت للباقين معي: لا 
الدنيا أردتم» ولا الجنة أخذتم, ولا من النار هربتم» ولا من البلاء فررتم؛ فما 
تريدون؟ قالوا: إِنّك لتعلم ما نريد» فقلت لهم: إني مسلط عليكم من البلاء بعدد 
أنفاسكم ما لا تقوم له الجبال الرواسي» أتصبرون؟ قالوا: إن كنت المبتلي فافعل ما 
شئتء فهؤلاء عبادي حقا. 

قال رحمه الله تعالى: 

4 من طن كا عن »لِك لفُصُورِ تطرو). 

أي: في العقليات والعاديات والشرعيات. أمّا العقليات فا من بلاء إلا 
والعقل قاض بإمكان أعظم منه» حتى لو قدرنا اجتماع بلاء الدنيا كلها على كافر» 
وعوقب في الآخرة بأعظم عذاب أهل النار لكان ملطوفاً به» إذ الله قادر أن يعذبه 
بأكثر من ذلكء وتهاونه بأمر الله يقتتضي له استحقاق ما يواجه به من ذلك. 

وأما العاديات: فيا وجدت بليةً إلا في ضمنها خيرة» وحمّها لطف باعتبار 
قصرها على نوعهاء إذا المت مثلاً بجُذام ‏ والعياذ بالله - ليس كأعمى» وهما مع 
الغني ليس كهم| مع الفقيرء واجتماع كل ذلك مع سلامة الدين أمر يسير» ورتب 
البلاء لم تنحصرء ولم يشاهد اجتماعها قط عللى شخص واحد. فاللْطّفٌ متوجه 


وأما الشرعيات فقد قال يَكِ: «إذا أحب الله عبداً ابتلاه» فإِنْ صَبَنَ اجتباه 


باب الضير على البلذيا والشدائد . ب سب م88 


وإن رضي اصطفاه)”") وفي الصحيح عنه و: اما يُصِيْبُ امون من نَصَّبٍ ولا 
وَصَبِنة ولا ححى ولا عرض حتّى الشّوكة يُشَاكهاء إلا كَمَرَ الله به تحطاياةُ © 
فإذاً الواجب على العبد الشكر على البلية؛ لما تضمنته من النعمة» فإن فقد فالصبرء 
وإنما يغطي موجبها وجود الموى. ذكر ذلك الأهدل في شرحه. 

وقال ابن عباد رحمه الله تعالى: تصوّر النظر في عدم رؤية اللطف في القدر 
إنما هو من ضعف اليقين وقلّةَ حسن الظرٌ بالمقدّر الحكيم, إذ لو كَمُّلَ نظرٌ العبد 
وقويّ بصره لرأى في ذلك من الفوائد والمصالح ما لا يحصىء وما غاب عنه أكثر؛ 
ولكان ىا روي عن بعض الصا حين العارفين أنه قال: مرضت مرضة فأحبيت 
أن لا تزول. 

وكان عمران بن الحصين”” رضي الله عنه قد استسقى بطنْةُ فلبتٌ مُلْقَىَ 


(1) ذكره الغزالي في الإحياء في كتاب التوحيد والتوكل بهذا اللفظء وقال العراقي في تخريجه: رواه 
الطبراني من حديث ابن عبينة الخولاني بلفظ: «إذا أراد الله بعبد خيراً ابتلاه» وإذا ابتلاه اقتناهء لا 
يترك له مالآولا ولداً»» وسنده ضعيف. انتهى. 
وقال في كتاب المحبة: ذكره صاحب الفردوس من حديث علي بن أبي طالبء ولم يخرجه ولده في 
مسنده. قلت: وقريباً من ذلك ما رواه الترمذي (/7784), وابن ماجه )4017١(‏ من حديث 
أنس رضي الله عنه بلفظ: «! ن عظم الجزاء مع عظم البلاء» وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم؛ فمن 
رضي فله الرضاء ومن سخط فله السخط»» وإسناده حسن. 

(؟) متفق عليه؛ رواه البخاري 055١(‏ و5547).: ومسلم (75861/7), وأحمد في المسند (5: 08 
وه" و":914-18١8)‏ من حديث أبي هريرة وأبي سعيد معاً. 

(1) عِمْرَان بن حُصَيْن بن عبّيد بن حَلّف الخزاعي الكعبي» يُكنى أبا نُجيد؛ بابنه تُجَيد أسلم عام 
خيبر» وغزا مع رسول الله غزوات. بعثه عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى البصرة ليفقه أهلها 
وكان من فضلاءٍ الصحابة. 
قال محمد بن سيرين: م و في البصرة أحداً من أصحاب النبي يل يفضُْلٌ على عمران بن 
خحصَين. وكان مجاب الدعوة ولم يشهد الفتنة. 5 
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على ظهره سطيحاً ثلاثين سنة لا يقوم ولا يقعد» قد نقب له على سرير من جريدء 
وكان تنه مقت لخانظة ويولةه فدخل عليه مطرقف» وأتخوة العلا بخ الشيحيرة 
فجعل يبكي لما رأى من حاله» فقال لم تبكي؟ قال: لأني أراك على هذه الحالة 
العظيمة. قال: لا تبك» فإِنَ ما أحَبّه إيّ حب إى الله تعالى» ثم قال: أحَدنُكَ بنيء 
لعل الله ينفعك به؛ واكتمُ علي حتى أموت: إِنْ الملائكة تزورني فآنس بهاء له 

ووجود الألطاف والمنن في البلايا لا تحصى؛ ولكنًا نذكر منها ههنا ما يزداد 
اليد يه ثوه وحن الو يزه عر وجل) و جماة دللك عل القدام تراجيها فقوم 
البلايا التي يبتلي الله تعالى بها عباده مناقضة لإراداتهم» ومنخصة ة لشهواتهم؛ وكُلل 
ما أزعج النفس ونَّعّصَهَا وآللها فهو محمود العاقبة» من قِبَل أنَّ ذلك رادٌ له إلى الله 
عال» وعلازمة باه يسدق اللجوموالا عار وهذا هو اعظم رافك البلاياء وجي 
ذلك من نفسه من نزلت به بلية أو أصابته رزية» وفيها أيضاً: يه محفت التشبق 
وذهابُ قوّتها وبطلانُ صفاتهاء إذ بوجود ذلك يقع العبد في الذنوب والمعاصي» 
ويتأكد منه الرغبة في الدّنياء والحرص على اتباع الهوى» وقد قيل: لا يخلو المؤمنُ 
من عِلَّ أو عَيّلة أو قِلَِِّ أوذلة. وفي الخبر عن الله تعالى: «الفقر سجني والمرض 
قيدي» أحبس بذلك من أحببته من عبادي». وفيها أيضاً: يحصل له طاعة القلوب 


- وكان في مرضه تسلم عليه الملائكة فاكتوى ففقد التسليم. ثم عادت إليه وكان به استسقاءً فطال 
به سنين كثيرة وهو صابر عليه؛ وشُقٌ بطنه وأخذ منه شحم» وثقب له سرير فقي عليه ثلاثين 
سه ووحل عليه رجل فقال: ايا أبا نُجيد! والله إنه ليمنعني من عِيّادتك ما أرى بك! فقال: يا 
ابن أخي» فلا تجلس» فوالله إن أحبّ ذلك إليّ أحبه إلى الله عز وجل. 
وتوفي بالبصرة سنة اثنتين وخمسين. وكان أَبيضٌ الرأس واللحية وبَقِيّ له عَقِب بالبصرة. (أسد 
الغاية 5: 5989؟). 
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وأعماهاء وذرّة منها خيرٌ من أمثال الجبال من أعمال الجوارح» وذلك مثل: الصيرء 
والرضاء والزهد. والتوكل» وحب لقناء الله تعالى. 

فمن وفقه الله تعالى إلى منازلة هذه المقامات. وتوفية حقوقها في البلايا 
النازلة به فقد حصل على كنوز البر. 

وفيه أيضاً: يحصل له كفارة الذنوب والخطاياء ويستوجب من الله جزيل 
الهبات والعطاياء ولا سبيل إلى ذلك إلا با يرد عليه من أنواع البلايا؛ لأن العبد قد 

يعجز عن القيام بوظائف الطاعاتء ويتكاسل عن المواظبة على نوافل الخيرات» 

فيكون العبد حينئذ محروماً من ثوابهاء غير حاصل له تكفير سيئاته بهاء وإن قدر 

عليها ولم يتكاسل عنها مَن له بتخليصها عن الشوائب» وتسليمها من الآفات 
والمعائب» وحيئئذ يبطل عمله؛ ويخيب من انتفاعه به أمله» فليحسن العبد ظنه 

بمولاه» وليعلم أنْ ما يختاره له خير مما يختاره لنفسه بشهوته وهواه. 

وفيها أيضاً: يحصل له تجديد التوبة» وأداء الحقوق والظلامات؛ وكثرة 

الاستغفار. وحسن التذكار» وكثرة ذكر الموت؛ إذ ذاك أبلغ ما يذكر به فقد قيل: 

«الحمى بريد الموت»» وفي حديث عائشة وأنس رضي الله عنهما: قيل: يا رسول الله 

هل يكون مع الشهداء يوم القيامة غيرهم؟ قال: «نعَم» من ذكر الموت كل يوم 

عشرين مرة)'"". 

)١(‏ ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (: 2704 من حديث عائشة رضي الله عنها بألفاظ متقاربة» 
وقال: رواه الطبراني في الأوسطء وفيه من لا أعرفهم. وقال الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين»: 
روى الطبراني في الأوسط من حديث عائشة: قلت: يا رسول الله ليس الشهداء إلا من قتل في 
سبيل الله؟ قال: «يا عائشة» إن شهداء أمتي إذاً لقليل» من قال في يوم خساً وعشرين مرة: اللهم 


بارك لي في اليوم وفيما بعد اليوم» ثم مات على فراشه» أعطاه الله أجر شهيد». وني إسناده من لا 
يعرف حاله. (إتحاف السادة المتقين). 
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أو مال. 
ويقال: لا يخلو المؤمن في كل أربعين يوما أن يروع برَوْعَة» أو يصاب 
بتَكُبة» وكانوا يكرهون فقد ذلك في هذا العدد من غير أن يصابوا فيه بشىء. 
وفيها أيضاً: يقع له خلف ما يفوته من الطاعات, ونوافل العبادات» فيكتب 
له في مرضه مثل ما كان يعمل من ذلك في صحته. وذلك أبلغ في الوصول إلى 
غرضه. لأنه من اختيار الله تعالى له الذي هو خير له من اختياره لنفسه؛ وفي 
ٍِ 8 5 0 7 مو حو 0 م م 
«إذَّا مَرضَ العبدٌ أو سَائَرَ كُتِبَ له مِعْلُ ما كان يَعْمَل مُقباً صَحيحاً»0". إلى غير 
ذلك من الألطاف التى لا نعلمها. انتهى ملخصاً مما ذكره ابن عباد رحمه الله تعالى. 


)١(‏ رواه البخاري (73875) في باب: يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة. 


باب ذكر خفايا ألطافِه ومِئّنه على العباد 


في جميع أقداره التي قدرها عليهم؛ فالواجب على العبد التسليم والرضاء 
وترك التدبير فيها جرت به المقادير» ومن أعظم لطف الله بعبده المؤمن وسر تدبيره 
له: أن جعل له البلاء في هذه الدار؛ ليعرف قدر النعمة في تلك الدار» وليرفع له 
الدرجات مع تدبيره له ولطفه به فيه؛ لأنه تعالى إذا جرى فيك حكمه؛ ونفذ فيك 
قضاؤه وقدره» لطف بك في ذلك قبل وقوع ذلك؛ لأنه تعالى جعل التدبير للبلاء» 
واللُطف للقدر فالتدبير لا ينفك عن البلاء» واللطف لا ينفك عن القدرء ولهذا 
كثيراً ما أجرى الله على ألسنة العباد: «يا من إذا قضى لَطّف.ء وإذا بلى دبّرا» ومن 
جملة ألطاف الله تعالى أيضاً: أن جعلك أعظم الأدلة عليه» وطريقاً من أقرب 
الطرق إليه؛ لأنك مثال للعالم الأكبر» قد انطوى فيك ما سوى الله تعالى» ولا شيء 
في العالم الأكبر إلا وفيه آية تدل على وحدانيته تعالى» وقد جمعت فيك تلك الآيات 
الدالة على وحدانيته تعالى» واختصك بأسرار نفيسة وأنوار عظيمة لم تكن لغيرك» 
فضلاً منه وتكرماً. ذكر ذلك الشيخ أبو الحسن علي الحجازي في شرح الأصل. 

قال رحمه الله تعالى: 

١‏ (إنَّا جَعَلَ الدّارَ الآخرة كحلا جَاءِ عِباده المْمنين؛ لأنَّ هذه الدَّارَ لا 
تَسَعٌ ما يُرِيدٌ أَنْ يُعطيهم» وَلَأنَهُ أجَلَ أقدارَهُم عَن أنْ تُجازِيهُم في دَارٍ لا بقاء ها). 

قال ابن عباد رحمه الله تعالى: إنما جعل ثواب المؤمنين في الآخرة فيما ظهر لنا 
لوجهين: 
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أحدهما: أن الدنيا لا تسع ما يريد أن يعطيهم من أنواع النعيم حساً ولا 
معنى. أما الحسٌ» فلأن الدنيا متدانية المسافات» ضيقة الأقطار, يُعطي الله تعالى في 
الدار الآخرة لآحاد المؤمنين في ملك واحد منهم ‏ كما ورد في الخبر - مسيرة 
سبعمئة عام, فى| ظنك بخواصهم! فتضيق لا محالة مسافة الدنيا عن كلية جزائهم؛ 
وأما المعنى فلأن الدنيا موسومة بالدناءة والنتقصء والخساسة والحقارة» والأشياء 
التي يتنعّم بها أهل الجن أمورٌ شريفة رفيعة كما جاء في الخبر: «إنَّ مُوضِعَ سَوْطٍ في 
اله حزق سن الذدا ومافتهاء وإن تور وروَار كو راء يطو لوو التسهسن 006 وهنا 
أشبه هذاء ويكفي في هذا قوله عز من قائل: « قلا تلم تَقْسٌ ما لَخِفىَ طم مّن هر 
عي را ِمَكانوأيَملُويَ # [السجدة: 4617 وقول النبي كَل فيا يرويه عن ربه عز 
وَجَلْ: واعْدَذتُ لِعبّادي الصَّاِينَ مالا عن رَأنْه ولا أَدْنّ صسوكث: ولا خمه 

والثاني: أن الله تعالى أجل أقدار المؤمنين فلم يعجل لهم الجزاء على طاعاتهم 
في دار فانية منقضية متصرمة؛ لأن كل من يفنى وإن طالت مدته كلا شبىء» بل 
أعطاهم الخلود في النعيم والبقاء الدائم في الملك المقيم. انتهى. ْ 

قال رحمه الله تعالى: 


)١(‏ رواه البخاري (7760) في كتاب بدء الخلق» وفي الجهاد (75897)., وأحمد (7: 47 )» والترمذي 
(115) في كتاب فضائل الجهاد. وابن ماجه (77/55 و٠‏ *57) في كتاب الجهاد. والبيهقي في 
السنئن (8.:9”, .)١6/8‏ 

() رواه البخاري (7””55) في كتاب بدء الخلق» ومسلم (2875) في كتاب الجنة» وأحمد في المسند 
(7: 578)» والترمذي في كتاب التفسير (77947)» وابن ماجه في كتاب الزهد (/477), 
والنسائي في السئن الكيرى .)١١١86(‏ 


باب ذكر خفايا الطاقه وميه على العباد سسسب ج58 


5( با تتح لَك باب الطَعَةٍ وما قح لَكَ باب الول ومَصَى عَلَيْكَ 
ِاللَنْبٍ فكانَ سَبباًفي الؤصُول). 
قال ابن عباد رحمه الله تعالى: ينبغي أن لا ينظر العبد إلى صور الأشياء» 
ولينظر إلى حقائقهاء فصورٌ الطَّاعَات لا تقتضى وجوة القبول ها؛ لم قد تَضَمَنْهُ 
من الآفات القادحة في الإخلاص فيهاء وذلك مانع من وجود القبول لهاء ووجود 
صور الذَّنْب لا يقتضي الإبعاد والطرد؛ بل ربّا يكون ذلك سبباً في وصوله إلى ربه» 
وحضتولةق حغيزة تريه) وقد جاه ف اديه الصحه عن أن بغريرة رضئ اللة 
عنه» عن رسول الله يكل قال: «والذي تَفْسي بِيَدِهء لو لم تُدِبُوا لَذَهَبَ الله بكم 
وجَاء بِقَوْم يُذْنْبُونَ فيَسْتغْفِرُونَ الله فيَعْفْرٌ ىم00"» وذلك أن يصحبه عند عمله 
بالطاعة أن يعجب بهاء ويعتمد عليهاء ويتكبر بفعلهاء ويستصغر من لم يفعلهاء 
ويصحبه عند وقوعه في الذنب اللجاء إلى الله تعالى فيه» والاعتذار إليه منه 
واستصغاره نفسه» ويعظم من لم يفعله. 
قال أبو حازم رضي الله عنه: إن العبد ليعمل الحسنة 3 تَسَوٌّه حين يعملهاء وما 
خلق الله تعالى من سيئةٍ أضرّ له منهاء وإنَّ العبد ليعمل السيئة تسوؤه حين 
يعملهاء وما خلق الله تعالى من حسنة أنفع منهاء وذلك أن العبد حين يعمل 
الحسنة تسره فيمتن بهاء ويرى أن له فضلاً على غيره» ولعل الله تعالى أنْ يُحْبطَها 
وشيظ بعياعية كرا ء ون العيذ لتعمل البرك تسودة ين يعملهاء ولعل الله 
أن يحدث له بها وجلا حتى يلقى الله تعالى» وإن خوفها في جوفه لَباقٍ. انتهى. 
)١(‏ رواه مسلم» وأحمد في مسنده» وغيرهماء ووجه ذلك أن المؤمن إذا وقع منه ذنب أخذ في الندم» 
واحتقر نفسه. ولزم باب سيده مع الذل والخجلء ول يزل متوجها إليه وقلبه منكسر بين يديه. 
فيكون ذلك سبباً في الوصول وعلامة القبول. قال تعالى في الحديث القدسي: «أنا عند المتكسرة 
قلوبهم من أجلي»» رواه مسلم (77/54) عن أبي هريرة. 
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قال رحمه الله تعالى: 

ال (مى اتلك من خلوب فاعام أنائيية يد أن يمتح لك باب الأَمْسٍ به). 

قال ابن عَبّاد رحمه الله تعالى: فتححٌ باب الأنّس بالله تعالى هو: الاستيحاش 
من النّاس؛ ولذلك قيل: الاستيناس بالنّاس من علامات الإفلاس. فإذا فتح لك 
هذا الباب استوحشت من الأغيار كلهاء وتحققت في أنسك بربك» ومعنى الوحشة 
منها: أن تشمئز منها بقلبك» وتنقبض عنها بسرك, ولا يكون للأشياء وقع عندك» 
ولا تجد فيها مقنعاً لك» كما جاء عن أبي يزيد رضي الله عنه حين اطلع على أنواع 
من العجائبء ووٌّجّةَ بسنى الغرائب» وكشف له عن الملكوت الأعلى» فقيل له: 
هل استحسنت منها شيئاً؟ فقال: لم أر شيئاً أستحسنه فقيل له: أنت عبد الله حقاً. 
فإذا كان العبد على هذا الوصف كان ذلك علامة على تحققه بمقام الأنس» ونزوله 
في حضرة القدس . انتهى. 

قال رحمه الله تعالى: 

4 (نَا عَلِم الح نك وجُوة المّلء لَوّنَ لكَ الطاعات. وعَلِمَ ما فيك 
دل عا ل ل مض الزن لون كل دشل 
وُجُودَ الصّلاة فم كُلَّ مُصَلُّ يمُقيم م 

ا اعم سدور الول 
العبادة» لون لك الطّاعات» كي لا تسأم نفسك. كل ذلك عناية بك» وحسنٌ 
تدبير منه لك؛ لأنه أعلم منك بكء لأنَّ علمه بك قديم» وعلمك بنفسك حادث» 
والنفس طبعها طلب السمو والارتقاء» وتأبى الانقياده فدخوها للطاعة. 
وانقيادها وخضوعها للعمل قهراًء ولهذا وجد الملل منها في الطاعات؛ وأيضاً فإنَ 


باب ذكر خفايا ألطافه ومته على العباد ٠ب‏ 9# 
الإنسان خلق ضعيفاً عاجزاًء فلو كُلّْف بحالة واحدة في زمن واحدء للَّتْ نفسُه 
ونفرت» وبعدت عن الانقياد للطاعة والعملء؛ ولما علم الله تعالى منها ذلك 
رحمهاء ولوّن لها الطاعة رحمة بها ورأفة عليها. قال تعالى: #وكان بِالْمَؤْمِنِينَ 
رَحِيمًا» [الأحزاب: ]0 قال تعالى: # لا مُكَل أنه نَنْسا إلا وسعها لها ما 
كُسَبَتٌ وعَلَتهَا ما كيت © [البقرة: 147]. ونا لون لك الطاعات بفضله؛ وعلم ما 
فيك من وجود الشره وهو زيادة الرغبة في الثواب» وهي رغبة النفس» حجرها 
عليك في بعض الأوقات. ليكون عَمَّك إقامة الصلاة لا وجود الصلاة. قال 
النبي كَِ: «الصَّلاةٌ عد الدّين فمن أقامّها فقد أَقَامَ الدّين» ومن تَرَكَها فقد 
هَدَمَّ الدّين)277» ومراد الله تعالى منك بإقامة الصلاة حضور قلبك لمناجاته؛ ليكون 
محلا لقبول تنزل لطائف أنواره» وواردات إحسانه؛ فى كل مُصل بمقيم. انتهى. 
وقال ابن عباد رحمه الله تعالى: تَلَوّنَ الطّاعات لوجود الملل وتحجيرها في 
بعض الأوقات لوجود الشَّرّه: نعُمتان عظيمتانٍ أنعَم الله ببما على العبد فإنٌَ الملل 


)١(‏ ذكره الغزالي في الإحياء في كتاب الصلاة. وقال العراقي في تخريجه: أخرجه البيهقي في الشعب 
بسند ضعيف من حديث عمر. 
قال الحاكم: عكرمة لم يسمع من عمر. قال: وأورده ابن عمرء ولم يقف عليه ابن الصلاح فقال 
في مشكل الوسيط: إنه غير معروف. اه. 
ورواه الديلمي في مسنده الفردوسء وأبو القاسم التيمي في الترغيب والترهيب من حديث علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه. 
قال الزبيدي في شرح الإحياء: تنبيه: يوجد في كتب أصحابنا الحنفية هذا الحديث بزيادة جمل 
أخرى وهي: (فمن أقامها فقد أقام الدين)» ومهذه الزيادة يفهم وجه الشبه بين الصلاة والعماد» 
أي: الإقامة بالإقامة» والهدم بالترك» ىا أن الخيمة تقام بإقامة عمدهاء وتهدم بترك إقامته» وكأن 
هذا هو السر في عدم مجيء الأمر بالصلاة غالباً إلا بلفظ الإقامة في الكتاب والسنة بخلاف غيره 
من الأوامر على ما لا يخفى. والله أعلم. 
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والشره آفتان عظيمتان» قاطعتان على العبد سبيل عبوديته» والذي يوجب الملل 
المداومة على نمط واحد من العبادات» فتسأمها النفسء وتستثقلهاء فإذا لونت 
عليها حينئذ» استحلتها واستخفتها. 
وقد قال بعض الشعراء: 
لايُصْلِحٌ التَفْسَ إن كانت مُتَبّرةَ إِلأْالتتصّلُمِن حال إلى حال 
والموجب لوجود الشَّرَِ: صلاحيةٌ الأوقات كلها؛ لإيقاع العبادات فيهاء 
مع شدة الحرص عليهاء وعند وجود الشَّرّه يقع النقص فيها؛ فلذلك عين لها 
أوقاتاً توقع فيهاء وذلك هو معنى تحجيرها في الأوقات. فإِنْ كان الملل والشره 
واقعين في الصلاة لم يكن الآتي بها مقييالها؛ لوقوع التقصير منه فيهاء ولم يؤمر إلا 
بإقامة الصلاة» لا بوجود صورة الصلاة» وإقامة الصلاة: حفظ حدودها ظاهراء 
وباطناء وتمثيل المؤلف رحمه الله تعالى بالصلاة دون سائر العبادات حسن؛ لأن 
ذلك أكثر ما يقع فيها. انتهى. 
وقال الأهدل رحمه الله تعالى عند قوله: «فها كل مصل بمقيم»: ولا كل 
عامل مستقيم؛ بل المقيم واحد من الألف. قال القاضي أبو بكر ابن العربي27©: 
في قول عمر رضي الله عنه: «من حفظها وحافظ عليها فهو لما سواها 
)١(‏ محمد بن عبد الله بن أحمدء الإمام» أبو بكر ابن العربي المعافري الأندلسي, الحافظ؛ أحد 
الأعلام» وكان من أهل التفنن في العلوم والاستبحار فيها والجمع لاء مقدماً في المعارف كلهاء 
أحد من بلغ رتبة الاجتهاد وأحد من انفرد بالأندلس بعلو الإسناد. ثاقب الذهنء ملازماً 
لنشر العلم» صارماً في أحكامه. هيوباً على الظلمة» صنف التفسير وأحكام القرآن وشرح 


.)3٠١ 6:١ (طبقات المفسرين‎ 


باب ذكر خفايا ألطافه ومنّته على العباد و" 
أحفظ»: ولقد رأيت من يحفظ آلافاً لا أحصيهاء فأما من يحفظها بحدودها 
وشروطها وحضورها فه| أعدٌ منهم خمسة. انتهى بمعناه. 

قال رحمه الله تعالى: 

(إذا أرادَ أن يُظهِرٌ فضلهُ عَلَيِكء كَلَقٌ الطّاعةً وتَسَبَها إِلَيِك). 

قال الشيخ أبو الحسن الحجازي في شرحه: فنسبة العمل له نسبة خلق وإيجادى 
ونسبته لك نسبة إضافة وإسناد» فسبحان من أنعم على أهل الفضل بالتوفيق 
والهداية» وتولأهُم باللَطْفٍِ والعناية» من غير استحقاق ولا سبب. انتهى. 

وقال الأهدل في شرحه: إذا أراد أن يُظْهِرَ فَضْلَهُ عليك في الدنيا والآخرة» 
حَلَنَ ونسب إليك ما جرى من أسباب نفعها على يديك. 

قال أبو يزيد: غلطت في بدايتي في أربعة أشياء: توهمت أني أذكره» وأعرفه» 
وأحبه وأطلبه» فل) انتهيت رأيت ذكره سبق ذكري» ومعرفته سبقت معرفتي» 
ومحبته سبقت محبتي» وطلبه لي أَوّلاً حتى طلبته. انتهى. 

وقال ابن عباد رحمه الله: فَحَقٌ العبد أن لا ينسب إلى نفسه شيئاً من محامد 
الصفات ومحاسن الأعبال حقيقة ولا أدبا إذ لا أهلية فيه لذلك. وأما مذامٌ 
الصفات والأعمال ومساوئها فمقتضى الأدب أن يضيف ذلك إلى نفسه. وأن 
يعترف بأن ذلك من ظلمه وجهله. انتهى. 

قال رحمه الله تعالى: 

-_(لولا جميلٌ سِبْره لم يكُنْ عَمَلّكَ أهلاً للقبُول). 

قال ابن عباد رحمه الله تعالى: العبد مبتلى بنظره إلى نفسه» وفرحه بعمله» من 


0 
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حيث نسبته إليه؛ وشهود حوله وقوته عليه» وهذا لا محيص له عنه؛ إلآ بها شاء 
ربه» وقد يكنف حجابه. فيّرائي به ويطلب حمد النّاس لهء وهذا كله من الشرك 
الخفي القادح في الإخلاص الحقيقي» والإخلاص شرطٌ قبول الأعمال كما تقدم. 

قال يحبى بن معاذ رضي الله عنه: «مسكين ابن آدم» جسم معيب» وقلب 
معيب» يريد أن يُخرج من بين معيبين عملاً بلا عيب»» فعمل العبد لما كان بهذه 
المثابة لم يكن فيه أهلية لوجوب القبول لولا جميل ستر الله تعالى» وعظيم حلمه 
وبره» فليعتمد المريد على فضل الله وكرمه؛ لا على اجتهاده وعمله. انتهى. 

قال رحمه الله تعالى: 

41 (اوعَت عَليك وجوه ده :ونا اعت عكناك إلا خرن عكة: 

قال الشيخ أبو الحسن الحجازي في شرحه: لأنه تعالى تنفضل عليك بالإيان 
الذي هو سبب للانقياد والطاعة والخدمة من غير استحقاق» فاشو مَوجيك اللي 
برهت ف الريحة تخصل بواسطة إبداء الع ين عيرينميب؟ لأ العطاء مق اله 
تعالى يتوقف وجوده على سبب. 

تنئية الدية تين بالإيوان لا بالعمل؛ قال عليه السلام «لن يدخل الجنة أحد 
بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله» قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته)(© 
الحديث؛ ولكن في لفظ الحديث إشارة إلى أن الجنة تجب بالإيهان» والدرجات 
بالأعمال. انتهى. 


:7( وأحمد في المسند‎ »©٠ ١( ومسلم (75815). وابن ماجه‎ ٠ ٠9 :1١( رواه البخاري‎ )١( 


كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
ورواه أيضاً البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنهاء ورواه مسلم وأحمد في المسند 


باب ذكر خفايا ألطافه ومنّته على العباد كه 


قال ابن عباد رحمه الله تعالى: والمقصود من هذا كله الإعلام بأن الله تعالى 
غني عن خلقه. لا تنفعه طاعتهم؛ ولا تضره معصيتهم؛ وأن التكاليف كلها إنما 
أوجبها عليهم لما يرجع إليهم من مصاحهم لا غير. 

قال في التنوير: «وإنما جعل الله سبحانه الإيجاب على العباد علا منه بها هم 
عليه من وجود الضعف. وب| نفوسهم متصفة به من وجود الكسل» فأوجب 
عليهم ما أوجبه؛ لأنه لو خيرهم فيه| أوجب عليهم لم يكونوا قائمين به إلا قليلا» 
#وَعَلِلٌمَاهُمَ 4 [ص: ]١4‏ فأوجب عليهم وجود طاعته». 

وفي التحقيق: ما أوجب عليهم إلا دخول جنته» فساقهم إلى الجنة بسلاسل 
الإيجاب. «عجب ربك من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل)0". 

قال: واعلم ‏ رحمك الله - -: أنَّا تلمحنا الواجبات» فرأينا الحق سبحانه جعل 
في كلّ ما أوجبه تطوٌعاً من جنسه في أي من الأنواع كان؛ ليكون ذلك التطوعٌ من 
ذلك الجنس جابراً لما عساه يقع من الخلل في قيام العبد بالواجبات» وكذلك جاء 
في الحديث: أنه يُنظر في مفروض صلاة العبد فإن نقص منها شيء كمل من 
النوافل» فافهم رحمك الله هذاء ولا تكن مقتصراً على ما فرض الله عليك؛ بل 
ليكن فيك ناهضةٌ حبٌّ توجب إكبابك على معاملة الله تعالى فيه| لم يوجبه عليك» 
ولو كان العباد ل يجدوا في موازينهم إلا فعل الواجبات» وثواب ترك المحرمات» 
لفاتهم من الخير والمئة ما لا يحصره حاصرء ولا يحرزه حارزء فسبحان الفاتح 
للعباد باب المعاملة» والمهيئ لهم أسباب المواصلة. انتهى المراد مما ذكره ابن عباد. 


)١(‏ رواه البخاري ))701١(‏ وأبو داود (751/1)» وأحمد في المسند (؟: 707) عن أبي هريرة 
رضى الله عنه» قال: قال رسول الله كك «عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل». 
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وو 


7 ( لا تنفعة طاعتك, ولام تَصْدَّهُ معصيئك. وإلَّا أمَرَكَ مهذوء وتاك عن 


هذه لا يَعْو دُعَلَيْك). 


اسلو 2 


امس يم 


قال ابن عباد رحمه الله تعالى: الحق تعالى غنيٌّ عن أعمال العاملين, لأنه مره . 
عن الأعواض والأغراض. فلا تنفعه طاعتك. ولا تضره معصيتك. وإِنَّا أمرك 
ونماك لما يعود عليك من المصالح والمنافع في الدارين لا غيرء وذلك على سبيل 
التفضل منه من غير إيجاب عليه. 

قال في لطائف المنن: «اعلم رحمك الله تعالى» أنَّ الله عز وجل لم يأمر العباة 
بشيء وجوباً أو يقتضيه منهم ندباًء إلا والمصلحة لهم في فعل ذلك الأمرء وم 
يقتض منهم ترك شي يء تحربا أو كراهة» إلولصلحة لم في ترك ما أمرهم بتركه 
وجوباً أو ندب ولسنا نقول كما قال مَن عَدِلٌ به عن طريق الهدى”": «إنه إنما يجب 
على الله تعالى رعاية مصالح العباد»؛ بل إنما نقول: ذلك عادة الحق وشرعته المستمرٌ 
فعلها مع عباده على سبيل التفضل» فليت شعري! إذا قالوا: يجب على الله تعالى 
رعاية مصالح عباده» فمن هو الموجب عليه؟ ثم إذا نظرنا فرأينا كلّ ما هو مأمور 
به ومندوب إليه يستلزم الجمع على الله تعالى» وكلّ منهي عنه أو مكروه يتضمن . 
التفرقة عنه» فإذاً مطلوب الله تعالى من عباده وجودٌ الجمع عليه؛ لكن الطّاعات هي 
أسباب الجمع ووسائله؛ فلذلك أمر بهاء والمعصية هي أسباب التفرقة ووسائلها؛ 
فلذلك نهى عنها». انتهى. 

قال رحمه الله تعاللى: 


. يقصد بهم المعتزلة» ويرد عليهم ردًاً قوياً‎ )١( 


باب ذكر مايا ألطاقة ومس على العباد 9 ب ببببب ب 39939 


*4_(إنَّ) جَعلَها تحَلاً للأغيارء ومَعدناً ِوّجُودِ الأكدارء تزهيداً لكَ فيها). 

قال ابن عباد رحمه الله تعالى: ورود الأغيار والأكدار الدنيوية على العبد نِعَمْ 
من الله تعالى عليه؛ لأن ذلك لآ محالة ‏ يدعوه إلى الزهادة في الدنيا والتجافي 
عنهاء ويَضْرف عنه وجود الغباوة والجهالة؛ لأجل تمسكه بالخيال» وما يستضرٌ به 
في الحال والمآل؛ لأن الموجب لرغبته فيهاء وحرصه على نيلهاء إن| هو ما يتومه 
فيها من الحصول عل مُنْيتِهِ وبغيته»؛ وقضاء غرضه من شهوته» ونهمته من غير 
مكدّر ولا منعُصء ولو تصوّر له حصوله على هذه الأشياء على حسب ما يحبه 
ويهواه كان ينبغي له أن يرغب عنها عوضاً عن الرغبة فيها إن كان عاقلاً؛ لأن مآل 
أمرها إلى الفناء والزوال والانقضاء والارتحال» وقال الشاعر: 


أَشَدٌ الهَمٌ عِنْدِي في مُرُورٍ 2 تَبَقَنَعَنْهُ صَاحِبُهُانقَالا 
أرَى الَدَنَيا عَلَ مَن كان فيها تَدُورٌ فلا تُدِيْمُ عَلَيْهِ الا 


ثم هي مانعة له من سعادة الآخرة» والقرب من الله عز وجل؛ الذي هو 
غاية طلب الطالبين» ونباية رغبة الراغيين» فكيف وهو مُعَرَّضُ فيها لأنواع 
المصائب والفجائع» ووقوع الأكدار والأغيار» فها من أحد فيها إلا وهو في كل 
حال ووقت غرض لأسهم ثلاثة: سهم بليّقه وسهم رزية؛ وسهم منية» فإذا نزل 
به ذلك عادت النعمة نقمة» وانقلبت الحبرة10) عبرة» وصارت البوضحة ترحة» 
وكذا شأن الدنيا أبدأ» فلا يفي مرجوّها بمخوفهاء ولا يقوم خيرها بشرهاء ولقد 


صدق الشاعر في قوله: 
إنَّ اللاي م نحْسِنْ إلى أحَدٍ 2 إلآأساءث إِلَيْه بعدَ إحسانٍ 


)١(‏ الحيرة: السرور والبهجة. 
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7 قد قال بعض البلغاء: «دار الدنيا يا كأحلام المنام» وسرورها كظل الغمام» 
والحداتها كصيوافت 7 وفتنها كالأمواج الطوامٌ». 
وقال أبو العتاهية() 


هي الدَّارُ دارُ الأذى والقدَى 2 وتَارَالقَمَاءِ ودار الفمز 

ك2 9 2 وم - 1 

ولونلتهِابِحَذفِيرهَا لمت ولم تقض منهاالوطر 
0# و كه - 

أيَامَ كن يؤل طول اليقنا وطولالخلود عليه صَرَّرْ 

إذا ما كَبررْتَ وقَاتَ السَّبَابُ فلا خَيْرٌ في العَيّش بعد الكِرْ 


فإذا علم العبد هذا عِلْم يقين وتمَكّن من قلبه غاية التمكين» لم يتصوّر منه 
مع ذلك وجود رغبة البتة؛ لأنه إذ ذاك يجمع بين خيبتئن وخسارئيّنء ويأتيه الموت 
وهو صفر اليدّين من منافع الدارَيْنء وذلك هو الخسران المبين. 

قال أبو هاشم الزاهد”” رضي لله عنه:(إِنَّ الله تعالى وَسَمَ الدنيا بالوحشة؛ 
ليكون أنس المريدين به دونهاء ولِيْقبِلَ المطيعونٌ إليه بالإعراض عنها. وأهل 
المعرفة بالله تعالى من الدنيا مستوحشونء وإلى الآخرة مشتاقون». وقيل: 
«أوحى الله تعالى إلى الدنيا: تضيّقي وتشددي على أوليائي» وترفهي وتوسعي 


(1) أبو العتاهية: إسماعيل بن قاسم بن سويد بن كيسان العنزي بالولاء» العيني» المعروف بأبي 
العتاهية (أبو إسحاق) شاعر» ولد بعين تمر سنة ٠‏ ١ه‏ ونشأ بالكوفة» ثم سكن بغداد. وتوفي 
بها في جمادى الآخرة» وكان يقول في الغزل والمديح وال هجاءء؛ ثم تنسك؛ وعدل عن ذلك إلى 
الشعر في الزهد وطريقة الوعظء وأكثر شعره حكم وأمثال. ومن آثاره: ديوان شعر. (معجم 
المؤلفين ؟: 753868). 

(7) هو: أبو هاشم الزاهد, ذكره المناوي في (الكواكب الدرية :١‏ 2758 وقال: كان إلى الحق وافدا» 
وعن الخلق عائداء وفيا سوى الحق زاهدا. 
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على أعدائي: تضيّقي على أوليائي حتى لا يثقوا بك عني» وتوسعي على أعدائي 
حتى يشتغلوا بك عنىء فلا يتفرغوا لذكري». 

قال رحمه الله تعالى: 

5 - (إذا عَلِمِتٌ أنَّ الشّيطانَ لا يَغفلٌ عَنكَ فلا تَغْفْلَ أنتٌ عمّن نَاصِيتُكَ 
بيَده). 

قال ابن عباد رحمه الله تعالى: الشيطان عدو سُلّطَ على الإنسان» ومقتضى 
ذلك أنه لا توجد منه غفلة ولا فترة عن التزيين والإغواء والإضلال. 

فإذا علمت أنه لا يغفل عنك فلا تغفل أنت عمن ناصيتك بيده وهو الله 
عز وجل - وذلك بتحقق عبوديتك له. وتوكلك عليه؛ وافتقارك في كل أحوالك 
إليه» واستعاذتك به من شر عدوك وعدوه.؛ فبذلك تخرج من سلطنته» وتنجو من 
غائلته. قال الله تعالى: # إِنَّعِبَادى لِيْس لك عَلِيْهِم سلطان وَكَفن برَيْكَ وحكيلا # 
[الإسراء: 6+]» وقال تعالى: « إِنَّهه يس لَه سُلْطَنٌ عَلَ ررح ءَامَنُواْ وَعَكْ رَيهِمَ 
بَتَرَكَُوْنَ # [النحل: 49]» فمن تحقق ببذه الصفات العلية» من الإيهان بالله تعالى» 
والعبودية له والتوكل عليه» واللجاء والافتقار إليه» والاستعاذة والاستجارة 
به كيف يكون لعدو الله عليه سلطانء والله حبيبه» وول حفظه ونصره! 


قال بعضهم: الشيطان منديل هذه الدار» يعني: يُمُسح به أقذارٌ النسّب20, 
وهي نسبة الشرور وأنواع الفساد والمعاصي إليه» أدباً مع الله عز وجل وهذا سر 
إيجاده» كما قال الله تعالى: وما أَنسَِنِيةٌإ لا ألشَّدِطَلْنُ * [الكهف: +7]» وقوله عز وجل: 


(1) قال في المصباح: وانتسب إليه: اعتزى» والاسم النْسْبة بالكسر» فتجمع على نِسُبء مثل: سدّرة 
وسِذْر» وقد تضم فت فتجمع مثل: غرفة» وغرف. 
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هلدا من عَمَلِ لطن 4 [القصص: 115 وأما أن له حولاً وقوة يض بها أو يتفع: 
فلا. 
قال أهل العلم: إن لكل أحد من النَّاسِ وَسْوَاساً موكّلاً به مُسْيِْطِتاً قلبى 
واضعاً رأسه [أو قال خرطومه] علي. فإذا غفل العبد وسوسء وإذا ذكر الله 
خنس» أي: تأخر واستتر. 
وقيل: صدرٌ ابن آدم مسكن لف ومجراه من إين آدم مجرى الدم. وأنت لا 
تقاومه إلا بعون الله تعالل وقال مالك بن دينار: إن عدوا يرالك ولا تراه لشديد 
المؤونة إلا من عصمه الله تعلل. وفيه يقول القائل: 
نكو عدو عَدُوَا كَبِدُمُبَرَانٍ 0 ارشع 0 
مستعالئية انس سي إن لم تُِتٌ نان 


وقال ذو النون 00 0 
فإن الله تعالى يراه من حيث لايرى الله عز وجل» فاستعن بالله عنليه. 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله وَل يقول: 
«قال إبليس لربه عز وجل: يِحِرْتك وجلالك, لا برح أغوي بني آدم ما دامتٍ 
الأرواح فيهم قال ربه: وعزتٍ وجَلالي» لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني70". 
انتهى. 

قال رحمه الله تعالى: 

| 40 (جَعَلَهُ لكَ عَدُوَاً ليَحُوشَكَ”" به إِليْه.وحرَّكَ علَيِْكَ النَفْس لِيدُوم 

إقبائُك عَلَيِم). 
)١(‏ رواه أحمد في المسند (7: 5 والخاكم في المستدرك (4:: )7701١‏ وصححه. 
(9عائن الشيد: عاس من تعوالية لتضر فد ول اللتيالقه ويابةة قالن: 


باب ذكر خخفايا ألطافه ومّته على العباد ينض 


قال ابن عباد رحمه الله تعالى: عداوةٌ السَّيْطان لك نعمة عظيمة من الله عز 
وجل عليكء إذ مقتضاها كا قلنا: ألا يغفل عنكء وأن يبذل جهده في محاربتك 
بنفسه وبجنده» وبخيله ورجله» ولا طاقة لك على مقاتلته بنفسك؛ لأنك في 
غاية الضعف والعجزء فيضطرك الخال لا محالة إلى الاستعانة عليه بمولاك 
القوي. فيو جد منك حيتئذ الالتجاء إليه» والانتتصار يه والتوكل عليه في دفعه 

فعداوة الشيطان هي التي ردَّك الحق تعالى بها إليه» وجمعك بها عليه؛ وهذا 
هوغاية المقصود. 000 

وكذلك حركة التَفْس عليك بالحمل عل متابعة الموى والشهوة؛ با جعل 
فيها من الطيع وال نعمةٌ عظيمةٌ أيضاً -وإن كانت أعدى الأعداء إليك ‏ إذ 
يواسطتها يتوصلون إليك» وبأمرها يعملون فيا يعود بالضرر عليك؛ من قبل أنك 
لا تقدو على مجاهدتياء وقمع هواها الممتزج بلحمك ودماكه إلا بمن هو أقوى 
مناكه وليس ذلك إلا لمولاك» فقند دعاك بهذا إلى دوام الإقبال إليهه والعكوف 
باح عليه . 

وكأن المؤلف رحمه الله تعالل قصد في هذه الكلنات إلى ذكر الأعداء الأربعة 
المذكورة في قول الشاعر: 

إبليس والدنيا وتقيسيّ والهوى يارب أنتَ عل الخَلاص قديرٌ 

وبين قي كلاعه وجود عداوتهم» وجوه الاستزاذ سني وك ذلك يبيان أن 

تلك العداوةوإن عظمت_من أعظم الوسائق إلى أسنى المقاصد لمن أريد بذلك» 
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قال رحمه الله تعالى: 
7 (أكرَّمَكَ بكراماتٍ ثلاث: جَعَلَكَ ذاكراً له؛ ولولا فضلّهُ لم تكُنْ أهلاً 
ران ؤِكْرِهِ عليك. وجَعَلَكَ مذكوراً بى إذْ حَقَقّ نِسْبتَهُ لَدَيْكء وجَعَلَكَ مذكوراً 


ا 


عنده. فتمّم نعمت عليك). 

قال ابن عباد رحمه الله تعالى: أكرم الله تعالى عبده المؤمن بثلاث كرامات 
جمع له فيها كلّ المفاخر والمحامد, أولاها: كونُه ذاكراً له» بأن أجرى ذكره على 
قلبه ولسانه» ومن أين يكون له ذلك؟ وبأي وسيلة ناله؟ لولا فضل الله تعالى 
وكرمه. وثانيتها: كونه مذكوراً به فيقال: هذا عبد الله» ووليّه؛ وصفيّه. ومحتاره» 
وذلك با أكرمه الله به من تحقيق النسبة إليهء وهي إثبات الخصوصية له. 
وثالنتها: : كونه مذكوراً عنده» وهذه هي غاية الإكرام» ومنتهى الفضل والإنعام. 
قال الله تعالى: #وَلِذِكر أَسَّهأَكَيرٌُ4 [العنكبوت: ه:]. قيل معناه: ذكرٌ الله عَبْدَهُ 
اكرام فر العد شيون عوك أن هين رفي الاسنه ص تدر 
يقول الله تعالى: لأنا عند ظَنَّ عَبْدي بيه وأنا ممه حي يكن فإن ذكرَني في 
يِه دكن في تفسي» وإن ذَكَرَنِ في مَلا ذَكَُْهُ في مَل خير ومنة وإذ ته تَقَرّبٌ إِليّ 


مه را رت هئ 


بْتْ إلبه ؤراعاء ون تَقَرَبَ إِِيّ ذراعاًء تََرَبْثُ مِنهُ باعاء وإِنْ أتاني يمي 


2 واس 


أت وّلة)! '"» وعن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهماء يشهدان به 
5 مَبَلانله أ اس 35 سكام ادس .8 7 اساي ٠.‏ 0 6 
على النبي كَل أنه قال: «ما جَلسَ قوم مجلسا يَذْكرُون الله تَعَالى فيه إلا حفتهم 


زوق رواه البخاري 28:5 ومسلم اط 64" والترمذي لوهم في الدعوات» باب حسن 
الظن بالله عز وجلء وابن ماجه (875), وأحمد في المسند (5:: 1هال هدق 2437 248٠‏ 
2)641). 


 ظ54‎ 


باب ذكر خفايا ألطافه ومنّته على العباد 
الملائكةٌ وعَشِيَنّهُم الرّحَةُ وترَلَتْ عليهمُ السّكينة وَذَكَرَهُمُ الله فيمنْ عندة»7". 

قال يحبى بن معاذ رضي الله عنه: ويااغنول يا جهولة لوضمعت ريل 
القلم حين يجري في اللوح المحفوظ بذكرك لمت طربا». انتهى. 


(1) رواه مسلم »))77٠١(‏ والترمذي (5440)» وابن ماجه (776) ومعنى ( فتهم): أحاطت بهم 
597 ف 


باب الصحبة 


اعلم: أن صحبة أهل الخير ومجالستهم تزرع في القلب محبة الخير» وتعين 
على العمل به؛ كما أن صحبة أهل الشر تزرع في القلب محبة الشرّء والعمل به 
فعليك بصحبة الأخيار» واعتزال الأخران ومجالسة الصالحين. ومجانبة الفاسقين» 
فقد ورد عن النبي كَل أنه قال: الرَجْلْ عَلَ دين حَلِيِ فيز أحَدُكُم من 
تُخايل277, وعنه يَكلِ: «إنَّ) 1 الجليس ي الصَالِح» وجَلِيسِ السو كحاملٍ السك 
رابع الكيو: فحايل الك إِمَ أن يخِيَكَ» وما أن تنا نه وإمًا أن جد من 
ريح طَيَّة وافِحُ الكير إمَا أن يحْرِقٌ تيابَكَء وإمًا أنْ كد مِنهُ ريحاً مد مُنئنة0 0 . 


واعلم: أنَّ العزلة والوحدة محمودة بالنسبة إلى أرذال الناس» وأمًا أهل 
العلم والورع والصفا والأخلاق الحميدة فتغتنم صحبتهم ومجالستهم. فإن 
الاستئناس بهم استئناس بالله تعالى. 

ثم اعلم: أنَّ القع المترتب على صحبة الأولياء والاجتماع بهم إِنَّا يحصل 
بلزوم الأدب معهم» وحسن الاعتقاد فيهم» فعليك بالتأدب معهم بالأدب النافع» 
والانكسار لحضرتهم كانكسار الذليل الخاضع؛ لا ترى لك حالاً ولا مقاما ولا 


دلق رواه أبو داود في سننه (4817)» والترمذي في جامعه (17//8) عن أبي هريرة» وقال أبو عيسى: 
ه64 رواه البخاري (5 81 ه). ومسلم (7567) عن أبي موسى. 


تطلب منهم لك تعظياً ولا احتراماًء ولتكن هِمتَكَ لهم الخدمة» ومعاملتك معهم 


قال بعضهم: من أشد الحرمان أن تجتمع بأولياء الله ولا ترزق القبول منهم» 


وقال أبو القاسم القشيري رضي الله عنه: من صحب شيخاً من الشيوخ ثم 
اعترض عليه بقلبه فقد نقض عهد الصحبة» ووجبت عليه التوبة. 

قال رحمه الله تعالى: 

(لا تَصِحبُ من لا يُنهضُكَ حاله وَلايَدُلّكَ عل اللو مَقاله). 

قال ابن عباد رحمه الله تعالى: تكلَّمَ هنا في الصحبة» وهي أصل كبير من 
أصول القوم» وفيها منافع وفوائد؛ فإ نماض ا حال ودلالة المقال على الله تعالى هو 
فائدة الصحبة. ومعنى الحال المنهضة ها هنا هو: أن تكون همته متعلقة بالله تعالى» 
مرتفعةٌ عن المخلوقين لا يلجأ في حوائجه إلا إلى الله تعالى» ولا يتوكل في أموره 
إلا على الله. قد سقط اعتبار الناس من عينه فها يرى منهم ضرا ولا نفعاء وسقطت 
نفسه من عينه فلا يشاهد لها فعلأء ولا يقتضي لها حظاً. ويكون في أعماله كلها 
جارياً على مقتضى الشرع من غير إفراط ولا تفريط. 

وهذه صفة العارفين الموحدين» فصحبةٌ مَن هذا حاله وإن قلت عبادته 
ونوافله مأمونة الغائلة» محمودة العاقبة» جالبة لكل فائدة دينية ودنيوية؛ لأنَّ الطَّبْع 
يشترط في المصحوب اتصافه بتلك الصفات على غاية الال والتمام؟ فإن ذلك 
متعذر» وإنما يشترط فيه أن يتصف منها با يفوق صاحبه به فقط بحيث يكون 


هف 


سراج الظلم في شرح تلخيص الحكم 
أعلى منه حال وأصوب منه مقالأ» ومن لم يكن على هذا الوصف وكان شأنه 
المعاملة بالظاهر لا غيره فليس له فائدة في صحبته؛ بل ربا زادته شرا لأن خلطته 
تدعوه إلى التصئع والتزين ن لهء ويؤدٌّيه ذلك إلى كبائر معاصي القلوب» وهي أشدٌ 
عليه من معاصي الجوارح بكثير. 

قال يوسف بن حسين الرازي(" رضي الله عنه: «لأن ألقى الله عز وجل 
بجميع المعاصي أحبٌ إيّ من أن ألقاه بِدَرَةِ من التصتّ»» فيدخل إليه الققص في 
حاله من حيث رجاءٌ الزيادة فيها 

قال بعض الصوفية: «لا تعاشر من الناس إلا من لا تزيد عنده ببر» ولا 
تنقص عنده بإثم» يكون ذلك لك وعليك؛ وأنت عنده سواء»» وإذا كان يزيد 
عنده بالعلم وينقص بترك العمل» فالفرقة أسلم للدين» وأبعد من المراءاة من قبل 
أن القْسَ مجبولة على حب المدح وكراهة الذم؛ ومبتلاة بأن يرى حاها التي عرفت 
به وأن تظهر أحسن ما يخْسّن عند الناس منهاء وأن تجتلب ما يوجب المدح منهم» 
وتجتنب ما يوجب به الذم منهم» فإذا صحب من يعمل هذا فليس ذلك بطريق 
الصالحين. ولا بغية المخلصين» فمجانبة هؤلاء الناس أصلح للقلوب؛ وأسلم 
للدين» وفي معاشرة أمثالههم فساد القلب. ونقصان الإيهان» وضعف اليقين؛ لأن 
هذه أسباب الرياءء وفي الرياء حبط الأعمال وخسران رأس المال» والسقوط من 
عين ذي الجلال. 


)١(‏ هو: أبو يعقوب يوسف بن الحسين الرازي» كان شيخ الري والجبال في وقته وكان نسيجاً 
وحده في إسقاط التصنع» وكان عالاً أديبًء صحب ذا النون وأبا تراب ورافق أبا سعيد الخراز 
مات سنة (5 ٠‏ "اه). 
كتب إلى الجنيد: لا أذاقك الله طعم نفسكء فإن ذقتها لم تذق بعدها خيراً. (الرسالة 4 .)4١1‏ 


باب الصحية سس ؟بسسسحببب ب ب ل ا] 


وكان الثوري رضي الله عنه يقول: «من عاشر النّاس داراهم» ومن داراهم 
راءاهم» ومن راءاهم وقع فيا وقعوا فيه فيهلك ى] هلكوا». 

ويدل على إرادة صاحب الكتاب هذا المعنى الذي ذكرناه في التنبيه على 
قوله: دلا تصحب من لا ينهضك حاله» ما عقّبّه به من قوله: دولا يدلك عل الله 
مقاله» فيكون الحال والمقال متناسيكن بَئْنْ في كون كل واحد منهم| متعلقاً بالله تعالى 
عبودية ودلالة. 

قال سهل بن عبد الله رضى الله عنه: «احذر صحبة ثلاثة من أصناف النّاس: 
الجبايرة الغافلين» والقراء المداهنين» والمتصوفة الجاهلين». 

وقال حمدون القصار”'؟: «اصحب الصوفية؛ فإنَ للقبيح عندهم وجوهاً من 
المعاذير» وليس للحَسّن عندهم كبير موقع يعظّمونك به)» إشارةً إلى أن العجب 
بالعمل منفي في صحبتهم دون من عداهم من المنسوبين إلى العلم والدين؛ لأنهم 
خصُوا مرخ حتقائق التوحيد والمعرفة ببخصائص لم يشابههم فيها أحد. وسريان ذلك 
من الصاحب إلى المصحوب هو غاية الأمل والمطلوب» فقد قيل: من حدق يجالة 
م يخل حاضروه منها؛ فمن جلس في دكّان العطّار لم يفقد الرائحة الطيبة. . هذا في 
الحضور والمجالسة فيا ظثك في الصحبة والمؤانسة! انتهى ملخصاً. 


.هالا/١ هو: أبو صالح حمدون بن أحمد بن عمارة القصار» من نيسابور : دفن بها سنة‎ )١( 
ومن كلامه رضي الله عنه: امن نظرق سير الساق عرف تقصيره» وتخلفه عن إفزاك مجان‎ 
الرجال».‎ 
وقال: ٠لا تمش على أحد ما تحب أن يكون مستوراً منك».‎ 
وقال عبد الله بن منازل: قلت لأبي صالح: أوصني» فقال: إن استطعت أن لا تغضب لشيء من‎ 
الدنيا فافعل. (الرسالة القشيرية ص”47).‎ 


4 ب - راج الظلم في شرح تلخيص الحكم 


قال رحمه الله تعالى: 

(رُيّ) كنت مُسِيئاً فأراكَ الإحسانّ منكَ صحيتَكَ إلى من هوَ أسوًاً حالاً 
منك). 

قال ابن عباد رحمه الله تعالى: هذه أعظم آفة تدخل على من خالف ما ذكره 
وصحب من هو دونه في الحال» وهو استحسانه لما هو عليه فيؤديه ذلك إلى 
رضاه عن نفسه ورؤيته لإحساهاء وهو أصل كل شر 

قال رحمه الله تعالى: 

4 (ما صَحِبَكَ لمن صَحِبَكَ وهُوَ بِعَِْكَ عليم؛ وليسٌ ذلك إلاكَولاكَ 
الكريم). 

قال ابن عباد: الصاحبٌ على الحقيقة هو: من بذل إحسانّه لك. فأسبغ نِعَمَهُ 
عليك, ولم يمنعه من ذلك ما يعلَّمُهُ من عيوبك التي يكرهها منك. وليس ذلك 
إلا مولاك الكريم. انتهى. 

فانظر يا أخي إلى سعة كرم مولاك؛ وتأمّل قوله تعلل: إيّتى مركم 
أسْمْعٌ ورك 4 [طه: *4]» وقوله تعالى: #وهُو مَك أبن مَاَكحهَ # [الحديد: 4]» فلولا 
فضله وسعة رحمته لهلكت؛ لأن ما ثم أضعف منك. ولا أقوى من الحق» ومع 
هذا الضعف العَظِيُم منك وقوته العظيمة تعصيه. وهو معك في تقلبك ومثواك» 
حاضر بعلمه؛ ناظر بحكمته. عا بعيبك أكثر من علمك بعيب نفسك. ومع 
ذلك يغفر لك» ويتكرم عليكء ويعاملك بالصفح الجميلء بالله يا مسكين: مَن 
يَصحَبكَ مع وجود علمه بعييك ومعصيتك له؟ مَن يُمْطِيّك بغي ر سؤال؟ من رباك 
من تُطْفة من ماءِ مَهِين؟ من يبدل لك السيثة حسنة؟ فانظر هذا اللُطف العظيم من 


باب الصحبة نكيف 


هذا السيد الكريم الجبّار العظيم» ولا يغر خْدَنَكَ إهاله لك» فإِنّ بطشه شديد: 
#رَكَدللك لَحْدُ ريك دآ َمَدَ اأشرئ وَضَ ظََِة إن أَمدَمهأِيكحَدِيدُ 4 [هود: ؟١1].‏ 
ذكره الشيخ أبو الحسن الحجازي. 

قال رحمه الله تعالى: 

-(خيد مَن تَصِحَبُ مَن يَطَلْبّكَ لك لا لشيء يَعُودُ نلك إليه). 

قال وهذا متعحيل وجوده فق الآسنان» لآن كل من يَضحيك امن الخلق 
إنما يَصحَيّك لنفع يعود عليه منك إما في الدنيا وإما في الآخرة» فإنْ أردت ذلك 
فاصحب مولاك؛ لأنه تعالى يَطلَيّكٌ لك لا لشىء يعود منك إليه» إذ هو غني عن 
العالمين» وكل شيء مفتقر إليه. التهى. 0 

قال الأهدل في شرحه: ولمالم يرَ المحققون مُحْيمناً سواه تعالى لم يحبوا غيره» 
وم يلتفتوا إلى سواه؛ إذ جُبِلَتِ القَلُوبٍ على حب من أحسن إليهاء حتى قال 
لعصهم: 
عافد د افبيواة فرفةة فاسّجْوِعَتْ إِذْرَآنُكَ العَيْنُ أهوائي 
تَركُتُ للنّاس ذُنْيِاهُمْ ودِيِتَهُمْ شغلا حبك بابي ودثيّائي 


7 وس به و 25 3 ؟أه وعو ىث 2# هه خآ ته و م سه 5 
فصارَ يحسدني من كنت أحسده وصِرّت مول الوَرَى مذ صِرّت مولائي 


باب الطمع 


هو: أن تُعَلّقَ قَلبَكَ وهمَّنَكَ وآمالّك بحصول مالم يكن عندك. ذكره 


واعلم: أنَّ الطّمَعّ في الخلق يَجُرٌ إلى الحرص والتطلع لما في أيدي الناس» 
وينشأ منه الذل لهمء وعدم القناعة والرضا بالمقسوم من الرزق» وقد روي عن 
النبي أنه قال: «القَنَاعة كَيْرّ لا يَفئّى200» وقال يَكللِ: «إنَّ رُوحَ الفُدَ تيت في 
رَوْعي؛ أنَّ َفْساً لن تمُوتَ حبَّى تُستكيلٌ أجَلّهاء وتَسْتَوْعِب رِرْقهاء انوا الله 
وأحملوا في الطُنّفب)2©. 

وقال بعض الحكاء: وجدتٌ أطول النّاس غَاً الحسود وأهناهم عيشاً 
القَنِعٌ وأصبرهم على الأذى الحريص إذا طمع» وأخفضهم عيشاً أرفضهم للدنياء 
وأعظمهم ندامة العالم المفرط. 


)١(‏ ذكره العجلونيٍ في كشف الخفا رقم )١4٠٠0(‏ بلفظ: «القناعة مال لا ينفد» وكنز لا يفنى»» وقال: 
رواه الطبراني والعسكري عن جابر» وكذا عن القضاعي عن أنس؛ لكن بدون (وكنز لا يفنى). 
قال الذهبي: وإسناده واو» والمشهور: (القناعة كنز لا يفنى)» وفي القناعة أحاديث كثيرة» منها: ما 
رواه ابن عمر مرفوعاً: «قد أفلح من أسلم ورزق كفافاء وقنّعه الله بم| آناه»» وعن علي في قوله 
تعالى: #فَلْحِِيسَّهء حَيَؤِهٌ طَيَبَةٌ # [النحل: 47 ] قال: القناعة. وعن سعيد بن جبير قال: لا نحوجه 
إلى أحد. 


(5) رواه أبونعيم في الحلية :٠١(‏ /71) عن أبي أمامة الباهلي بإسناد ضعيف. 


وقيل لحكيم: ما تمهلك؟ قال: التجمل في الظاهر» والقصد في الباطن» واليأس 
مما في أيدي الناس. 

وسئل فتح الموصلي(© عمن تابع الشهوات: كيف صفته؟ وكان بقربه 
صبيّان مع أحدهما خبز بلا إدام ومع الآخر خبز مع كامخ؛ فقال: الذي لم يكن 
معه كامخ لصاحبه: أطعمني من الكامخ» فقال: بشرط أن تكون كلبي» فقال 
صاحبه: نعم فجعل خيطا في فيه وجعل يجره ىا يجر الكلبء فقال فتح للسائل: 
أما إنه لو رضي بخبزه ولم يطمع في كامخه لم يصر كلباً لصاحبه. 

قال حجة الإسلام الغزالي في الإحياء: اعلم أن الفقير محمود؛ ولكن ينبغي 
أن يكون الفقير قانعاً مُنْقَطِعَ المع عن الخلق» غير ملتفت إلى ما في أيديهم ولا 
حريصاً على اكتساب المال كيف كان, ولا يمكنه ذلك إلا أن يقنع بقدر الضرورة 
من المطعم والمشرب والملبس» ويقتصر على أقله قدراً أو أخسه نوعاًء ويرد أمله إلى 
يومه أو إلى شهره. فإِنْ تشوّف إلى الكثير وطوّل الأمل فاته عز القناعة, ونَدِمَ لا 
محالة بالطّمع» وذل بالحرصء؛ وجره الحرص والطمع إلى مساوئ الأخلاق 
وارتكاب المنكرات الخارقة للمروءات. انتهى. 

قال رحمه الله تعاللى: 


سه 0 مه سا اه 2 
١‏ (مايَسَقَتْ أغصانٌُ ذُل إلأعل بَذْرِ طَمّع). 


دق هو: زاهد زمانه» فتح بن محمد بن وشاح الأزدي الموصلي. قال الذهبي: له أحوال ومقامات» وقدم 
راسخ في التقوى» وكان بكاءً خوافاً متهجداً. مات سنة (10١ه).‏ وهو فتح الموصلي الكبير» أما 
الصغير فهو فتح بن سغيد الموصلي» أبو نصرء من أقران بشر الحافي. مات سنة (١٠؟١ه).‏ (سير 
أعلام النبلاء /ا: 49 077. 
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قال ابن عباد رحمه الله تعالى: البسوق: الطولء يقال: بسقت النخلة بسوقاً: 
إذا طالت. قال الله تعالى: #وَاَلتَحْلَبَاسِفَاتٍ طلم ند © [ق: »]٠١‏ والأغصان: 
رن 1 :2 5 0 
جمع غصَنٍ وهو: ما تشعب عن سوق الشجرء ويجمع أيضا على غصون. 


والبذر: الحب الذي يزرع. وهذه كلها استعارات. مليحة. 


والطمع من أعظم آفات النفس وعيوبها القادحة في عبوديتها؛ بل هو أصل 
جميع الآفات؛ لأنه محض تَعَلّق بالناس» والتجاء إليهمب واعتتادٍ عليهم» وعبودية 
لهم. وفي ذلك من المذلة والمهانة ما لا مزيد عليه» ولا يحل للمؤمن أن يذل نفسه. 
والطمع مضادٌ لحقيقة الإبان الذي يقتضي وجود العزّة. والعزَّة التي اتصف بها 
المؤمنون إن| تكون برفع *ممهم إلى مولاهمء وطمأتينة قلوبهم إليه. وثقتهم به دون 
من سوا فهذه هى العرّة التى متحها الله تعالى عيده المؤمن» حيث قال الله تعالى: 
#ويَهالْمِرَّهولرَسُولِه وَللْمؤٌصضِيرك © [النافتون:+]. 

وكا أنَّ العزة من صفات المؤمتين كذلك الذّلّة من أخلاق الكافرين 


ييه 


والمنافقين. قال الله تعالى: 8 إن الَتِنَ يحامُوتَ ألنه وَرَسُولَة وليك نى الَْدَلِينَ » 
[المجادلة: ١؟].‏ قال أيو بكر الوراق الحكيم”” رضي الله عنه: لو قيل للطمع: من 
أبوك؟ قال: الشك في القدرء ولو قيل له: ما حرفتك؟ قال: اكتساب الذَلٌّ. ولو 
قيل له: ما غايتك؟ قال: الحرمان. 


فالطامع لا محالة قاسد الدين» مفلس من أتوار اليتقين. 
(1) هو أبو محمد بن عمر الوراق الترمذي, أقام ببلخ» وله تصانيف في الرياضة. 


(ومن كلامه): من أرضى الجوارح بالشهوات» غرس في قلبه سجر الندامات. (الرسالة القشيرية 
ص١‏ 55). 


نذا 


باب الطمع 


قال في التنوير: "و تََقَدْ وجوة الورع من نفسك أكثر مما تتفقد مما سوا 
وتَطهُرُ من الطّمّع في الخلق» فلو تَطْهرَ الطامِعٌ فيهم يسبعة أبحر ما طهّره إلا اليأس 
منهمء ورفع اهمة عنهم). انتهى. 

قال رحمه الله تعالى: 

١٠-لأنتَ‏ حر نا أنت ته آيسء وعَبدٌ ليا أنتَ لهُ طامع). 

قال ابن عباد: الطَّمَعُ في الثبيء: دليل على الحب له وفرط الاحتياج إلى 
نيله» وذلك عبوحية لهء كما أن اليأس من التَّىء دليل على فراغ القلب منه» وغناه 
عنف وذلك 2 عنف فالطامع عبد والآيس حر وهذا قيل: 


رم ير 


العَبِدُحرَمَاقََمُ والحَرَعَبدَماطْمَعٌ 
فافْتَمْ ولاتَطْمَعْ فم شيء يَشِيْنُ سوّى الم 
وقيل: «لولا الأطماع الكاذبة لما استعبد الأحرار بكل شيء لا خطر لها 
وقيل: «إن العقاب يطير في فضاء عِزْه بحيث لا يرتقي طَرْف إلى مطاره» ولا 
تسمو ّة إلى الوصول إليهء فيرى قطعة حم مُعلّقة على شبكة فيرله الطَمَعُ من 
مطاره؛ فيَعْلَقٌ بالشبكة جَناحُه فيصيده صبيٌ حتّى يلعب به!». انتهى. 
وقال الأهدل في شرحه: قمن أشعر ننه بمعبه ثيه في الدتيا يقد قتلها 
بشيء من الطّمع» ومن طَمَحَ في شيء ذُلٌ به ويِدُلِ هلك؛ وكثرة الحرص والطمع 
يورث الغم والجزع» وقلة الحرص والطمع تورث الصدق والورع. وفي المعنى 
لبعضهم: 
امْرَغ إلى اللو لاتشْرَع إلى اناس واقَعْ يَأ فإنَ الهِرَّ في اليَاسِ 
اسفن عن كُلَ ذِي عُربٍ وذي رَحِمْ إن الَِيّ م اسْتَْتَى عن الناس 
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وقدم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه البصرة» فدخل جامعهاء 
فوجد القصاص يقصون. فأقامهم حتى جاء إلى الحسن البصري فقال: يا فتى» إني 
سائلك عن أمرء فإِنْ أجبت عنه أبقيتنك وإلا أقمنك ىا أقمت أصحابّكء وكان 
قد رأى عليه سمتاً وهدياًء فقال له الحسن: اسأل عما شئت. فقال: ما ملاك الديد؟ 
قال: الورع؛ قال: في) فساد الدين؟ قال: الطّمَع. قال: اجلسء فمثلك من يتكلم 
على الناس. 

فعليك أها المريد برفع متك عن الخلق» ولا تذل لهم في شأن الرزق» فقد 
سبقت قسمته وجودك» وتقدم ثبوته ظهورك؛ واسمع ما قال بعض المشايخ: أيها 
الرجل ما قدر لماضِعَيّكَ أن يمضغاه فلا بد أن يمضغاه. فَكُلّْهُ ‏ ويحك ‏ بعر ولا 
تأكله بذل. انتهى. 


باب التواضع 


اعلم: أنه قد ورد في مدح التواضع آيات وأخبار وآثار تدل على فضله 
وعلو قدره. قال الله تعالى: # وعِباد لمن ليرت يَسِبُونٌ عِللْأَرْضٍ هويا وَإِدًا 
حَاطْبهم ألْجَدهلوب قَالْوأْ سلما © [الفرقان: *7]» وقال تعالى: #وأخْفْض جَنَاحَكَ 
لْموْمِنِينَ * [ال حجر: 8]» وقال وَكلل: «حَيرَنٍ رب بَيْنَ أنْ أكُونَ عَبْداً رَسُولاً ومَلكاً 
َه فلم أذر أما تار وكان صَفِيِّي من الملائكة جازيلء فرَفَعْتُ َأِي؛ 
فقال: تَواضَعْ لرَبّكَ فقّلتٌ: عَبْداً رَسُولاً»200» وقال يَكِ: «طُوْبَى لمن تَواضَعَ 


في غَيْر مَنْقصة” والقق هالا حتمة جَمَعَه جَمَعَه في غير مَعصِية ورَحِمَ أغل الذَل 
والمَسْكنة» وحخالطً أَهْلّ الفِقَهِ والحكمة» 29 وقالت عائشة رضى الله عنها: 


)١(‏ ذكره العراقي في الإحياء في كتاب ذم العجب والكبر. وقال العراقي في تخريج أحاديثه: رواه 
أبو يعلى من حديث عائشة» والطبراني من حديث ابن عباسء وكلا الحديتّيْن ضعيف. انتهى. 
خفض الجناح للمؤمنين مع بقاء عزة الدين. 

[فرف أي: صرفه في وجوه الطاعات. 

(5) رواه البخاري في التاريخ الكبير (7: :١‏ 2778 والبغوي في معجم الصحابة» والبارودي :١5(‏ 
45 كنز العمال)» وابن قانع :١5(‏ 8869" كنز العمال)» والطبراني في الكبير: (4516» 
7 ,» والبيهقي (4: »)١147‏ وابن عساكرء وابن الأعرابي في المعجم (777) من رواية نصيح 
العبسي» عن ركب المصري وله صحبة مرفوعاً بلفظ: «طوبى لمن تواضع في غير منقصة» وذل 
نفسه في غير مسكنة» وأنفق من مال جمعه في غير معصية» وخالط أهل الفقه والحكمة» ورحم - 


دك 
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نكم لتغفلون» أفضل العِبَّادةٍ التواضع». 


وقال يوسف بن أسباط20: «يجزئ قليل الورع عن كثير العمل» ويجزئ 


قليل التواضع عن كثير الاجتهاد». 


وقال الفضيل» وقد سئل عن التواضع: هو أن تخضع للحق وتنقاد له» ولو 


سمعته من صبي قبلته منه» ولو سمعته من أجهل الناس قبلته»» وروي أنه خرج 


أهل الذل والمسكنة. طوبى لمن ذل نفسه. وطاب كسبه. وحسنت سريرته» وعزل عن الناس 
شر طوبى لمن عمل بعلمه؛ وأنفق الفضل من ماله» وأمسك الفضل من قوله». 

قال ابن عبد البر في الاستيعاب (7: /50): ركب المصريء كندي, له حديث واحد حسن عن 
النبي يلك فيه آداب وحض على خصال من الخير والعلم» ويقال: إنه ليس بمشهور في 
الصحابة» وقد أجمعوا على ذكره فيهم؛ روى عنه نصيح العنسي. 

وقال الحافظ في الإصابة (7: 49): إسناد حديثه ضعيف. ومراد ابن عبد البر بأنه حسن لفظه» 
وقال ابن مندة: إنه لا يعرف له صحبة. وقال البغوي: ولا أدري أسمع من النبي يكل أم لا. 
وقال الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب :)”75٠0(‏ رواته ثقات إلا نصيحاً. 

وقال الهيئمي بعد عزو الحديث إلى الطبراني: وفيه نصيح العنسي لم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. 
وذكره السيوطي في الجامع الصغير ورمز لحسنه (8179). 

ورواه البزار من حديث أنس (كشف الأستار 65 077» وفي إسناده النضر بن محرزء وهو ضعيف. 


)١(‏ هو: يوسف بن أسباط الشيباني» أحد مشايخ الطريق المشهورين بالتحقيق» صاحب تعبد وتجرده 


وأقوال وأحوالء وكلام يبرئ العليل» كان من المحدثين الأخيار» أخذ عن سفيان الثوري رضى 
الله عنه» وزائدة» ومخلد بن خليفة رضى الله عنهماء والمسيب بن واضح» وعبد الله الأنصاري: 
(مات سنة97اه). 

ومن كلامه: من قرأ القرآن ثم مال إلى الدنيا اتخذ آيات الله هزواً ولعباً. وقال: إياكم ولذة إقبال 
الناس عليكم فإنها مصيبة. وقال: لا تفرح با أقبل» ولا تأسف على ما أدبر. (تهذيب التهذيب 
اكازلا١ء؛).‏ 


باب التواضع الس جب ا 9 !1 
يونس وأيوب والحسن يتذاكرون التواضع» فقال لما الحسن: أتدرون ما التواضع؟ 
التواضع: أن تخرج من منزلك فلا تلقى مسلا إلا رأيت له عليك فضلاً. 

وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهم| لا يحبس عن مائدته أجذم ولا أبرص 
ولا مبتلى» بل يُفْعِدُهُم على مائدته ويأكل معهم. وكان يقول: «رأس التواضع أن 
ترضى بأدون المجالس لا لحظ نفس». 

وقال الصّبْلِ رحمه الله تعالى: «من رأى لنفسه قيمة فليس له من التواضع 
نصيب)». 

وقال أبو يزيد رحمه الله تعالى: ”ما دام العبد يظن أن في الخلق من هو شر منه 
فهو متكبر. قيل: فمتى يكون متواضعا؟ قال: إذا لم ير لنفسه مقاما ولا حالا». وقال 
عبد العزيز بن أبي وراد: «والله لا أعرف الآن على وجه الأرض رجلاً شرا مني». 

قال يوسف بن عبيد» وقد انصرف من عرفات: «لم أشك في الرحمة لو م 
أكن في الناس». 

وقال ابن عمر رضى الله عنهما: «مِنْ علامة تواضعك أن يكون ذكرك بالبر 
والتقوى بين الناس». ْ 

والآثار فيا يتعلق بالتواضع كثيرة مشهورة. والله الموفق. 

ثم اعلم: أن ضد التواضع الكبر ومحله القلب وله علامات في الظاهر تدل 
عليه» ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى» فمنها: حب التقدم على الناس» وإظهار الترفع 
عليهم» وحب التصدر في المجالسء والتبختر والاختيال في المشية» والاستنكاف 
من أن يرد عليه كلامه وإن كان باطلاًء والامتناع عن قبول الحق» والاستخفاف 
بِضَعَفَةٍ المسلمين ومساكينهم. 
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ومنها: تزكية النفسء والثناء عليهاء والفخر بالآباء من أهل الدين والفضلء» 
والتبجح بالنسب» وجميع ذلك كله مذموم ومستقبح» والخير كله ف التواضع 


٠ 0‏ -(من أَنبتَ لِنفِْهِ تواضعاً فهو لُكب حقّاء إِذْ ليس التُواضُمٌ إلا 
عَن رِفْعة فمتّى ألْبَتَّ لِنفْسكَ تَواصْعاً فأنتٌ ا متكبر). 

الاين عاد رعة اله تعال: إثباتُ التواضع يقتضي وجودٌُ الرفعة لا محالة؛ 
إذالو كانت معدونة لكان عدهاء وعد الضّعة, ثابتاً موجوداًء ولا ينتفي عن 
العبد التكبر إلا بوجود الضعة» ووجود الضّعة لا يحتاج إلى إثبات من العبد؛ لأنه 
ابت في نفسه. فالتواضع الذي أثبته العبد لنفسه لا ينفي عنه وجود التكبر 
بالضرورة. 

والمطلوب من العبد إنم) هو أن يتصف العبد بالضّعة وعدم الرفعة حقيقة لا 
إظهاراً فقط؛ بل ينتفي عنه وجود الرفعة بالكلية» وحينئذ يبرأ العبد من الكبر» ولا 
يكون له وجود البتة. انتهى. 

وقال الشيخ أبو الحسن الحجازي في شرحه: والرفعة لا تكون إلا عن 
عظمةٍ واقتدارء ومن أثبت ذلك لنفسه كان متكبراً حقاً؛ لأن الضعفت والعيدة 
وَالدلَ والاحتقار صفة العبد» والقوة والعظمة والاقتدار صفة الربء وإذا كان 
صفة العبد ما ذكرء فكيف يرى وجوداً واقتداراً؟ وربّا يؤدي ذلك والعياذ بالله 
إلى الشرك الخفي أو غيره؛ لأنَّ العبد إذا رأى إلى عمله وإلى وجوده؛ وتعاظم في 
نفسه وتكبر بواسطة ما رأى في نفسه من علم وعمل» كان ذلك شركا بالنسبة إلى 


باب التواضع 22> 


رن نظر ما لعلية حون اللواجوف فض آانيث ليك تواضعاً فأنْتٌ المتكر؛ 

لأنّك لا تثبت ذلك إلا بعد أن تشهد في نفسك الكمال وفي غيرك النقصء وبهذا 

الاعتبار حصل التكبر والافتخار على غيرك من نفسك وأنت لا تعلم. انتهى. 
قال رحمه الله تعالى: 
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5 (ليس المتواضِمٌ الذي إذا تَواضَّعَ رَأى أنه فَوْقٌ ما صَنَمَ ولكنّ 
امحُواضِعَ مَ: الذي إِذًا تَواضَعَْ رَأَى أنه دُونَ ما صَبّع). 

قال ابن عباد رحمه الله تعالى: هذا بيان آخر لما ذكره من أن العبد المتواضع 
حقيقة يُثبت التواضع لنفسه. لأنه يشاهد من ضعة قدره وخمول ذكره وذلته 
ومهانته ما يمنعه من ذلكء وهذا هو التواضع الحقيقي» وهو: شهوده لذلك» 
ووجده به» وظهور آثاره على ظاهره؛ بل شهوده لذلك ووجده به مما يقدح في 
حقيقة تواضعه. كا قال الشيخ أبو عبد الله القرشئي رضي الله عنه: امن وجد 

فهذا العبد المتصف ببهذه الصفة لو فعل من أفعال المتواضعين ما شاء لم 
يغبت بذلك لنفسه تواضعاً؛ لأنه يرى نفسه دون ما صنع من ذلك لغلبة شهود 
صفة التواضع له بزعمه؛ فهو متكبر حقيقة. 


وود 


ومن علامة التحقق بهذا الخلق: ألا يغضب إذا عِيْبَ أو تُنققص» ولا يكره 
أن يذم أو يقذف بالكبائر. 

ومن علامات تحققه أيضاً: أن يشتد حرصه على ألا يكون له جاه وقدر عنْدَ 
الناس» ويلتزم الصدق في حاله بألا يرى لنفسه موضعاً في قلوبهم. 
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ويحكىئ عن الحسن بن الكرابيسي27 أستاذ الجنيد رضي الله عنهما: أن رجلاً 
دعاه ثلاث مرات إلى طعامه ثم يرده» فيرجع إليه بعد ذلك حتى أدخله داره في 
المرة الرابعة» فسأله عن ذلكء فقال: قد ريضت نفسى على الذل عشرين سنة حتّى 
صارت بمنزلة الكلب يُطْرَدُ فينطرد ثم يُدعى فيعود ثم يُرمى له عظم فيجيب» 
ولو رددتني خمسين مرة ثم دعوتني بعد ذلك لأجبتك. انتهى. 

قال رحمه الله تعاللى: 

٠‏ «التَّواضْعٌ الحقيقييٌ هُوَّ ما كان ناشئاً عن شُهُودٍ عظميّه وجل صِفَيه). 

قال ابن عباد رحمه الله تعالى: شهود عظمة الله تعالى وتجلٌ صفته هو الذي 
يوجب للعبد وجودّ التواضع الذي ذكرناه؛ لأن ذلك هو الذي تمد النفس 
ويذيبهاء ويبطل أنانيتها؛ فا تجلى الله لشيء إلا خضع له فلا تنقلع من القلب 
شجرة حب الرياسة والكبر إلا به لا با يتكلفه العبد ويتعاطاه بنفسه من أعمال 
وأحوال. قال ذو النون المصري رضى الله عنه: «من أراد التواضع فليوجّه نفسه 
إلى عظمة الله تعالى؛ فإنها تذوب وتصغرهء ومن نظر إلى سلطان الله تعالى ذهب 
سلطان نفسه؛ لأنْ النفوس كلها حقيرة عند هيبته» ومن أشرف التواضع أن لا 
ينظر إلى نفسه دون الله تعالى». 

وفي كتاب «عوارف المعارف»7": واعلم: أنَّ العبد لا يبلغ حقيقة التواضع 
(1) هو: أب علي الحسن بن علي بن يزيد البغدادي الكرابيسي» كان جامعاً بين الحديث والفقه» سمي 

الكرابيسي لأنه كان يبيع الكرابيس: وهي الثياب الخام. مات سنة (48 7ه). (طبقات الفقهاء :١‏ 
065 


(؟) عوارف المعارف: كتاب في التصوف للإمام شهاب الدين أبي حفص عمر بن محمد بن عبد الله 
السَهرّوَردِيء ولد سنة 4 6ه وتوفي سنة 577ه. (كشف الظنون 7: )١11//‏ . 


لام" 


باب التواضع 
إلا عند لمعان نور المشاهدة في قلبه» فعند ذلك تذوب النفسء وفي ذوبانها صفاؤها 
من غش الكبر والعجبء فتلين فتنطبع للحق وللخلق بمحو آثارها وسكون 
وهجها وغليانها. انتهى. 

قال رحمه الله تعالى: 

7 ١٠-(مَعصِيةٌ‏ أُورَّتْ لا وافتقاراً خيد من طَاعةٍ أورَئّتْ عِرَاً واستكباراً). 

قال ابن عباد رحمه الله تعالى: الذل والافتقار من أوصاف العبودية» والعز 
والاستكبار مناقضان لماء لأنبها من صفات الربوبية» ولا خير في الطاعة إذا لزم 
منها شىء مما يناقض صفات العبودية؛ لأثّها تُحبِطُّها وتبطِلّهاء ى) لا مبالاة 
بالنسي: إذا لونتها صمات السوكية لكا تحرها وتريلهاء 

قال سيدي أبو مدين رضي الله عنه: «انكسارٌ العاصي خيرٌ من صولة المطيع». 

وروي أنَّ عيسى عليه السلام خرج ومعه صالح من صا حي بني إسرائيل» 
فتبعهم| رجل خاطئ مشهور بالفسق فيهم» فقعد بعيداً عنهما مُنْكَيِرأ فدعا الله 
تعالى وقال: اللّهمَ اغفر لي. ودعا هذا الصالح وقال: اللَّهُمّ لا تجمع بيني وبين 
ذلك العاصي» فأوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام أني قد استجبتٌ دعاءهما 
جميعا: رددت ذلك الصالح» وغفرت لذلك المجرم. انتهى. 

وقال أبو الحسن الحجازي في شرحه: فإذا أردت أَنْ تفتيح أقفالٌ ما سد عليك 
من معاني هذه العبارات» وتفهمَ ما فيها من الإشارات» فتأمّل واقعة السيد آدم 
عليه السلام وإبليسٌ اللّعِينَء فمعصية آدم عليه السلام كانت سبباً للىال؛ وهذا 
قال الأستاذ أبو الحسن الشاذلٍ رضي الله عنه: "أكرم بها معصية أورثت الخلافة 
فمن حُسُن تدبير الله لآدم أكله من الشجرة» ونزوله إلى الأرضء وإكرام الله إياه 
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بالخلافة» والأمانة. وإبليس اللّعِين لما فتح له باب الطاعة في أوّليته» ول يفتح له 
باب القبول» أورثته عزأ بنفسه واستكباراً على غيره» فكان ذلك سببأ لبليته وطرده. 
فنسأل الله التوفيق» وأن يجعلنا ممن شملته العناية» وتمسك بعروة الاستعانة بالله 
على كل قصد. ولقد قال بعض أتثمة هذا الطريق: «من سبقت له العناية لا تضره 
الجناية». انتهى. 


باب الخوف من الاستدراج 


وهو المكر من الله تعالى» وهو: إردافٌ النّحَمِ مع المخالفة» وإبقاء الحال مع 
سوء الأدب» وإظهار الآيات والكرامات من غير أمر ولا حدّ. ذكر ذلك الشيخ 
أبو الحسن الحجازي في شرحه. 

وقال القشيري؛ كا نقله الأهدل في شرحه: الاستدراج: تواتر المنّة بغير 
خوف الفتنة» الاستدراج: إنشاء الذكر دون خوف المكرء الاستدراج: التمكن من 
المُنيّةَه والصرف عن البغية» الاستدراج: تعليل وتأميل بغير وفاء» الاستدراج: 
ظاهر مضبوطء وسر بالأغيار منوط. انتهى. 

وقد قال الله تعالى: #أَفَأمُِوا محككر الله قلا يمن مك ر أله إلا ألْقوم 
ألْخَسِرُونَ # [الأعراف: 48]. 

ومن الدعاء المأثور: «اللَّهُمّ لا ؤْمًِا مكرك ولا نينا ذِكْرَك ولا تَهتِك عَنا 
برك ولا تجِعَلْنَا من الغافلين)(©. 


ذا 


)١(‏ قال العراقي: رواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف. 
انتهى. 
ورواه ابن النجار كذلكء. ولفظه: «من قال عند منامه: اللهم لا تؤمنا مكرك» ولا تنسنا ذكرك) 
ولاتبتك عنا سترك» ولا تجعلنا من الغافلين» اللهم ابعثنا في أحب الأوقات إليك حتى نذكرك 
فتذكرناء ونسألك فتعطيناء وندعوك فتستجيب لناء ونستغفرك فتغفر لناء إلّا بعث الله إليه ملكاً 
في أحب الساعات فيوقظه». الحديث. 


6 ل لل للح سراج الظلم في شرح تلخيص الحكم 
١١‏ (ححف ين وود إحسانه إليك؛ ودوام إساءكَ مع أن يكُونَ ذلك 
استدراجاً لك» مَتَسَتَدَرجهُم من حَييَثُ لَايعَلَمُونَ 4 [القلم: 4]). 
قال ابن عباد رحمه الله تعالى: الخوف من الاستدراج بالنعم من صفات 
المؤمنين» وعدم الخوف منه مع الدوام على الإساءة من صففات الكافرين» يقال: 
من أمارات الاستدراج ركوب السيئة» والاغترارٌ بزمن المهلة» وحمل تأخير العقوبة 
على استحقاق الوصلة» وهذا من المكر الخفيٌّ. قال الله تعالى: وسَسَتَدوجهُم ون 
حيك لا سامون * [الأعراف: 47ا] أي: يشعرون» وهو أن يُلقي في أوهامهم أ نهم 
على شيء» وليسوا كذلك؛ ليستدرجهم في ذلك شيئاً فشيئا حتى يأخذهم بغتة» 
كما قال الله تعالى: #هَلَمًا شََواْمَا دُصكروا بو 4 إشارةً إلى مخالفتهم وعصيانهم: 
#فتحنًا عَلْيْهِمَ بوب كل بتو ع أي: فتحنا عليهم أسباب العوافي وأبواب 
الرفاهية # حَهَة إِذَا وروأ يمآ 10 وق من الحظوظ الدنيوية» ولم يشكروا عليها 
برجوعهم - إلينا 0 بَعْتَدَ 4 أي: فجأة لقَدًا هم مُبََونَ 4 [الأنعام:4؛] 
قال سهل بن عبد الله رضي الله عنه في قوله تعالى: #مَسَتَدَرِجهُم من 
ل ده 44] قال: الام بالنعمة» وينسيهم الشكر عليهاء فإذا 
وقال ابن عطاء الله: «كلّما 55000006 وتسّيناهم 
الاستغفار من تلك الخطيئة». انتهى. 
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١8‏ - (من جَهْلٍ المِْيد د أنْ ثسيء الأدب فُوّخَرَ العُقُوبةٌ عنه. فيقولٌ: لو 
ا 0 
شر ولو ل يكن لمع امزيد» وقد يق تقم امن حيث لايَدرِي» ولو 


00 و 


ا 

قال ابن عباد رحمه الله تعالى: هذا نوع من الاستدراج الذي تقدَّم ذكره» 
وسوءٌ أدب المريد موجبٌ لعقوبته؛ ولكن ل ومنها 
او حا انها خنة #العقررة الخلية: العقوبة بالعذاب» والعقوبة 
الخفية: العقوبة بوجود الحجاب. فالعقوبة بالعذاب لأهل الخطايا والذنوب» 
والعقوبة بالحجاب لأهل سوء الأدب بين يدي علام الغيوب. 

وقد تكون العقوبة بة الخفية والمؤجّلة أشدَّ على المريد من العقوبة الجلية المعجلة» 
ومثال العقوبة الخفية ما ذكره من قطع المدد عنه وإقامته مقام البعد منه» وهذا هو 
مبدأ وقوع الحجاب الذي ذكرناه» فإذا ابتلي به المريد ولم تدركه رحمة الله تعالل في 
الحال العتيد كان ذلك موجباً لسقوطه من عين الله تعالى» ووقوع الحجاب على 
قلبه» ويتبدل الأنس بالوحشة» وانتساخ الضياء بالظلمة» فتنتكشف عنه حينئذ 
شمسٌ العرفان» وتتستر عنه الكشوفات والبيان» فإذا فقد النصرة من الله تعالى 
بذلك وقع في الخذلان» واستحوذ عليه الشيطان فأنساه الذكر» وحاق به سيئّ 
المكر»ه ورجع إلى متابعة هوى نفسه الأمّارة» وخرج عن دائرة الصفوة المختارة» 
وما احتج به المريد لنفسه من الكلام الذي ذكره المؤلف. يقتضي توجه هذه 
العقوبة إليه؛ لأن قوله: (لو كان هذا سوء أدب)... إلى آخره دليل على رضاه 
بحاله» واستحسانه لأعماله» وهذا هو الموجب له عدم المزيد» الذي اقتضاه قطع 


5 ب بل - سرج الظلم في شرح تلخيص الحكم 
المدد عنه» ولو كان المدد متواصلاً إليه لازداد عندما يقع منه سوءٌ أدب توافيدا 
لربه» وافتقاراً إليه» وخوفاً من مَكْرِه» ولم يستحسن حال نفسه. ولم يرضها. 

وهو الذي أوجب له أيضاً التخلية بينه وبين ما يريد الذي اقتضاه إقامته مقام 
البعده إذ لو كان مُقاماً في القرب لبعد عن رؤية نفسه. وكان منّهماً لها في إرادتهاء 
وكان واقفاً مع مراد الله به» فإن أقدم على أمر بإرادته وشهوته تداركه الله تعالى 
بالعصمة» وعوّق عليه ما أراده» وسدَّ عليه مسالكه. ول يخله وما أراد من ذلك. 

ويقال: من علامة التوفيق ثلاثة: دخولٌ أعمال البر عليك من غير قصد 
منك إليهاء وصرف المعاصي عنك مع السَّعي فيهاء وفتحٌ باب اللجاء والافتقار 
إلى الله تعالى في كل الأحوال. 

ومن علامة الخذلان ثلاثة: تعسّر الطّاعة عليك مع السعي فيهاء ودخول 
المعاصي عليك مع الهرب منهاء وغلق باب اللجاء إلى الله تعالى وترك الدعاء في 
الأحوال. 

والأدب له موقع عظيم في التصوف. ولذلك قال أبو حفص رضي الله عنه: 
التصوف كله آداب» ولكل وقت أدبء ولكل حال أدبء ولكل مقام أدب. فمن 
لزم الآداب بلغ مبلغ الرجال» ومن ضيع الآداب فهو بعيد من حيث يظن القرب» 
ومردود من حيث يظن القبول. 

وقال أبو عبد الله بن خفيف”": قال لي رُوَيْمٍ: نيا بني» اجعل عملك ملحاً 
وأدبك دقيقا». 


)١(‏ هو: أبو عبد الله محمد بن خفيف الشيرازيء أمه نيسابورية» أقام بشيراز» كان من الأمراءء ثم 
تفقه وتصوف وتزهدء أخذ عن الأشعري وغيره؛ ومات سنة ١/الاه.‏ 
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وقال بعضهم: «الزم الأدب ظاهراً وباطناًء فم| أساء أحد الأدب ظاهراً إلا 
عوقب ظاهراًء وما أساء أحد الأدب باطناً إلا عوقب باطنأ». 

والآداب اللازمة للمريد عامة في ظاهره وباطنه» وآداب الظاهر تبع لآداب 
الباطن» وآداب الباطن هي التحلي بمحاسن الأخلاق كلها. وني الحديث عن 
رسول الله يكل أنه قال: «أدبني ربي فأحسن تأديبي؛ أمرني بمكارم الأخلاق فقال: 

حذِالْمَفْوَوأس بالف وَأَعَرِضٍ عَنِ تهات 4 [الأعراف: 2100]199. ولا يحصل له 

ذلك بعد توفيق الله وتأييده إلا بالرياضة والمجاهدة. 

قال ابن عطاء الله رضي الله عنه: «النَفْسٌ مجبولةٌ على سوء الأدب. والعبدٌ 
مأمورٌ بملازمة الأدب» فالنفس تجري بطبعها في ميدان المخالفة» والعبد يَرُدّها 
بجهده عن سوء المطالبة» فمن أطلق عنانها فهو شريكها في فسادها». 

ولهذا كله يحتاج المريد إلى صحبة المشايخ» والتأدب بآدابهم» واتباع أوامرهم 
ونواهيهم؛ لأنه إن لم تجر أفعاله على مراد غيره لا يصح له الانتقال عن ا هوى ولو 
بلغ في الرياضة والمجاهدة كل مبلغ؛ وذلك لكثافة حجاب نفسه. 

وقد سئل الدَّقَاق رضى الله عنه: باذايُعَوّمُ الرجلٌ اعوجاجه؟ فقال: بالتأدب 
بإمام» فإن م يتأدب بإمام بقى بطّالآ فإذا قام العبد على ذلك» تزكت نفسه» وطهر 
قلبه» وتهذبيت أخلاقه. وظهر على ظاهره أنوار ذلك» فتكون حركة ظاهرة وباطنة 


آ-ه 


مزمومة”" بزمام الأدب حتى يُنتَهَى به إلى المحافظة» ويعَاة بَ على تجنب أمور غير 


)١(‏ رواه ابن السمعاني في أدب الإملاء عن ابن مسعود رضي الله عنه» وسنده منقطعء قاله الزبيدي 
في تحاف السادة المتقين» ورمز السيوطي لصحته في الجامع الصغير .)7١١(‏ وانظر كشف الخفا 
رقم(15). 

() مربوطة مشدودة. 


كن 
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مستكثرة في ظاهر العلم» ويكون ترك محافظته عليها ذنباً من مثله» وقد يعاتب 
عليه ويعاقب من أجله. 

قال سري رضى الله عنه: «صليتٌ العشاء واشتغلت بوردي ليلة من الليالي» 
ومدّدثُ رجلي في المحراب؛ فنوديت: يا سري كذا تجالس الملوك» فضممت رجلي 
ثم قلت وعرّتك وجلالك لا مددثٌ رجلي أبداً». 

قال الجنيد رضي الله عنه: فبقي أربعين سنة ما مدَّ رجلا ليلاً ولا نهاراً. 

وقال أبو القاسم الجنيد رضي الله عنه: «كنت جالساً في مسجد «الشونيزية» 
أنتظر جنازة أصلي عليهاء وأهل بغداد على طبقاتهم» جلوس يتنظرون الجنازة» 
فرأيت فقيراً عليه أثر النسك يسأل الناس» فقلت في نفسي: لو عمل هذا عملاً 
يصون به نفسه لكان أجمل به» فلما انصرفت إلى منزلي» وكان لي شىء من الورد 
بالليل من البكاء والصلاة وغيره» فثقل عل جميع أورادي؛ فسهرت وأنا قاع 
فغلبتني عيني فرأيت ذلك الفقير جاؤوا به على خوان” مدود. وقالوا: كل لحمه 
فقد اغتبته» وكشف لي عن ال حال فقلت: ما اغتبته» ولكن قلت في نفسى شيئًا. 
فقيل: ما أنت من يُرضى منك بمثله» اذهب فاستحله؛ فأصبحتٌ ول أزل أتردد 
حتى رأيته في موضع يلتقط من الماء عند ترداد الماء أوراقاً من البقل مما تساقط من 
غسل البقل» فسلّمت عليه» فقال: أتعود يا أبا القاسم؟ فقلت: لاء فقال: غفر الله 
لنا ولك» إلى غير ذلك من آدابهم رضي الله عنهم. 

والظّاهر أنَّ مراد المؤلف رضي الله عنه بإساءة الأدب ما كان فيه نوع من 
الرعونة» وإظهار الدعوى. واتصاف العبد بصفة المولى» وانبساطه وإذلاله في 


)١(‏ الخوان» بضم الخاء وكسرها: ما يوضع عليه ليؤكل. 


باب النوف من الاستدراج 251ظ> 


موقف الهيبة والحياء وما أشبه ذلك ما يُْحَافَ على صاحبه وقوع الاستدرام 
والمكر به؛ ولكن ينبغي للمريد ألا يتهاون بشيىء من الآداب ولا يستحقرها؛ فإن 
التَهَاونَ بذلك والاستحقار له من مخامرة الجهل» وعدم المعرفة بالله تعالى» وهذا 
أقبح أنواع سوء الأدبء فإنْ وقعت منهُ إساءة أدب فليكن خائفاً من ذلك 
مستعظراً للأمر فيه» ويبادر إلى التوبة والاعتذار والتنصل منها خشية أن تتوجه إليه 
العقوبة من حيث لا يشعر. 

وآكد ما ينبغي أن يجتنبه المريد من أنواع سوء الأدب: أن يوطّن حََاطِرَهُ على 
شيء من الاعتراض على الله تعالى» ويتعاطى التدبير معه» والتبرم بأحكامه المؤلمة 
في نفسه أو غيره» وأن يَطرّح لسانه بالشكوى إلى الخلق» والعتب لا لا يوافق هواه. 
أو نقص في نظره مما ذرأه الحق» فإن خطر بباله وجرى على لسانه شيءٌ من ذلك 
فليبادر إلى الااستغفار منه. 

قال بعض السادات: أذنبتٌ ذنباًء فأنا أبكي عليه منذ ستين سنة» وكان قد 
اجتهد في العبادة لأجل التوبة من ذلك الذنب. قيل له: وما هو؟ قال: قلت مرة 
لشيء: ليته كان! 

وقال بعض السلف: لو فرص جسمي بالمقراض كان أحب إلي من أن أقول 
لشيء قضاه الله ليته لم يقضه. ومن مقتضياتها أيضاً: أن يتعلق القلب بشيء من 
الاعتراض على المشايخ والأولياء» وأن يَبْرْكَ تعظيمهم واحترامهم, وأن لا يَقبَلٌ 
إشارتهم فيه| يشيرون به عليه فقد قالوا: عقوق الأستاؤذينَ لا توبة لها. 

وقالوا أيضاً: من قال لأستاذه: 1؟ لا يفلح. 

وكذلك من سوء أدبه: أن يتصدر للتعليم والهداية» وأن يتصدر للإمرة 
والولاية» ومحبة الاستتباع» والرياسة» وتربية الجاه والحشمة» والقبول بين الناس» 


5 ل سر اج الظلم في شرح تلخيص الحكم 
واستدعاؤه بسره أن يُكرَمَ ويُعَظَّمء ويتبرّكَ به» ويقبل بين يديه ويسارع في قضاء 
حوائجه. وذلك من أضر الأشياء به وهو نتيجة استحسانه با هو عليه» وعدم 
تفقده لعيوبه» واتهام نفسه في كل حال من الأحوال» وذلك مذموم منه. 

قال أبو عثمان رضى الله عنه: لا يرى أحد عيب نفسه» وهو مستحسن من 
نفسه شيئاء وإنها يرى عيوب نفسه من يتهمها في جميع الأحوال» فإن استشعر 
المريد في نفسه شيئاً ما ذكرناه فليبادر إلى قطع مواده» واستئصال عروقه من قبل أن 
يستحكم ذلك فيه ويترسخ. 

ومن أنواع سوء الأدب المفضي إلى عَطَب المريد: تزوله عر مقتضيات الحقيقة 
إلى رص الشريعة: ففَدَعَدُوَاهَذا من الحنايات العظيمة الموجبة لاتحطاط الركيةه 
والبعد عن محل القربة. 

قال ابن خفيف رضى الله عنه: «الإرادةٌ استدامة الكدّ وتركُ الراحة» وليمس 
شيء أضرّ على المريد من مسامحة النفس وقبول الرخص والتأويلات». 

ونعنى بالرخصة ها هنا: ما كان مضاداً لحال المريد من تناول الشهوات 
واللذات والبل إلى المألوفات والمعتادات» والركون إلى الدعة والراحات» 
وارتكاب الشبهات والتأويلات». فإن حال المريد يقتضى مبايتته لهذا كله» وإن كان 
بعض ذلك مباحاً في رخصة الشرع لعامة الناس. ‏ - 

قال أبو سليهان رضي الله عنه: «ترك شهوة من شهوات النفس أنفع للقلب 
من صيام سنة وقيامها». 

قال أبو حامد الغزالي رضي الله عنه: ارين اتج خرف السل رضي الله 
عنهم من تناول لذائذ الأطعمة. وتمرين النفس عليهاء ورأوا أنَّ ذلك علامة 
الشقاوة ‏ ورأوا أن منع الله تعالى منه علامة السعادة ‏ حتى روي عن وهب بن 


باب الخوف من الاستدراج /9" 


قال الآخر: االمض ل ع اا 
رك عراف زيت اسهد لا العاية. وقال: هذا تنبيه على أن تب تيسّر الشهوات 

والأصل المهم في المجاهدة الوفاء بالعزم» فإذا عزم على ترك شهوة فقد 
تتيسر أسباب ذلك» ويكون ذلك ابتلاءً من الله تعالى واختبارًء فينبغي أن يصير 
ويستمرء فإنه إن عَوَّدَ نفسه كَسْرَ العزم أَلِمَّتْ ذلك» وفسدت. فإذا اتفق تفق كسر عزم 
فينبغي أن يلزم نفسه عقوبة عليه ىا ذكرنا في معاقبة النفس من كتاب المراقبة» فإذا 
لم يخوف النفس بعقوبة غلبته وحسّنت عنده تناول الشهوة» وتفسد الرياضة عليه 
بالكلية». هذا كلام أبي حامد» وهو حسن» ومعناه صحيح مجرّبء فليعمل عليه 
المريك. 

وفي بعض الأخبار عن الله تعالى: «إن أدنى ما أضع بالعالم إذا آثر شهوته 
على محبتى أن أخرمه لذائذ مناجاتي»» ومن عظيم سوء أدب المريد أن يميل إلى 
أهل الدنياء وأن يتقرب منهم» وأن يصحبهم. 

قال الإمام أبو القاسم القشيري رضى الله عنه: ومن شأن المريد التباعد عن 
أبناء الدنياء فإن صحبتهم سم مجرب؛ لأخهم ينتفعون به وهو ينقص بهم. قال الله 

ع كح عل 21 وزو خم 
تعالى: #وَلَانْطِعْ من أَعْفلنا قله «عن َثْرِنًا وأتّمع هوبئة و وكا تَأمْرورفْرطًا # [الكهف:8؟]. 

ومن ذلك: معاشرة الأحداث والشبان» وقبول إرفاق النسوان'"» فإن 
تعرّض لاستجلاب ذلك منهن فهو أشد. 


)١(‏ أعطيات ومنح النساءء رفقه رفقاً: نفعه وأعانه» وأرفقه: رفق به ونفعه. 


61 ل ى سس صهراج الظلم في شرح تلخيص الحكم 
قال يوسف بن الحسين الرازي رضى الله عنه: رأيت آفات الصوفية في 
صحبة الأحداث. ومعاشرة الأضداد. ورفق النسوان. 
وآداب المريد كثيرة» وإن) نبهنا هاهنا على بعض ما يعظم فيه الخطر والضرر 
ما حذّر عنه أئمتنا رضي الله عنهم. وبالغوا في التوصية به والنهي عنه. انتهى ما 
ذكره ابن عباد رحمه الله تعالى باختصار. 


2 2 2# 


باب الورد والوارد 
فال ايخ غناة ره الله تعالى: 
الورد: هو عبارة عم| يقع بكسب العبد من عبادة ظاهرة أو باطنة. 


والوارد: هو الذي يرد على باطن العبد من لطائف وأنوار ينشرح بها صدره؛ 
ويستنير بها قلبه وسره. 

فالورد: ما من العبد للحق من معاملة وعبودية» والوارد: ما من الحق 
ناته وؤتطال العبد هه للقت وكزاية0). التهون . 

وقال الأهدل في شرحه عند قول المصنف رحمه الله تعالى: «قلّ ما تكون 
الواردات الإلهية إلا بغتة»» إلى آخره: سئل الشيخ عبد القادر'"' رضي الله عنه عن 


)١(‏ وفي شرح أبي الحسن الحجازي عند قول المصنف: «إنما أورد عليك الوارد...» إلخ: وهو: التردد 
والنغهات الواردة على قلبك من غير تعمد ولا اجتلاب» فتكون به إليه وارداء فتكون سائرا إليه 
با أمرك به من أنوار المعرفة. انتهى. 

(؟) هو: السيد عبد القادر بن موسى بن يحيى الجيلاني الحنبلي» من ذرية الحسن رضي الله عنه» طار 
ذكره في الآفاق وأجمع على إمامته أهل الخلاف والوفاق» كان في الفقه إماماًء وني التصوف لا 
يُسامى» مؤسس الطريقة القادرية. مات سنة (١51هه).‏ 
من (كلامه): لا يبرأ الرجل من العجب إلا إن شاهد أموره كلها من الله وأخرج نفسه من البين. 
وقال: النعم واصلة إليك بالقسمة اجتليتها أم لاء والبلوى حالّة بك وإن كرهتهاء فسلم لله في 
الكل يفعل ما يشاء» فإن أتتك نعمة فاشتغل بالذكر والشكرء أو بلوى: فبالصبر والموافقة» ‏ - 


0 للح سسراج الظلم في شرح تلخيص الحكم 
صفات الواردات الإلهية» والطوارق الشيطانية» فقال: الوارد الإلمي لا يأتي 
باستدعاء» ولا يذهب لسببء ولا يأتٍ على نمط واحدء ولا في وقت مخصوص. 
والطارق الشيطاني بخلاف ذلك غالباً. وقال الشيخ أبو الحسن: كل علم تسبق لك 
فيه الخواطرء وتتبعها الصورة» وتميل إليها النفوسء وتلتذ بها الطبيعة» فارم به وإن 
كان حقاء وخذ بعلم الله الذي أنزل على رسوله؛ واقتد به» وبالخلفاء» والصحابة 
والتابعين من بعده؛ وبالهداة الأئمة المبركين من الهوى ومتابعته» تسلم من الشكوك 
والظنون والأوهام والدعاوى الكاذبة المضلة عن ال هدى وحقائقه» وماذا عليك أن 
تكون عبد الله» ولا علم ولاعمل؟! وحسبك من العلم بالوحدانية» ومن العمل: 
غحة اللو عية وسوله وغ الفصابة وإعغاد اذى للتجراعةالتهى: 

قال رحمه الله تعاِلى: 

(إذا ريت عَبْداً أقامة الله بوَجُودٍ الأوراد. وأدامةٌ عليها مع طُولٍ 
الإمداد. فلا تَسِتَحْقِرَنَ ما مَتَحَهُ مَؤلاه؛ لأنكٌ ل تَرَ عَلَيِْ سيماءَ العارفين» ولا بهجة 
الُحِبّنَء فلولا وارِدٌ ما كان وزد). 

قال ابن عباد رحمه الله تعالى: عباد الله المخلصون ينقسمون إلى قسمين: 
مقربينء وأبرار. 

فالمقربون: هم الذين أخذوا عن حظوظهم وإرادتهم واستعملوا في القيام 
بحقوق ربهم عبودية له وطلباً لمرضاته. وهؤلاء هم العارفون والمحبون. 

والأبرار: هم الذين بقوا مع حظوظهم وإرادتهم؛ وأقيموا في الطاعات 
ليُجرّوا عليها برفع الدرجات في الجنات» وهؤلاء هم الزاهدون والعابدون. 
- وعلامتهما التلذذ والرضا بالقضاء. (فوات الوفيات 7: 7ء الشذرات 5: »١144‏ الكواكب الدرية 

0>»؛ طبقات الشعراني .)١٠١8:١‏ 


باب الورد والوارد ليوا 


وكل واحد منهم تمن في مقامه الذي هو فيه بمدد لهي اقتضى منهم القيام 
بحقوق مقاماتهم على اختلافهاء فإذا رأيت عبداً أقامه الله في أعمال البر الظاهرة» 
ومواصلة الأوراد المتواتر وأمده في ذلك بالمعاونة والتيسير» فذلك من اختيار الله 
تعالى له» فلا تستحقر ذلك لأجل أنك ل تر عليه سيماء العارفين من ترك الاختيار 
والبراءة من الحظوظ والإرادات بين يدي المويد المكداز» ولا مبجة المحبين من 
الشغف بمرضاة محبوبهم» والانبساط والإذلال بين يدي حبيبهم» فلولا الوارد 
الإلهي الذي أورده الله تعالى عليه ما استقام على عمله وورده؛ فهو لم يخرج عن 
دائرة عنايته وحفظه ورعايته» فلا تستحقر خطير ما منحه» وتستقل كثير ما ربحه» 
وهل ذلك إلا من وجود جهلك. ونقصان عقلك؟ انتهى. 

قال رحمه الله تعالىى: 


٠‏ (لا يَستَحقر الور لأجهُول. الوارِدُ يُوجَدُ في الدّارٍ الآخرة» والورْدُ 
يَنطّوِي بانْطواء هذه الذَّاِِ وأو ما يُعْتنَى َنَ به ما لا نلف وجوده. الورْدُ هُوَ طالبه 
منكء والواردٌ أنتَ تَطَلَبهُ من وأينَ ما م هُوَّ طالبُهُ منكَ مما هُوَ مَطْلَبْكَ منه!). 

قال السيد محمد الأهدل في شرحه: لا يستحقر الورد إلا جهول بحق ربه» 
وحظ نفسه. ووجه وصوله إليها. 

قال بعضهم: من لا ورد له لا وارد له» إذ الوارد يوجد ني الدار الآخرة على 
عسي الوودة إذ جاء في الحديث أن الله تعالى يقول: «ادخلوا الجنة برحمتي 
وتقاسموها بأعمالكم». والورد ينطوي بانطواء هذه الدار فيفوت ثوابه» إذ هو 
مرتب عليه وأولى ما يُعتنى به عند العقلاء الأكياس ما لا يخلف وجوده. إذ 
تذهب فائدته بذهابه» فإذا بطلت نفسك بعدم طلب الثواب فقل لها: الورد هو 


3 ل لم سراج الظلم في شرح تلخيص الحكم 
طالبه منك» إذ هو حق العبودية منكء» والوارد أنت تطلبه منه؛ لأنه حظ نفسك» 
وأين ما هو طالبه منك من واجب حقه بما هو مطلبك منه من غرضك وحظك؟ 
فطِبْ نفساً بالعمل لمولاك» وسلم له فيا به تولاك» فقد قالوا: كُنْ طالب 
الاستقامة» ولا تكن طالب الكرامة» فإِنْ نفسك تهتز وتطلب الكرامة» ومولاك 
يظالنف بالاستغامة ولأ تكوة يدق ربك اول يأ تكو يق نيك ولآن 
مداومة الأوراد من أخلاق المؤمنين» وطريق العابدين» وفيها مزيد الإيان» وعلامة 
الإيقان. والعبادة على رؤوس العارفين كالتيجان على رؤوس الملوك. انتهى. 

قأل :اخ عباة توت الله تاق والوزه الح ا يق .يف الغيك ويراعيه :مرق 
الوارد؛ لوجهين: 

أحدهما: أنَّ الورد مختصٌ بهذه الدار لا يقع إلا فيها؛ فهو منقطع بانقطاعهاء 
فينبغي للعبد أن يستكثر من الأوراد قبل فواتها؛ إذ لا يمكنه خلف ما فات منها. 

والثاني: أنَّ الورد هو حق الحق منكء والوارد هو حظك منه؛ وقيامّك 
بحقوقه عليك أولى وأليق بالعبودية من طلب حظوظك ووقوفك معهاء فإذا ثبت 
مزيد الورد على الوارد باعتبار العبد كان استحقاره من نهاية الجهل» وكان 
مُسْتّحقِره جهولأ وقد رؤي الجنيد رضى الله عنه وفي يده سبحة» فقيل: هل أنت 
مع شرفك تأخذ بيدك سبحة؟ فقال: نعم؛ سب وصلنا به إلى ما وصلنا لا نتركه 
أبدا. 

وكان يدخل كل يوم حانوته» ويُسبل الستر ويصلي أربعائة ركعة ثم يعود 
إلى بيته. ورؤي رضي الله عنه بعد وفاته في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: 
طاحت تلك الإشارات» وفنيت تلك العبارات» وأبيدت تلك الرسوم» وغابت 
تلك العلوم؛ وما نفعنا إلا الركعات كنا نركعها في السّحّر. 


باب الورد والوارد انحن 


وحكى أبو محمد الحريري”" رضي الله عنه قال: كنت عند الجنيد رضي الله 
عنه في حال نزعه وكان يوم جمعة» وهو يقرأ القرآن فختم» فقلت: في هذه الحالة 
يا أبا القاسم؟ فقال: ومن أولى مني بذلك وهو ذا تُطوى صحيفتي. 

وفي خبر عائشة رضي الله عنها: سئلت عن عمل رسول الله» فقالت: «كان 
عمله ديمة»» وفي لفظ آخر: كان إذا عمل عملا أتقنه وأثبته»”": وفي الخبر 
المشهور: «أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل)”". 

وقد يكون استحقاره الورد من المكر والاستدراج للعبد» ويكُون مبدأ ذلك 
أن تلوح له خبيالات» وتظهر له صورة كرامات توجب له استحسان حالته واختيار 
بطالته» وفي ذلك رفض العبودية بالكلية» وهو أمارة لوجود الطرد والبعد» والعياذ 
بالله» وصاحب هذا عظيم الجهالة» شديد العماية والضلالة. انتهى ملخصاً. 

قال رحمه الله تعالى: 

١١‏ ١تَنوَّعَتُ‏ أجناسٌُ الأعمال لِتَنوّع واردات الأحوال). 

قال ابن عباد رحمه الله تعالى: واردات الأحوال: هي ما تَرِدُ على القلوب من 
المعارف الرَّبَانِيّة والأسرار الروحانية وهى يُوجِبُ لها أحوالاً حميدة» فمنها: واردٌ 


(1) هو: أبو محمد أحمد بن محمد بن الحسين الحريري؛ من كبار أصحاب الجنيد» أقعد بعد الجنيد في 
مكانه» وقد صحب سهل بن عبد الله» وكان عالاً بعلوم الصوفية. مات سنة أربع أو إحدى عشرة 
وثلاثمئة. (الرسالة 07 5» حلية الأولياء :١‏ /ا5"ا» وصفة الصفوة 7: 7181). 

(1) رواه مسلم (1: )١41‏ في صلاة المسافرين» وأبو داود في سننه (/11*5)) والنسائي (1/11)) عن 
عائشة رضي الله عنها . وفي لفظ لأبي داود: «كان عمله ديمة». 

(*) رواه البخاري ٠ ٠9(‏ باب القصد والمداومة على العمل» ومسلم (17/81) باب فضيلة العمل 
الدائم من قيام الليل وغيره. 


وس تبلس سح راج الظلم في شرح تلخيص الحكم 
2# - 

يُوجِبٌ هيبة» ومنها: وارد يوجب أنساء ومنها: وارد يوجب قبضاء ومنها: وارد 

ولما كانت هذه الواردات متنوعة كانت أجناس الأعمال التى تقتضيها هذه 
الواردات أيضاً متنوعة» والأعمال الظاهرة أبداً تبع لأحوال القلب الباطنة. 

ولهذا قال رحمه الله تعالى: 

حل - (حُسْنٌ الأعبال نتائجٌ حُسْن الأحوال» وحَسْنُ الأحوال من التحَققٍ 
في مَقاماتٍ الإنزال). 

قال ابن عباد رحمه الله تعالى: حسنٌ الأعمال: توفيتها با يجب لها من شروط 
وآداب العبودية لله تعالى» لا لطلب حظ عاجلء ولا لثواب آجل. 

وحسر الأحوال: أن تكون سالمة من العلل والدعاوى» موسومة بسنمة 
الصدق. 
ا ا 

وهذه الثلاثة المذكورة مردّبٌ بعضها على بعض. انتهى. 


١ 1*‏ - (لا ينبغي للسَّالكِ أنْ د ل يعبر عن وارداته» فإنَّ ذلك مما يِل عَمَلّها في 


ومو مه 


قلبى ةا لخر لحن كارت 
قال ابن عباد رحمه الله تعالى: الواردات الإلحية لا ينبغي للسالك أن يعبر 
عنها اختياراً منه؛ بل يُخْفيها ويصونبها ولا يُطْلع عليها أحدأء إلا شيخاً مرشداً؛ 


نات الويةوالرارة 0 


لأن نفسه تجد في ذلك لذة وانشراحاًء فتقوى به صفاتهاء فيقل بسبب ذلك عمل 
الواردات في قلبه من التأثير المحمود» ولأجل غلبة إحكام نفسه. وإيثار حظه 


يمنعه ذلك من وجود صدقه مع ربه. انتهى. 

قال رحمه الله تعالى: 

١١-(لا‏ تَطَلْبَنَّ بقاء الو ارداتٍ بعدّ أن بَسَطَثْ أنوارّهاء وأودَعَت أسرّارّهاء 
لَك في الله غِنىَ عن كل شيء, وليس بُفْنِِكَ عنةُ شيء). 

قال ابن عباد: أنوار الواردات المنبسطة على العبد هي تَكَيتٌ ظاهره وباطنه 
بكيفيات العبودية وأسرارها المودعة فيه با لاح له من عظيم الربوبية» فإذا أفادك 
الوارد هذه الفوائد فلا تطلبنّ بقاءه في حال كونه» ولا تأسّ على فقده إذا فقدته» 
فإِنّ لك في الله تعالى غنى عنه وعن غيره» وليس لك عن غير الله تعالى غنى في 
شىء من الأشياء» كا قال الشاعر: 
لكل شيء إذا فرَفكَهُعِوَضُ 2 وليسّ للْوِإنْ فارَقْتَ من عِرَضٍ 

قال أبو عبد الله بن عطاء الله رضى الله عنه: «إيّاك أن تلاحظ مخلوقاً 
وأنت تجد إلى ملاحظة الحق سبيلاً». ويدخل في المعنى الذي ذكره ابن عطاء الله 
رضي الله عنه جميع الأغيار» والأنوار» والمقامات. والأحوالء والدنياء والآخرة» 
والنّعَم الظاهرة والباطنة» فلا تلاحظ شيئاً من ذلك» ولا تركنن إليه ولا تعتمد 
عليه» بقي أو ذهب» فإنْ ذلك قادح في إخلاص التوحيد. انتهى. 


باب مراتب السالكينَ عموماً وخصوصاً 
على اختلاف طبقاتهم 


قال الشيخ أبو الحسن الحجازي في شرح الأصل: اعلم أنَّ أفضل العبادة 
والطاعة المعرفة؛ لأن معرفة كيفية العمل بالطاعة ينشأ عنها نتيجة التقوى؛ والتقوى 
ينشأ عنها نتيجة المعرفة» فالمعرفة لب اللباب» وغاية الغايات» وهي تختلف بحسب 
حال العارفين؛ لأن معرفة كل عارف على قدر ما أمده الحق من التعرف. 

قال بعض المحققين: من تعرّف إليه بأفعاله عرف نفسه بالآلاء» ومن تعرف 
إليه بذاته محَنّ عنه المعارف والمعروف والمعرفة» وكل ما يتعرف به» وثبت بلا 
إضافة لا لمضمر ولاالمظهر. انتهى. 

قال رحمه الله تعالى: 


١‏ (قوْم أقامهُمْ الح خدمته ووم الختصَهُم لَحييد ط مامد مؤلاء 

ةين ةرقو نّ عَطآمرَيك حورا 4 [الإسراء: .)”١‏ 
قال الأهدل رحمه الله تعالى في شرحه: قوم أقامهم الحق لخدمته. وهم 
العباد والزهاد وأهل الأعمال والأورادء وقوم اختصهم لمحبته. وهم أهل المحبة 
والوداد والصفاء واتباع المراد؛ لأن كلا منهم في خدمته» وتحت طاعته؛ إذ كلهم 
ع عل ل ودسهم ماس_بولايم 6م 


قاصل وجهه. ومتوجه إليه. سياه او 8# ملا تمل هلوك وهلولكء من 


سرس سم عرب سرح 


عَطْلرَيِكَ وَمَأءانَ عطاء رَبك 2د حَظُويًا * [الإسراء: ]٠٠‏ أي: ممنوعاء وهذا عام في كل 
طريق» وظاهر في كل فريق. انتهى. 


باب مداتب السالكين عموما وخصوضا على اختلاف طبقامم ب بسب 807 


وقال ابن عباد رحمه الله تعالى: للحق تعالى الاختيار التام والمشيئة النافذة 
# لا ملعم يفْعلٌ وهم بسكو 4 [الأنبياء: 7]» فطائفة أقامهم الحقّ تعالى لخدمته 
حتى صلحوا للجنة» وهم الزاهدون والعابدون» وطائفة اختصهم بمحبته حتى 

ء 

صلحوا لقربه والدخول إلى حضرته» وهم العارفون والعلماء. 

قال يحيى بن معاذ رضى الله عنه: «الزاهد صَيْدٌ الحق من الدنياء والعارف 
صيد الحق من الحنة». الهو" 

وقال الشيخ أبو الحسن الحجازي في شرحه: اعلم: أن المحبة أعلى المقامات» 
ومن علاماتها: الفناء عن كل ما سوى المحبوب» ومن فني عن كل ما سواه تولاه. 
قال تعالى على لسان نبيه محمد عليه أفضل الصلاة والسلام: «لا يَرَالُ لعب يَقَرَبُ 
ِل بلنّواِلٍ حتّى به فإذا أحيٌهُ كنتٌ سَمْعَهُ الذي يَسمَعُْ بوه وبَصَرَهُ الذي يُنْصِرٌ 
بد ولِسَائَهُ الذي يَنْطِقٌ به» ويَدَهُ التي يَبْطِشُ بها)("... الحديث. فهؤلاء شهودهم 
بالقلب» ونظرهم بالبصيرة» وسمعهم بالكشفء ونطقهم بالحكم. انتهى. 

قال رحمه الله تعالى: 

7١١-(ليس‏ كل من كَبَتَتخصِيصٌه كَمُلَ تخليضٌه). 

قال السيد محمد الأهدل في شرحه: ليس كل من ثبت تخصيصه بالعلوم 
والأعمال والكرامات. كَمُلَ تخليصه من العلل والآفات؛ بل الغالب أن الكرامات 


)١(‏ رواه البخاري (5607) من طريق خالد بن مخلد, ثنا سليان بن بلال» حدثني شريك بن أبي 
نمرء عن عطاءء عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يك «إن الله تعالى قال: من 
عادى لي ولي فقد آذنته بالحرب: وما تقرب إن عبدي بشيء أحبٌ إل مما افترضته عليه» وما زال 
عبدي يتقرب إجُ بالنوافل حتى أحييثة» فكنت سمعه»... إلخ. 
ورواه ابن حبان (/7”57) وأبو نعيم في الحلية (1: 5) والبغوي في شرح السنة .)١75/4(‏ 


م-0 ب ب ل - راج الظلم في شرح تلخيص الحكم 
إنها ترد مقدمات للمعرفة أو مقويات لليقين» واختيارات للصدق؛ إِمّا في حق من 
ظهرت على يديه؛ أو في حق من ظهرت له. انه 

وقال ابن عباد رحمه الله تعالى: التخصيص هنا هو: أن يظهر الحق سبحانه 
على بعض عباده أَيرَنَه أي: نعمته وعنايته ويوليه لطفه ورعايته» فمنهم من 
يستمر له ذلك حتى يتحقق بالعرفان» ويتخلّص من رؤية الأغيار والأكوان» 
وهؤلاء هم خواصٌ المقرّبيينء أهل العلم بالله والحب له ومنهم من يوفق عن 
بلوغ ذروة"2 الكمال ويربيه في حاله بها يليق به من علوم وأعمال» وهؤلاء عامة 
المقريين» وخاصة أصحاب اليمين العبّاد والزهادء وأهل المجاهدة والأوراد» 
وهؤلاء وإن شاركوا الأولين فيا يتحفهم الحق سبحانه من لطائف الكرامات» 
وفيما يمنحهم إياه من القيام بوظاتف الطاعات والعبادات» فلم يتخلصوا من رؤية 
نفوسهم, ولم ينفكوا عن مراعاة حظوظهم؛ بل هم ساكنون إلى أسباب» مختبطون 
بوجود الحجابء وقد يختصٌ الحق تعالى هؤلاء بإظهار الكرامات على أيديهم؛ 
تسكيناً لنفوسهم, وتثبيتاً لليقين في قلوبهمء ويمنعها الأولين؛ لأنهم لا يحتاجون 
إليها؛ لما هم فيه من الرسوخ في اليقين» والقوة والتمكين» ى) قال صاحب 
«عوارف المعارف»: وقد يكون من لا يكاشف بشيء من معان القدر أفضل ممن 
يكاشف بباء إذا كاشفه الله تعالى بصرف المعرفة» فالقدرة أثر من القادرء ومن 0 
بقرب القادر لا يستغرب ولا يستكثر شيئاً من القدرة. 


وسئل الشبل رضى الله عنه» وقيل له: إِنَّ أبا تراب ذكر أنه جاع في البادية 
)١(‏ ذروة الشيء. بالضم والكسر: عاليهاء أي: عالي الشيء. 


)7١(‏ هو: أبو تراب النخشبى العارف» واسمه عسكر بن الحصينء من كبار مشايخ القوم» صحب 
حاتقاً الأصم وغيره. مات سنة (58 1ه). (العبر "8٠ :١‏ حلية الأولياء :٠١‏ 58) 


باب مراتب السالكين عموماً وخصوصاً على اختلاف طبقاتهم >3١‏ 


فرأى البادية كلها طعاماً. فقال: عبد رُفق به» ولو بَلّعْ إلى محل التحقيق لكان كمن 
قال: إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. 
وقال بعض العلماء: ما رأيت هذه الكرمات إلا على يدي البله من الصادقين. 
وكان رجل يصحب سهل بن عبد الله رضي الله عنه فقال له يوماً: 5 
أتوضاً للصلاة فيسيل الماء من بين يديّ قضبان ذهب وقضبان فضَّةء فقال: أما 
غلنت أن الضنان إذ كوا أعطوا شاش اليقتغلرا نبا 


وقال يحبى بن معاذ الرازي رضي الله عنه: إذا رأيت الرجل يشير إلى الآيات 
والكرامات فطريقه طريق الأبدال» وإذا رأيته يشير إلى الآلاء والنعماء فطريقه طريق 
المحبة» وهو أعلى من الذي قبله» وإذا رأيته يشير إلى الذكر وقلبه معلّق بالذكر الذي 
ذكر» فطريقه طريق العارفين» وهو أعلى درجة من جميع الأحوال. 

وقال أبو يزيد رضي الله عنه: كنت في بدايتي يُريني الحقٌّ تعالى الآيات 
والكرامات ولا ألتفت إليهاء » فلم رآني كذلك جعل لي إلى معرفته سبيلاً. انتهى. 

قال رحمه الله تعاللى: 


7١-(السّرْدِ‏ على قِسمَيْن: سد عن ا معصية؛ وسِمَدٌ فيهاء فالعامّة يلون 
من ال َال لسر فيه حَهية شقُوط مرتبتهم عنة الخَق» والخاةٌ تطلبوة 
السّثْر عنها حَشْية سقُوطهم ين نَظَرِ الميِكِ الحقّ). 

قال ابن عباد رحمه الله تعالى: العامة يغلب عليهم شهود الخلق» والتصئع 
لهم وحبة حمدهم» وكراهة ذمهمء فهم يعملون المعصية ويستخفون بهاء ويطلبون 
الستر من الله عليهم فيهاء أي: في حال كونهم عاملين بهاء لئلا يراهم الخلق 


)١(‏ قال في المصباح: الخشخاشء بفتح الأول: نبات معروف. الواحدة: خشخاشة 


اا ب سح راج الظلم في شرح تلخيص الحكم 
فيسقطوا من أعينهم» وهذا قن القن الثتو بعتن سل اللتاره ويهابون 
النّاس أن يطلعوا عليهم فيها يرتكبونه من الأوزار. 

والخاصة من أهل الإيان واليقين بريئون من هذا الوصف الذميمء لا 
التفات هم إلى الخلق مدحاً ولا ذماً وهمتهم مصروفةٌ عن النظر إليهم والاعتماد 
عليهم في نفع» أو دفع» وحاهم إن| هو القناعة بعلم الله تعالى» ومراقبة نظره» فهم 
يطلبون الستر من الله تعالى عنها في أن يغيّبها عن نظرهم طاء ولا يخطرها بقلويهم 
فتميل إليها أنفسهم فيعملون بهاء فيقعون في مخالفة ربهم؛ والتعرض لسخطه. 
والسقوط من عينه» وشتان ما بين الحاليّن. 

وإلى هذا المعنى أشار سيدي أبو الحسن رضي الله عنه في دعائه بقوله: «اللّهَُ 
إن نسألك التوبةٌ ودوامهاء ونعوذ بك من المعصية وأسبابهاء ودَكّرنا بالخوف منك 
قبل هجوم خطراتهاء واحملنا على النجاة منهاء ومن التفكر في طرائقهاء وامح من 
قلوبنا حلاوة ما اجتنيناه منهاء واستبدها بالكراهة لماء والطعم لما هو بضدها». 
انتهى. 

قال رحمه الله تعاللى: 

١18‏ 001 211311102101000 عَرَفَ الحقّ 
لأهله. وأئبتَ الأمر ين وجُودٍ أضْلِه والاسيّد لال ع عَليه من عَدَمٍ الوصُولٍ إِلِيّه 
والأ فم كاحي ستدل عداو ّ متّى بَعْدَ حبَّى تكُونَ الآثارٌ هيّ التي تُوصِلُ 
ِلَيْه!). 

قال الشيخ أبو الحسن علي الحجازي في شرحه: شتان بين من يستدل به على 
الآثار والاأكوان» ومن يستدل عليه بالآثار» المستدل به عرف الحق لأهله. 


باب عاتب السالكين عمدما وخصوصاً على اختلاف طبقاهم ب لب - 5١١‏ 


الحق هو: ما وجب على العبد من جانب الحق. ومراد الشيخ جواله اعلمب 
بالحق في هذا الموطن الذي: فروصدااسل؛ لقوله عليه السلام: «أصدّقٌ كلمةٍ 
قالها الشاعر: لكل شيءٍ ما خلا الله باطل»20. 


2 مح سا نه 


والباطل هو: العدم المحضء قال تعالى: #قَعَلِموأ أن ألْحَقَّ يِلّهِ * [القصص: 

الاية: ولمذا أشان بقوله: ات الأمر من وجود أصله»؛ لان 0 
وا د ا ا 
انتهى. 

ثم قال رضي الله عنه: : «والاستدلال عليه من عدم الوصول إليه»» وهذا 
معلومٌ بالضرورة؛ لأنَّ الإنسان لا يستدل إلا على الغائب البعيد» والحق تعالى 
حاضر لا يغيب» ظاهر لا يحتجب. وإنما المحجوب أنتء فسبحان الظاهر قبل 
وجود المظاهرء الأول الآخر الظاهر الباطن» «وإلا فمتى غاب حتى يستدل 
عليه؟!»؛ ولهذا حُكِيَ عن بعض المريدين أنه قال لشيخه: يا أستاذ» أين الله؟ فقال 
له: أسحقك الله أتطلب مع العَيّْن أين؟ 
لعظيم ظهوره؛ ولا منع الأبصار أن تشهده إلا باهر نوره» فعظيم القرب هو الذي 
غيب عن شهود القربء ولهذا أخذ في التعجب بقوله في هذا المحل: "ومتى بَعْدَ 
حتى تكون الآثار هى التى توصل إليه)؛ لأن الحق تعالى وراء القصدء والطلب 
عين البعد» كيف يُطلّبٍ من هو قريب حاضر؟ فالطلب والقصد والقرب والبعد 


)0غ( رواه البخاري (841)» ومسلم (7767)» وابن ماجه (/101/01) عن أبي هريرة. 


لل ل لدلدللدلللل-ح راج الظلم في شرح تلخيص الحكم 
صفة البعيد وباذا يدرك العبد بصفته من هو متنزه متعال في ذاته؟ فكل مخلوق 
محله العجز عن نيل إدراك هذا الكنز. 

فائدة: اعلم أنَّ للمؤمنين حالات» منهم: مَن إيرانه عن تقليد» وهم العوام. 
ومنهم: من إيانه عن دليل» وهو علماء الرسوم. ومنهم: من إيانه عن كشف 
وشهود. وهذا تمن جمع بين العلم وعينه وحقه. انتهى ما ذكره الحجازي. 

وقال ابن عباد رحمه الله تعالى: بنو آدم في أول نشأتهم» ومبدأ خلقتهم» 
0 أمهاتيم رموه بالجهل» وعدم العلم. قال الله تعالى: 
وَألله 4 أَحرَحَكُم من رن يك كم لا مور شيعا * [النحل: م ثم إن الله 
و و لي 
قسمين: مرادين» ومريدين» وإن شئت قلت: مجذوبين وسالكين. وكلاهما مراد 
ومجذوب على التحقيق. قال الله تعالى: يحْتبَىَ إِلَيّهِ مَن يَنََآهُ وَبَبْدِى إِليهِ م 
ينيب * الشورى: 1]» فالمريدون السالكون إلى الله تعالى في حال سلوكهم 
محجوبون عن ربهم برؤية الأغيار» فالآثارٌ والأكوان ظاهرةٌ لهم» وموجودة لديهم» 
والحق تعالى عَيْبّ عنهمء فلم يروه» فهم يستدلون بها عليه في حال ترقيهم؛ 
والمرادون المجذبون واجههم الحق تعالى بوجهه الكريم؛ وتعرّف إليهم فعرفوه» 
فلما عرفوه على هذا الوجه انحجبت الأغيار عنهم» فلم يروهاء فهم يستدلون به 
عليها في حال تدلّيهم» فهذا هو حال الفريِقَيْن وشتان ما بينهماء أي: بَعُدَ ما بينهها 
وذلك أن المستدل به على غيره عَرَفَ الحق الذي هو الوجود الواجب لأهله. وهو 
المختصٌّ بوصف القدم» وأثبت الأمر المشار به إلى الآثار العدمية من وجود أصله 
المشار به إلى المؤثْر المتحقق وجوده.؛ والمستدل بغيره عليه» على عكس ما ذكرناه؛ 
لأنه استدل بالمجهول على المعلوم؛ وبالمعدوم على الموجود. وبالأمر الخفيٌ على 


باب مراتب السالكين عموماً وخصوصاً على اختلاف طبقامم -- 3 ل ادا 5119 
الظاهر الجي؛ وذلك لوجود الحجاب» ووقوفه مع الأسباب» وعدم احتضائه 
34 3 0 0 
بالوصول والاقتراب» وإلا فمتى غاب حتى يُسْتَدَلَ عليه بالأشياء الحاضرة؟! 
ومتى بَعُدَ حتى تكون الآثار القريبة هي التي توصّل إليه؟! أو فُقد حتى تكون 
الآثار الموجودة هى التى تدل عليه؟! وأنشدوا: 
عَجِبْتُ لِمَن يَبْغى عَلَيْكَ شَهادةَ 2١‏ وأنتٌ الذي أشهّدته كل مَسْهَدٍ 

قال في لطائف المنن: «واعلم أنَّ الدلّة إن نُصبت لمن طلب الحق» لا لمن 
شهده؛ فإنَّ الشاهد غننٌّ بوضوح الشهود عن أن يحتاج إلى دليل» فتكون المعرفة 
باعتبار توصيل المسائل إليها كسبية» ثم تعود إلى نهايتها ضرورية» وإذا كان من 
الكاتنات ما هو غنى بوضوحه عن إقامة دليل فالمكون أولى بغنائه عن الدليل 
منها». انتهى. 


باب القبض والبسط 


القبض: ذهنى لا وجود له في الخارج» مفهومه: سلب المسرّة الحاصلة مع 


البسط المفارق للأحوال الملائمة. 
والبسط: هو توسع النفس عند غلبة الظن عليها بحصول الأنس بالذهول 
عن توقع ما يحذر أو يرجى. 


ذكر ذلك أبو الحسن الحجازي رحمه الله تعالى في شرح الأصل. 

لانت عاد رهد انه تفال الترسن :والقيتط فخ اتخالات الي يلون 
فيها العارفون» وهما بمنزلة الخوف والرجاء للمريدين المبتدئين. 

وسببهما: الواردات التى تَرِدُ على باطن العبد. وقوتهاء وضعفهما» بحسب 
فو الرارداك وقسياة 7 57 

كالنوة الال 

9 (العارقُونَ إذا بُسِطُوا أخوف مِنْهُمْ إذا قضُوا("» ولا قف على حُدُودِ 
الأدّبِ في البَسْطٍ إلا قليل). 

قال ابن عباد رحمه الله تعالى: نا اشتد خوف العارفين في البسط ما لم يشتد 

في القبض من قبل ملاءمته لهوى النفس بخلاف القبضء كما سيقُوله المؤلف 


)١(‏ قوله: «العارفون إذا بسطوا أخوف منهم إذا قبضوا» اعتباراً بخوف المكر» وغيرهم إذا بسطوا 
أرجى منهم إذا قبضوا اغتراراً بظاهر الأمر. انتهى من شرح الأهدل. 


أب العف وي مجححس يت 2 7 777672 22727276795727 14 
,لآنء فيخافون حينئذ من رجوعهم إليه» وذوقهم لطعم نفوسهم. وفي ذلك 
الطرد والبعده ومن نَم يتأكد عليهم في ذلك ملازمة الأدبء ودوام الانقباض 
والانكسار» وذلك أمرٌ عسي في هذا الحال» ولذلك لا يقف على حدود الأدب في 
البسط إلا قليل» كما قال المؤلف رحمه الله تعالى تعالى» وقد قيل: «قف على البساط 
وإياك والانبساط». 

قال في «لطائف المنن»: «البسط مزلَّة أقدام الرجال» وهو موجب لزيد 
حذرهم» وكثرة لجائهم» والقبض أقرب إلى وجود السلامة؛ لأنه وطن العبد. إذ 
هو في أسر قبضة الله تعالى وإحاطة الحق محيطة به» ومن أين يكون للعبد البسط 
وهذا شأنه» والبسط خروحٌ عن حكم وقته والقبض هو اللائق بهذه الدار إذ 
هي وطن التكليف. وإبهام الخاتمة» وعدم العلم بالسابقة» والمطالبة بحقوق الله 
تال انهو 

قال رحمه الله تعالى: 

٠‏ (البَسْطٌ تَأخُذُ النَفْسٌ مِنهُ حَظَّها بوُجُود المَرَح. والقَبْضُ لا حظّ 

قال ابن عباد رحمه الله تعالى: في هذا إشارة لم تقدّمَ من أنَّ مراعاة الأدب في 
البسط أمرٌ عسيرء وذلك لأنْ في البسط وجود حظ النفسء فيستولي عليها الفرح 
بذلكء فلا يتهالك حتى يقع في سوء الأدب. والقبض ليس فيه حظ للنفس» 
فلذلك كان أسلم. 

وكان الأستاذ أبو عله الدقاقٌ رضى الله عنه يقول: «القبض: حق الحق 
بذاك والسظ: نس العيد متم ولآن يكون بحقه. متك أت من أنايكون يحتاك 


منه). 


باب الأنوار التى تنكشف بها الحقائق 


وهي كما يعلم من شرح ابن عباد: عبارة عما يرد على القلب من المعارف 
الربانية» واللطائف الروحانية من الله تعالى؛ ليطهره بذلك ويزكيه» حتى يصلح 
للورود عليه» والدخول إلى حضرته؛ لأن الحضرة منزهة عن كل قلب متكدر 

قال رحمه الله تعالى: 

لأنوارٌ مطايا القُنُوبٍ والأ 

"7١‏ (الانوار مَطايا القلوب وا سرار). 

يصل بها كلّ إلى حقيقة» فالقلب حقيقة من عالم الغيب» والسر حقيقة من 
عالم غيب الغيب؛ لأنَّ السر عندهم ما خفي في البيان» فالقلب له نور الإيان 
الحقيقى, والسٌ له نور الحق الخفي؛ لأن المؤمن ينظر بنور الله» والعارف ينظر به 
إليه. ذكر ذلك أبو الحسن الحجازي في شرحه. 

(التُودٌُ جَنْدٌ جُنْدُ القَلْبِء كا أنَّ الظُلْمَ * ل جد النَفْسِء فإذا أرادّ الله تَعَالَ 
أنْ يَنَضْرَ عَبْدَهُ أَمَدَهُ بِجُنُودِ الأنوار. وقَطََ عن مدَد الظّلّم والأغيار). 

قال ابر عاد رحمه الله تعالى: نور التوحيد واليقين» وظلمة الشرك والشكٌ 
جندان للقلب والنفسء والحرب بينهما سجال”("©» فإذا أراد الله عز وجل نصر 


)١(‏ أي: تارةً هم وتارة عليهم. 


باب الأنوار التي تتكشاف بها الحنقائق ‏ ل ببسب 1991197 


عبده أملّ قلبه بجنوده» وقطع عن نفسه مدد جنودهاء وإذا أراد الله خذلان عبده 
ع الح انان العلل العو ترا 11 1 
وتاتلا تارع النون الذي هو من أمر اله تعن ورححنه ال تصرة القلب) نويادرت 
الظلمات التي هي من وساوس الشيطان ولَمّته”" إلى نصرة النفس» وقام صف 
القتال بينهماء فإن سبقت للعبد من الله تعالى سابقة السعادة اهتدى القلب بنور الله 
تعالى» واستهان العاجلة» ورغب في الآجلة» وعمل با مال إليه القلب وإِنْ آله في 
الحال لما يرجوه من التنعّم به في المكل . وإن سبقت له من الله تعالى الشقاوة - والعياذ 
بالله تعالى - ذهل القلب عن النور» وأعمته الظلمة عن منفعة الآجلء واغترٌ بلذّة 
العاجل» وعمل ن] تالت إليه تقسة وإ آله اق المال ا حضل تمن لثةاطال. 

وعند التقاء الصمَّينَء والتحام القتال بين الجدَيْنَء لا سبيل للعبد إلا قَرَعْهُ 
إلى الله تعالى» ولياذه به» وكثرة ذكره له» وصدق توكله عليه» واستعاذته به من 

قال رحمه الله تعالى: 

١‏ _(لو أشرّقٌ لك نورٌ اليقين لرَأيتَ الآخرة أقرّبَ إلِيك من أنْ تَرحَلَ 
إلَيْهاء ولَرَيتَ تحايِنَ الدَّنْا قد ظَهَرَتْ كِسْفةٌ المَّناءِ عليها). 

قال ابن عباد رحمه الله تعالى: نور اليقين تتراءى به حقائق الأمور على ما هي 
عليه» فيحق به الحق ويبطل به الباطل» والآخرة حقء والدنيا باطل» فإذا أشرق 
)١(‏ أي: صاحبئّه ورفيقته» فاللمة: الصاحب أو الأصحاب في السفر. يقال: لا تسافروا حتى تصيبوا 


لم أي: رفقة» فيجوز أن تكون بفتح اللام» يقال: أصابت فلاناً من الجن لمة» وهو: المس» 
والشيء القليل. 


للح هراج الظلم في شرح تلخيص الحكم 
نور اليقين في قلب العبد أبصر به الآخرة التي كانت غائبة عنه حاضرة لديه» حتّى 
كأئّا لم تزل» فكانت أقرب إليه من أن يُرْتحل إليهاء فحقّ بذلك حقها عنده, 
وأبصر الدنيا الحاضرة لديه» قد انكسف نورهاء وأسرع إليها الفناءٌ والذهاب» 
فغابت عن نظره بعد أن كانت حاضرة» فظهر له بطلانهاء حتى كأنها لم تكن 
فيوجب له هذا النظر اليقيني الزهادةً في الدنياء والتجافي عن زهرتهاء والوقبال 
على الآخرة» والتهيؤ لنزول حضرتها. 

ووجدانٌ العبد لهذا هو علامة انشراح صدره بذلك النور» كما قال يَكل: «إنّ 
التُورَ دا مَكَلَ القَلْبَ انشرَحَ له الصَّدْرُ وانمٌسّح»» قيل: يا رسول الله» هل لذلك 
من علامة يعرف بها؟ قال ككِ: «نَحَمْ: النّجاني عَن دَارٍ العْرُورء والإنابة إلى دَارِ 
الخُلُود والاستعدادٌ لِلمَوْتٍِ قَبْلَ تُرُولِهه0"» أو كما قال ولك عند ذلك تموت 
شهواته» وتذهب دعاوى نفسه. فلا تأمره بسوءء ولا تطالبه بارتكاب منهىٌ» ولا 


)١(‏ رواه الحاكم (5: )7١١‏ وسكت عنه؛ وقال الذهبي: عدي ساقط. 

قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: رواه الحاكم في المستدرك من رواية عدي بن 
الفضلء عن عبد ال رحمن بن عبد الله المسعودي. عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن ابن 
مسعود» قال: تلا رسول الله بَكلْ: #هَمَن برد امه أن بهد يَمُدهَِْسَ صَدْره لاسر © [الأنعام: 17]» 
فقال رسول الله يكْ: إن النور إذا دخل الصدر انفسح»» فقيل: يا رسول الله هل لذلك من علم 
يعرف؟ قال: «نعم».. فذكره. قال: وقد سكت عليه الحاكم وهو ضعيف. ورواه البيهقي في 
الزهد من رواية عمرو بن مرة» عن عبد الله بن الحارث» عن ابن مسعود. ورواه ابن المبارك في 
الزهد والرقائق قال: أخبرنا عبد الرحمن المسعودي» عن عمرو بن مرة» عن أبي جعفر: رجل من 
بني هاشم وليس بمحمد بن علي» قال: تلا رسول الله كل هذه الآية» فذكر مثل رواية الحاكم إلا 
أنه قال: قيل: هل لذلك من آية يعرف بها؟ وقال في آخره: قبل الموت» وهذا مرسل ضعيف» وهو 
الصواب في رواية هذا الحديث. وما قبله ضعيف كا بينه الدارقطني في العلل. 


باب الأنوار التي تنكشف بها الحقائق ------ ب سب 89[8 
تكُون له همّة إِلّا المسارعة في الخيرات؛ والمبادرة لاغتنام الساعات والأوقات» 
وذلك لاستشعاره حلول الأجل» وفوات صالح العمل. انتهى. 

قال رحمه الله تعالى: 

(رُيَا وَرَدتْ عَلَيْكَ الأنوالٌ فوَجَدَتٍ القَلْبَ عَحْشُوًا بصُوّرِ الآثا. 

ره م عو رةه م 

فارْتَحَلْتَ من حيث تَرَلْتَ). 

وقال رحمه الله تعالى: 

6 (قَرّعْ قَلبَكَ من الأغيار يَمْلأهُ با معارفٍ والأسرار). 

قال ابن عباد رحمه الله تعالى: الأنوار الإلحية قد ترد على قلبك فلا تجد فيه 
موضعًا لاستقرارها؛ لما غلب عليه من رعونات البشرية» واستحكم فيه من صور 
الآثار الكونية» فترحل من حيث تنزل؛ لأنها مقدّسة مطهرة» فإذا أردت حلول 
الأنوار فيه» وتجل المعارف والأسرار» ففرغه من الأغيار» وامح عنه صور الآثار. 
5 : رو سا ساس لم له 0 2 هر دسم مع 
قال الله تعالى: #وَالْذِينَ جْهَدُوأ فينا لَجَدِيتهُم سَبلناوإنَ لله لمع المَحِينَ * 
[العنكبوت: 19]. انتهى. 

وقال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالى في شرحه: ربما وردت عليك الأنوار 
وهي أنوار الكشف والمشاهدة» فوجدت القلب محشواً بصور الآثاره وهي 
الأكوان المتعلقة بعالم الشهادة» فارتحلت من حيث نزلت؛ لأنها لم تجد لها مكاناً 
تسكنة ول وطن تستف” فيه. 

واعلم: أن القلب له حقيقة» وهي: ما استودع فيه من أنوار ودائع الغيوب» 
وهي أنوار الإيهان واليقين الذي بها يدرك النور الحقيقي. قال الله تعالى: #أَفْمن 
ير سس له ويسم 2 اوس د اس ج لصخ حا ارال بجي وى 7 هك مميءة 
شرح أله صَدْرَهُ: لالم فَهُوَ عَكَ ور ين ري فول لِقِيَةِ فُلُويهُم ين ذِكْرٍ أله 
أوْليِكَ فى صَكلٍ مُبِينٍ © [الزمر: .]5١‏ 


لضن 


سراج الظلم في شرح تلخيص الحكم 

فإذا ظهرت الأنوار من حضرة الجلال والجمال» وتجلت في سماء القلب. 
أدركها القلب بذلك النور الذي أودعه الله في بصره. فإذا نظر القلب إلى الآثار» 
ووقف معهاء صارت حجاباً له عن إدراك النور» فإذا أردت النور فرغ قلبك من 
الأغيار تملأه بالمعارف والأسرار. 

الأغيار جمع غير» وهي: ما سوى الله تعالى» وأما المعارف والأسرار فهي: 
الأنوار الواردة من عين الحقيقة على قلوب أهل البصائر والاستبصار. روي: أن الله 
تعالى أوحى إلى عيسى عليه السلام: «إني إذا اطلعت على قلب عبدي فلم أجد فيه 
حب الدنياء ولا الآخرة ملأته من أنواري». 

وقال الشيخ أحمد بن الوفا رضي الله عنه: المعرفة ثلاثة أشياء: الهيبة» والحياء» 

والأسرار هى حقائق أنوار هذه الأحوال. انتهى ما ذكره الحجازي ملخصاً. 
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57 (ربا وَقَمَتِ القلوبٌ معَّ الأنوار» كا حُجِبَتٍ النفوس بكثائف 
الأغيار). 


الأغيار النورانية من العلوم والمعارف. والنفوس ظلمانية» فتنحجب بمحيّتها 
ثائف الأغيار الظلانية من العادات والشهوات. 
فالقلوب محجوبة بالأنوار» كما أنَّ النفوس محجوبة بالظلمات؛ والحقٌ وراء 
ذلك. 


باب الأنوار التي تنكشف بها الحقائق ام 
كما قال أبو الحسن التستري رحمة الله عليه في قصيدته النونية (شعراً): 
يدت للأوهام لما تداَلت عَلَيِكَ ونُورٌ العقلٍ أورَئّكٌ السَّجْنا 
وهمت بأنوار قَهممًاأُصُولَها 2 ممَْبحَهَامِ نأي نَ كان ف)ا ْنَا 
وقد تْحْجَبُ الأنوارٌ لِلعَبْدِ مِثْلَا 2 تبَعَدُمِن إظلام نَفْسٍ حَوَتْ ضغْنًا 


انتهى. 

وقال الشيخ الحجازي في شرحه: ربا وقفت القلوب مع الأنوار؛ إذ هي 
مواطنها وعالمهاء فحجبت بها عن منوّر النور وموجدهء ى] حجبت النفوس 
بكثائف الأغيار» وهي وجود عوالمها ومواطنها الحسية الكثيفة الظلانية» فإذا 
أردت أن تكون إبراهيمي المشهد» فلا ترض بما سوى الله» ولا تقف مع ما يكشف 
لك عنه من الحالات» ألا ترى إلى قوله: لك أحِبُ ايت * الأنعام: 103 حتى 
إذا فنيت ولم تك شيئاًء بقيت به وصار المحو عين الثبات. انتهى. 


باب بيان قرب العبد من اللّه تعا 
باب بيان قفرب العبك من 


قال الشيخ أبو الحسن الحجازي في شرحه عند قول المصنف الآتي قريباً إن 
شاء الله تعالى: «قربك منه هو أن تكون شاهداً لقربه»... إلى آخره: فحقيقة 
شهادتك قربه بعد كشف الحس الخيالي» ودفع الوهم فإذا ارتفع الوهم «كان الله 
ولا شىء معه»؛ إذ وجود الحق تعالى منزه عن أوصاف الحدوث؛ وتحكمات 
الأوهامء سبحانه له الوجود المطلق» ولا يعلم ما هو إلا هوء ولا يستدل به إلا 
عليه» فإذا انجى قلبك من صدا الأغيار وعرفك نفسكء وأشهدك إياك تجلى 
عليك بالنعم أي: بأنوار الحقائق التي بها تكون المعرفة» وتشهد القرب. انتهى. 

قال رحمه الله تعالى: 

(وُصُولُكَ إلى الله وُصُونُكَ إلى الهلم به. وإلاّ فل رَبنا أنْ يَتصِلَ 
بشيء أو يتَصِلَ به شيء). 

قال السيد محمد الأهدل رحمه الله تعالى في شرحه: وصولك إلى الله تعالى 
وضولك إل الداع نه عل سقط يه الاسكد وال وجا المظلمة الراك 
جح يرد اداج ونان بعرو وات من ٠‏ أن يحد أو يكيّف؟ بل يغرق العيد 

فى حقيقة العجز تحققاً ب| قال الصديق الأكبر إذ قال: «سبحان من لم يجعل للخلق 
إل تعره ا سد عومد ترد جياه ل الايد ا صل الو 
بالسرٌ الأعظم إذ قال: لا أخصي نَناءً ءَ عَلَيْكَ أنتَ ىا أَنبِيْتَ عل تفسك)20©. هذا 


.)585( صحيح مسلم‎ )١( 


باب بيان قرب العبد من الله تعالى ينض 


الوصف المشار إليه عند القوم» وإلا فجلّ ربنا أن يتصل بشيء» أو يتصل به شيء؛ 
لأن الاتصال والانفصال من سمات الحدوثء. وما لا يعرى عن الحدوث لا 
يسبقه» وما لا يسبقه كان حادثاً مثله» تعالى الله عم| يقول الظا مون علواً كبيراً. 

وقال الجنيد رحمه الله تعالى: «متى يتصل من لا شبيه له ولا نظير له بمن له 
شبيه ونظير» هيهات» هذا ظن عجيب؛ إلا بها لطف به اللطيف. من حيث لا دَرْكْ 
ولا وهم ولا إحاطة؛ إلا إشارة اليقين» وتحقيق الإيان». انتهى. 


١‏ (قُرْبَكَ مِنهُ أن تكُونَ مُشاهداً لقربه» وإلا فون أيْنَ أنتَ ووَجُودُ 
قُرْبه؟). 

قال ابن عباد رحمه الله تعالى: القربٌ الحقيقي قرب الله تعالى منك. قال الله 
تعالى: 8 وَإِدًا سأًآلك عبتادى عَقْ فَإِنْ فََرِيبُ 4 [البقرة: 187]» وقال عز وجل: 
«مَضْ أَوَبُ له من حبَلٍ الوَرِيدِ # [ق: 115 وحظّك من ذلك إنما هو مشاهدتك 
لقربه فقط» فتستفيد بهذه المشاهدة شدّة المراقبة» وغلبة الهيبة» والتأدب بآداب 
الحضرة» وأمًا أنت فلا يليق بك إل وصف البعد وشهوده من نفسك كما يقول 
المؤلف رحمه الله تعالى بعد هذا: «إلمي ما أقربك منيء وما أبعدني عنك». 

قال رحمه الله تعالى: 

9 (لو أَنَّكَ لاتَصِلٌ إِلَيْهِ إِلأَبَعْدَ كنا مساويك. وهو دَعَاويكء لم تَصِل 
إَِيّْهِ أبدا. ولكِنْ إذا أرادَ أنْ يُوصِلَكَ إِلَيْهِ غَطَى وَصْمَكَ بِوَضْفِه وتَعْتَكَ بتَعْتِه 
فَوَصَلَّكَ إِليِْ با من إَِيّكء لا بما نك إلَيْه). 


قال ابن عباد رحمه الله تعالى: الوصولٌ إلى الله تعالى لا يكون إلا بمحو 


8554 ا اَي سس مر أجج الظلم في شرح تلتخيص الحكم 
صفات النفسء وقطع علاقات القلب» وشيء من ذلك لا يتصوّر من العبد من 
حيث هو؛ لآن ذلك طبعه وجبلته» ولو لم يكن إلا إرادته وعمله في تحصيل هذا 
الغرض بنفسه. وهما من جملة المساوي والدعاوي المحتاج إلى محوها. 

قال سيدي أبو الحسن رضى الله عنه: ولن يصل الولي إلى الله تعالى ومعه 
شهوة من شهواته» وتدبير من تدبيراته: واختيار من اختياراته؛ فلو حل الله تعالى 
عبده وذلك؛ لم يصل إليه أبداً؛ ولكن إذا أراد الله تعالى أن يوصل عبده إليه» تولّ 
ذلك له. بأن يظهر له من صفاته العلية» ونعوته القدسية» ما يغيب بذلك صفات 
عبده ونعوته عنه» ويكون ذلك علامة على محبته له» ىا أشار إليه بقوله في الحديث 
الصحيح: «فإِذًا أحيَبْتةُ كنت سَمْعَهُ الذي يَسمَعُ به ويَصَرَهُ الذي يُنْصِرٌ به ويَدَهُ 
ال بيبطك عباة ورِجْلَهُ التي يَمْشِى بها)(". وعند ذلك لا تكون له إرادة ولا 
اختيار إلا ما اختتاره مولاه وأراده» فيكون حيتئذ واصلاً إلى الله عز وجل بما مَنَّ 
الله تعالى إليه من الفضل والكرمء لا با مَنَّ العبدٌ إليه من الاجتهاد والعمل» 
فسبحان المتفضل على من شاء بها شاء. انتهى. 

وقال السيد الأهدل في شرحه: وكل دمن مول أو وصنب من 
أوصافك إذا أقبل الحق عليك بمقابلة من أسائه وصفاته تلاشى كل وجودك في 
وجوده فيعْيّبِك عن شهودك شهوده» فمن قوبل باسم الجلالة غرق في بحر 
الانفراد بالحق على نعت تفريد الحق. 

قال في «العوارف»: فيغلب كون الحق سبحانه على كون العبد» ويسَمَى 
الفناء المطلق» وينقسم إلى: فناء الظاهرء وإلى فناء الباطن. 


)١(‏ الحديث تقدم تخريجه. وقد رواه البخاري في صحيحه :١١(‏ *197) ني الرقاق باب التواضع من 
حديث أبي هريرة رضى الله عنه وأوله: «من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب». 


ميض 


باب بيان قرب العبد من الله تعالى 


فأمًا الفناء الظاهر فهو: أن يتجلى الحق سبحانه بطريق الأفعال ويسلب عن 
العبد اختياراته وإرادته» فلا يرى لنفسه ولا لغيره فعلاً إلا بالحق» ثم يأخذ في 

والفناء الباطن: أن يكاشف تارة بالصفات» وتارة بمشاهدة آثار الذات» 
فيستولي على باطنه أمر الحق فلا يبقى له هاجس ولا وسواس. وليس من 
ضروريات الفناء أن يغيب إحساسه. وقد تتفق غيبة الإحساس لبعض الأشخاص» 
وقد يتسع وعاء صاحب الفناء حتى يكون متحققاً بالفناء روحاً وقلبا» ولا يغيب 
عن كل ما يجري من قول وفعل» ويكون في كل قول وفعل مرجعه إلى الله تعالى 
ويتنظر الإذن في كليات أموره» فيكون في الأشياء بالله لا بنفسه. انتهى. 

والمراد بالفناء: فناء الحمطوظ والمخالفات» وسقوط الاختيارات والبقاء مع 
الحق في رضاه؛ وموافقته في جميع الحركات والسكنات. والله أعلم. 

ومن قوبل باسمه الرحمن: تعلق بوجود الرحمانية فِكْرّهُ من العوالح الحسية» 
وقوفاً مع شكر نعمه الابتدائية. 

ومن قوبل باسمه الرحيم تمكن في باب التعلق به» حتى ل يُعَرّحْ على 
حوائجه بضراعته لأحد من خلقه. 

ومن قوبل باسمه الملك: رأى نفسه في قبضته. فسلّم له في مملكته» وقام 
بحق حرمته على بساط خدمته. ثم قال: وهكذا إلى آخر أسماء الله كلها للتخلق إلا 
الجلالة فإنها للتعلق» فاعلم ذلك وتأمل واطلب الفتح من الله فيه علماً وعملاً 
وحالا ولاطريق إلى تحقيق ذلك إلا بفتح الفتاح العليم» ولله در القائل: 


بلاعَمَلٍ مي !لِك اكْحَسِبيُهُ سِوَى مخض قَضْلٍ لابشيء يُعَلُلٌ 


9 آكث 7727 7ك توعد 
قال الله تعالى: #وَلَوْا فَضْلُ أله يك ونه مارك مدكر ون أحَدٍ أبدا ولكنَ 

َه يُرَق من يع الله سِيعٌ علي * [النور: »]”١‏ وقال تعالى: ومن وق شح 

تَفْسِي مأوْلقِكَ هْمُ الْمُميمرت *الحثر:4]. انتهى ما ذكره الأهدل ملخصاً. 


قال رحمه الله تعالى: 


ضرل - (مَتَعَكَ أنْ تدَّعِيَ ما ليس لك نما للمخلُوقِينَ» يبُح لك أن تَدّعِيّ 
وَضْفَهُ وهُوَ رب العالمين؟). 


قال ابن عباد رحمه الله تعالى: ومن أفحش الفواحش عند العارفين وجود 
شيء من الشركة في قلب العبد بادّعاء شبيء من أوصاف الربوبية لنفسه. عَقَدَا أو 
قولاً؛ لأن ذلك منازعة له وتكيرٌ عليه. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: قال رسول الله بكِ: «قال الله عز وجل: الكرِياءُ ردائي. والعَظّمةٌ إزاري» 
فمّن نارّعَني واحدةً مهما أَلقَبنهُ في النّار»20©. 

ومعنى المنازعة: الدعوى قولاً وعبارة» والإضيارٌ فعلاً وإشارة. 

وإذا كان الحق تعالى مانعاً لك ومحرّماً عليك أن تدّعي ما ليس لك مِنَ 
أعطى المخلوقين من الأموالء ومُسَمّياً ذلك ظلاً وعدواناًء فكيف يُيِيْحُ لك أن 


)١(‏ رواه مسلم (5570؟) من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم| بلفظ: «العز 
إزاره والكبرياء رداؤه» فمن ينازعني عذبته»» والضمير يعود إلى الله تعالى» والتقدير: قال الله 
تعالى: (العز ردائي). ورواه أحمد في المسند (7: 078/5 وأبو داود رقم (50940) وابن ماجه 
(4117/5) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري» فمن 
نازعني واحداً منهم| قذفته في النار»» ورواه ابن ماجه (17/8 4)» وابن حبان (44 موارد الظمآن) 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء ورواه الحاكم ١ :١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنهى 
وهو حديث صحيح. 


فض 


باب بيان قرب العبد من الله تعالى 
تدّعي وصفه وهو رب العالمين» لا شريك له لا أنت ولاغيرك» فهو إذاً من أعظم 
الظلم» وأشدّ العدوان» عافانا الله تعالى من ذلك. 

قلت: وهذا المعنى الذي ضمَّنه المؤلف رحمه الله تعالى في هذه المسألة هو 
الغرض الأقصى الذي هو مرمى نظر الصوفية» وكُلَّ) صنُّوه ودونوه وأمروا به 
ونبوا عنه من أفعال وأقوال وأحوال إنا هي وسائل إلى هذا المقصد الشريف. 
والمقام المنيف. ْ 

فشأنهم أبدا إنن) هو العمل على موت نفوسهم؛ وإسقاط حظوظها بالكلية. 

وعدا هوا كيمياء ء السعادة الذي أعوز أكثر النّاسء ولم يحظوا منه إلا 


بالإفللاس؟؛ إذ بذلك يستحق المرء عبودية الله تعالى الذي لا مقام للعبد أشرف 
منه» كا قال الشاعر: 
ألسْتّ لي حَلَفاً مني كَقَى شرف فا وراءَك لي قَصُدٌ ومطلوبٌ 


ولهذا المعنى كانت عندهم دقائقٌ خطرات الحظوظء. وخفيّات هواجس 
لهوى» وك ما يقتضي بقاء حظ النفس وثبوتها من محبة المقامات» وإيثار الألطاف 
والكرامات ذنوبًا عظيمة. وأخلاقاً لئيمة» د العبودية» والإخلااص 
للربوبية. يَثُوبون من جميع ذلك إلى رمهم» ويتعوّدُون به من شره» ويخافون من 
يواكع وملا حفاته غانة البحك ونابة لمكن والطرد ع قيل: 


ع 2ه 


إِذَا قُلْت ما أدبت قالت حجيبة وجُودٌك دَنْبٌ لا يقاس به ذَنْبٌ 

انتهى. 

وقال الشيخ أبو الحسن الحجازي في شرحه: منعك أن تدّعي ما ليس لك 
مما هو للمخلوقين من المخصوصيات والكرامات والأحوال التي لم تكن لك. ولا 


0 -- سراج الظلم في شرح تلخيص الحكم 
تلبست بهاء ولا شهدتهاء أفيبيح لك أن تدعي وصفه وهو رب العالمين؟ لأن 
العبد إذا عميت عين بصيرته. لحظ مصدر الحركة والسكون والنفع والضر 
والعطاء والمنع والقبض والبسط لغير الله» فإن شهدها من نفسه كان مدعياً 
وصف الربوبية» مشاركاً لحاء وإن شهدها من غيره واستند إليه كان تمن اتخذ إلا 
مروان عن لاتير وعد ابعر اعد إنقى الذي هو احتى بن دمت التملن» 
وإلى هذا أشار الأستاذ الشيخ رسلان رضي الله عنه: كلك * شرك حَفِي وما يبين 
لك توحيدك إلا إذا خرجت عنك»»؛ وقد ذكرت معنى ذلك في غير هذا الكتاب 
وهو شرح حكمه رضي الله عنه. 

وقال في موضع آخر ‏ بعد قول المصنف رحمه الله تعالى: (كن بأوصاف 
ويؤوقه متعلقاً روعاف عيؤذيواك تجتنا : اعلم أن الحق جل وعلا أوجد 
لك صفة ونعوتًا تُضَاهِي صفاته لتكون دليلاً عليه» وطريقاً إليه» لما روي: «من 
عرف :ننه غرف اويه111 9اعرفكم بننسه أعرفكم بريه)» وجميع هاوضفك به 
الحق وصف نفسه به؛ لأنه جل وعلا وصفك بالحياة» والقدرة» والإرادة» والعلم» 
والكلام» والسمعء والبصرء والإدراك» وقد وصف نفسه بذلك فإِنْ أنت علمت 
فاحذر أن تدَّعي وصفه فتكون من الهالكين» أي: لا تجعل لك وجوداء ولا إرادة» 
ولا اختيارأء ولا علياء ولا قدرة معه تعالى. 

كال هال : «وَرَيْك يَخْْنُ مَامَضَآهُ وَكعاذٌ ماحكات لَه لير 
لَه وَتَعَدلَ عما بشَرِحِكُوْنَ #4 [القصص: 58]. قال اانا قير 11 الكتاب: 


3 ل كاي - 


)١(‏ ليس بحديثء وإنما يروى في الإسرائيليات: «يا إنسان: اعرف نفسك تعرف ربك»» وأخذه 
يحبى بن معاذ الرازي فذكره باللفظ المتداول فصار الحفاظ ينسبونه إليه. انظر كشف الخفا (؟: 
1" والأسرار المرفوعة .)781١(‏ 


باس يان قرس العيد من الله تعال صب ست ااا 8198 


قوله: #سبحلته, ويَعلل عم آّ عَمَا ترفوت تب * [النحل: »]١‏ تنزيه لله تعالى أن يكون لهم 
الخيرة معهء وبينتٍ الآية أنَّ من ادَعَى الاختيار مع الله فهو مشركء مُدّعَ للربوبية 
بلسان حاله» وإن تبرأ من ذلك بمقاله. انتهى كلام الأستاذ. 

وصفات النفس أمانة عندك» وأنت حاملها ومسؤول عنها. 

قال الله تعالى: # ولا كَقَفُ ما ليس لَك به ء نكن لصم وابِصرٌَوَالْفُواد ل 
ولت كدان عَنْهُ مَمَعول ا # [الإسراء: 95]. 

فإذا خرجت عن حولك وقوتكء ووجودك وإيجادك» وصرت مع الله تعالل 
ساقط الاختيار والإرادة» فقد أديت الأمانة» وصرت من أهل الولاية» وصار 
الحاكم عليك المولى القدير الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه 
وتعالى. انتهى ما ذكره الحجازي ملخصا. 

قال رحمه الله تعالى: 

اا (تحَقَنْ بأوصافِك يُمدّكَ بأوصافه. تحقق يدُلكَ ؛ يَمِدَّك بواته. 2 
3 بِعَجْزِك يُِدّك بقدرتِه تحَقَقْ ِضَعْفِكَ يُوِدَّكَ بِحَولِهِ وقوّتِه). ١‏ 

قال ابن عباد في شرحه: قال سيدي أو الحسن الشاذلٍ رضي الله عنه: 
«وتصحيح مح العبودية بملازمة الفقر والعجز والضعف والذل عم وأضدادها: 
امات ف الك جلا در سالك وتاي تفط وال ضر قال 
الفقر الحقيقي: يا غني: من للفقير غيرك؟ ومن بساط الضعف: يا قوي: من 
للضعيف غيرك؟ ومن بساط العجز: يا قادر: من للعاجز غيرك؟ ومن بساط 
الذل: يا عزيز: من للذليل غيرك؟ تجد الإجابة كأنها طوع يديك «واستعينوا بالله 
واصبروا إن الله مع الصابرين». انتهى كلام سيدي أبي الحسن رضي الله عنه وهو 
معنى ما ذكره المؤلف رحمة الله عليه ها هنا. انتهى. 
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وقال الشيخ أبو الحسن الحجازي رحمه الله تعالى في شرحه: «فإذا تحفقت 
بصفاتك» وخرجت عنها با شهدته من صفات كاله. وذهب عنك لوث 
الصلصال. واضمحل ناسوتك» أمدك بنوره» وأفاض عليك نوراً من أشعات 
جلاله وجماله» فتجد الحق بالحق لا بنفسك» فحاصل كلام الأستاذ, والله أعلم: 
أنَّ كل من تحقق بصفة من صفاته عجزاً أو فقراً أو ذلة إلى غير ذلك» مع علمه 
بتحقق كيال صفة ربه التي هي ضد تلك الصفة؛ أمده بهاء أي: ألبسه خلعة من 
أنوار تلك الصفة» حتى يصير متحققاً بحقيقة لا حول ولا قوة إلا بالله» وهذه 
نباية العارفء والله أعلم. 

فائدة نفيسة: اعلم: أنَّ كُلّ صفة تثبت للعبد مما تختص به الأجسامء فإذا 
وُصف الله بذلك فذلك محمول على نبايات الأعراض؛ لا بدايات الأعراض» 
مثاله: أن الحياء حالة تحصل للإنسان» ولكن لها مبدأ ومتتهىء أما المبدأ فهو التغير 
الجثاني الذي يلحق الإنسان من خوف أن ينسب إلى القبيح» وأما النهاية فهي أن 
يترك الإنسان ذلك الفعلء فإذا ورد الحياء في الله تعالى فليس المراد منه ذلك الخوف 
الذي هو مبدأ الحياء ومقدمته؛ بل المراد ترك الفعل الذي هو متتهاه وغايته» فهذا 
هو القانون الكلي في هذا الباب. انتهى ما ذكره الحجازي. 

قال رحمه الله تعالى: 


- 
3 
ج وه ره 


6 عه يو 
الا تَمُدَّنَّ يَدَكَ إلى الأخذٍ منَّ الخلائق إلا أنْ تَرَى أن المعطِيّ فيهم 
مَؤلآكء فإذا كنت كذلِكٌ فَخُلْ ما واقَقَكَ العِلمٌ). 
قال ابن عباد رحمه الله تعالى: أرزاق العباد المعتادة لهم تنقسم إلى قسمين» 
أحدهما: رزقٌ يصلون إليه بأسباب وأعمال وتصرفاتء كالتجارات والصناعات 


وغيرهماء وهذا حال أهل الأسباب. والثاني: رزقٌ يصل إليهم على أ يدي الخلق 
من غير عمل ولااسعيء وهذا حال أرباب التجريد. 

وكل واحد من القسمَيْن له آداب وأحكام تخصه 

وأحكام القسم الأول وآدابه لم يتعرض لا المؤلف رحمه الله تعالى » وهي 
مذكورة في فن الفقه وغيره» فواجب على كل من دخل في شيء من الأسباب 
تحصيل علمه وطلبه من حيث هو. 

وأحكام القسم الثاني وآدابه هي التي تعرض لها المؤلف رحمه الله تعالى » 
وأجمل جميع ذلك في مراعاة شر طَيْن وجعلهما من شروط صحة الأخذ: 

الشرط الأول: أن لا يرى العطاء إلا من الله عز وجل» وهذا هو الأصلء 
وإنما اشترطه على الآخذ؛ لأنه مقتضى حاله من تحقيق التوحيد. وتخليص التجريد» 
وبه يصح له مقام القناعة والتوكل» ويسقط عن قلبه هم الرزق» وتزول به عنه 
علاقات الخلق» وإن لم يكن على هذا الوصف كان عبداً للناسء مُوكَاً قلبه إليهم» 
فيكثر طمعه فيهم» ورغبته فيا في أيديهم» واستشرافه إليهم» فيقع بسبب ذلك في 
كبائر الذنوب» من معاصي القلب والجوارح» مثل المداهنة» والنفاق» والرياءء 
والتصنعء والتلبيس» والغشء وعدم النصيحة» وقلة الشفقة» وغير ذلك من 
الصفات المذمومة المناقضة للعبودية لله تعالى. 

قال يحبى بن معاذ رضي الله عنه: «من استفتح باب المعاش بغير مفاتيح 
الأقدار وَكِلَ إلى المخلوقين». 

ولا يكفي في تلك الرؤية المذكورة أن يكون علياً وإيماناً فقط؛ بل لا بد أن 
يكون حالاً وذوقاً. 
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وإنما اشترطنا في رؤية العطاء من الله تعالى أن يكون حالاً وذوقاً؛ لأنَّ ذلك 
هو اللاتق تحال الخيجرة كنا ذكزناء» لأن التعريق حال شتريك: لا دحل فيه 
بالاختيار والتعمد؛ لأن ذلك من اتباع هوى النفسء وطلب الحظ والراحة. 

وإنما يقيم الحقّ تعالى فيه من أراده به من أهل التقوى والمراقبة» بعد كمال 
شغله بالله تعالى وحده بال هرب من كل ما يقطعه عن الله تعالى» فحينئذ يسلبه الحق 
تعالى من تدبيره واختياره» ويكاشفه بوحدانيته في إيراده وإصداره» ويكون تركه 
للأسباب بحكم الوقت وإشارة الحال. 

قال إبراهيم الخواص رضي الله عنه: «لا ينبغي للصوفي أن يتعرض للقعود 
عن الكسب إلا أن يكون رجلاً مغلوباًء قد أغنته الحال عن المكاسبء وأما من 
كانت الحاجات به قائمة» ولم يقع له عزوف يحول بينه وبين التكلف. فالعمل أولى 
به» والكسب بسعي أحل له وأنفع» والقعود لا يصلح لمن لم يستغن عن التكلّف. 

وقال الشيخ أبو عبد الله الفقرشئي رضي الله عنه: «ما دامت الأسباب قائمة 
في النفس فالاكتساب أولى». 

وقد اشترط رسول الله َلِيةِِ في صحة قبول العطاء عدم الاستشراف إلى 
الناس» ولا يكاد يحصل هذا الشرط لمن ذكرنا من أهل التجريد إلا ببذه الرؤية 
المذكورة. 

روى زيد بن خالد الجهني7' رضي الله عنه قال: قال رسول الله جَللِيِ: «من 


)١(‏ رَيْد بن خالد الجُهَنيٌ» يكنى أبا عبد الرحمن» وقيل: أبو زرعة» وقيل: أبو طلحة» سكن المدينة 
وشهد الحديبية مع رسول الله كه وكان معه لواء جهينة يوم الفتح. توفي بالمدينة» وقيل: بمصرء 
وقيل: بالكوفة» وكانت وفاته سنة ثهان وسبعين وهو ابن خمس وثانين» وقيل: مات سنة خمسين 
وهو ابن ثان وسبعين 0 وقيل: توفي آخر أيام معاوية» وقيل: سنة اثنتين وسبعين وهو ابن 
انين سنة» والله أعلم. (أسد الغابة 1: 5٠‏ 07. 


باب بيان قرب العبد من الله تعالى رضن 


جاءه معروفٌ من أخيه من غير مسألةٍ ولا إشرافٍ نفس فَلْقبَلُه» فإنه رزقٌ ساقه 
الله تعالى إليه)(©. 

فالاستشراف إلى الناس مذموم قادح في التوحيد» فلا ينبغى للمريد أن 
يأخذ عطاء على هذا الوجه. وأما الاستشراف إلى الرزق مع قطع نظره عن الخلق؛ 
الأ يشر ذلك لأا خان صيرنت قر نالك وررقه مدارم اليل منج المار اي 
إلى الرزق في الحقيقة اس ستشراف إلى الرزاق» ولا ينافي حقيقة العبودية. 

الشرط الثاني: أن لا يأخذ إلا ما يوافق العلم» وهذا شرط لازم للمتجرد. 


فموافقة العلم التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى على قسمَيْن: موافقة العلم 
الظاهر» وموافقة العلم الباطن. فَأمَّا موافقة قة العلم الظاهر فإنه لا يأخذه إلا من يد 
بالغ عاقل : تقي» وقد جاء في الحديث: «لا تأكُل إلا طعامٌ تقيّء ولا يأكل طعامَكَ 
إلا تقيّ)20, فلا يأخذه من يد ظالم» ولا عامل بالرباء ولا جاهل با يحل ويحرم من 
وجوه المكاسبء ولا يأخذه من يد صبي ولا عبد غير مأذون هماء ولا معتوه. 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك (7). وابن حبان في صحيحه (7”507) بألفاظ مختلفة. وروى 
البخاري بمعناه عن ابن عمر رضي الله عنه» قال: سمعت عمر يقول: كان رسول الله عَلِلةِ 
يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني» فقال: «خذه» إذا جاءك من هذا المال ثيء 
وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه. وما لا فلا تتبعه نفسك». 
ورواه الإمام أحمد في مسنده بلفظ: «من بلغه معروف عن أخيه من غير مسألة ولا إشراف نفس 
فليقبله ولا يرده» فإن) هو رزق ساقه الله عز وجل إليه». 

(5) رواه أبو داود في سئنه (4877)» والترمذي في جامعه (7190)) وأحمد في مسنده (1: 077 
وابن حبان ١(‏ : ام إحسان)» والحاكم في المستدرك (5 : 174)» من حديث أبي سعيد بلفظ: 
«لا تصحب إلا مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا تقي». قال الترمذي: حسنء وقال ا حاكم: صحيح 
وأقره الذهبي. 
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وأما موافقة العلم الباطن فبأن لا يأخذ إلا ما كان على وجه الرفق والمعونة» 
فلا يأخذ إلا ما هو مفتقر إليه في الحال» ولا غنى له عنه من ضرورياته وحاجاته» 
من غير إشراف ولا إقبال» ولا بأس أن يأخذ ما يزيد على ذلك إن كان في حُلْقِه 
سخاوة وبذل وإيثار» وتلق بمحاسن الإخلاص؛ لا ليتوسل به إلى حظ عاجل 
من جاه أو رئاسة» أو قبول عند الناس» ولا يأخذ من منَّانِ ولا فخور, ولا مظهر 
لعطيته» ولا يأخذ ممن يثقل على قلبه قبول عطيته. 

وكان الحسن رضى الله عنه يقبل من أصحابه؛ وقال بشر رضى الله عنه: «ما 
ذلك انعد فط هيا من النه إلا بريا النقلن؛ لأن قدضميم عدي رهن ة فى 
الدنياء فهو يفرح بخروج الشيء من يده» ويستبرم ببقائه عندهء فأكون قد أعنته 
على ما يحبه». 

وإن بلغت به الحاجات كل مبلغ» وأشرف على الضعف, وتحققت الضرورة» 
وسأل مولاه فلم يُقدّر له شيئاء ووقته يضيق عن الكسب لشغله بحاله» فعند ذلك 
يقرع باب السبب» ويسأل مَنْ دون هؤلاء» من جهل حاله. 

جاء في الأثر: «من جاع فلم يسأل فمات دخل النار)". 

وقد سأل من الناس عند الحاجة والفاقة نبي الله موسى والخضر عليهم| 


(1) لا أصل له بل ورد ما يعارضه. فعند الطبراني في الصغير من حديث أبي هريرة مرفوعاً: "من 
جاع أو احتاج فكتمه الناس» وأفضى بهء إلى الله كان حقاً على الله أن يفتح له قوت سنة حلالاً»» 
وعند أبي داود والترمذيء وابن أبي الدنيا في الفرجء والدولابي في الكنزء والحاكم. وأبي نعيم في 
الحلية وغيرهم من حديث ابن مسعود مرفوعاً: «من نزلت به فاقة فأنزها بالناس ل تُسدَّ فاقته» 
ومن نزلت به فاقة فأنزها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل»» هذا لفظ الترمذي وقال: 


ا تت تت لل تت 1 بر 


السلام لقوله تعالى: #فَنطلهًا حَوَحدَا أَنا أَهل َريَةَ آسَسَطْمَمَا أَهْلّهًا * [الكهف: 77]» 
وكان أبو جعفر الحداد("» وهو شيخ الجنيد رضي الله عنه» يسأل من باب أو 
بايَئنء بين العشاءيْن» ويكون ذلك مطعومه عند حاجته من يوم أو يومَئْنء وكان 
له رضي الله عنه مقام في الزهد والتوكل. قال أبو طالب المكي رضي الله عنه: «ولم 
يعب هذا عليه عموم ولا خصوص». 

ونقل عن أبي سعيد الخراز"“رضي الله عنه أنه كان يمد يده عند الفاقة 

ونقل عن إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه أنه كان معتكفاً بجامع البصرة 
17 وكان يفطر في كل ثلاثة أيام ليلة» وليلةٌ إفطاره يَطلْبُ من الأبواب. 

وليجتنب المريدٌ الأكلّ بالدين وقبول إرفاق النسوانء فإن قيل: كيف يرد ما 
يُعطاه في الوجوه التي حكمتم عليه بعدم الأخذ فيهاء وهو إن يأخذ من يد ربه» 
وهل الرادٌ لذلك إلا راداً على الله تعالى» فكيف يستقيم ذلك؟ 

يي الى في انرو 5 2و 2 

١‏ (الصلاة طهرة للقلوب من أذناس الذنوب». واستفتاح لباب 
الغيُوب). 

5 57 00 و اح لص سس خب ست ا آ# اه 

قال الله تعالى: م#إنّ الحسننتٍ يذهبن السَيْعَاتٍ ذَلِكَ اكيت » [هود:ة١١]»‏ 
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(1) لم أجد لأبي جعفر الحداد هذا ترجمة» وإنما وجدتها لي حفص عمر الحداد» وكانت سنة وفاته 
(4"؟ه) تقريبا. 

ف هو: الزاهد الكبير أحمد بن عيسى الخراز» أبو سعيدء شيخ الصوفية» صحب ذا النون ونظراءه. أول 
من تكلم في علم الفناء والبقاء. قال الحنيد: لو طالَبنا الله بتحقيق ما عليه أبو سعيد هلكنا. مات سنة 
(185ه). (العبر :١‏ 417» حلية الأولياء .)5551:1٠١‏ 
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وقال تعالى: #إركت الصكزة تَنقى تن ع الْفَحَسَآوَالْمسكر # [العسكبوت: 40]» وفي 
الحديث الصحيح دنا م الصّلاةٍ ةكمل عبر عَذْبِ يَمُرٌ بباب أحدكم» يَقتَحِمْ فيه 
كلّ يوم خسّ مرّات» فا ترون ذلك أييْقي من كرنه شيئً؟0". .. الحديث. 

١واستفتاحٌ‏ لِيابٍ العْيُوبِ»» إذ هي محل الإعراض عن الأغيار والغيوب» 
فمن وجد هائَيّن العلامتين من صلاته فليشكر الله عليهاء وإلا فليبك على نفسه. 
قاله الأهدل في شرحه. 

وقال ابن عباد رحمه الله تعالى في معناه: لأن القلوب إذا طَهُرت وتزكّت رفع 
عنها الحجب والأستار» فرأت ما غاب عنها من الأسرار. 

قال رحمه الله تعالى: 

4 (الصّلاةٌ نحل امناجاة» ومَعْدِنٌ المصافاة تتّسِعُ فيها مَيادينٌ الأسرار» 
وتُْرِقُ فيها شَّوارِقُ الأنوار. عَلِمَ وُجُودَ الضَّعْفٍ مِنْكَ فقَلّلَ أعدَادهاء وعَلِمَ 
احَتِياجَكَ إلى قَضْلِهِ فَكَثْرَ أمدادّها). 

لأنَّ فيها يكون الثناء والدعاء له والمتاجاة: خاطة الأمبرار عتد صقاد 
الأذكار للملك الجبار. 

«ومعدن المُصَافاة» وهي: زوال الأكدار الكونية بينك وبين ربك» حتى 


يصفو قلبك وسركء فيصفو لك حينئذ شهوده ويمحو ذاتك وجوده. قاله ابن 
عباد. 


)١(‏ رواه بهذا اللفظ مالك في الموطأ :١(‏ 175) بلاغاء وإسناده منقطع» وقد رواه بنحوه البخاري في 
صحيحه (5: 56 ومسلم (رقم لاككي والترمذي (رقم ا والنسائي )32١ :١(‏ من 
حديث أبي هريرة» ورواه مسلم (رقم 574) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


باب بيان قرب العبد من الله تعالى ضف 


وقال الحجازي في شرحه: لأنها خلوة الصادق مع الله» والخلوة عندهم: 
هي محادثة السر مع الحق حين لا ملك ولا أحد. 

«تتسع فيها ميادين الأسرار»» وهي: قلوب العارفين» (وتشرق فيها شوارق 
الأنوار) وهي وجود الهداية والتوفيق للأدب والمعرفة» والخشوع؛ ولا سبيل إلى 
وصولك إلى الغيوب وتجليها عليك إلا بعد التلاي والاضمحلال عن كل ما 
سوى الحق» هناك تستولى على لطيفة عرش قلبك الأنواره ويكشف لك من 
ادرب حب ازنك غلك دمن الترن: قاله الحجازي رحمه الله تعالى في 
شرحه. 

وقال ابن عباد: وهذه العبارات الست معانيها متقاربة؟ ولما كانت هذه 
الأحوال التي ذكرها المؤلف من فوائد الصلاة» وأن المقصود منها إنم| هو تحصيلهاء 
كان ذكر المؤلف لما كالدليل على ما قاله من أن المأمور به إنم| هو إقامة الصلاة لا 
وجود الصلاة؛ فإِنَّ الصلاة المعتبرة إننا هي صلاة الخاشعين لا صلاة الغافلين 
التي لا تنهض إلى بلوغ هذه المقاصد الستّة؛ ولذلك كانت الصلاة أمَّ العبادات 
وأساس الخيرات. قال الله عز وجل: #وَأقِأَلصَّكَوَةَ إزدكَرى 4 [طد: »]1١4‏ فأخبر 
أن المراد من الصلاة: الذكر. 

وفي بعض الأخبار: «أن العبدَ إذا قامٌ إلى الصّلاةٍ رفع الله الحُجُبَ بينهُ وبيته» 
وواجهّ بوجهه الكريم» وقامّتٍ الملائكة من لَذُنْ مَنْكِبَيْهِ إلى السّماء 026 
بِصَلاتِه ويُوَمنُونَ على دُعائه» وأنَّالُصلّ لير عََيْهِ الب من عََانِ السَّماءِ إلى مَفرِقٍ 
رأسه ويناديه مُنَادِ: «لو يَعلَمُ المتاجي مَن يناجي ما انفتل)200, وأن أبواب الهاة 


0 : ما خرج من صلاته. لم أعثر عليه» لكن ذكره الغزالي في الإحياء» وقال الحافظ العراقي في 
تخريجه: لم أجده. 


ل د د دلب رابج الظلم في شرح تلخيص الحكم 
تفتح للمصلي» وأن الله تعالى يباهي ملائكته بصفوف المصلين»”". 

وقال أبو طالب المكي رضي الله عنه: حُدّئت أنَّ المؤمن إذا توضّأ للصلاة 
تباعدت عنه الشتاطين فى اقطار الأرعين خوفاً منه؛ لأنه يتأهب للدخول على 
الملك. فإذا كر جب عنه إبليس وضرب بينه وبينه سرادق لا ينظر إليه 
وواجهه الجبار بوجهه الكريم, فإذا قال: الله أكبر» اطّلع الملّك على قلبه» فإذا ليس 
فيه أكبر من الله؛؟ فيقول الملك: صدقت الله أكبر في قلبك ىا تقول. فيتشعشع من 
قلبه نور يلحق بملكوت العرش فيتكشف له بذلك النور ملكوثٌ السموات 
والأرضء ويكتب له حشو ذلك النور حسناتء قال: وإنَّ الغافل والجاهل إذا 
قام إلى الصلاة احتوشته”" الشياطين كما يحتوش الذباب على نقطة العسلء فإذا 
كبر اطلع الملّك على قلبه» فإذا كل شيء في قلبه أكبر من الله تعالى عنده» فقال 
الملك: كذبت فليس الله أكبر في قلبك ى) تقول. قال: فيثور من قلبه دخان يلحق 
عنان السماء» فيكون حجاباً لقلبه عن الملكوت. قال فيرد ذلك الحجاب صلاته» 
وتلتقم الشياطين قلبه» ولا تزال تنفخ فيه» وتنفث» وتوسوس إليه» وتزين له 
حتى ينصرف من صلاته؛ لا يعقل ما كان فيه. انتهى. 


)١(‏ رواه ابن حبان في كتاب الضعفاء من حديث عباد بن كثير الرملي» عن حوشبء عن الحسن» عن 


باب بيان قرب الله تعالى 
من المخلوقات 


قال الله تعالى: # وَإِدًّا سَأَللَك عِبَسَادِى عَقْ فَإِنْ قََرِيبٌ # [البقرة: 143]» 
وقال تعال: وَل حلفا لانن وله ما وَُْوسٌ يو سه َع َب إِليِينَ بل 
وريد * [ق: 17]» وقال تعالى: «وَشرمهخ لين مقع 4 شبد ا 
«مَا يحو ث من جين لم لاهو ايه وأ اسه إِلَا مُوَْسَادٍ سم وَل دق من 
َلِكَ ولآ أَكْررٌ إِلَاهْوَ مَعَهْرَ كن ما 6ن م مجم يِمَاعِمِلُوأ يوم لْقيَمَة 5 لش 
عَلِيمٌ # [المجادلة:/3]. 

فإذا استشعر العبد قرب الحق سبحانه منه أثمر له دوام المراقبة» وهي أصل 
عظيم من أصول التقوى» وقد نبه الله سبحانه عليها في كتابه المجيد. . قال تعالى: 
9 يكل عل الْعوِزِ ليح * ارك حت تقوم * وبمك فى أَلتَّينَ 4 [الشعراء: 
7- 1149]» وقال تعالى: ليم أن لهَه بر » [العلق: »]١4‏ وقال تعالى: # وَأصيرٌ 
حك رَيْكَ َِنَكَ ْنَا [الطور: 48]» وقال تعالى: ل بعل حَإِنَه لاحن وْمَا مَحَفى 
ألصُدُورٌ # [غافر: 14]. 

والآيات في هذا المعنى كثيرة جداً. وقال يكل في حديث جبريل حين سأله 
عن الإحسان قال: «أنْ تَعْبْدَ الله كأنّكَ ترَافُ فإِنْ لم تكُنْ تَرَاهُ فإنّه يَرَاكَ» قال: 
«صدقت..2170. وعن ابن عباس رضي الله عنهم| قال : كنت تخلف النبي يكل يوماً 


دلق رواه البخاري (00)» ومسلم (4)» وابن حبان .)١89(‏ 


لل سس سراج الظلم في شرح تلخيص الحكم 
فقال: «يا غُلام إن أَعَلّمْكَ كلياتٍ: احْمَظٍ الله يَحْنَطْكء احْلّظ الله تذْهُ 
تِجَامَك7٠»‏ إذا سَأَلْتَ فاسْألٍ الله وإذا اسَتَعنْتَ فاستَعِنْ بالله»... الحديث2©. 
وفي بعض كتب الله المنزلة يقول سبحانه وتعالى: «يا عبادي» إن كنتم لا 
تعلمون أني أنظر إليكم فالخلل في إيانكم» وإن كنتم تعلمون أني أنظر إليكم فَلِمَ 
جعلتموني أهون الناظرين؟). 
وما أحسن قول القائل: 


ره 2 0 تس م 6 6 5-1 ًَط 
كن حيياإذا خلوت بذنب ليس يحفى على الرّقيب الشهيد 
2 2 3 2 م 


أتهَاوَنْ تس بالإلوتَعَال "2 وتَوارَيْتَ عن عَيُونٍ العَبِيدٍ 
ذه سه ء 9 عر 3 2 ته 
أَقَرَأتَ القرآن أم لستّ كدري أن مَولاك دُونَ حَبّل الوريدٍ 


وقال الفضيل بن عياض: يا مسكين! تغلق بابك» وترخي سترك» وتستحيي 
من الناس» ولا تستحبي من الملَكَيْنِ اللذَّيْن معكء ولا تستحيي من القرآن الذي في 
وقال فَرْقدٌ السبخي”": إِنَّ المنافق لينظر فإذا لم ير أحداً دخل مدخل السوءء 

لي 


)١(‏ هو في الأول بمعنى: احفظ أوامره ونواهيه بامتثال الأولى واجتناب الثانية» وفي الثاني بمعنى: 
المراقبة» ولا تغفل عنه. مؤلف. 

(؟) رواه الترمذي (5015) وقال: حديث حسن صحيح. والطبراني في الأوسط (419 8). 

(؟) هو: فرقد بن يعقوب السبخي البصريء أبو يعقوب. من سبخة البصرة» وقيل: من سبخة 
الكوفة. قال ابن الجوزي: شغله التعبد عن حفظ الحديث؛ فلذلك يعرض النقلة عن حديثه. 
مات في أيام الطاعون بالبصرة سنة (111١ه).‏ (حلية الأولياء : 5 4» وصفة الصفوة *: ١/الاء‏ 
وتهذيب التهذيب ؟: 587). 


باب بيان قرب الله تعالى من المخلوقات "١‏ 


وإنها يراقب النّاس من لا يراقب الله عز وجلء وإن المؤمن يعلم أن الله يراه» ويعلم 
سره ونجواه» فقلبه دائياً بين يدي الله عز وجل. 

وقد قال العلماء رحمهم الله تعالى: معنى المراقبة: أن يعلم العبد بأن الله تعالى 
يعلم ويسمع ويرى جميع أفعاله وأقواله وأحواله وخواطره وإراداته وتقلباته» فإذا 
حصل العلم بذلك في القلب» وتوالى فلم تعقبه غفلة» وقوي فلم تغلب عليه 
جهالة» أثمر الحياء والهيبة والتعظيم للمولى» فالعبد حينئذ مراقب. 

قال ذو النون المصري: وعلامة المراقبة: إيثار ما آثر الله» وتعظيم ما عظم الله 

وقال السيد عبد الله الحداد في رسالة المعاونة: واعلم: أن المراقبة من أشرف 
المقامات» وأشرف المنازل» وأعلى الدرجات» وهي. : مقام الإحسان المشار إليه 
بقوله عليه السلام: «أنْ تَعبدَ الله كأنك تَرَاهء فإِنْ لم تكن كم نَرَاهُ فإنة يَرَاك»» وكل 
أحدٍ من المؤمنين يؤمن بأن الله لا يخفى عليه شيء من حركاته وسكناته؛ ولكن 
الثبات في دوام هذا المشهدء وحصول ثمرته التي أقلها أن يعمل فيا بينه وبين الله 
عملاً يستحيى أن يراه عليه رجل من الصا حين» وهذا عزيز وما وراءه أعز منه إلى 
أن يصير العبد في آخر الأمر مستغرقاً بالله» وفانياً به عمن سواهء قد غاب عن 
الخلق بشهود الملك الحق» والتحق بمقعد صدق عند مليك مقتدر. انتهى. 

م١‏ - (الحقٌّ ليس بمحجُوب» نما المحجوث أنتَ عن النَظرِ لَه إِذْ لو 
حَجَبَةُ بي لسَيرم ما حبحب ولو كان لهُ ساتر» لكان ِو جوده ده حَاصرء وكلٌ حاصر 
لشيء فهوّلهُ َاهِرء #وَهوَالْفَاهِر موق عِبَادوء # [الأنعام: 118]). 


5 لل - راج الظلم في شرح تلخيص الحكم 


لأنه تعالى حجبك بشهود ظهوره؛ فكانت شدة ظهوره سبباً لخفائه عن 
الأبصار؛ لأن البصر فانء والفناء لا يدرك البقاء. قال تعالى: «لَا تُدَرِكُءُ 
لْأَبْصدرٌ 4 [الأنعام: »]٠0‏ فوجودك حجبك عن النظر إليه بها تراكم على بصيرتك 
من العيوب العارضة؛ وما لازم بصرك من العيب اللازم الذي هو الفناء الحسي 
الذي لا يرتفع إلا في الدار الآخرة؛ فلذلك الرؤية موقوفة عليهاء وإلا فالحجاب 
على الله تعالى محال؛ لأن الحجاب في الحقيقة هو المانع» وهذا المانع إنما يقع على 
المحجوبء والحق جلّ وعلا منزِّه متعال أن يستره حجاب (إذ لو حجبه شي 
لستره ما حجبه؛ ولو كان له ساتر لكان لوجوده حاصرء وكل حاصر لشي» فهو 
له قاهر» والقاهر للمقهور مالك؛ ولا يصح أن يكون مالك لشيء غيره سبحانه. 
قال الله تعالى: #وهو الْمَاهِر هوق عِبَادِوء 4 [الأنعام: 1] فوقيةً تليق بجلاله لا فوقية 
تزيده قرباً إلى العرش والسماء؛ بل هو رفيع الدرجات عن العرشء كما هو رفيع 
الدرجات عن الثرى» قيل لبعضهم: كيف يرى الله في الدار الآخرة؟ قال: يري 
َفْسَهُ تحلوقاته» وليس في جهة من نفسه ولا مخلوقاته. انتهى من شرحي الأهدل 
والحجازي رحمهم الله تعالى. 

وقال ابن عباد: الحجابٌ على الحق تعالى محخال» واستدل المؤلف رحمه الله 
تعالى تعالى على ذلك با ذكره» وهو بين لا إشكال فيه» والحجاب على العبد 
واجب من حيتٌ ذاته؛ إذ هو عدم ىا تقدم» ولا نسبة بين العدم وبين الوجود. 
فإذا أراد الله تعالى رفع هذا الحجاب عمَّن شاءء كيف شاءء ومتى شاءء؛ رأى مَن 
ليس كمثله شيء» وهذا تم يجب اعتقاده. انتهى. 


باب بيان قرب الله تعالى من المخلوقات وم 


*1١_(كانّ‏ الله تَعَالَ ولا شىء معَة وهو الآنَ عَلَ ما عَلَيْهِ كان). 

كينونة لا يصحبها الزمان» ولا يقيدها وجود الأكوان» بل الأزمنة ها هنا 
أمور وهمية لا وجود لها على التحقيق. 

فلم يَبْقَ إلا الحق ل يَبْقَكائن 2 فا 

بذا جاء بُرهانٌ العيَانِ فلا أتى 2 لِعَيِْيَ إِلَاعَيْنَهُإِذ أَعَاينُ 

كذا في شرح الأهدل. 

قال رحمه الله تعالى: 

يل ١-(المَحبُ‏ كل امب م ب من لا انفكا نفكاكَ لهُ عَنهُ ويَطلّبُ ما 

سارك جو د 2 ممه 2 0 1ه 
مع يلاس الْابَصكرٌ ولككن تح الْقُلُوب لت في لصدُور » 

0 

ا 6 
بحجابه وقدسه؛ وكان قيام كل شيء به» وقوامه هو بنفسه لمان دَآبةٍإِلاهْوَء 
رسن درا لجان إلا له ريطب هالا شاضلة جنا وغوه : ما 
يوافق النَّّْس من شهواته وهواه» وذلك نتيجة عمى القلب» ووجود جهله بربه؛ 
لأنه استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خيرء وآثر الفاني الذي لا بقاء معه على 
الباقي الذي لا انفكاك له عنه» ولو كانت له بصيرة لآثر الباقي على الفاني. . قال 
تعالى: لكَإِنََا لا ا يس ال در ولك تت العلر كلوق فى الْصُِور * [الحج: 41]» 
أي: تعمى البصائر عن درك الحقائق» فيعود الضرر على البصيرة» وأسباب ذلك 
ثلاثة أشياء: إرسال الجوارح في معاصي الله تعاللى» والتصنع بطاعة الله» والطمع في 
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خلق الله» فعند عمى البصيرة يتوجه العبد للخلق» ويعرض عن الملك الحق. 
انتهى من شرح ابن عباد والأهدل. 

وقال الشيخ أبو الحسن الحجازي في شرحه عند قول المؤلف رضي الله عنه: 
(شعاع البصيرة يشهدك قربه منك. وعين البصيرة يشهدك عدمك لوجودهء وحق 
البصيرة يشهدك وجوده لا عدمكٌ ولا وجودك). 

اعلم أن البصيرة هي عيِنُ القلب. وهي الوجهة التي تلي الحق؛ لأن كل 
إنسان له وجهتان: وجهة إلى نفسه» ووجهة إلى ربه» وها نسبة ومضاهاة بعين 
الشمس الفلكية» فإذا بزغت عين البصيرة في ملك العقل أشرق ضوؤها في ساء 
الحواس» فيظهر شعاعه بأرض البدن» فيشهدك قربه منك؛ لأنك أَوَّلاً كنت في 
ظلمة الحواسء فدًا أبرق عليك نور الهداية شهدت قربه بنور الإيهان» وهو شعاع 
البصيرة» وأما قوله: (وعين البصيرة) وهي بمثابة الناظر في العين الإنسانية» 
يشهدك عدمك لوجوده؛ لأنك ني الوطن الأول كنت مع وجودك ونفسك». 
فشهدت قربه منك بنور استدل به العقل بعد أن انتكشف عنه ظلمة الحواس» 
فلا انتقلت من عالم نفسك وعقلك إلى عالم روحك وسرك فنيت عن نفسك با 
شهدت من وجود ربك؛ لأن عالم الأرواح من عالم الغيب» وعين البصيرة في 
عالم الغيب الملكوتء ولا سبيل إلى الاتصال بعالم ملكوت الله إلا بعد الفناء عم| 
سوى الله» ومن فني عما سواه وجده؛ ولهذا كانت عين البصيرة تشهدك عدمك 
لوجوده. لأنَّ عين البصيرة ‏ والله أعلم ‏ هي في المكاشفة» والمكاشفة عندهم 
هي: اطلاع البصيرة بنور اليقين على مكنون ملكوت الغيب. وهذا التعريف قاله 
الأستاذ الكبير سيدي محمد أبو الوفا رضي الله عنه. 
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وأما قوله: (وحق البصيرة يشهدك وجوده لا عدمك ولا وجودك) فنقول: 
حق البصيرة غايتها. 

وقال الأستاذ الكبير سيدي محمد أبو الوفا(© رضى الله عنه: غاية البصيرة 
النظر إلى الحق من الوجه الذي ينظر هو إليه منه. اتتهى. . 

المؤمن ينظر بنور الله» والعارف ينظر به إليه» وذلك لا يحصل إلا بعد مقام 
الفناء» وهو: اضمحلال ما دون الحق علاًء ثم عيناء ثم حقاء فإذا صار العبد بلا 
كون صار مجموعه حق البصيرة» وهذا مقام البقاء بالله» وهذه الحالة ليس للعبد 
فيها وجود ولا عدم؛ لأن مقام البقاء أتم لما بقي بعد فناء الشواهد» وعدم المراتب» 
فإذا تحقق العبد بحقيقة الفناء ‏ وهو أن يفنى عن الفناء حتى لا يشهد الفناء ‏ بقي 
بالواحد الأحد الذي لا يفنى. انتهى ما ذكره الحجازيء وإنما أوردته هنا لما فيه من 


المناسبة للآية الكريمة. 
8 (أنتَ مع الأكوانٍ ما لم تَسْهَدٍ المْكوّنَ فإذا شَهدتَهُ كانتٍ الأكوانٌ 
معَك). 


)١(‏ هو: محمد بن أحمد أبو الفتح بن أبي الوفاء وهو بكنيته أشهرء الشاذلٍ المالكي؛ ولد بالقاهرة سنة 
(40/اه). أخذ عن العز بن جماعة والبساطي وغيرهماء وأخذ التصوف عن عيسى المغربي. 
وتكلم على الناس بعد عمه سيدي علي» ولم يكن في بني وفا حينئذ أعلم منه» حضر مجلسه 
الأكابر. مات سنة (887ه). ومن نظمه: 

الروح مني في المحبة ذاهبة فاسمّح بوصل لا عدِمّتك ذا هبة 
(الضوء اللامع 1: 47 - 97» والكواكب الدرية ": *1917). 


5 للد سراج الظلم في شرح تلخيص الحكم 


قال الشيخ أبو الحسن الحجازي في شرحه: لأنك إذا كنت محجوباً بنفسك 
فلا يخلو حالك من أمرَيْنَ؛ إِمّا أن تكون طالباً للدنيا وشهواتها ولذاتهاء أو طالباً 
للآخرة وشهواتهاء وهذه كلها أسباب تؤدي لعمى البصيرة» وانطهاس أنوار 
السّريرة» إذ كلتا ال حالتيّن فيهما حظ نفسء وإن كان طلب الآخرة ممدوحا؛ لكن 
العبد إذا كان معه نفس وكان طالباً على عمله الجزاء والأجر وكان مع الأكوان» 
بخلاف من هو طالب الله تعالى بالله» قد انحل من وثاق الأكوان الدنيوية» وتجى 
لقلبه رب البرية» فشهده به» واضمحلت الأكوان عنده؛ «فإذا شهدته كان 
الأكوان معك» من غير نظر منك إليها؛ لأن من حَصّل له الله تعالى حصل له كل 
شيء» ومن فاته فاته كل شيء» ومن أطاع الله أطاعه كل شيء» ألا ترى إلى أهل 
الكشف والمشاهدة لما عبدوه على موافقة إرادته لوجهه الكريم كان جزاؤهم النظر 
إلى وجهه الكريم» ومجاورة رب العالمين في مقعد صدق عند مليك مقتدر. 
وقال ابن عباد رحمه الله تعالى: فرق بين كونك مع الأكوان وكون الأكوان 
معك. فإن كونك مع الأكوان يقتضي تقييدك بها وحاجتك إليهاء فأنت بذلك 
عبد لهاء ثم هي خاذلتك ومُسْلِمَتك أحوج ما تكون إليهاء وهذه حالة خسيسة 
يقتضيها عدم شهودك للمكوّنء وكونٌ الأكوان معك يقتضي ملكك لهاء واستغناءك 
عنهاء فأنت حينئذ حر عنهاء وهي محتاجة إليك, وخادمة لك. ومتبركة بك» حتى 
انزإدات واطيوانات. هده تحالة تقبيلة يتف واقتهر دك للمكرف ابه : 
قال محمد بن المبارك7 رضي الله عنه: كنت مع إبراهيم بن أدهم رضي الله 
)١(‏ هو: العابد الزاهد الراكع الساجد محمد بن المبارك الصوريء كان سمته صحيحاً وخلقه شحيحاً 
أسند عن الأعلام والأثبات» وروى عن الأكابر الثقات. من كلامه: أعمال الصادقين بالقلوب» 


وأعمال المرائين بالجوارح. وقال: من ألزم نفسه شيئاً لا يحتاج إليه ضيع من أحواله ما يحتاج إليه. 
(الكواكب الدرية :١‏ /441). 


باب بيان قرب الله تعالى من المخلوقات  -------‏ بابب ي 39 
عنه في طريق بيت المقدسء فنزلنا وقت القائلة تحت شجرة رمان» فصلينا ركعتين» 
فسمعتٌ صوتاً من أصل الرمان: :يا أبا اسحق: أكرمنا بأن تأكل شيئاء فطاطأ 
إبراهيم رأسه. فقال ثلاث مراتء ثم قال: يا محمد: كن شفيعنا إليه ليتناول منا 
شيئاً» فقلت: يا أبا اسحق: لقد سمعتء فقام وأخذ منها رمانتين فأكل واحدة 
وناولني الأخرى فأكلتهاء وفي هذه الحكاية: أن الشجرة كانت قصيرة ورمانها 
حامضء وأنها تطعم في كل عام مرة» فَعَلَْتْ وارتفعت وحلا رمانها وصارت 
تطعم في كل عام مرتّئن. 

وكانت السباع تأتي سهل بن عبد الله رضي الله عنه» فيدخلهم بيتاً عنده 
ويضيفهم» ويطعمهم اللحم. 

وقال بعضهم: أشرفت على إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه وهو في بستان 
يحفظه. وقد أخذه النوم» وإذا حية في فيها طاقة نرجس تروحه بها"". 

هكذا حال من كان عظيم الهمة شريف الإرادة والنية» لا يسكن إلى أحد 
من المخلوقات» ولا يوطن نفسه على شىء من المصنوعات» يتكفل الله تعالى 
بأمرهء ويجعل الكون خادماً له بأسره» رزقنا الله تعالى ما رزقهم» ووفقنا لما وفقهم 
بجوده وكرمه. امين. انتهى. 


)١(‏ وقد ورد من هذا القبيل عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أن الحيوانات ذُلَّلت لهم 
واتتمرت بأمرهم» فقد ذكر ابن الجوزي في كتابه «صفة الصفوة» (1: 51/١‏ - 597) ني 
ترجمة أبي عبد الرحمن مهران مولى رسول الله يَكِ الذي سماه رسول الله كل: اسفينة»: أنه 
ركب سفينة في البحر فانكسرت بهم قال: فتعلقت بشيء منها حتى خرجت إلى جزيرة فإذا فيها 
الأسدء فقلت: يا أبا الحارثء أنا سفينةٌ مولى رسول الله يك فطأطأ رأسه وجعل يدفعني بجنبه» 
حتى يدلني على الطريق. فلما خرجت إلى الطريق مَنْهُمٌ» فظننت أنه يودعني» رضي الله عنه. 


لل سراج الظلم في شرح تلخيص الحكم 
قال رحمه الله تعالى: 
١‏ (مَن عَرَفَ الحقّ شَهدَهُ في كلّ شيء» ومن قَنِيَ به غاب عَن كلّ شيء» 
ومن أحَبَّهُ ل يُؤيْرْ عَلَيْهِ شيئً». 
خلاقاًء رزَاقا فكالة محرّكاً لكل شيء» فلا يستوحش من شيء: ويستأمن 
به كل شيء» ى| تقدم من نعت العارفين7"؛ لأنه تعالى خالق الخلائق» ومحركهم 
بغير علائق» كل منهم فيم| هو به لائق. 
«ومن فني به غاب عن كل شيء»» إذ لو عقل شيئاً ما أطلق عليه اسم الفناء 
ولا شهدهء إذا الفناء: اضمحلال ما دون الحقٌّ علا ثم عيناً ثم حقاً» وحينئذ فلا 
يكون منه على الأشياء اعتماد» ولا له إليها استناد. 
اومن أَحَبّهُ م يؤئِرْ عليه شيئاً؛ من مراداته وشهواته لا في الدنيا ولا في 
الآخرة؛ لأن من أحب الله لم يكن عنده متسع لغيره» ولا التفات لشيء سواه 
والمحبة أعلى المقامات وأجلهاء وهي نتيجة مشاهدة المحبوب ورسوخ اليقين» إذ 
المشاهدة اليقين من غير شك, وهذه الأمور التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هي 
من علامات بلوغ هذه المقامات العلية» وبها تصح وتكملء فمن لم يجدها في نفسه 
)١(‏ المعرفة: تحقق العلم بجلال الله في سير العارف على قدر ما فتح له. والشهود: ملاحظة معنى 
المعرفة في الوجود حتى كأن المعرفة نصب عينه. والفناء: رؤية الحقٌ بلا خلق لما يبدو من جلاله 
الشعور به. وقال أحمد بن أبي الحواري رحمه الله: من عمل على المحبة لا يحب أن يرى عملّه 
غير محبوب» وإنم| أخفى القوم أعملهم للاكتفاء بنظر مولاهم ظاهراً ىا اكتفوا به باطناً وإن 
كانوا سالمين من آفات الإظهارء فافهم. ثم وجود المعرفة إنما ينتهي بمحض الإجلال وإلا 
فبحر العزة والجلال لا يدرك» وإن كان ظهوره أجل من الشمس الضاحية. كذا رأيته في بعض 
الهوامش لبعض الشروح في هذا الموضع.مؤلف. 
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فلا ينبغي أن يدعي تلك المقامات» وليعمل على مجاهدة نفسه فيها يصححها 
ويكملها. انتهى من شرحي ابن عباد والحجازي رحمهم الله تعالى. 

قال رحمه الله تعالى: 

-(إنَّ جب الحقّ عَنكَ شِدَةُ قَرْبهِ منك). 

وهو تصرفه فيكء إذ الذي شغلك بالصرف والجلب هو تعالى» فإذا 
الْعَصَلَتْ عنك تشهده به لا بك. فحيتئذ تكون مؤمناً حقاء وما دُمْتَ مع نفسك 
فأنت محجوبٌ بها عن مشاهدة قربه منك. ذكر ذلك الأهدل والحجازي. 

وقال ابن عباد في معنى ذلك: شدة القرب حجابٌء كما أن شدة البعد 
حجاتٌ؛ لأنَّ شدَّة قربه منك موجبة لاضمحلالك وذهابك» والمضمحل 
الذاهب لا مناسبة بينه وبين الثابت الموجود, فكيف يراه؟! 

قال في «لطائف المنن»: فعظيم القرب هو الذي غيب عنك شهود القرب. 

قال الشيخ أبو الحسن رضي الله عنه: حقيقة القرب أن لا تغيب في القرب 
عن القرب لعظيم القربء كمن يشم رائحة المسكء فلا يزال يدنو منهاء وكلما دنا 
منها تزايد ريحهاء ولما دخل البيت الذي هو فيه انقطعت رائحته عنه» وأنشد بعض 
العارفين: 

كم ذا تَمَوٌهُ بالشَّعيَيْنِ والعَلّم والأمرٌ أوضَحٌ من نَارِ عل عَلَّم 

أرَاكَ تسل عَن تَجْدِ وأنتَ بها وعن تهامةً هذا فِعْلُ مُتَّهُم 

انتهى. 

قال رحمه الله تعالى: 

0١‏ (إِنَّ)ا احتجب لِشِدَةِ ظُهُورِهء وحَفِيَ عن الأبصار لعظيم ثُوره). 


ل 


سراج الظلم في شرح تلخيص الحكم 

فكأن شدة ظهوره سبب لخفائه» إذ ليس حجاب عنه إلا المظاهر المشغلة عن 
الإقبال عليه» (وخفي عن الأبصار لعظيم نوره) الذي هو وجود ظهوره. 

قال ابن عاد هده غيارة قد تداوها التامنء وضربو لمتناها مثالا بالشمين؛ 
وذلك أنَّ الَّمْسَ نوها أقوى من سائر الأنوار المحسوسة: وقوة نورها هي التي 
حجبت الأبصار الضعيفة عن أدارك كنههاء فقد صار ظهورها للق انح جرد 
نورها حجاباً لهاء وليس الحجاب على الحقيقة منهاء فإن الظاهر لذاته لا يحجب 
من ذاته» وإنا ال لحجاب عليه من غيره. 

والحجاب ها هنا: ضعف البصر عن مقاومة فيضان النور» فالحق تعالى 
احتجب عن الخلق بشدة ظهوره» وخفي عن الأبصار لعظم نوره» وأنشدوا: 

لقد ظَهَرَتَ فلا تَْمَى عل أحَدٍ 2 الأعل أكْمَه(" لايَمْرِفٌ القَمَرَا 


لكِنْ بَطَنْتَ با أظْهَرْتَ مُختجباً وكيف يَعْرِفٌ مَن بالعزَّةِ اسَْا 


وأنشدوا أيضا: 


ْ بالثور يَظهَرٌ ما رَى ون صسورة وبه وجود الكائناتٍ بلا امير 
لكِنَّهُ تْمَى لِفَرْطٍ ظُهُورِهِ عتا وار كال عن الروك 
فإذا تَظَرْتَ بِعَيْنِ عَقَلِكَ لم ند شيئاً سوَاهٌ علّ الذَّوَاتِ مصوّرا 
كن ” 1100 2 .هدم سه ده 2 2 
وإذا طلبت حقيقة من غيره فبِذَيّل جَهَلِكَ لا تزال معثرا 
انتهى. 


وقال الشيخ أبو الحسن الحجازي في شرحه: اعلم: أن الحق تعالى ظاهر 
متجلٌ للقلوب والسرائر بالأنوار» وللظواهر بوجود الآثارأي: : آثار صنعه وقدرته» 


)١(‏ الأكمه: هو الذي يولد أعمى خلقة. 


باب بيان قدب الله تعالى من المخلوقات  -----‏ ب ب ببس 1883 
فهو أقرب إليك منك» حاضر معك ناظر؛ لأنه تعالى لو احتجب عن العالم طرفة 
عين لفني العالم دفعة واحدة؛ ولكن 1 اختفى عن الأبصار لشدة ظهوره. 
وضعفت الإدراكات عنه لعظيم نوره» يسمى ذلك الظهور حتبعاباء ولك مثال 
ظاهر في الكون. وهو: ضعف بصر الخفاش عن إدراك نور الشمس» مع أنها 
ظاهرة غير محجوبة» وإنما احتجب عنه لضعف بصره. فهو لا يبصر إلا في ظلمة 
الليل وذهاب النورء كذلك أنت لما ضعف بصرك وبصيرتك عن إدراكه لشدة 
ظهوره وعظيم نوره صرت تعشو في ظلمة ليل الطبيعة» وليس لك براح من هذا 
الموطن إلا بعد كشف الغطاء عن عينك» وهو غطاء الوهم والخيال» فإذا أراد الله 
تعالى أن يختص عبداً من عباده بثبىء من الأنوار الربانية والمعارف الإلية» أمده 
بنور من نوره فأذهب ذلك النور ظلمة الطبيعة» وأشعل مصباح البصيرة من نور 
اليقين» فأدرك النور النوارني» أي: أدرك بنور الإيان واليقين نوراً أغناه عن الدليل 
والبرهان» ولهذا المعنى أشار الأستاذ في غير هذا الكتاب بقوله: (إن المعرفة 
العيانية» تغنى عن المعرفة البرهانية»» ومن ل يحل أَعَهُ لَه هوا هَمَا لمن و4 [النور: 
106 2 واستغنوا في 
تحصيل المطلوبات بإدراك بصائر أهل الدليل والبرهان عن مواهب أهل الكشف 
والعيان» ىا ضعف إدراك أبصار الخفافيش عن نور الشمس. والله تعالى أعلم 
بالصواب. انتهى. 

قال رضي الله عنه: 

١"‏ (تَطَلّمُكَ إلى بقاء غيره دليلٌ عل عَدَم وجُدانِكَ له واستِيحاشكَ 
بفقدانٍ ما يسواة دلي َل عَدَم وَضْليِكَ به). 


«تَطلّمُكَ إلى بَقَاءِ غَِْ» أي: من الواردات والأحوال ادَلِيلٌ عَلَ عَدَم 


رومس سح راج الظلم في شرح تلخيص الحكم 
وِجْدانِكَ له» إذ لو وجدته كنت تكتفي به عن غيره» (واستِيِحَاشُكَ بِمْقْدانٍ ما 
سِوَاهُ دَلِيلٌ عَلَ عَدَم وَصْلَتِكَ به)؛ لأنَّ المستأنس به لا يستوحش بوجود شيء ولا 
بفقده» فأفضل الطاعات مراقبة الحق على دوام الأوقات. قال عليه السلام: 
«أصدق كلمة قاها الشاعر كلمةٌ لبيد: ألاكلٌ شيءٍ ما خلا الله باطل70©. 

فمن كان همه غير الله كان مطلبه وبالاً عليه» ومن استوحش مما سواه كان 
دليلاً على وقوفه وبقاء حظه معهء وعدم وصله به؛ لأن من رضي بها سواه كان 
حجابه عنه» وقيل: إِنْ بعضهم سيِلَ عن أقرب ما يتقرب به إلى الله تعالى» فقال: 
أقرب ما يتقرب به إلى الله تعالى أن يطلع على قلبك وهو لا يريد من الدنيا والآخرة 
غيره. انتهى. من شرحي الأهدل والحجازي رحمهم الله تعالى. 

قال رضي الله عنه: 

* ١-(ما‏ ده القُوبُ منّ اشّمُوم والأحزانء فلأجْلٍ ما مُنِعَتْ من وُجُودِ 
العيّان). 

إذ لو عيبت جمال الفاعل لحل عنها ألم البعد» ى) اتفق في قصة النسوة 
الى فَطَعنَ ين 4 [يوسف: .]5١‏ كي : أنّ شاباً ضُرِبَ تسعة وتسعين سوطاً 
فها صاح ولا استغاث ولا تأوّه فلا صرب الواحدة التي كملت بها المائة صاح 
واستغاث. فتبعه الشبل رضى الله عنه» فسأله عن أمره. فقال: العين التي ضربت 
من أجلها تكادث تنظر كفي التسحة والتسعين» وفي الوانحدة حبديت عني. 

فإذا كانت مشاهدة الحبيب الفاني تذهب ألم الأبدان وحزن القلوبء فما 
بالك بمن شاهد القريب المجيب؟! انتهى من شَرحَي الأهدل والحجازي 
رحمه) الله تعاللى. ا 


)0 رواه البخاري (7851)» ومسلم (7787)» وابن ماجه (77/01) عن أبي هريرة. 


م 


باب بيان قرب الله تعالى من المخلوقات 


وقال ابن عباد رحمه الله تعالى: وجدان الحموم والأحزان الدنيوية من نتائج 
رؤية الْسِ» واعتبارهاء وبقاء حظهاء وهو الذي منع العبد من وجود العيان» فلو 
فني عن رؤية نفسه» وذهب عن مراعاة حلّه؛ لظفر بوجود العيان» ولم يكن له هَمْ 
ولا حزن البتة؛ بل يكون متصل الحُبورء دائم الفرح والسرورء كما قال تعالى: #إلّا 
عَحَرَّنْ إَِ ألَّهَ مَعَكا * [التوبة: »]4٠‏ فالمعيّة المذكورة لا يجتمع معها حزنء 
وهي ما قلناه من وجود العيان. والعيان ‏ والله أعلم ‏ درجة فوق درجة اليقين» 
كا قال الشاعر: 

عَبْرَالعَادعَكَ عَنَّىأَنَهُ ‏ صَارَ القن منَ العبانِ توما 

قال الشبلٍ رضي الله عنه: ١مَن‏ عرف الله تعالى لا يكون له غمٌ أبدً»» فاستنارة 
القلب بنور المعرفة» واحتظاؤه بوجود العيان والرؤية» يخرج منه الهم ويحل محله 
الروحانية» على أن في وجود الهموم والأحزان لمن لم يبلغ هذا المقام» إذا لم يقدر 
على دفعها عن نفسه ‏ فوائد جليلة جزيلة» لا ينبغي أن تستحقر» من قبل إنها 
موجبةٌ لخمود النفس» وصفاء القلب» وزوال الأشر والبطر» والفرح بالدنياء ثم 
هي كمَّاراتٌ إن كانت في الأمور الدنيوية» ودرجاثٌ إن كانت في الأمور الأخروية. 

والهم متعلق بها يكون في المستقبل؛ والحزن با يكون'' في الماضي. انتهى. 

قال رضي الله عنه: 

١5‏ (مَتَى آلمَكَ عَدَمُ إقبال لٍ اناس عَلَيْكَ بال والذج والإكرام» أو 
تَوَجهُهم بالدّمٌ إليك فارْجعْ إلى عِلْمِ الله فيك. فإِنْ كان لا بَقَتِعُكَ عِلمُه 
َمُصِيك بعَدَم تَناعتِك بعِلحه أشَدُ من مُصِببتِكَ جود الأذى ينهُم). 


لله 


)١(‏ في نسخة: كان. 


ووس لا بح راج الظلم في شرح تلخيص الحكم 


عو 


«مَتَى آلَكَ عَدَمُ إقبالٍ لِ الثّاس عَلَيّكَ بالرٌ و اللذج والإكرام» أو تَوَجَهُهُم بالدّم 
ِلَيْك) وذلك لضعف اليقين ولعدم الصدق في حال التمكين» «فازجع م إلى 
عِلْم اللّهِ فيك) فلك فيه قنع وغنى عن الكوين» فإن علم منك ما يواجهونك 
به» فاجهد على ستره إياك عن ما يوجب نقصك عندهم؛ لكن حكمك في الأول 
شهود المنة فقطء وفي الثاني وجود الاستغفار والتوبة» «فإنْ كان لا يُقَِعُْكَ عِلمُهُ) 
فيك. بواسطة حبك لنفسك,. فذلك عين البعد الناشئ عن الكبرء وصمٌّ: «لا 
يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر)(22» والكبر: ثمرة العجبء ومن أعجبته 
لعي رأخراها لا يضف لداقلة لق القبوذية» فهر ا يتمع يا ال قاوذا كان 
الأمر كذلك «فمُصِيبتَكَ ِعَدَم قَناعَتِكَ بِعِلمِهِ أَشَدّ مِن مُصِيبِتِكَ بوْجُودٍ الأذى 
منهما فيك؟؛ لأن وجود الأذى من العباد فانٍ يترتب عليه ثواب باق» وعدم 
قناعتك بعلم الله فيك يطفئ نور قلبك» وسكون قلبك إلى قبول المدح أشد عليه 
من المعاصي» ومن استوى عنده الذم والمدح من العباد لوجود فنائه بالله عنهم كان 
ما عا تر م 


)١(‏ رواه مسلم في الإييان رقم )4١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» وتمام الحديث: 
فقال رجل: يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة؟ فقال عليه الصلاة 
والسلام: «إن الله جميل يحب الحال» الكِبْرٌ بطر الحق - يعني: رده - وغمط الناس». ورواه 
الترمذي والبيهقي في الأسماء والصفات» وغيرهم. 

(1) هو: إبراهيم بن يزيد بن شريك التيميء الإمام القدوة الفقيه. عابد الكوفة» كان شاباً صاحاً 
قانتاً لله عالماً فقيهاً كبير القدرء كان إذا سجد كأنه جذم حائط؛ يتحرك على ظهره العصافير» 
يقال: قتله الحجاج» وقيل: مات سنة (97ه) ولم يبلغ الأربعين. (سير أعلام النبلاء ©: 25٠‏ 
وتهذيب التهذيب .)١95 1:١‏ -- 


باب بيان قرب الله تعالى من المخلوقات مه 


فقال: يقولون: إِنَّكَ مُراءِء فقال: الآن طاب العمل. انتهى. من شرحي الأهدل 
والحجازي رحمهم الله تعالى. 

قال رضي الله عنه: 

(إنَّا آَجْرَى الأذى عَليكَ مِنَهُم كي لا تكُونَ ساكناً إليهم» أراد أنْ 

قال ابن عباد رحمه الله تعالى: وجود أذى النَّاس للعبد نعمة عظيمة عليه لا 
سيها ممن اعتاد منه الملاطفة والإكرامء والمبرة والاحترام؛ لأن ذلك يفيده عدم 
السكون إليهم» وترك الاعتماد عليهم» وفقد الأنس بهم؛ فيتحقق بذلك عبوديته 
لربه عز وجل. 

قال سيدي أبو الحسن الشاذلي رضى الله عنه: «آذاني إنسانُ مرة» فضقت 
ذرعاً بذلك» فنمت فرأيت قائلاً يقول: من علامة الصّدّييّة كثرة أعدائهاء ثم لا 
يبالي مهم». 

وقال أبو الحسن الوراق النيسابوري(2 رضي الله عنه: «الأنس بالخلق 


- (ومن كلامه): كفى من العلم خشية الله ومن الجهل أن يُعجّب الرجل بعلمه. وقال: يبلك 
الناس في خلتين: فضول المال وفضول الكلام. (الطبقات للمناوي .)١59:١‏ 

)١(‏ عبد الوهاب بن عبد الحكمء ويقال: ابن الحكم بن نافع» أبو الحسن الوراق» نسائي الأصلء 
صحب الإمام أحمد وسمع منه» وكان صا حاً ورعاً زاهداً. وذكره أبو الحسين ابن المنادي فقال: 
كان يسكن الجانب الغربي ببغداد وحدث بألوف وكان من الصا حين العقلاء. 
وقال ابنه الحسن: كان أبي عبد الوهاب إذا وقعت منه قطعة فأكثر لا يأخذها ولا يأمر أحداً أن 
يأخذهاء فقلت له يوماً: يا أبتِء الساعة سقطت منك هذه القطعة فلم لا تأخذها؟ فقال: قد 
رأيتهاء ولكنى لا أعوّد نفسبى أن آخذ شيئاً من الأرض كان لي أو لغيري. 
وقال ابنه أيضاً: ما رأيت أي ضاحكاً قط إلا متبساًء وما رأيته مازحاً قط! ولقد رآني مرة وأنا 
أضحك مع أمي» فجعل يقول: صاحب قرآن يضحك هذا الضحك! وإنم| كنت مع أمي. 


ا دل راج الظلم في شرح تلخيص الحكم 
وحشة» والطمأنينة إليهم حمقٌء والسكون إليهم عجزء والاعتماد عليهم وهنٌ) 
والثقة بم ضياع» وإذا أراد الله تعالى بعبد خيراً جعل أنسه به» وبذكره» وتوكله 
عليه» وصان سره عن النظر إليهم» وظاهره عن الاعتماد عليهم». 

وقد قالوا: الزهاد يخرجون المال من الكيس تقرباً إلى الله تعالى» وأهل الصفا 
يخرجون الخلق والمعارف من القلب تحققاً بالله عز وجل. 

قال في لطاتف المنن: اعلم أن أولياء الله تعالى حظهم في بداياتهم أن يسَلط 
الخلق عليهم ليتطهروا من البقاياء ويتكمل فيهم المزاياء وكي لا يُسَاكِنوا هذا 
الخلق باعتماد» أو يميلوا إليهم باستناد» ومَنْ آذاك فقد أعتقك من رق إحسانه» 
ومن أحسن إليك فقد استرقك بوجود امتنانه؟ ولذلك قال عه : «مَن سدق 

م ه ره و 

يكم معروفا فكافُوة فإن ل تفيرُوا فاذهُوا ل004 كل ذلك ليتخلص القلب من 
رق إحسان الخلق. وليتعلق بالملك الحق. 


وقال منصور الحربي وغيره: إنه رأى بشر بن الحارث ‏ يعني: في المنام ‏ قال: فقلت له: ما فعل 
أبو نصر التمار وعبد الوهاب الوراق؟ قال: تركتهم| الساعة بين يدي الله عز وجل يأكلان ويشربان. 
قلت: فأنت؟ قال: علم الله قلة رغبتي في الأكل والشرب فأعطاني النظر إليه سبحانه وتعالل. 
واختلف في وفاة عبد الوهاب؛ فقيل: سنة خمسين ومئتين» وقيل: سنة إحدى و سين ومئتين» 
وهو أثبت» وصلى عليه الأمير الموفق ابن المتوكل على الله ودفن بباب البردان. (طبقات الحنابلة 
9 ). 

)١(‏ جزء من حديث رواه أحمد في المسند (7: 54)» والبخاري في الأدب المفرد رقم »)7١157(‏ وأبو 
داود »)١5177(‏ والنسائي (0: 87). وابن حبان (موارد الظمآن .23017١‏ والحاكم في 
المستدرك (1: 517) عن ابن عمرء ورواه أحمد (؟: 817)» والحاكم (1: 517)» من حديث 
أبي هريرة» والبخاري في الأدب المفرد )7١1(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء 
والطبراني في «الكبير» من حديث الحكم بن عمير. ْ 


لاه 


باب بيان قرب الله تعالى من المخلوقات 


قال: وتسليطٌ الخلق على أولياء الله تعالى في مبدأ طرقهم سنة الله تعالى في 
أحباته وأصفيائه. 

وكذلك من استحلى حالأء وساكن مقاماًء فمن سنة الله تعالى مع أوليائه 
تشويش ذلك عليهم؛ وهو من غيرته على قلوبهم لئلا تتأله بغيره. 

وقالسيدى أبوالعيائن المرسى ريض الله عنة: للك عينات عن اللطيفتك» 

يعني السكون إليه» والوقوف عنده» وشدة الفرح بهه ولذلك قال سري السقطي 
رضي الله عنه: لو أنَّ رجلاً دخل إلى بستان فيه من جميع ما خلق الله تعالى من 
الأشجار» وعليه جميع ما خخلق الله تعالى من الأطيار» فخاطبه كل طائر منها بلخته 
ؤفال: السلام عليك يا ولي الله فسكنت نفسه إلى ذلك كان في أيديها أسيراً. . انتهى 
ملخضا: 


باب ذكر بعض خصائص العارف بالله تعالى 


وهو من اتصف بالمعرفة وهي: تحقق العلم بجلال الله في سر العارف على 
وقال الشيخ أبو الحسن الحجازي في شرح الأصل: اعلم أن أفضل العبادة 
والطاعة المعرفة؛ لأن معرفة كيفية العمل بالطاعة ينشأ عنها نتيجة وهى: التقوى؛ 
ع 2 و مامعة 
والتقوى ينشأ عنها نتيجة وهي: علم المداية؛ لقوله تعالى: #وَآتَّفُوأ اله 
وَيعيلْمْحكُم أله © [البقرة: 0587 وعلم الحداية ينشأ عنه نتيجة وهي: المعرفة» 
فالمعرفة لب اللبء وغاية الغايات» وهى تختلف بحسب حال العارفين؛ لأنّ معرفة 
كل عارف على قدر ما أمده الحق من التعرف. 
قال بعض المحققين: من تعرف إليه بأفعاله عرف نفسه بآلائه» ومن تعرف إليه 
بصفات ذاته عرف ذاته بإحاطة صفاته» ومن تعرف إليه بذاته حق عنه المعارف 
والمعروف والمعرفة» وكل ما يتعرف به. وثبت بلا إضافة» لا لمضمر ولالمظهر ولعل 
هذا معنى قول الأستاذ. 
57 (ما العارفٌ مَن إذا أشار”" وَجَدَ الحقّ أقرَب إِلَيّه من إشارته؛ بل 
)١(‏ قوله: «من إذا أشار»» أي: إلى معنى من الحقيقة» والإشارة ألطف من العبارة» وهي كناية 
وتلويح وإيماء لا تصريح؛ وهي التي يستعملها أهل هذه الطريقة فيم| بينهم عند ذكرهم ١‏ - 


اناق 


باب ذكر بعض خصائص العارف بالله تعالى 
لعَارفٌ: من لا شار له؛ لِمَنائهِ في وجُودهء وانطوائه في شهُوده). 

أن الأشَارة مع الشفعية» والعارف: من انتقل من الشفع إلى سر الوترء 
ومن بيان الشهود إلى تحقيق السجود. وهو عين الجمع وحقيقة الفناء» ولأن 
الإشارة تكون مع القرب مع حضور الغير» وتكون مع العبد» والقرب والبعد 
صفة العبد» وباذا يدرك العبد صفته؟ ولهذا كان العارف لا إشارة له لفنائه في 
وجوده ب| أمده به من أنوار المعرفة الحقيقية» فانقطعت عنه العبارة وسقطت عنه 
التفرقة» وذهبت عنه الإشارة» والجمع على الله بالله؛ لأن الجمع ما أسقط التفرقة» 
وقطع الإشارة» وغاب في مشاهدة التوحيد» مع صحة التمكين» والبراءة من 
التلوين» وهو جمع علم؛ ثم عين» ثم حقء فإذا أردت أن تخرج من سجن وجودك 
إلى سعة شهودك» فافْنَ عن وجودك» وحولك وقوتكء تشهد ما مَنَّ الله تعالى به 
عليك من أسرار الغيوب المكتتمة عنك بك. انتهى. 

قال رضي الله عنه: 

(١7‏ مَطَلَبُ العارِفِينَ منَ الله عزَّ وجل الصَّدْقُ في العُبُودِيّة والقِيامُ 
بحقٌّ الرَبُوبيّة). 


- لأسرار التوحيد وتحقيق القول في الإشارة إنما هو: كون العبد متعلقاً بنوع من أنواع الأسماء 
والصفات» حتى تكون أحواله كلها جارية على ما يقتضيه ذلك النوع حالاً وعملاً وقولا 
فتظهر كل أحكامه في أععال العبد حتى يفهم عنه في كل ورد وصدرء فمن كانت إشارته 
للفضل والكرم, أو ضد ذلك فأعماله على نوع من الشكر والالتجاء بوجه يشهد فيه المنة لمولاه» 
والعارف الكامل همته وراء ذلك كله؛ إذ كل شبيء عنده مضمحل دون مولاه» فلا يتوقف حاله 
على اسم ولاصفة ولاغير ذلك. انتهى. من شرح السيد محمد الأهدل على الحكم. (مؤلف». 


يتب ب بي تب 1 زع الظلع فى شري افلكم 
الربوبية» فقد صدق في العبودية» والصدق أعلى مراتب السالكين. قال تعالى: 
اما ازيرت ءامنوا هوأ لله موا مَعَالصَديقيرت 4 [التوبة: 115]. 

وإنَّ) طلب العارفون هذا لأنه غاية ما يطلب. 
همته رفع الستور ودوام الحضور. انتهى من شرحي الأهدل والحجازي رحمههم الله 
5 

.ع ورف # )يه نيوو 00 

(العارف لا يول اضطراره. ولا يكون مع غير الله قراره). 

«العارفٌ لا يَرُولُ اضطراره» إذ هو يرى فقر نفسه وعجزها وضعفها في 
كل حال» «ولا يَكُونْ ممَ غَيْرِ الله قَرارُه» إذ لا يرى غنياً سواه» ولا قوياً قادراً إلا 
إياه. كذا في شرح الأهدل. 

وقال ابن عباد رحمه الله تعالى: معرفة العارفين هي معرفتهم بأنفسهمء وبا 
هي من الفاقات والافتقار إلى العزيز الجبّار» وبقدر ما يتحققون بذلك في أنفسهم 
تكون معرفتهم بالله عز وجل. كى) جاء في الخبر: «من عرف نفسه عرف ربها» 
فلذلك كان العارف لا يفارقه الاضطرار. 

قال سيدي أبو العباس المرسى رضى الله عنه في قوله تعالى: #أمَّن يجِيبٌ 
الْمْضْطرَّإِدَادعَاموَيَكْيشِفٌ السو * [النمل: 17]: «الولي لا يزال مضطراً». 

قال ابن عطاء: معنى كلام الشيخ هذا: أنَّ العامة اضطرارهم بمثيرات 
الأسباب. فإذا زالت زال اضطرارهم» وذلك لغلبة دائرة الحس على مشهدهم» 


باب ذكر بععض نخصائض العادف بالله تال سس يبيب [88 


فلو شهدوا قبضة الله تعالى الشاملة المحيطة لعلموا أن اضطرارهم إلى الله تعالى 
دائم» وإنما لم يكن له مع غير الله قرار لوجود وحشته من الأشياء» ونفوره بقلبه 
عنها. انتهى. 

قال رضي الله عنه: 

4 (الرُّعَادُ إذا مدِحُوا انشَبضُواء لِشهُودِهِمُ الَناءَ منَّ اق والعارِقُونَ 
إذا مُدِحُوا انبَسطُواء لِشّهُودِهِم ذلك منّ الَيكِ الحَقّ). 

«الرّهَادُ إذا مُْدحُوا انقبَضُواء لِشّهُودِهِمُ الثََاءَ منَ اللْق) فهم محجوبون عن 
الحق بالخلق اعتماداً على قوله يَكلِ: (إِنْ المدح هو الذبح»» وقوله للآخر: "قطعتٌ 
عنق صاحبك)27» وحذراً من أن يكونوا من الذين يحبون أن يحمدوا با لم يفعلواء 
«والعارِفُونَ إذا مُدِحُوا انبَسَطُوا لِشّهُودِهِم ذلك منّ اكَلِكِ الحقّ) فهم محجوبون 
عن الخلق بالحق» عاملين على قوله عليه السلام: (إذا مدِحَ المؤمن في وجهه رَبَا 
الإيهان في قلبه»””» وعلى مقتضى قوهم: ألسنة الخلق أقلام الحق» فهم يرون أن 
مدحهم مدح لسيدهمء إذ مدح الصنعة عائد لصانعها من غير إعجاب بأنفسهم 
ولا اتكال على أعمالهم وأحوالهم» وذلك بواسطة خروجهم عن كل ما سوى الله 
تعالى» فهم لم يشهدوا غيره؛ ولهذا أشار الشيخ أبو الحسن رضي الله عنه لا سأله 
بعض من حضر مجلسه وهو يتكلم في التجريد ورفع ا همة عن الخلق: حسبي يا 


و 11 عرصم 1 هو ٠‏ نر 


3 3 و 
سيدي كلام جدك المصطفى كك لما قال: ١جْبآَتِ‏ النفوسٌ عَلَ حَحَبَّةِ مَن نحن 


.)7:00( رواه البخاري (55194) باب إذا زكى رجل رجلاً كفاهء ومسلم‎ )١( 
)041/ :( زفق رواه الطبراني في الكبير (1: 5 57) عن خلاد بن السائبء ورواه الحاكم في مستدركه‎ 
.)855( وسكت عنه؛ عن أسامة بن زيد» ورمز السيوطي لضعفه في الجامع الصغير‎ 


2-3-3 ل سسسسسسححححبيب يراج الظلم في شرح تلخيص الحكم 
إليها”". قال: إِنّا لا نشهد الإحسان إلا من الله. هل في الوجود غير الله؟ وإن كان 
ولا بد فكاهباء في ال موى» إن فتشته لم تجده شيئاً. انتهى من شرحي الأهدل 
والحجازي رحمهم الله تعالى. 

وقال ابن عباد رحمه الله: وعلامة الصادق في حب المدح ‏ وإن كان صاحب 
هذا المقام لا يحتاج إلى علامة ‏ أن لا يكره ذمَّ الناس له من حيث نسبة ذلك 
إليهم؛ لأنهم مصرّفون في قبضة القدرة» فيسمح لهم ويَضْمَح عنهم ولا يجد في 
قلبه عليهم» ولا يصل شيء من الأذى إليهم”"» ى| قيل في هذا المعنى: 


ه وسء 


رب رَام لي بأخجار الأَدى م أجد بدا منَ العَطَفٍ عَلَيْهِ 


)١(‏ رواه ابن عدي في الكامل (؟: 7381)» وأبو نعيم في الحلية (5: »2١7١‏ والبيهقي في شعب 
الإييان (5: 8987). والخطيب البغدادي في تاريخه (؟: /7/7 و١١:‏ 44) عن أبن مسعود. 
وصحح البيهقي في شعب الإيهان وقفه. ورمز السيوطي لضعفه في الجامع الصغير (79/5). 

(؟) قال الأهدل في شرحه: وقال رجل لسفيان الثوري: لو أنك نشرت ما معك من العلم رجاء أن 
ينتفع به عباد الله وتؤجر على ذلك؟ فقال: لو أعلم الذي يطلب العلم لا يريد به إلا وجه الله 
تعالى لكنت أنا الذي آتيه إلى منزله وأحدثه بها عنديء لما أرجو أن ينفعه الله به. وقال بعض 
العلماء: زيادة العلم في الرجل السوء كزيادة الماء في أصول الحنظل: كلما ازداد ريّاً ازداد مرارة. 
وجاء في الخبر عنه عليه السلام: «إذا كان الكلام إلى العالم أحب من الصمت فقد هلك». وقال 
عيسى عليه السلام: «لا تعلقوا الدر في أعناق الخنازير». وجاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام: 
«لا تؤتوا الحكمة غير أهلها فتظلموهاء ولا تمنعوها عن أهلها فتظلموهم»» وفي المعنى لبعضهم: 

ومن منَحَ الجُهالٌ علا أضاعَةُ ومن منّعَ المستوجبينَ فقد ظلَمْ 
قال علماؤنا: ومن علّم العلم لمن طلب به الدنيا كبائع سيف من قاطع طريق قائلاً: إنها ابتعته 
ليجاهد به ويحمي المسلمين عن عدوهم, والذي يحمل العبد على تعلم ما لا يليق في ذكر ما يجب 
صونه إنما هو إيثار الدنيا على الآخرة» والاغترار بها وبأربابها وزهرتها. انتهى ملخصاً. 


مس17 ان 1 ١‏ 
د الرد4 
فعَسَى يَطْلِعٌ اللّه َلك مَوْم فيُدنْئني إِلَبْهِ 
بالله تعالى 7 0 ْ 
خصائص العارف د 0 , 
باب ذكر بعض <- 0 0 
0 اسم 5-2 يطل 


انتهى. 


لله قيدلنيك إليه 
. نينى إليه 
3 يدنيبي 
فعسى له على 
١ش‏ يطّلمَ | 
٠. 3 3‏ : 5 


باب التفرس والاستد لال بالشىء على الشىء 


من العلامات الدالة على الثىء» أي: على وجوده بالقرائن الدالة عليه. 


١6‏ د ف زو فنا كز مالكل وققرا عن عل دلوق ودار 
كلَّ ماعَلِم فاسيَدِلٌ بذلك عَلَ وُجُودِ جَهْلِه). 


قال ابن عباد رحمه الله تعالمى: الإجابة عن كلّ سؤالء والتعبير بكل مشهود. 
والذكر لكل معلوم أمارات على وجود جهل من اتصف بهاء كما قال: أما الإجابة 
عن كل سؤال فلاقتضائها منه الإحاطة بجميع المعلومات» وذلك محال في حقه. 
قال الله تعالى: ##وَمآ يشر يَنَ لمر إِلّا قلا 4 [الإسراء: 0 فكيف يتصور منه 
هذه الإجابة عن كل سؤال لولا وجود جهله؟! وأيضاً فإنه يجب عليه أن يُراعي 
حال السائل من وجود الأهلية لما سأل عنه» فيمتنع عن إجابة من لا أهلية فيه 
لذلك» فمن لا يسلك هذه المسالك فهو جاهل. 

وأمّا التعبير بكل مشهود؛ فلأن فيه نوعاً من إفشاء السر الذي يجب كتمه. 
وقد قالوا: قلوبٌ الأحرار قبور الأسرازء والسر أمانة الله تعالى عند العبده 
فإشهاره بالتعبير عنه خيانة» والله لايحب الخاتنين» وأيضاً فإن الأمور المشهودة لا 
يُستعمل فيها إِلّا الإشارات والإياء» لا العبارات؛ لأن العبارة عنها لا تزيدها إلا 
غموضاً وانغلاقا؛ لأن الأمور الذوقيّة يستحيل إدراك حقائقها بالعبارات 
النطقية» فيؤدي ذلك إلى الإنكار والقدح في علوم السادة الأخيار. 


باب التفرس والاستدلال بالثيء على الشيء نجنا 


قال أبو علي الروذباري0": «علمنا هذا إشارة» فإذا صارت عبارة خفي». 

وأما الذكر لكل معلوم فلعدم تفريقه بين المعلومات» وقد يكون له علم 
يختص بهء فإذا ذكره لغيره استغربه» وإن كان ينتفع به هوء فعدم تفريقه بين 
المعلومات في ذكرها من وجود جهله. انتهى. 


قال رضى الله عنه: 
١‏ (يِن عَلامةٍ الشُجْح في التّهايات: الرُّجُوعٌ إلى الله عزَّ وجل في 
البدايات). ١‏ 


«من عَلامة المح في التّهايات» با حصول على مقاصدها المرادة منهاء يشير 
إلى مقام المحبة؛ لأنه أعلى المقامات» «الرّجُوعٌ إلى الله عزّ وجل في البدايات» بالتوكل 
عليه في تحصيل مقاصدهاء وإقامة حقوقهاء يشير إلى موطن العبادة» والعمل 
بالشكرء اقتداءً بالحبيب الأعظم يل حيث قال: «أفلا أكون عبداً شكوراً»2"0, 
وقال تعالى: # قُلّ إن كنس تَحجوبَ اله فأتَيعُوقٍ # [آل عمران: .]١‏ انتهى. من شرحي 
الأهدل والحجازي رحمهم الله تعالى. 


وقال ابن عباد رحمه الله تعالى: للمريد بدايةٌ ونباية» فبدايته حال سلوكه» 


)١(‏ هو: أبو علي أحمد بن محمد الروذباري» بغداديء أقام بمصر ومات بها سنة ؟“اه ومن 
كلامه: «المريد من لا يريد لنفسه إلا ما أراد الله له» والمراد لا يريد من الكوئَين شيئاً غيره». 
وسئل رضي الله عنه عن الذي يسمع الملاهي ويقول: هي لي حلال لأني قد وصلت إلى 
درجة لا تؤثر فّ اختلاف الأحوال. فقال: «نعم قد وصل؛ ولكن إلى سقر»» وسئل عن 
التصوف. فقال: هذا مذهب كله جد فلا تخلطوه بشيء من الهزل. 

)١(‏ رواه البخاري (5085)» ومسلم (5819؟) باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة. 


5 ل للح سراج الظلم في شرح تلخيص الحكم 
ونهايته حال وصوله؛ فمن صحح بدايته بالرجوع إلى الله تعالى» والتوكل عليه. 
والاستعانة به» أفلح ونجح في نهايته» وكان وصوله إلى الله تعالى» وَأمِنَ عليه من 
الرجوع والانقطاع. 

قال بعض المشايخ: «ما رجع من رجع إلا من الطريق» ولو وصلوا ما 
رجعوا»» ومن لم يصحح ذلك ب ذكرناه من تعلقه بالحق وفراره إليه من نفسه 
والخلق, انقطع ورجع من حيث جاء. 

قال بعض العلماء: «من ظن أن يصل إلى الله تعالى بغير الله قطع به» ومن 
استعان على عبادة الله بنفسه وكلّ إلى نفسه»» فعلى العبد السالك أن يجعل معتمد 
أمره الاستعانة بالله على ما هو سبيله» ولا يرى حول نفسه ولا قوتها في كثير من 
عمله ولا قليله» فهذا أساس السلوك الذي ينبني عليه قواعده. انتهى. 

قال رضي الله عنه: 

7 (من غلامة مَوتٍِ القَلْب: عَدَمُ الحْوْنِ عَلّ ما فانَكَ منَ المُواقّقات. 
ترك اد على ما فَعَلْتَ مِن وجُودِ الزّلأت). 

قال ابن عباد رحمه الله تعالى: القلبُ إذا كان حي بالإييان حزن على ما فاته 
من الطّاعات» وندم على ما فعله من الزَّلَاتء ومقتضى هذا وجود الفرح با 
يستعمل فيه من الطّاعات» ويوفق له من اجتناب المعاصي والسيئات. وقد جاء في 
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الحديث: «من سرته حسنئه وساءته سيئته فهو مؤمن)227» وإن لم يكن العبد بهذا 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده (1: »)١4‏ والخطيب في تاريخه (5: 14" و5: لاه) عن عمرء والبيهقي في 
الشعب (5495)) والطبراني في الأوسط (4/ا551). والنسائي في السنن الكبرى (971)) عن 
أبي موسى. ورمز السيوطي لحسنه في الجامع الصغير .)81/8١(‏ 


يباب التفرس والاستدلال بالشيء على الشيء ساس ن_ن__ سم سب )يبيب كسان 
الوصف. وعدم الحزن على ما فاته» والندم على ما أتاه» فهو ميّت القلبء وإِنَّ) 
كان ذلك من قبل أن أعمال العبد الحسنة والسيئة علامتان على وجود رضا الله 
تعالى عن العبد وسخطه عليه» فإذا وفق الله تعالى عبده للصالحات سرّه ذلك؛ لأنه 
علامة على رضاه عنه. وعُلَّبَ حيئذ رجاؤه» وإذا خذله ولم يعصمه فعمل 
بالمعاصى ساءه ذلك وأحزنه؛ لأنه علامة على سخطه عليه» وغلب حينئذ خوفه. 

والرجاء يبعث على الاجتهاد في الطاعات» وليس من مقتضاه تركهاء وعدم 
الحزن على ما فاته منها أمناً واغترارأًء والخوف يبعث على المبالغة في اجتناب المعاصي 
والسيئات» وليس من مقتضاه فعلها وترك الندم عليها إياساً وقنوطاً. انتهى. 

١07‏ (من وَجََ كَمَرة عَمَلهِ عاجلاً فهوَّدَلِيلٌ عل وُجُودِ القبُول). 

قال ابن عباد رحمه الله تعالى: ثمرة العمل: وجدان الحلاوة فيه» والنعيم به 
ويتصور ذلك في أكثر الأعمال بالمواظبة عليه على حال تَكَرٌهِ واستثقالٍ له هذا هو 
غالب الأمر قال بعض العارفين: «ليس شىء من البر إلا ودونه عقبة يحتاج إلى 
الصبر فيهاء فمن صبر على شدتها أفضى إلى الراحة» وإن| هي مجاهدة النفس» ثم 
مخالفة الهوىء ثم مكابدة في ترك الدنياء ثم اللذة والتنعم». 

وقال ثابت البَنَّاني(©: «كابدثُ القرآن عشرين سنة» وتنعمتٌ به عشرين 
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سئة). 


)000 هو: ثابت بن مسلم البناني» يكنى أبا محمد من العباد الكبار» فعن بكر بن عبد الله قال: من سَرّه 
أن ينظر إلى أعبد رجل أدركناه في زماننا فلينظر إلى ثابت البناني. 
أسند ثابت عن ابن عمرو وابن الزبير وشداد وأنس في آخرين. وتوفي في ولاية خالد بن عبد الله 


على العراق. (صفة الصفوة : ه/ا١‏ - /ا/ا١).‏ 


لون 


سراج الظلم في شرح تلخيص الحكم 

وقال بعض العلماء: «كنتٌ أقرأ القرآن فلم أجد له حلاوة حتى تلوته كأني 
أسمعه من رسول الله يك يتلوه على أصحابه رضي الله عنهم, نّم رُفعت إلى مقام 
فوقه» وكنت أتلوه كأني أسمعه من جبريل عليه السلام يلقيه على رسول الله يكل 
ثم تصدق الله تعاللى بمنزلة أخرىء فأنا الآن كأني أسمعه من المتكلم به فعندها 
وجدت له لذة ونعياً لاصير عنه). 

وما ذكرناه من الحلاوة والنعيم» إنما تثمره الأعمال الصحيحة المستقيمة 
السالمة من الرياء والدعوى. 

قال أبو تراب رضي الله عنه: «إذا صدق العبد في العمل وجد حلاوته قبل 
أن يعمله» وإذا أخلص فيه وجد حلاوته وقت مباشرة العمل». 

والأعمال الموصوفة بهذه الصفات مقبولة بفضل الله تعالى. 

ورد في الخبر: «لا يَقْبَلُ الله تَعَالَ مِنْ مُسَمّع ولا مُرَاءِ00©» دليل خطابه أن 
العمل السالم من الرياء والسمعة مقبول مع قوله عز وجل: للإإنَمَايتََلُ أله ِنَ 
لْمَنّقِينَ * [المائدة: 77]» وقبول الله تعالى لعمل العبد. ورضاه به هو من ثوابه 
المعجل» وذلك على وجود الجزاء عليه في الدار الآخرة. 

وقال أبو سليان الداراني رضي الله عنه: "كل عمل ليس له ثواب في الدنيا 
ليس له جزاء في الآخرة»» فحصل من هذا أنَّ وجدان الحلاوة علامة على وجود 
القبول المقتضي لوجود الرضا والجزاء» ولذلك قال الحسن رضي الله عنه: «تفقدوا 
الحلاوة في ثلاث. فإن وجدقوها فأبشروا وامضوا لقصدكم. وإن لم تجدوها 


)١(‏ ذكره الغزالي في الوحياء في كتاب الزكاة» وقال الإمام ابن السبكي في الطبقات في آخر ترجمته 
للغزالي (7: 794): لم أجد له إسناداً. 
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فاعلموا أن الباب مغلق: عند تلاوة القرآن» وعند الذكرء وفي السجود). وزاد 
غيره: (وعند الصدقة وبالأسحار». 


قلت: وهذه الحلاوة المذكورة لا تكون إلا في مقام المعرفة الخاصة. وهى 


التى تنافيها المعصية. 
قيل ل لبعضهم: بم تعرف أنك عرفته؟ فقال: لم أقصد مخالفته إلا وَرَدَ على 


وقال إسماعيل بن نجيد(© رضى الله عنه:«التهاون بالأمر من قلة المعرفة 
بالآمر فإن العصيان في حال العرفان بعيد»» فإن وقعت منه زلَّة أو هفوة بحكم - 
وكان أمر الله قدراً مقدوراً ‏ وجد لذلك لا محالة مرارة وألماً في قلبه. فوجدان هذه 
المرارة والألم في المعصية علامة صحة ما وجد من الحلاوة والنعيم في الطاعات؛ 
فهذه هي الحلاوة التي هي الميزان للأعمال التي هي مقبولة وغير المقبولة ى) ذكرناه. 

وأمّا الحلاوة التى يجدها من دون أهل هذا المقام في بعض العبادات فمدخولة 
معلولة إِلّا ما فيها من تنشيط العباد للمواظبة على العبادة. 

والحلاوة على الإطلاق إذا وجدها العامل في العمل لا ينبغي له أن يقف 
معهاء ولا يفرح بهاء ولا يسكن إليهاء وكذلك أيضاً لا ينبغي له أن يقصد بعمله 
إلى نيلها لما له فيها من اللذة والحظء فإن ذلك مما يقدح في إخلاص عبادته» وصدق 
إرادته» وليكن اعتناؤه بحصوهاء لتكون ميزاناً لأعماله» ومحكّاً لأحواله فقط. 
)١(‏ هو: أبو عمرو إسماعيل بن نجيد» صحب أبا عثمان الحيري» ولقي الجنيدء وأخذ الحديث عن 


أحمد بن خليل» وأسند الحديث ورواه» وكان ثقة» توفي بمكة سنة "7اه. (الرسالة القشيرية 
:للا .)١‏ 


لضن 


سراج الظلم في شرح تلخيص الحكم 

قال الواسطي رضي الله عنه: «استحلاء الطاعات سموم قاتلة». 

قال في لطائف المنن: «وصدق الواسطي رضي الله عنه. وأقل ما في ذلك 
أنك إذا فتتح لك باب الحلاوة في الطاعة تصير قائاً فيهاء متطلباً لحلاوتهاء فيفوتك 
صدق الإخلاص في نبوضك ا. وتحب دوامها لا قياماً بالوفاء؟ لكن لما وجدت 
من الحلاوة والمتعة» فتكون في الظاهر قائ]ً لله تعالى» وفي الباطن إنما قمت لحظ 
نفسكء ويخشى عليك أن تكون حلاوة الطاعة جزاءً معجلاً في الدنيا فتأق يوم 
القيامة ولا جزاء لك». انتهى ما ذكر ابن عباد رحمه الله تعالى. 

قال رضي الله عنه: 

١6‏ (إذا أوَدْتَ أنْ عرف قَدْرَكَ عِندَهُ فانظرٌ في ماذا يقد يُقيمُك). 

قال ابن عباد رحمه الله تعالى: عام زان ضحيع: وقدزوي عن زول ا 1 
أنه قال: امن أراة أن َعَم مَل عند اله لمر كيف مَنْزِلةٌ الله تعَللَ من فيه 


ته 


فإِنَّ الله تَعَالَ يُيْلُ العَبْدَ عِدْدَهُ حيثُ أَنرَلَه العَبْدٌ من نسه000©. 

وهذا الإنزال المذكور المنسوب إلى العبد هو معنى الإقامة المذكورة؛ إذ العبد 
لافعل له على التحقيق. 

قال الفضيل بن عياض: (إن| يطيع العبدٌ رّه على قدر منزلته منه». 


وقال وهب بن منبه'"“ رضي الله عنه: «قرأت في بعض الكتب: يا ابن آدم» 


)١(‏ رواه الدارقطني في الأفراد عن أنسء وأبو نعيم في الحلية :٠١(‏ 577) عن أبي هريرة» وعن سمرة» 
وذكره السيوطي في الجامع الصغير (8785) بلفظ: «من أراد أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله 
عنده»» ورمز لضعفه. 

(؟) هو: العالم العابد صاحب الكتب السابقة والأنفاس الصادقة وهب بن منبه. عالم أهل اليمن»- 
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أطعني فبها أمرتك؛ ولا تعلمني بها يصلحكء لأني عالم بخلقيء إِنّا أُِْمُ من 
أكرمني» وأهين من هان عليه أمري؛ لست بناظر في حقٌ عبدي حتى ينظر عبدي 
في حقي". انتهى. 

وقال الشيخ أبو الحسن الحجازي في شرحه: فإن أقامك في طلب الدنيا 
ومحبة شهواتها ولذاتها العاجلة فقد أهانك وأبعدك عن بابه؛ أن مق طلات الدنيا 
ونعيمها صار لا قيمة له؛ لأنه أحبّ غير الله وطلبه» ومن أحبّ شيئاً صار عبده. 


وإن أقامك في طلب الحالات والمقامات والمكاشفات صرت عبدهاء 
وصغرت قيمتك. 

وإن أقامك عبدًا له حراً لما سواه فقد عظمت منة الله عليك» وكبر قدركٌ 
عنده» وصرت به؛ لأن من كان بالله فني عن كل ما سواه» حتى عن عمله وشهوده 
وفنائه» ومن لم يكن بالله كان بنفسه» فإن أنت استدلّيت على مقامك ب أقامك. فإن 
كنت من أهل الشريعة فالزم نفسك الوقوف عند مرسومهاء وإن كنت من أهل 
الخدمة فاهْنِ عن نظرك لهاء وإن كنت من أهل الحقيقة فافنٍ عن الفناء بالفناء حتى 


5 ولد سنة (4 اه)» جد واجتهد بحيث لم يضع جنبه على الأرض ثلاثين سنة» أخذ عن ابن 
الحنفية» وغالب أخذه عن ابن عباس» صار من أكابر الزهاد» ورؤوس العباد. وكان جده 
أحد أكاسرة ملوك الفرسء كان إذا دخل على ابن الزبير أيام خلافته قام وأجلسه على سريره 
ولم يفعل ذلك لغيره. مات بصنعاء سنة (5١١ه‏ وقيل: ١١١ه)»‏ خرّج له الجماعة سوى 
ابن ماجه. 
ومن (كلامه): عليكم بالتكسب. فإنه ما افتقر أحد إلا رق دينه وقل عمله وذهبت مروءته 
واستخففٌ به. (حلية الأولياء 4: ا وفيات الأعيان 7: 216١‏ الشذرات 216١ :١‏ الكواكب 
الدرية .)”31/:١‏ 


*/1ا سل الل ل _ سس راج الظلم في شرح تلخيص الحكم 
لا ترى لك فناء؛ لأن الحقيقة عندهم سلب آثار أوصافك عنك بأوصافه. ولهذا 
كان الصوفي في أعلى المقامات؛ لأنه جمع بين المقامات والحالات كلها مع الفناء 
بالله عنها. انتهى. 

قال رضي الله عنه: 

(الَْرْنٌ عل فُقدانٍ الطّاعق مع عَدَّم الشهُوض إليهاء من عَلامةٍ 
الاغترار). 

وهو التعلق بشيء لا حقيقة له؛ لأنّ عدم النهوض إلى الطاعة حرمان 
من الله وخذلان في الدين؛ لأنّ الدين المجاهدة. قال تعالى: # وَأَلَدِينَ جَِهَدُوأ 
ينا ليتع سملا وَإنَّ لَه لمم الْمُحمِنونَ 4 [العنكبوت: 54]. والاستقامة على طريق 
الحق لا تكون إلا بالمجاهدة. والمعرفة التي هي نتيجة المجاهدة» فمن جد وجدء 
ومن كسل وقع في الحرمان والندم» فلا تعتقد أنَّ حزنك على فقدان المجاهدة 
والطاعة ينفعك» وأنت مستغرق في ندم الغفلة والجهالة. كذا في شرح الحجازي 
رحمه الله تعالى. 

وقال ابن عباد رحمه الله تعالى: هذا هو الحزن الكاذب”2 الذي يكون معه 
البكاء الكاذب'" كما قالوا: كم من عين جارية وقلب قاسء وهو من مكر الله 
تعالى الخفي» حيث منعه ما ينفعه» وأعطاه ما يغترٌ به من الحزن والبكاء. 


)١(‏ قوله: هذا هو الحزن الكاذب ... إلخ. قال الأهدل في شرح الأصل: وليس المراد حزن القلب 
ولا توهم اللب؛ وإنا المراد اتباع الأمر والاستسلام للقهر. قال أبو سليان: ليس البكاء بتعصير 
العيون؛ وإنما البكاء أن تترك الذي تبكي عليه. انتهى. 

() في نسخة: بكاء الكذابين» وفي أخرى: عند البكاء الكاذب. 
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تازاف اعدو '" رضي الله عنها رجلا يقول: واحزناه! فقالت: «بل 
قل: واقِلّهة حزناه» لو كنتٌ محزوناً لم يتهيأ لك أن تتنقّس 0 

وأما الحزن الصادق فبخلاف هذاء وهو مقام من مقامات السالكين» وهو 
ا 0 


الس ل نال اشر ان الله نعل 
يحسٌ كلّ قلب حزين»” 2 وفي التوراة: «إذا أحب الله تعالى عبداً نصب في قلبه 


نائحة» وإذا أبغضه نصب في قلبه مزماراً». 


)١(‏ رابعة العدوية المقدسية ثم المصرية: رأس العابدات» ورئيسة الناسكات» كانت في عصر الحسن 
البصري رضي الله عنه» وهي إحدى النساء اللاتي تقدمن ومهرن في الفضل والصلاح؛ كانت 
تصلي العشاء وتصّفبٌ قدميها للصلاة وتقول: قد نامت العيون وغفلت الغافلون وبقيت رابعة 
الخاطئة بين يديك» فلعلك أن تنظر إليها نظرة تمنعها من النوم عن خدمتكء ثم تقول: وعزتك 
وجلالك لا أنام عن خدمتك في ليلٍ ولا نهار إلا غلَبة حتى ألقاك. 
وكانت تنشد: 

ولقد جعلتك في الفؤاد محدّثي وأبَحْتٌ جسمي من أراد جلوسي 
فالجسمٌ مني للجليس مؤانسٌ وحبيبٌ قلبي في الفؤادٍ أنيسي 
ماتت رضى الله عنها سنة (0١ه)»‏ وقيل غير ذلك. (وفيات الأعيان :١‏ 147» والشذرات :١‏ 
“19» والكواكب الدرية .)5١ :١‏ 
(؟) رواه أبو نعيم في الحلية (5: 4» وابن أب الدنيا في الهم والحزن (75)» وذكره الهيثمي في مجمع 
الزوائد :٠١(‏ 09*) وقال: رواه البزار والطبراني» وإسنادهما حسن. ورواه الحاكم في المستدرك 
(4: 18”) وقال: صحيح الإسناد. وقال الذهبي: مع ضعف أب بكر بن مريم منقطع. انتهى عن 
أبي الدرداء. 
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وكان رسول الله يَكِةِ متواصل الأحزان. دائم الفكر”"©. 

فإذاً الحزن الذي يجده العبد من نفسه إن لم يبعثه على النهوض والانكماش 
والاجتهاد فذلك من علامة الاغترار» وليس بمقام السالكين الأبرار. انتهى. 

قال رضي أله عنه: 


ل د - إذا أَعطِيتٌ بَسَطَّكَ العطاء» وإذا مُتِعْتَ قَبَضَكَ المع 
فاسئَِلٌ بذلك عل تُبُوتٍ طَمُولِيِكء وعَدّم صِذْقِكَ في عُبُوديّيك). 


أن ملازمة الصدق في العبودية الصبر على مراد سيده مع الرضا بمراده» 
فإذا حصل للسالك مقام الصّبر مع الرضا والتسليم نقل إلى مقام الفناء. ومقام 
الفناء يقتضي القيام , بحق الربوبية» وحق المولى على العبد أن يكون بمراده» وذلك 
أعلى المقامات؛ لأنَّ السالك ما دام مع وجوده طالباً من الله تعالى ما يريده لنفسه من 
طلب الزلفى والكرامة في الدنيا والآخرة فهو مريد طفيلي. كذا في شرح الحجازي 
رحمه الله تعالى. 

وقال ابن عباد رحمه الله تعالى: القبض عند المنع» والبسط عند العطاء من 
علامة بقاء الحظ والعمل على نيله» وهو مناقض للعبودية عند العارفين» فمن وجد 
ذلك فليعرف به عدم صدقه في عبوديته» وأنه طفيلٍ بين أهل الله تعالى في ادّعائه 
مقاماتهم» وهو لم يتوصل ها. 

وَالطّمَيّْلِ: هو الذي يأتي الولائم والضيافات فيدخل مع أهلها من غير 


)١(‏ هذا جزء من حديث طويل مشهور في وصف هند بن أبي هالة رسولٌ الله يِه وروى عنه سبط 
رسول الله يَكلِِ الحسن بن على» وهند خاله. رواه الترمذي في الشهائل (7375). 
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دعوة» فمن تحقق في حاله مع الله تعلل غاب عن كل ما منه وله من الأحوال 
والأقوال والأفعال» نظراً إلى ما من الله إليه من رعاية الحق وحياطته وتوليه» وكان 
للحق من حيث الحق له لاامن حيث هو للحق. 

ولكن أكثر العبيد يشيرون إليه بالمعرفة ويظهرون حالة المحّبة» فإذا ورد عليهم 
وارد بلاء أو خلاف مرادهم رجعت نفوسهم إلى حدٌ الإشفاق عليهاء والاهتمام بهاء 
ونسوا ما ادَّعوا به وأشاروا إليه» ولو كانوا للحق من حيث الاستحقاق لنسوا في 
جنب ما أشاروا عليه جميعَ الموارد ساء أم سر لأن من حصل في ميدان الوصول لا 
تعترض عليه عارضة خلافء وأذهله حاله عم| سواه. انتهى. 
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عن القيام بالواجبات). 

قال ابن عباد رحمه الله تعالى: هذه من الصور التي يتبين فيها يفَةٌ الباطن 
تمل الحق على النَمْسء وما ذكره هو حال أكثر النَّآسء فترى الواحد منهم إذا 
عقد التوبة لا همّة له إلا في نوافل الصيام والقيام» وتكرار المشي إلى بيت الله 
الحرام» وما أشبه ذلك من النوافل» وهو مع ذلك غير متدارك لما فرط فيه من 
الواجبات» ولا متحلل لما لزم ذمته من التبعات» وما ذاك إلا لأنهم لم يشتغلوا 
برياضة نفوسهم التي خدعتهم, ولم يحتفلوا بمجاهدة أهوائهم التي استرقتهم 
وملكتهم؛ ولو أخذوا في ذلك لكان لهم فيه أعظم شغلء ولم يجدوا فسحة لثيء 
من الطاعات والنوافل. 

قال بعض العلاء: «من كانت الفضائل أهمّ إليه من أداء الفرائض فهو 
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لض 
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وقال محمد بن أبي الورد رضي الله عنه: «هلاك الناس في حرفتيْن؛ اشتغال 
بنافلة وتضييع فريضة» وعمل الجوارح بلا مواطأة القلب عليه» وإنما خحرموا 
الوصول بتضييعهم الأصول». 

وقال الخوّاص رضي الله عنه: «انقطع الخلق عن الله بخصاتَيْنء إحداهما: 
أنهم طلبوا النوافل وضيّعُوا الفرائض. والثانية: أنهم عملوا أعمالاً بالظاهر, وم 
يأخذوا بالباطن أنفسهم بالصدق فيها والنصح لهاء وأبى الله أن يقبل من عاملٍ 
عملاً إلا بالصدق وإصابة الحق». 

قال الشيخ أبو طالب المكى رضى الله عنه: «فأفضل شىء للعبد معرفته 
بنفسه» ووقوفه على حَدٌَوه وإحكامه لحالته التي أقيم فيهاء وابتداؤه بالعمل با 
افترض عليه بعد اجتنابه ما يي عنه بعلم يدبره في جميع ذلك» وورع يحجزه عن 
الموى في ذلك» ولا يشتغل بطلب نفل حتى يفرغ من فرض؛ لأن النفل لا يصح 
إلا بعد حوز السلامة» ىا لا يخلص الربح للتاجر إلا بعد حصول رأس المال» 
فمتى تعذرت عليه السلامة كان من الفضل أبعد» وإلى الاغترار أقرب. انتهى. 

(ما اسبُووعَ في غَيْبٍ السّرائْر ظَهَرَ في شّهادةٍ الظواهر). 


)١(‏ هو: محمد بن أبي الوردء من أكابر شيوخ الوقتء له همّة في الإرشاد» وقد سار ذكره في الآفاق» 
وانتهت إليه رياسة الصوفية بالعراق. صحب السقطي والمحاسبي وال حافي وغيرهم» وأسند 
الحديث عن أبي النظر وغيره. مات سنة (151ه). 
(ومن كلامه): الغفلة عن الطاعة نقمة. وقال: إن مُنِعَ الناس الوصولء لتضبيع الأصول. 
(صفة الصفوة 7: 2777 والطبقات للسلمي 59 ؟ - 87 7؛ والكواكب الدرية .)51/5:١‏ 


باب التفرس والاست لاك بالنشمء على الشيء بي الم 


قال ابن عباد رحمه الله تعالى: هذا بيان علامة يعرف بها حال المريد السالك» 
وما انغمر به باطنه من المزيد اُْتدارِك؛ لأن الظاهر مرآة الباطن» كما قيل: 
«الأيِرَّةٌ تدل على السريرة» وما خامر القلوب فعلى الوجوه يلوح أثره»» ف) 
استودع الله تعالى القلوب والأسرار لا بد أن تظهر آثار ذلك على الجوارح» 
َيَسْتَدِلٌ بشاهد العبد على غائبه من أراد صحبته» والوصول به؛ وما أشبه ذلك 
من الأغراض والمقاصد. 

قال أبو حفص رضي الله عنه: ل أدب الظّاهر عنوانٌ حسن أدب 
الباطن» قن النبي كَكٍ قال: «لو حسّع ف كك جَوارخه277» فمن اذَّعى 
بقلبه معرفة الله تعالى ومحبته ولم ا على ظاهره ثمرات ذلك وآثاره من اللهج 
بذكره» والمسارعة إلى متابعة أمره» والاغتباط بوجوده. والاستبشار عند يقين 
شهوده والفرار عن القواطع الشاغلة عنه؛ والإضراب عن الوسائط المبعدة منه» 
فهو كذاك في دعواه. متخذ إلهه هواه» فإن كان مواضوفاً بأضداد هذه الخصال» 
منحرفاً بظاهره عن جادة الاعتدال» فهو في دعواه أكذب, وحاله إلى النفاق 
والشرك أقرب. انتهى. 


)١(‏ ذكره الغزالي في الإحياء (كتاب الصلاة) قال: رأى رسول الله كَل رجلاً يعبث بلحيته في 
الصلاة فقال: «لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه). قال العراقي: رواه الحكيم الترمذي في 
النوادر من حديث أبي هريرة بسند ضعيف. والمعروف أنه من قول سعيد بن المسيب. رواه ابن 
أبي شيبة في المصنف. وفيه رجل ل يسمّه. انتهى. 
قال العراقي: رواه الحكيم الترمذي في النوادر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بسند 
ضعيفء والمعروف أنه من قول سعيد بن المسيب. رواه ابن أبي شيبة في المصنف. وفيه رجل لم 


باب تأويل قوله تعالى: #وأسبِعَ لكك مهد * [لقمان: ]٠١‏ 


أي: أتمّها عليكم, والنعمة: كل نفع قصد به الإحسان, ظاهره ما يعلم 
بالمشاهدة» وباطنه ما لا يعلم إلا بدليل. 

ثم قيل الظاهرة: البصر والسمع واللسان وسائر الجوارح الظاهرة» والباطنة: 
القلب والعقل والفهم وما أشبه ذلك. 

وقال ابن عباس: «الظاهرة ما سوّى مِنْ حَلْقَكَ» والباطنة: ما ستر من 
عيوبك». كذا في تفسير النسفى. 

26٠.‏ بدلا سمس ل فير هيه موي وي روك وه مو 5 وو 

4 (نِعمّتانٍ ما خرج مَوجود عنهماء ولا بد لكل مُكونٍ منهما: نعمة 
الإيجاد. ونعمة الإمداد). 

قال ابن عباد رحمه الله تعالى: نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد نعمتان لازمتان 
لكل مكوّن موجود باق؛ لأنه في ذاته معدوم متلاشء فنعمة الإيجاد إزالة العدم 
السابق» ولولا ذلك لم يزل معدوماًء ونعمة الإمداد إزالة العدم اللاحق؛ ولولا 
ذلك لتلاشى وفني. 

قال سيدي أبو مدين: لاتق تعالى عمد والوستوه يل والمادة من عين 
الوجود. فلو انقطعت المادة أنهدم الوجود». انتهى. 


باب تأويل قوله تعاى: لوأ 1 ع 4 ب ل 8 


وقال الشيخ أبو الحسن الحجازي في شرحه: وهاتان النعمتان تضمنته| 
نعم لا تحصى كلها شملت العالمين» وكل عالم مستمد على حسب حاله وما 
بناسبه: « ألَِىَلَحسَنَ عل َيْءِ خَلَقَهُوَيدَأََلقَ لاضن مِنطِين © [السجدة: 10 أنعم 
عليك أولا: بالإيجاد من غير شريك له ولا مدبر ولا معين» وثانيا: بتوالي الإمداد 
فيها أقامك فيه ورضيه لك. قال تعالى: « كملا تمد كول وَموْلاة من عَطِلرَيكَ * 
[الإسراء: .]٠١‏ انتهى. من الشرح المذكور. 

وقال ابن عباد رحمه الله تعالى: ومما لا ينبغي أن يتغافل عنه من أنواع هذا 
الجنس: نعمة إيجاد الإييان» ومحبة الطاعة في قلبك» وإمدادهاء وكذلك كراهة 
الكفر والمعصية» فإِنَّ ذلك من النعم العظيمة» التي لا مدخل للعبد فيهاء ولا له 
وسيلة إليها؛ ولولا تولي الله تعالى بهاتيْن النعمتئن في القسمَيّنء لتاة في ظلمات 
الضلالة» وغرق في بحر الجهالة» وقد نبه الله عز وجل في كتابه الكريم على هذا 
المحنى» فقال عز من قائل: «وَلككنَ لَه حَبب لح الاين وريه في ويك وكره لي 
الْكثْرَ وَْشُمُوىَ وَالْعِسَيَانٌ أوْلَِكَ هُمْ الرَنِدُوت 4 ثم قال: #قضلا مَنَ لله 


م كف 
ا ساي لسع ل 


وَيْعَمَهُ وَأَّهُ عَليِكُ حَكدِمْرٌ # [الحجرات: 8-1]. 

قال الإمام أبو القاسم القشيري رضي الله عنه: وإِنّ من فكر في صنوف 
الضلالة» وكثرة طرق المحال» وشدة أغاليظ الناس في البدع والأهواء» وما 
يتشعب بكل قوم من مختلفي النّحَل والآراء ثم فكر في ضعفه ونقصان عقله. 
وكثرة تحيره في الأمور وشدة جهله. وتناقص تدبيره في أحواله وشدة حاجته إلى 
الاستعانة بأشكاله في أعماله» ثم رأى خالص يقينه وقوة استبصاره في دينه» 
وبقاء وجه توحيده عن غيرة الشرك» وضاء عين عرفانه عن وهم الشكء. علم 
أن ذلك ليس من طاقته» ولا بجهده وكده» وسعة وجده؛ بل بفضل ربه وسابغ 


7772 يي .الع لفان و شر لالش اي 
طَوُله قال الله عز جل: 15 سَبَعٌ عَليَكمْ نعمه عمف 1 ظلهرة وَبَاودَة # [لقان: »]٠١‏ فهو 
الظاهر بنعائه» وآثار نعمه عليك متظاهرة» والباطن بآلائه. وزوائد كرمه لديك 
متواترة. انتهى. 

فعلى العبد أن يعرف قدر هذه النعمة» ويتوكل على مولاه في بقائها وحفظها 
عليه» ولا يعتمد في ذلك على عقله وعلمه. 

2-2 0 ل من النار». 
ا ا 
ما غذانا به نعمة الإيمان به والمعرفة له وغذاؤه لنا منه دوام ذلك ومدده بروح منه» 
وتثبيتاً عليه في تصريف الأحوالء إذ هو أفضل الأعمال التي هي مكان النوال فلو 
قلب قلوبنا عن التوحيد ى| يقلب جوارحنا في الذنوب» ولو قلب قلوبنا في الشك 
والضلال كما يقلب نياتنا في الأعمال» أي شيء كنا نصنع؟ وعلى أي شيء كنا 
تُعَوّل؟ وبأي شيء كنا نطمئن ونرجو؟ فهذا من كبائر النعم» ومعرفته هو شكر 
نعمة الإيهان» والجهل مهذا غفلة عن نعمة الإيان وجب العقوبة» وادعاء الإيهان 
أنه عن كسب معقول» واستطاعة بقوة وحول» هي كفر نعمة الويان» وأخاف 
على من توهم ذلك أنه يسلب الإيان؛ لأنه بدَّل شَكْرَ نعمة الله كُفْراً. انتهى كلام 
أبي طالب رضى الله عنه» وهو حسن في هذا المعنى. انتهى. 


)١(‏ رواه الترمذي في الرقائق (1/88)» والحاكم في المستدرك (7: )١8٠‏ عن ابن عباسء ولفظه: 
«أحبُوا الله لما يَعْذُوكُمْ به من نعمه» وأحبُوني لحب الله» وأحبوا أهل بيتي لحبي»» قال الترمذي: 
حسن غريبء وقال الحاكم في المستدرك: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي. 


ال ل لان 

(مَتَى رَرَكَكَ الطاعة والغِتى به عَنْهاء فاعلَمْ أنْهُ أسبَعٌ عَلِيِكَ نِعَمهُ 
ظاهرةً وباطنة). 

«ظاهرة»: وهى الموافقة لمراده تعالى منك» «وباطنة»: شهوده وهى المنة» 
فتكون قد وفيت بمعظم حقوق الله عليك» وهو الشكر له ظاهراً وباطناً؛ لأنه ما 
شكره من لم يمتثل أوامره وحدوده؛ وما حفظه من ضيّع عهوده» كذا في شرح 
الحجازي. 

وقال ابن عباد رحمه الله تعالى: المطلوب من العبد شيئان: إقامة الأمر في 
الظاهرء والتعلّق بالله في الباطن» وهو الاستغناء به عن غيره؛ فإذا رزق الله تعالى 
العبد هدَّيّن الأمرَيْنء فقد أسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة» وأوصله إلى غاية الأمر 
في الدنيا والآخرة» سبحانه جل وعلا. انتهى. 

0١‏ (ين تام التّعْمةِ عَلَيْكَ؛ أنْيَررقكَ ما يكفيك ويَمتَعَكَ ما يُطفِيك). 


قال ابن عباد رحمه الله تعالى: وجدان الكفاية من الرزق وعدم الزيادة عليها 
والنقصان منها من نعم الله تعالى التامة الكاملة على العبد؛ لما في ذلك من حصول 
جميع المصالح الدينية والدنيوية» أما مصالح الدين في عدم الزيادة على الكفاية 


دم 


روس 2 مع 


فظاهر؛ إذ لو وجدها ربّا أوجب له طغياناًء ى) قال تعالى: 9 كلا لسن طق * 
أن زََّاهُأسْسَفْوم# [العلق: 7-1]» فالاستغناء هو: وجود الزيادة على الكفاية» وهو سبب 
الطغيان» والطغيان أصل كل معصية لله عز وجل. 


0000-6 سس مرج الظلم في شرح تلخيص الحكم 
وما آل إليه أمره مشهور("©. 

وقال سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه: سمعت رسول الله كك قال: #خير 
الرزق ما يكفى وخير الذكر الخفى)”". 

وأما مصالح الدنيا في ذلك فقد ذكر التنبيه عليها في قول المؤلف رحمه الله: 
«ليقِل ما تفرح به يقل ما تحزن عليه». 

وأما مصالح الدين عند وجود الكفاية وعدم النقصان منها فمن أجل 
توصّله بذلك إلى الاستعانة بها على طاعة الله تعالى» ولأجل ذلك عظمت النعمة 
بها على العبدء قال الله تعالى: #« وَأَبْيّْ فيمَآ ءَاتنلك> أله ألدَارَلْآضْرَه ولا تّدى 
َصِيبَكَ مرى الدّنيا © [القصص: 77] أي: لا تنس نصيبك في الآخرة أن تتوصّل 
إليه با آتاك الله من الدنيا. 


)١(‏ قصة ثعلبة بن حاطب الأنصاري الذي سأل رسول الله يِه أن يدعو له حتى يرزقه الله مالآ 
فقال له رسول الله يَكَِةِ: «ويحك يا ثعلبة؛ قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه ...». القصة 
ذكرها كثير من المفسرين عند تفسير قوله تعالى: مهم من عَدهَدَ أله ليت ءَاتْنا من فَضَلِه 
َنَصَّدَّنَ ولَمَكُوئَن من ألصَلِحِينَ © [التوبة: 1068 
وثعلبة بن حاطب اسم لرجلَيْن من الصحابة» أحدهما: تعلبة بن حاطب بن عمر بن عبيد بن 
أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن أوس الأنصاريء ذكره 
موسى بن عقبة وابن إسحاق في البدريّينء وكذا ذكره ابن الكلبي» وقال: إنه قتل بأحد. 
والثاني: ثعلبة بن حاطب أو أبي حاطب الأنصاريء ذكره ابن إسحاق فيمن بنى مسجد 
الضرار. (إتحاف السادة المتقين). ٠‏ 

(؟) رواه أحمد في مسنده :١(‏ 17/7)» وابن حبان في صحيحه (8609)» والبيهقي في شعب الإيهان 
(اهه). ورمز السيوطي لصحته في الجامع الصغير .)5٠6٠05(‏ وقال ال هيثمي في مجمع الزوائد 
(: 26 رواه أحمد وأبو يعلى» وفيه محمد بن عبد ال رحمن بن لبينة» وقد وثقة ابن حبّان. 


ينان 


باب تأويل قوله تعالى: وَأَسْبعَ َك ْصمَدُ » 


وأما مصالح الدنيا في ذلك فظاهر لا يحتاج إلى التنبيه عليه؛ إذ بذلك يحصل 
له طيب العيشء وراحة القلب والبدن» وصيانة الوجه عن ذل السؤال عند وجود 
الحاجة والفاقة. 

فعلى العبد أن يشكر الله تعالى على هذه النعمة العظيمة» ويقنع با أباح له من 
هذه النَّهَ الجسيمة» فيستعجل بذلك راحة نفسه. والاستغناء عن بني جنسه. 
ويحصل له بذلك حلاوة الزهد في الأمور العاجلة» ويجاني القلب عن زهراتهاء 
قَِنْ طَلَبَ الزيادة من الدنيا ولم يقنع بما قسِمَ له منها ِيف عليه من اقتحام 
المهالك» إذ يجره احرص والطمع إلى ذلك. 

قال بعض العارفين: «كلّ من لا يعرف قدر ما زُوي عنه من الدنيا ابتلي 
بأحد وجهين: إِمّا بحرص مع فقر يَتَقَطْع به حسراتء أو رغبةٍ في غناء ينسيه 
شكر ما أنعم به عليه». 

وقد ثبت عن النبي يل أنه قال: «ليسّ الغِتّى عَن كثرة العَرّضء وإلَّا الهنّى 
غْنَى الل 200 

وغنى النفس عن الدنيا شرف الأولياء المختارين» وعرٌ أهل التقوى من 
المؤمنين المحسنين» ولقد صدق الشاعر في قوله: 
غِنَى التفّس مايكفِيكَ مِن سَدّ فإنْ زدْتَ شيئاً عادَ ذَاكَ الغْتّى فَقَرًا 


انتهى. 


)١(‏ رواه البخاري (55455)» ومسلم (51 »)١ ١٠‏ والترمذي (37171/9). وابن ماجه (/4179): وأحمد 
في المسند (7: "21 07). قال الترمذي: حسن صحيح عن أب هريرة. 
)١(‏ المملة (يفتح الخاء): الفقر والحاجة. 
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سراج الظلم في شرح تلخيص الحكم 

قال رضي الله عنه: 

5 (مَبَى جَعَلَكَ في الظَّاهر مُمْيْلاً لأمروء ورَرَّكَكَ ني الباطِن الاستسلام 
لتَهْرِ فقد أعظَم الِنّةَ عَليك). 

بتوفيقه لك بالقيام ب| يريده منك ويختار. 

قال بعض المحققين رضي الله عنه: القومُ يَصِلُونَ إلى حالةٍ لا يبقى لهم فيها 
دعاء ولا سؤالء لا يسألون في طلب الانتفاع ولا في دفع المضار» فيصير دعاؤهم 
بأمر من حيث قلوبهم تارة لأجلهم. وتارة لأجل الخلق» فينطقون بالدعاء وهم 
في غيبة عنهم. اللَّهُمّ ارزقنا حُسْنَ الأدَبٍ مَعَكَ في جميع الأحوال. انتهى. 

فمتى وفقت للأدب في جميع الأحوال من غير تكليف ولا ثقل فقد عظمت 


عه ووس 


7 َو و 5 3 
منة الله عليك وأَعْطِيْتَ بها تطلبه عاجلاً؛ لأنك بمراده. والله أعلم بذلك. انتهى 


هه 


من شرح أبي الحسن ا حجازي رحمه الله تعالى. 


باب بيان الشكر 


قد ورد في الأمر به وفضله آيات وأخبار» قال الله تعالى: # يَكأيهًا لذ 
عام -_-و 


00007 8 3 ما ١د‏ 
اموا كُنُوأ من طَيْبتِ ما نفك وأشكزوأ ينه إد كنز إِيَاهُ مَبَِدُورت # 
بكرم ممصي 0 


[البقرة: 107]» وقال تعالى: #طوأ من رَرْقٍ رَيَكُم وأَشْكُروأ لَه © [سبا: 16]» وقال 
تعالى: وأ أ نكر لي وَلِوَِديْكَ * القان: 14]» وقال تعالى: م مَاذْووف أذ رمم 
وَأَمْكُرُوأ لى ولا مَكْمُدُونِ * [القرة: 416١‏ وقال تعالى: لين سََحكرترٌ 
يكم 4 [إبرايم: 1 وقال كك :(لِيتَخْلّ أحدكُم ل لساناً ذاكراًء وقلباً شاكرً»20, 
وقال كَكل: «الإيهان نصفان: شيف ةا ا شكْر)9", وقال عَلِِ: إن ِنَم 
أَوَابدَ كأوابد الْوَحْشٍِ» فَقَيّدُوها بالشكر)””, وقال عله «إِنَّ الله لَرْضَى عن الْعَبدِ 


و 00 
يأك الأكُلةَ فح ون عريهاء رودت الكو يعون ه80 


5-2 


)7457 :( رواه الترمذي في جامعه (70944)» وابن ماجه في سننه (1885)» وأحمد في مسنده‎ )١( 
عن ثوبان. ولفظه كما في الجامع الصغير للسيوطي (44 7): اليتخذ أحدكم قلباً شاكراء ولساناً‎ 
ذاكرً» وزوجة مؤمنة تعينه على أمر الآخرة»؛ قال الترمذي: حسن. ورمز السيوطي لحسنه. وقال‎ 
البوصيري في مصباح الزجاجة (7: 19): لم يسمع سال بن أبي الجعد من ثويان.‎ 

(؟) رواه البيهقي في الشعب (91/16)» والديلمي في الفردوس (1: //17) عن أنس رضي الله عنه من 
رواية يزيد الرقاشي» ويزيد ضعيفء ورمز السيوطي لضعفه في الجامع الصغير .07١١5(‏ 

(") رواه البخاري (611/9)» بلفظ: «إن هذه البهائم أوابد كأوابد الوحشء ف ندَّ عليكم منها 
فاصنعوا به هكذا». 

(4) رواه مسلم (7774)» والترمذي في سننه (1815)» والنسائي في السنن الكبرى (7894)» وأحمد 
في المسند (: »)٠٠١‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 


اال سس راج الظلم في شرح تلخيص الحكم 


وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى تعالى: «عليكم بمداومة الشكر على 
النعم» فقل نعمة زالت عن قوم فعادت إليهم». 

وقال العلامة السيد عبد الله الحداد في رسالة المعاونة: وعليك بالشكر على 
ما أنعم الله به عليك» ٠»‏ # وما يكم من يَصْمَتَمِنَ أله 4 [النحل: *0]» ولله عليك من 
ع يه وإحصائه؛ فضلاً عن القيام بشكره» #وَإِن تعدوأ نِعَمَةَ 
هلا نحْصُوهَآ © [النحل: 16]» ولو أنَّ الفقير المريض من الموحدين تفكر فيا لله عليه 
ار الا 5 
ربكء ثم الاعتراف بالعجز عن القيام بها يجب عليك من شكر. 

واعلم أنَّ الشّكرٌ سبَبٌ لإبقاء النُّم الموجودة» ووسيلةٌ إلى حصول النّعم 
المفقودة» قال الله تعالى: #لين سَحكرترٌ لَدَرِيدَ كي #* [إبراهيم: 7]» والله تعالى 
أكرم من أن ينزع نعمة عن شاكرء قال الله تعالى: #دَلِكَ يأر لَه لم يك مرا يمه 
أَنْصَمَهَا عل َم حي روما يأَنْفْسِيِجَ * [الأنفال: *0]» أي: بتركهم الشكر عليهاء واعلم 
أنه ى| يجب عليك أن تشكر الله على النعم الخاصة» كالعلم والصحة؛ كذلك يجب 
عليك أن تشكره على النعم العامة» كإرسال الرسلء وإنزال الكتبء ورفع السماء» 
وبسط الأرض. 

وأصل الشكر معرفة القلب بالنعم» وأنها من الله وحده لم يصل إليه 
منها بحوله وقوته؛ بل بفضل الله و رحمته. 

وغاية الشكر: أن تطيع الله بكُلَ نعمةٍ نَم م با عليكء فَإِنْ لم تُطِعْهُ فقد 
تركت الشكر غلبهاة وإنْ عصبت بها ققد وقفت ف الكفرة وإن غينه سدل 
النعم بالنقم» ومن بقيت عليه نعمة مع عصيان الله بها فهو مستدرجء قال الله تعالى: 


مدنا 


باب بيان الشكر 


سس مساح بج ورور اين حت ساحن لور 


رجهم يِنحَيّثُ لَايَملَمُونَ 4 [الأعراف: 1141 ساسم لم راذأ قم 
[آل عمران: 11/8]» وفي الحديث: هن الله يكل لظام حنَّى إذا ذه م يفلته)20. 


ومن الشكر كثرة الثناء على الله تعالى» والفرح بالنعم من حيث إنها وسيلة 

إلى نيل القرب من الله أو من حيثٌ نا دالة على عناية الله بعبده؛ وف الشكن 
تعظيمٌ النْعْمّة» وإن كانت صغيرة؛ ومِنَ الشّكْرٍ التَحَدْتُ بالنعم من غير خروج إلى 
ما يوهم تزكية النفس في الدينيات» والتبجح بالدنيا في الدنيويات. والأعمال 
بالنيات» والخير كله في الاقتداء بالسلف الصالح في جميع الحاللات» والله تعالى 


أعلم. انتهى ملخصاً. 

قال رضي الله عنه: 

(من لم يَشْكُرٍ النحَمَ فقد تَعرّض لِرَواهاء ومن شَكَرَها فقد قَيّدَها 
بعيقاا). 


ب 


قال ابن عباد رحمه الله تعالى: شّكْرٌ النْعَم موجبٌ لبقائها. والزيادة منهاء 
وكفرانهاء وعدم شكرهاء موجبٌ لزواها وانفصاها. 

واجتمعت حكاء العرب والعجم على هذا اللفظ فقالوا: «الشكر قيد 
للتّعم». وقالوا: «الشكر قيد للموجود وصيد للمفقود؛ 

والشكر على ثلائة أوجه: شكر بالقلب» وشكر باللُسان» وشكر بسائر 
الجوارح. 

فشكر القلب: أن يعلم أنَّ النّمم كلها من الله تعالى» قال الله عز وجل: 


اه 


# وَمَابَكُم من يْحَمَترفَمِنَ لَه # [النحل: «0]. 


انلق رواة البخاري (4 5٠‏ 5)) ومسلم (56/5). 


5-6 راج الظلم في شرح تلخيص الحكم 


وشكر اللّسان: الثناء على الله تعالى» وكثرة الحمد والمدح له ويدخل فيه 
التحدث بالنعم وإظهارُها ونشرهاء قال الله تعال: وم بتِعَمَةِ رَيّكَ فَحَرْتْ» 
[الضحى: .]١١‏ 

ومن شّكْرِ اللّسان: شكر الوسائط بالثناء عليهم والدعاء لهم؛ وفي حديث 
النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله كِ قال: «من لم يشكر القليل لم 
يشكر الكثير» ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله تعالى»7©. 

وشكر سائر الجوارح: أن يعمل بها العمل الصالحء قال الله تعالى: #أَعَمَلْوَاً 
ال داويد شّكرا © [سبأ: *1]» فجعل العمل شكراًء وروي عن رسول الله يك أنه 
قام حتى انتفخت قدماه. فقيل: يا رسول الله» أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم 
من ذنبك وما تأخر؟! فقال: «أفلا أكون عبداً شكوراً)2. 


ءِ ره 
وأجمع العبارات للشكرء قول من قال: الشْكْرٌ معرفةٌ بِالجَنَانِ وَذكرٌ 
_- م # 
باللسان» وعمل بالأركان. انتهى ما ذكره ابن عباد ملخصاً. 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده (5: 774 و©37176)» وابنه عبد الله في زوائد المسند (4: 0/*) إلا أنه ذكره 
مطوّلاً بلفظ: «من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير» ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله والتحدث 
بنعمة الله شكرء وتركها كفرء والجاعة رحمة. والفرقة عذاب»»؛ ورواه ابن أبي عاصم في كتاب 
السنة (91)» وحَسَّنَ الشيخ أحمد بن الصديق إسناده في تخريج أحاديث كتاب السنة» ورواه ابن 
أبي الدنيا في كتاب الشكر »)١1١1(‏ وني قضاء الحوائج (77)» والطبراني في الكبيرء وأبو الشيخ في 
الأمثال »)١1١1(‏ والخرائطي في فضيلة الشكر (87)» والبيهقي في شعب الإيوان (7: :١‏ "171)» 
والقضاعي في مسند الشهاب (45, ه4. /91/1). 

(7) رواه البخاري في صحيحه. كتاب الرقاق» باب الصبر عن محارم الله (97: “147)» وكتاب 
التهجدء باب قيام النبي يَكلِ حتى ترمَ قدماه (7: 4 5)؛ ورواه مسلم (7819). 


احينا 


باب بيان الشكر 

64 (مَن لم يعرف قَذْرَ انعم بؤجدائهاء عَرَكَها بوْجْدانٍ فقدانها). 

قال ابن عباد رحمه الله تعالى: أكثر النّاسِ لا يعرفون قدر النعم إلا إذا فقدوهاء 
وذلك لأجل غلبة الغفلة عليهم» حين وجدوها عندهم. 

قال السرييٌ السََّطِيٌ رضي الله عنه: «من لم يعرف قَدْرَ العم سُلِيَها من حيث 
لايعلم». 

ومن دُحَاءٍ بعض الصا حين: «اللّهُمّ عرفْنا نعْمتَكَ بدَوايِهَاء ولا تُعَرفَا نا 
رَوَايِهَاه. 

قلت: ولأجل غلبة الجهل بالنعم إلا عند الفقد وتضييع الشكر عليها من 
العبد أمرنا رسول الله يك بالنظر إلى من هو أسفل منّاء لكلا نزدري نعمة الله عليناء 
والسعيد من وعظ بغيره» قال رسول الله يكل فيها روى عنه أبو هريرة رضي الله 

ومو ّ ع سمه و .كو رايع >هصسر عمس 
عنه: «انْظُرُوا إلى مَن هُو أسفَل مِنكُمء ولا تَنظْرُوا إلى مَن هو فَوقكمء فهو أَجَدَرٌ 
ألا تَرْدَرُوا نِعْمَة الله تَعَالى عَلَيَكم20 وروي أيضاً عنه كَل أنه قال: «إذا نَظرَ 

00 

أحَدُكُم إلى من مُضَلَ عََيْ يمال ولحل فلينْظر إلى من هُوَ أسفَل نه من فصل 
عَلَيّه"» فإذا عرف نعم الله تعالى اشتغل بالشكر عليها من قبل أن تزال عنه» ولا 
يكون له سبيل إليها. انتهى المراد مما ذكره ابن عباد رحمه الله تعالى. 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه (5: : 4 زهد) رقم (7471)» والترمذي في جامعه (011")) وابن ماجه 
في سننه (4147)» وأحمد في المسند (7: 447)» وأبو نعيم في الحلية (4: »)١15‏ عن أبي هريرة 


رضى الله عنه. 
(؟) رواه البخاري في صحيحه (5590)., ومسلم (5: 8 زهد)ء وأحمد في المسند (؟: 15") عن 


أبي هريرة رضى الله عنه. 


كن ظلم و 
شراج الظلم في شرح تلخيص ابتكم 


وها أنا أذكر إن شاء الله تعالى في شرح تلخيص المناجاة ما سنح لي من شرحه 
مقتصر عليه لوضوحه. وبالله التوفيق. 


َه 


خاتمة 
في ذكر شيء من مناجاته مع ربه سبحانه وتعالى 
قال رضى الله عنه: 
١)‏ - (إِهّي: أنا المَقِيدُ في غِتّاي» فكيف لا أكُونُ فقيراً في قَقَرِي!). 
5 (إَِي: أنا الجاهِلٌ في عِلّمي: ؛ فكيف لا أكُونُ جَهُولاً في جَهْلٍ!). 
العبد موصوف بصفات النقصء وهي ذاتية له» والكمال العارض له 
المنسوب إليه نقصان على التحقيق. 
ومن ثم كان ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من كونه فقيراً في غناه» جاهلاً 
في علمه. صحيحاً مستقيأًء وكان قصده رضي الله عنه بهذا الاعتراف بدوام 
الاضطرار» ولزوم الفاقة والافتقار وأنه لا استغناء له عن مولاه عز وجلء ولا 
أحواله» ى| قال بعضهم: 
إنّْ إِلَيْكَ مدى الأنفاس تاج لو كان في مِفْرَتي الإكلِيّل والتَاجُ 
وهذا منه دليلٌ على تَحَقّقه في مقام العبودية التي اقتضتها عظمة الربوبية. 
ا 0 عر كر ل ان 


لأجبته لبيك)». - 


77777 تومه يأ الظلم قي قر عيضن لمكم 


2 0 ع 2000 0 

١7‏ (إِهْي: مني ما يَليقٌ بلؤمي. ومِنْكَ ما يَلِيقٌ ِكَرّمِك). 

لوم العبد الذي رُكّبٍ عليه يقتضي مبارزة مولاه بالعظائم والكبائر» وكرم 
المولى الذي مُتَصِفتٌ به يقتضى منه التجاورٌ والعفو عن عبده وقبولٌ عَذّره. 

وهذا الكلام من ألطف وجوه السؤال والرغبة» وهو من آداب الدعاء. 

(إِهى: وَصَفْتّ 2 نفْسَكَ بالل للَطْفٍ والرَّأَفَةِ بي قَبْلَ وجودٍ ,2 ضعفى» 
أفْتَمَْعني منها بَعْدَ وجودٍ ضَعْفي!). 

اللطف والرأفة وصفان لله عز وجل انَّصف بها في الأزل قبل وجود 
ضعف العبد وفاقته وحاجته. وهما مقتضيان لوجود آثارهما فيا لا يزال» بعد 
وجود ذات العبد وصفاته» وهي إسباغٌ نعمه عليه» وإيصال أفضاله إليه» قكيف 
يتَصَوَّرٌ إذ ذاك منعه إياهما؟ 

4 (إَِي: إِنْ ظَهَرَتٍ الَحَاسِنُ مني فبِمَضْلِك. ولك الِنَّةُ ع ون 
22 08 3 4 و . 9 
ظَهرَتِ المساوىٌ مِنَّى فبِعَدُلِكء ولك الحجة علَ). 

ظهورٌ المحاسن على العبد ‏ وهي أنواع الطّاعات» والحسنات» والصّفات 
المحمودات ‏ فضل من الله تعالى» والمنّة له عليه لعدم استحقاقه لذلك. 

وظهور المساوئ منه ‏ وهى: ضروب المعاصى» والسيئات» واللأوصاف 
المذمومات_عَدُلٌ من الله تعالى؛ إذْلَهُ أن يفعل بعبده ما يشاء والحجة له عليه؛ لأنه 
رب وهو عبد. 

ومناجاة العبد لمولاه بهذا الكلام» من أحسن المناجاة» وهي مقتضية لوجود 
إسعافه له. وموالاة ألطافه عليه؛ لما فيها من الثناء على الله تعالى» وذكر صفاته العلية» 


سراج الظلم في شرح د تلخيص الحكم وم 


والتَعَلّق بهاء والاعتراف له بالنعم الظاهرة والباطنة» ولما فيها أيضاً من رؤية ضعف 
النفسء والإقرار عليها بالنقص والقصور. 

(إيّي: ما ألطَمَّكَ بي معَ عظيم جَهيِء وما أرحمَكَ بي معَ قبح فِغْلي). 

شهود العبد لهذا المعنى مزيد عظيم يوجب له الحياء والانكسار» فيستحسن 
منه حينئذ الاعتراف بالنعم فقط. 

١‏ (إهَي: كلّا أخرّسَني لُؤْميء نطقي كَرَمْك, وكُلّا آيَسَْني أوصافي 

لوم العبد ومخالفته وعصيانه يخرس لسانه عن السؤال والطّلبء وكرمٌ المولى 
ونقاء و يانه طن بزلك: 

وأوصافُ العبد الدّميمة التي اقنضتها طبيعته وجبلّته تؤيسه من حصول 
الاستقامة على طريق الحق» ومِنَنٌ الله تعالى التي شملت الب والفاجر تطمعه في 
ذلك. 


(إلي: من كانت تَحَايِئْهُ مَسَاويء فكيف لا تكونٌ مَسَاوِيه مَسَاوي! 
ومن كانت حَقِيقئهُ دَعَاوِي» فكيفٌ لا تكُونٌ دَعَاوِيْهِ دتعاوي!). 

هذا مثل ما تقدم من أنَّ الكمال المنسوب إلى العبد نقصانٌ على التحقيق 

١07‏ (إِمَّي: هذا ل ظاهِرٌ َيْنََدَيِكء وهَدًا حالي لا يَحْقَى عَلَيِك). 

هذا تطارح منه على مولا ومبالغة في بثَّ شكواهه وتلطّف في سؤال رحماه» 


وبمثل هذا يُرّجى إجابة الدعاء» واستحقاق جزيل العطاء. 


لخن سراج الظلم في شرح تلسخيضن الحكم 


(مِنْكَ أطلّبُ الوصُول إلَنِك) 

هذه صق العارقين المتحفقين: ل" يسيبق نظرهم إلا إل الله عر ويجلء ولا 
يطلبون إلا منه. ولا يكون مطلبهم إلا الوصول إليه لاغير. 

(وبك أسبَدلٌ عَلّيك) 

لا بغيرك» لأنك الظاهر قبل وجود كل ظاهر؛ بل بظهورك خفيت المظاهر. 
قيل لبعض العارفين: بم عرفت ربك؟ قال: عرفت ربي بربي» ولولا ربي ما 
عرفت ربي». 

وقال أبو القاسم النصرأبادي رضي الله عنه: «الأشياءٌ أدلة منه» ولا دليل 
عليه سواه». 

وقال أحمد بن أبي الحواري رضي الله عنه: «لا دليل على الله سواه وإنم| العلم 
يطلب لآداب الخدمة». 

(فاهُيني بورك إِلَيِكَ) 

وهو نور الإيان واليقين. 

(وأقِمني بِصِدْقٍ العبُوديّة بن يَدَيِك) 

حتى أكون ممتثلاً لأمرك» مستسلاً لقهرك. 

(إِلَي: عَلَّمنِي من عِلْكَ المخزُون) 

إضافة العلم إلى الله تعالى هنا إضافة تشريفء والعلم المخزون هو العلم 
لذن الذي اختزنه عنده» فلم يؤته إلا للمخصّوصين من الأولياء» كم) قال تعالى 
في شأن اضر عليه السلام: #وَعَلَمَئه من لَدُتَعِلْمًا © [الكهف: 10]. 


سراج الظلم في شرح تلخيص الحكم هوم 


وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله لله يله أنه قال: «إِنَّ منَ 
للم كمي المَكْمُونِ لا يَعلَمُهُ إلا الغلا باله. فإذا وا به لا كر إلا أهل 
الغ بالله20©. 

(وصُئي بِرٌ اسوك الَصُونِ) 

الوه ار ف هوض ما لطايت و09 لقان نا ] القلي )الأ عراز 

(إِمَي: حَمَّفْي بحقائق أهل القَرْب) 

حقائق أهل القرب هي: الغنا في التوحيد» والتحقق بالتجريد» فتبطل في 
حقهم رؤية الأسباب» ويزول عن مطمح كل ستر وحجاب. 

(واسلّكَ بي مَسَالِكَ أهلٍ الجَذْْب) 

أهلٌ الجذب هُمُ الَحبُوبُونَ ومسالكهم في غاية السهولة» لا تعب عليهم 
فيها ولا مشقة؛ بل يجدون الل والحلاوة في أعمالهم» وذلك من قِبَلِأنّهُ أخرجهم 


)١(‏ قال العراقي: رواه عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي في الأربعين التي جمعها في التصوف من 
رواية عبد السلام بن صالح» » عن سفيان بن عبينة» عن ابن جريج» عن عطاء؛ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه. وعبد السلام بن صالح أبو الصلت الهروي ضعيف جداً. . انتهى. 
وقال السيوطي في اللآلئ المصنوعة: : عبد السلام بن صالح كان رجلاً صا حاً إلا أنه شيعي؛ وهو 
من رجال ابن ماجه» وقد اختلف فيه فقال أبو حاتم: : لم يكن عندي بصدوقء وقال العقيلي: 
ل ا ل ا 
سمعتٌ يحيى يوثق أبا الصلت. وقال ابن محرز عن يحبى: ليس من يكذبء وأثى عليه يحبى بن 
يسار في تاريخ مرو. وقال السيوطي: فالحاصل: 9 حديثه في مرتبة الضعيف الذي ليس 
بموضوع. قال: وقد أورد القطب القسطلاني هذا الحديث في كتاب له في التصوف. وقال: : إن له 
شاهداً من مرسل سعيد بن المسيب. انتهئ. 


آم 


سراج الظلم في شرح تلخيص الحكم 
من أسر نفوسهم» وتولآهم بكلاءته(" ورعايته» من غير مجاهدة منهم ولا 
مكابدة٠٠_(إِمَى:‏ أَغْننى بتدبيركَ لي عَن تدبيري, وباختياركٌ لي عن اختياري. 
وأَوْقِفني عَل مَرَاكِزْ اضطراري). 
عبوديته؛ فلذلك سأله وطلب منه أن يغنيه عن تدبيره واختياره» وأن يوقفه على 
مراكز اضطراره. والمراكز: موضع الاستقرار والثبوت. وهي استعارة حسنة. 
- 8 0 و 017 
١١/‏ (إلهي: أخر جني من ذل نفسي) 
ُلَّ النَمْس الذي طلب الإخراج منه هو ذهًا لغير الله بالطمع والحرص. 
و 0 هه > وى 02 

(وطهرْيٍ من شكي وشِرٌكي قبل خلولٍ رَمْسِي) 

الشَّكُ والَّرْكُ هما سبب الطّمع والحرص الموجبين لوقوع الذّل والمهوان» 
وهذه الأوصاف مجانبةٌ لحقائق الإيمان والتوحيد, عافانا الله تعالى من الشك 
والشرك. 

والشك:قيق الطندو في :خسان النفئس بأمر مكروه يصيبهاء فإذا 
ضاق صدره بسبب ذلك أظلم قليّهه وأصابه من أجله الهم والحزن» وطهارثه 

و 0 

منه إن تكون بوجود ضذه؛ وهو اليقين» فبه يتسع الصدر فينشرح» ويزول عنه 
واتساعه. وعند ذلك يجد القلبٌ الرَّوْحَ والفرح بالله تعالى» وبفضله. وني الحديث 


)١(‏ أي: حفظه. 
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عن رسول الله يَكِِ: : «إنَّ الله تَعَالَ بقِسْطِهِ وبعدلِه جَعَلٌ الرَّوْحَ(" والمَرَحَ في 
لضا واليقين» وجعَلٌ الحم والحترّنَ في الشَّكّ والسّخَط0”". 

والشّرك: تعلق القلب بالأسباب عند غفلته عن المسبّب» ونسياته له تعلّق 
الصّيد بالشَّرَكِء ويكون مبدأ ذلك هيجان الشهوة عند استيلاء ء ظلمة الشك على 
القلب فيحلو له الموى» فيفزع إذ ذاك إلى الأسباب التي يتوصّل به إلى بغيته إذ لا 
يرى برها فيَرئكُ من أجل ذلك في حبائل الشرك وطهارثه نه يضدّ وهو: 
نور التُوحيد الذي يقذفه الحق تعالى في قلبه فتطمئن بذلك نفسّه وتسكنُ عن 
الشَّره والطيش الذي أصابباء وكلم| قوي نورٌ التّوحيد في قلبه كان خلاصه من 
المَّرك أكثر قَتُمْحَى عنه الأسباب, ويثبثٌ فيه خالص التوحيد. 

فإذا تطهر العبد من السَّكِ والشَّرك تولاه الله تعالى بالحداية والتسديد 
والمعونة والتأييد. 

(إِلَي: بكَ أستَنْصٌ فانْصُرني وعَلَيْكَ أتوَكَلُ فلا تكأني, وإ 
ا رم 
يبَابكَ أقِف فلا تَطردني). 


(1) الرّوح: الراحة والرحمة والسعة. (ختار القاموس). 

(؟) رواه أبو عبد الرحمن السلمي في الطبقات (ص64)» وقال في الموضعيّن: غريب» والبيهقي في 
الشعب من حديث أبي سعيد الخدري بسند ضعيف. ورواه الطبراني في الكبير ىا في مجمع الزوائد 
)1/١ :5(‏ وأبو نعيم في الحلية (5: 1518 /1: 1550) والقضاعي في مسند الشهاب (15١١)؛‏ 
والقشيري في الرسالة (ص 178) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه» وسنده أضعف من الذي 
قبله. ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب اليقين (717) وهناد في الزهد (1: : 0 رقم (045) موقوقاً 
على ابن مسعود وإسناده ضعيف أيضاًء وقال محقق كتاب الزهد لناد: :وكرت مرفوعا بسند لا 
يقل عن درجة الحسنء وله شاهد مرفوع عن أبي سعيد رفعه في الحلية (: 5ل). 
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تعَلّلْ بالله تعالى في كل مطلب من هذه المطالب» واضْرِبْ عن الوسائط 
والأسافة وذللك مق تع الار حي الذى سال مو مو لاه أن ققد كه تطهيره 
من أضداده. ومعاني هذه الكلمات قريب بعضها من بعض. 

6 ,أنتٌ الذي أَشْرَقْت الأنوارٌ في قُلُوبٍ أوليايكَ حنّى عَرَفُوكَ 
وَوَحَدُوَك وأنتَ الذي أَزَلْتَ الأغيارٌ ين قُلُوبٍ أحبابكَ حنَّى م تبُوا سواك. 
ول يَلجَؤُوا إلى غَبِْك أنتَ الؤْنِسُ لهم حيثُ أوحَشَنْهُمُ العوالم). 

سيت إيحاش العوالم لهم: ما هي عليه من الفاقة والافتقار» والحاجة 
والأ ف رار م يواتسل موا رسا لي سه طالب لظل د من 6ل نمه وقد 
بخسه» والله تعالى غنيٌ حميد» عزيز مجيد. وهو مع ذلك لطيف بعباده. عطوفٌ 
عليهم؛ متودّدٌ إليهم» رؤوفٌ بهم, فلا شاهدوا هذا كُلّه مشاهدة يقين ومعاينة 
بإشهاده إياهم, لم يتمالكوا أنْ أحبّوهء وآووًا إليه وقصروا همَمَهُم عليه» وجعلوه 
معتّمد أنسهم؛ وبدلاً عن أبناء جنسهم» فحصلوا إذ ذاك على غاية النّعيم» وفازوا 
بالحظ العظيم. 

(وأنتَ الي هَدَيْتَهُم حتّى استَبانَتْ لهُمْ المعالم). 

م تولّ الله تعالى هدايتهم إلى طريق التوحيد والمعرفة أبانَ لحم علامات ذلك 
ودلائله» فعند نظرهم 5 تلك العلانات والأدلة انشرحت صدوزهم بأنوار 
الإيهان واليقين» فلم يتداخلهم شك ول يخالجهم رَيْبٌ. 

والمعالم: جمع مَعْلّم. وهذه الأربعة مطالب”" متضمنة لأَسْنَى الرّغَائب. 


)١(‏ وهي: إشراق الأنوار في قلبه» وإزالة الأغيار عن سِرّه وإيناسه لهء وهدايته إياه. 


سراج الظلم في شرح تلخيص الحكم لضن 


مه 


(ماذا وَجَدّ مَن فَقَدَكَ؟! وما الذي فَقَدَ مَن وَجَدَك؟!). 
قد تقدَّم غيدُ مرة أنَّ ما سوى الله تعالى عدم وظلمة» وأنْ الوجود الحق 
2 

والنور اليقين المحقق إن| هو الله عز وجل. 

فإن كان الأمر على هذا صح ما قاله المؤلف ها هناء وكان حق لا مرية فيه. 

(القد حَاب من رَضِيَ دُوْئَكَ بَدَلاُ ولقد كَيِرَ من بَقَى عَنْكَ مُتحَوّلاً. 

هذا بين وهو مبننٌ على ما تقدم الآن في الكلام. 

(كيف يُزجَى سواكَ وأنتَ ما قَطَمْتَ الإحسان؟! وكيف يُطلّبُ من غيركٌ 
وأنتٌ ما بَدَلتَ عادةً الامتنان؟!). 

هذا تعجيب ممّن كان على هذا الوصفء وهو أعجب من كل عجيب؛ 
والمعنى في هذا ين 

(يا مَن أذاقٌ أحِبَّاءهُ حلاوة مُوَانَستِه فقامُوا بَبْنَيَديْهِ مُتَمَلْقِين) 

مر سد .ل لتر 

التّمَلّق هو: التَلَطَّف في التَوَدْدِ. وترتبه على ذوقهم لحلاوة مؤانسته بِيّن. 

(ويا من ألْبَسَ أولِياءء ملابس كَيْبيِهِ فقامُوا بِعِرَتِهِ مُسْتعِرين). 

استعزازهم بعرّته هو رفع هممهم عن تعلقها بغير الله تعالى تِيها وتكبرا 
عليهاء وثقة منهم به؛ وذلك لا ألبسهم من ملابس هيبته» حتى لم يهابوا معه غيره؛ 
وم تتأله قلوبهم إلى سواه؛ ولذلك قالوا: المعرفةٌ حَفْر الأقدار سوى قدره» ومحو 
الأذكار سوى ذكره. 


وقال بعض المشايخ: لإذا عظم الربٌ في القلب صَعْر الخلق في العين». 


(أنتَ الذَّاكِدٌ من قَبْلٍ الذّاكِر ين» وأنتَ البايئُ بالإحسان من قبل 
وه ه العابيين» وأنتَ الْجَوَادُ بالعطاء يمن قبل طَلَبِ الطَلِيين و نت الوّمَّاتُ لناء 
نُمَ أنتَ لم وهبتنا من المُسْتقرضين). 

الحق سبحانه وتعالى له الأولية فيا ذكر كما ذكر. 

قال أبو يزيد رضي الله عنه: «غلطتٌ في بداية أمر ي في أربعة أشياء: توهمث 


7” 


أني فكو انيرا سدار اطلة »قلا ليت ربت ذكره تبجع رن بوسر قن 
ا 0 
وكرمه. 

واستقراضُ الرب من عبده ما وهبه له غاية في ترفيعه لقدره» وإبانته لشرفه» 
ووعده مع ذلك جزيل الثواب عليه نهاية في إكرامه وتفضله عليه. 

0 ل 2 2 7ت 6مه 2 6 ل 

١‏ (إِلّي: اطلَبِّي برحميكَ حتّى أصِلَ إِلَبِكَ» واجذبي بوتيِكَ حتى قبل 
عَلَيِك). 

لا سبيل للعبد إلى وصوله إلى الله تعالى إلا برحمته؛ فلذلك طلب منه أن 
يطلبه يهاء ولا يتأتى له الإقبال عليه إلا بمنته؛ فلذلك طلب منه أن يجذبه إليه بها؛ 
وذلك لتحقق الأولية التى ذكرناها من قبل. 

7 (إِمَي: إِنَّ رَجَائي لا يَنقَطِعُ عَنْكَ وإنْ عَصَيْنُّكء كا أنَّ حوفي لا 
يُرَايلى وإِنْ أطَعْتّك). 
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المطلوب» سواء كان العبد في طاعة أو معصية» وقد مَتُنُوا ذلك بكفتي الميزان» 
وجَنَاحَي الطّائرء وهذا من أعلى مشاهدة العارفين والأولياء» وذلك أن منشأهما 
عندهم إن هو شهود الصفات المخوفة والمرجوّة» وصفات الله تعالى لا تفاوت 
فيهاء وكذلك مشاهدتها لا تفاوت فيهاء فإِنْ وقع فيها تفاوت كانت مشاهدته 
ناقصة» وأحواله معلومة» فلذلك يتصور وجود كمال الخنوف مع عمل العبد 
بالطّاعة» وغلبة الرجاء مع ارتكابه للمعصية» ىما وصف به المؤلف تَفْسَهُ. 


قال يحبى بن معاذ رضي الله عنه: «يكاد رجائي لك مع الذّنوب يغلبه 
رجائي لك مع الأعمال؛ لأن أجدني أعتمد في الأعمال على الإخلاص» وكيف 
4 5 َ ءِ 
أحررها وأنا بالآفة معروف؟! وأجدني في الذنوب أعتمد على عفوك» وكيف 
لا تغفرها وأنت بالجود موصوف؟!). 

وقد تقدم من كلام المؤلف رحمه اللّه: «من عللامات الاعتهاد على العمل 

2 ع 2 0 2 سس ب ل 

8 -(إَى: كيف أَحِِيْبُ وأنتّ أمَلى؟! أم كيف أَهانٌ وعَلَيِكَ مُتَكَليٍ؟!). 

لما تعلق بالله تعالى وتوكل عليه استبعد أن يخِيبَ أمله» أو يناله هوانٌ يؤدي 
تحمله. 

64 (أنتَ الذى لا إلهَ عَدْدك تَعَرَّفْتَ لكل شىء فا جَهِلَكَ شىء. 
وأنتَ الذي تَعرَّفْتَ إِنَ في كلّ شيء. فرَأيُْكَ ظاهراً في كلّ شىء. فأنتٌ الظاهِرٌ 
لكل شيء). 

هذا كله تقدم معناه» ولفظه في كلام المؤلف على غاية الال والتمام. 
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هو دي 


والحاصل منه؛ أن أن الظهور النَّام لله تعالى بكل اعتبار» ثم إِنهُ عب هنا عن 
ذَلِكَ بعِبَارَةٍ َيَذْكُِمَا فيا تقد وهي قوله رضي الله عنه: (يَا مَنْ اسْتَوَى يرَحمَاِيته 
عَلَ عَرْشِهِ قَصَارَ العَرْشٌ غَيْباً في رَحْمَانِييه كما صَارَتٍ الْعَوَالجغَيْبا في عَرَشِهِ). 

كأنه أشار مبذا المعنى إلى قوله تعالى: #اليَحمنٌ عَلَ الْعرشٍ أسْمَوئ © [طه: 0]» 


رم ورورى ام 0 


وقوله تعالى: #ثُم أستوئ عل الْعَرشٍ اليَحْمَلنُ © [الفرقان: 04]. 
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ورحمانيةٌ لله تعالى كَوْنةُ ومن أ. والرحمن اسم الله تعالى يقتضي وجوة كُلّ 
موجوده وهُوَ مُشْسَقٌ من الحم والرّحمَةُ اهنا هيّ: الرحمة العامة التي وسعت 
كل شيء كما وسع علمه كُلْ شيء في قوله تعالى خبرا عن حملة العرش إذ قالوا: 

رَيََاوَسِيءَتَ حكن عَىْءِ يحَمَةٌ وَعِلَمَا4 اغافر: 7]. 

ويفهم من معنى «الاستواء؛ القهر والغبة» ومقتضاهما في حت الل تعال أل 
يكون لغيره وجودٌ مع وجوده؛ ولا ظهورٌ مع ظهوره. فلا جرم لا كان الحق تعالى 
ونا ب رحمانيته على عرشه الذي العوالم كلها في طيّهه كان العرش غيباً 5 
الرحمانية مندرجاً فيهاء والعوالم كلها غيب في العرش؛ لأنها في طيّهء فلا ظهور إذاً 
للعرش» ولا للعوالمء وإنما الظهور التام له عز وجل. 

(محَقَتَ الآثارَ بالآثّار) 

كا بين العوالم والعرش. 

(ومَحَوْتَ الأغيار به حيطاتٍ أفلاك الأنوار) 

كا بين الرحمة والرحمانية. ومحيطات أفلاك الأنوار هي أسمء الله تعالى 
الحسنى. والله أعلم. ْ 


سراج الظلم في شرح تلخيص الحكم * 


مره دو 


(يا من احْتبَ في سُرادقاتٍ عِرْهِ عن أنْ تُذْرِكَهُ الأبصار) 

عرّة الله تعالى اقنضت كونّ كلّ ما سواه محجوباً عن رؤيته لله عز وجلء فإنَّ 
العزيز معناه المنيع الذي لا يوصل إليه» وذكر السرادقات مضافة إلى عزه واحتجابه 
فيها مجاز حسن. 

2 سد 5 2 ه .6 غو 

(يا مَن تجْل بكمالٍ يبائه فْتَحَقَقَتْ عَظمتة الأسرار) 

كيال ببائه محاسن صفاته وأسهائهء فبظهور ذلك وتَجلّيه بها تحققت عظمته 

(كيف تَحْمَى وأنتَ الظاهر؟! أم كيف تَغِيبٌ وأنتٌ الزَّقِيبٌ الحاضر؟!). 


هذا كله يَيّنّ لا إشكال فيه؛ وقد تقدم معناه غير مرة من كلام المؤلف رحمه 


3 2 3 


وهذا آخر ما يسّر الله تعالى جمعه من شرح تلخيص تبويب الحكم. 

والله سبحانه المسؤول أن يعفو عن الخطأ في المعنى الذي وقع عن سبق قلم» 
أو خلل في الفهم وسقم,ء مع أني لم أتعرض لإيضاح شيء من كلام المؤلف رحمه 
الله تعالى من تلقاء نفسيء إذ لا إدراك لأمثالي في فهم المراد منه. ولا للقاصرين من 
الحجة الحرام آخر شهور السنة السادسة والستين بعد المثتين والألف من ال هجرة 


لفق سراج الظلم في شرح تلخيص الحكم 


النبوية على مهاجرها أفضل الصلاة وأكمل التحية» بقلم جامعه المسكين الفقير 
إلى عفو الغني القدير: أبي بكر بن محمد بن عمر الملا سامحه الله تعالى» وأسبغ عليه 
نعمه ووالى» وغفر له ولوالديه ولذريته ولمشايخه وأحبته» آمين. 


كذا بخط شيخنا أطال الله عمره. وختم بالصالحات عمله. وقد وقع الفراغ 
منه بقلم أفقر الورى أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عرفج» رابع عشر جمادى 
أولىم من سنة ألف ومئتين وسبع وستين من هجرته وِة. 

والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله تعالى!". 


)١(‏ وأقول: أنا المفتقر إلى عفو المولى يحبى ابن الشيخ محمد ابن الشيخ أبي بكر الملا عفا الله عنه: قد وقع 
الفراغ من مراجعته ومقابلته وتصحيحه والتعليق عليه في اليوم التاسع والعشرين من شهر 
رمضان المبارك سنة 478 ١ه.‏ وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


فهرسٌ الأحاديث النبوية. 


فهرسٌ الأبياتٍ الشعرية. 


فهرسٌ الجكم العطائية على الترتيب الهجائي. 
فهرسٌ الأعلام المترجم لهم. 


فهرس المحتويات. 


الآية رقمها الصفحة 
سورة الفاتحة 
يد مد ويك مَنْتَيِيت »* 0 4١‏ ١م‏ 
سورةالبقرة 

ؤإِنّمَا عن عن كد لا مَكمُر » 06 على 84147 
( كتين اكيم واخسطزوالى ولاكخترون > كل ل 
١‏ وَلنَبلُوَدم بِتَىْء مَنَ التو والجوع ...4 6 ا 
اي َه زرب اما سطف اين يكت تارقف > ف ممم 
« وَإِدًا سَأَللكيبسادى عَقٍ فَإِنْ فَرِيبٌ 4 ل للمطفضن كس 
«وقسع ك تاهو اكيت وهر لسطم » 0 4 

ومن يُوْتَ ألْحِكمَةٌ هَقَدْ أوق حرا كيرا #* »> ١‏ 
«وَاتَشُوافوَيُسَنَفُْكُمْ أنه 4 1 ان 
« لمكن ثانَهْسا لا وْسَمَهَا * 0 /0 

سورة آل عمران 

< قل إن متسر تو نَلله نيعون © 8 م 
9 وَلْعَد نَصَرَكُم) سد رِوَآتذأة» يفن فق 


لقلا عََاهُوهُمَ حاون إن كنم مُوْمِننَ * ١‏ 0 

طإسَاسسلٍ لم يدادو إقما» 4 كن 

«إكَ كلق لسوت وَالْأرْضٍ ...4 5 1 

« ادن درون أنه » 19 5-7 
سورة المائدة 


#إِنَّمايتَمَبَلٌ الله من الْمَنّقِينَ * ”7 دنا 


سورة الأنعام 
وهو لماه وق عادو 4 18 ل اللا ران 
# فَلََانواْمَادُصكرواأ بو ... »# 3 1 
«وَكاظر اد نيدعو ويك 4 0 1 
«وَآإدَاجَة1 ألَدِت يِوْمُِوْنَ بكَاينَا » 0 12 
« لَانُدَركهالبصز 4 ل بذ 
لَك ِب الفليت » 71 لض 
سورة الأعراف 
لأدْعُوارَيكُم تَصَرْعَاوِحُفْيَةَ 4 م0 الوا 
« ناوا مكرائر » 49 كيت كك 
« فَحَلَفَ مِنْ بعْدِهِمْ حَلفٌ وَرِنُوا الكتبٌ » 4 24 
لِرَتَ رن أنظرٌ ليك » ١‏ 1 
#ويي الأسماة للسيئ تادغوة يبا * 1 لل 
«مَسَتَدْرِجِهُم منْحَثُ لَايعَلمُونَ » 104 و“ امم 
« ُذ الستووأ بالف وَأعْرض عن لهرت » 1 0 


1 


الآية رقمها الصفحة 
سورة الأنفال 

لدَلِكَ يأر لَه لم يك مغر يمد * 0 0 
سورةالتوبة 

«لاعحرّن إك أنه ممتا » 3 ا 

لأنْفِرُوأ خِمَاكًا وَيْكَالَا مجَنهِدُوا » 3 ايل 

«يكايبا الذرب ءامنا أنَهُوا لله مَكُوُوأ مَمَالصديقرت » ل م 
سورة يونس 

فَلْيِتَضَلٍ) 931 َه وحمَتَوء مه :كا كى مام 

# قل أنظرُوأ مَادَا ف اموت وَالْدرْضٍَ 06 ١00‏ 
سورة هود 

#تَامن دَآيَة إِلَاهْوَ اح د ينَاصييا * 655 ارقن 

مكلك لَمْدُ مَيْكَ دآ كَمَدَ ألْشُرَئ » ل 0 

«إنَّ أحسئني يَدْسِبنَ لكاب دَلِكَ وورق لتكت 4 1 ام 
سورة يوسف 

<آلى مَطْعنَ ليبن 4 9 2 

ذإ لقت لكثذة شت بلانامج س4 5 7 

نكا أبس مِن روح إلا الوم الكفْرون» م 1 
سورة الرعد 

ف اَن ءامنواأ ومين قلوثهم يذكر أشَّد ... 4 1 14١‏ 
سورة إبراهيم 


«لين كر ث2 َدْرِيدَ كك « 7, مم حنم 


سورة ا حجر 
للا سد عينيّكَ ِل مَا متَّعَْا يده أَرُونجا مَنْهَمٌ... * 44 لكك 
سورة النحل 
«سْبحته وَتَل عَما تروت * ١‏ مان 
« وَإِنتسْرُوأْنِقْمَةَ َه لا نخصوهآ » 14 0 
« وَمَابكُم يَِيْحْمَةَهَمِنَ أَمَهِ» 0 ا الا 
واه ميسكم ين بطون أمَهَِيكُم 4 7 لك 
« إِنَّهلِيْسَلَد سْلْطَوْعَكَ الد َامَنُوأ » 14 1 
سورة الإسراء 
« أقرأ كلب ككَمَ ِتَفْسِكَ الوم علِكَ حيييبًا 4 1 0 
<لاسِدٌ متؤلك وَعتوْلد نعط رَيكَ 4 ”7 ل ام 
«وَلَاكَقْفُ مَالِيس لَكَ بوء عِلٌْ » ل قل 
« إَِّعِبَادى ينس لَك عَلبهر سلطا » 58 0 
«وما ويس ريَنَ أله لاملا 4 م 1 
سورة الكهف 
#وَلا نع من أَعَْلنَا لبه عن وَكْرِبَا * 4 4 
«وان أَمَهُ لعل سَْء مُفيَدِرًا 4 65 الي 
«ومَآأَنسَينيةإلَّا ألشَيِطَنُ » ب نلف 
لوَعَلَمَتَهُمِن لَدتَاَعِلَمًا » و م 


#قانطلهًا حَوَح د أَنيا أَهْل فَريَةَ أَسْسَظمَمَا أَهْلَّهَا » 7 رفن 


الآية رقمها الصفحة 
سورة طه 
َاليَحَنْعلَ امرش أستوى » . 0 
«وَأتِ أْضَّكَرءَ ل كرت » 1 يفنا 
إن ممكُما أَمسْمَعٌ وك » ك5 5 
سورة الأنبياء 
« لا حزما يع وَهُمْ لوت » 375 نا 
يلوح بأَلّرِ وكير وِمَنَهٌ 4 8 18 
دَإِنَّهُمْ كاوا تسرعغوت ف الْخَيراتِ » 3 حض 
سورة الج 
لِكَِتَالاسسسَ الخ وليكن تسد َع ىَالتُوب الى فالصُنُور 4 5 ل كنا 
ؤِيَلَد يكم زهي » 7 يفا 
سورة النور 
لوكا فصل أله يك ورحمنة. 4 "١‏ حي 
ور عل َلٌ وز ييوى أله ثور سَْيِقَآة 4 هم" نحي 
1س و ماين ثر» 5 ١‏ 
سورة الفرقان 
«ثرّ ستو عل الع شاليحْمَدنُ 4 95 3 
« وَعاد اليم اديت يسنوت مالاو ضِهَوْيا 4 ف 14 
سورة الشعراء 
0 عل لعي بحيو و»# 7؟” كرون 
اليِىيرينك جين قوم * 14 كرس 


« أبن ميث المض طن 4115 


سى ‏ ا م#اسدخةق->؟د 206 س بء ك2 ظر 
رب فلم تلن خَيْرِفقِيرٌ 


وعم 10 


عل مم ومني ل مهم د م 25 ع مد 
َك لد الأيخرة بحسنا لبد لابرِيدُونَ علو ف الْرضٍ ولا هَسَادًا » 
سورة العنكبوت 


روع و س2 


«رك التصكرة مق عن التحكسة وا 


- 


وكإن ين ابو لَاحمِلُ رزْفَها أله يررْفُهَا 4 
وَلَيِنَجَهَدُوافِنا لَجْرِينَح سبلن » 
سورة لقمان 
و افر ل وَوبة > 


رمس م دك 


< ريز عَلَما َلك 4 


«تباتسَة» 


ل 


1 


ل ل جنا 


ادن 


5723 


شف ردنا 


"1١ 


كنا 


1١ها/‎ 


عرو 


7718 


تغرف 


ا اقرف م2 وا 


>33 


3 


اانا 


5/9 


2 


الآية رقمها الصفحة 


004 52 


< قلا تعَلَم تقس مَاأخْنىَ لم * 7 0 
سورة الأحزاب 
«يداأنبها الدِينَ اموا أذكروا الله وكا كديرا 4 5١ 5١‏ 
« وسيح ةبك وأصِيلًا 4 3 1.١‏ 
«#وكان بالْمَؤْمِنِينَ رحيما * وذ /اه” 
سورة سبأ 
#اعَمَلُوا ءال داويد شك » ان 1 
0 ال 16 كنا 
#قُلٌ إسّمآ أَعظَكُم يوحِدوٌ أن تَمُومُوأ يِل 4 3 ٠١‏ 
سورة فاطر 
وَالْعَمَلُ الصَدِلِحٌ برقعة فعة 4 4١ ٠06‏ هاا 
هوَمَادلِكَ عَلَأََّه يري 4 17 ١17‏ 
دسا فى لله ين اد النلكؤا» 2 / 
لوَْوَيُوَاْدُ أَلَّهُ آلنَاسَ يما حكسَبوأ ...4 5 1 
سورة الصافات 
« وله حَلفَدْوَمَا تَكْمَلُونَ # 45 4 
سورة ص 
«وَمَلِلْنَاهُمْ # ”> 33> 
#ولا تيع الهو وك فيلك عن سيل أل * 53 رذن 
سورة الزمر 


« إن تَكفْرُوأ قت الله حَ صَكُمْ 4 7 ضرف 


< الاي لين لالش »> 8 


<«نايَقَ لورتاب » ' 07 


نس مَرحَأنَه صَذرَه. يلإسل هَهُوَعَل وري َي » 5 د 
# أن تَصُولٌ نَفْسٌ بَتَحسْرَقء]: مَاقَرَطتٌ فى بحنب أله 4 605 لخدا 


«اسَدْحَيِنُ كل سن » 0 5 


رومت حكُلٌ نوو يُحَمَةوَعِلَمَا4 0 3 

« يَعَلَ َه الْاحَنِ وَمَاضحْفى لصدُودُ *< 1 رس 

«وَدَالَرَيُصَكُمْ دون ست ك4 3 1 
سورة فصلت 

« وَدَليْظَدك الى طتنشر يريك 4 بن ”7 
سورة الشورى 

«نتَّى إِليْهِ من ينَنَآهُ * بن دن 

« م كات برِيدُ حَرت الْأِخْرؤ رده فى حَرَئو. 4 7 3 
سورة الزخرف 

# ومن يعس عن ذخ ليحن تقيض لَه سَيطلنا فهو مهن 4 ف ١‏ 
سورة الحائية 


اريت دوه 4 5 د 


سورة محمد 
لمَوصصكفا لله لكان حرا لَهْرَ » ١ "١‏ 
سورة الحجرات 
تكد لله حب لَك اْإينَ 4 ١‏ 4" 


56 0 0 25 4 
فصلا من كه وَنِعَمَه واه ليع حك * 1 مم 


ىم 
عم 
١‏ 


« تَالَخْلَ سفت خَاطَلم ند 4 0 07 

لد تا لانن وتنلامَايوس يه كدثة 5 0 

ٍوَمضن أب يلين ل الوريد 4 ١‏ 0 
سورة الذاريات 


« وف الْارّضٍ َإُِوِينَ * 7" 00 


« وف أشي ألا بُهِرُونَ » 1" 0 
«وَمَاسَلفَتٌ لْلْنَّ وَالإن إِلَا لِعُدُون » 05 يرق 


سورة النجم 
د أن ل لضن إِلَامَاسَمن » اخزا وخر رضي كرف 
لأست سزتيرك » 4 8 
« مره الجزآة الوق 4« ١‏ احم 
<دَايَ ريكاتتن » لضانم 
سورة الحديد 


لوَهْومعك أبن مَاحْتمَ 4 3 6 كرس 


ء م4 


<ٍَألَ يأ ِل ءَاموَالَ عَحْسَمَ وي إنِحك ركرٌ... * 

سورة المحادلة 
«مَايحكُو من جو تَلَنَةٍ إلَاهْوّرَابعُهَُ ... 4 
0 
0 داه ورَسُوله ولك فى الْأَدلِينَ » 

سورة الحشر 
#وَمَن يُوَقٌ سح نفسو وكيك حم الْمُمْيسُت « 

سورة المنافقون 
تار يق َجَسَامُهُمَ # 
وله ب ل وَللْمْؤمِيِيت » 

سورة القلم 


و - 


#ولعداب الأجرة أ كي 


نامرد 4 
دوَنَ لَص الترك »> 


سورة الأعلى 


19 


ارذنا 


5 


17 


يت رضن 


اونا 


/١ 


5/8 


١ 


ع3530”> 


١ا/‎ 


رفن 


1١ه‎ 


ون ماسو 4 
< لقم روفو 4 
دامس يَكهَا4 


سن ل 0 ولس 


#وَقَدَحَابَ مَن دَسَّلْهَا * 


55 504 2 اس اروس 
لوَمَالانحَرٍ عند مِيْعمَةَ جز 4 
ضع مسر ررب عام م 


«إِلَاليَد ممه رَيْ الكل » 


ووَلَوْدَرضق 4 


ٍدَكريسةرَ برخ 
« كالم يلق » 
« رشق » 


آ1آ2 


«اتزي ك4 


.و 


مويل لِلْمَصَزت 


هم 


سورة الليل 


سورة العلق 


رقمها 


7و 


الصفحة 


قفا 
رفن 
رفن 


إنفنا 


/ 


/19 


/4 


78/8 89 


نا 


نا 


اخرورا 


١١5 ل‎ 


ال 


حال 


8 


فهرس الأحاديث النبوية 


أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل 7٠١7‏ 
أحبوا الله تعالى لما أسدى عليكم من نعمه 7/٠‏ 
أخلص دينك يجزك العمل القليل 4, 

أخوف ما أخاف على أمتي ١1/7‏ 

أدبني ري فأحسن تأديبي ”797 

ادخلوا الجنة ب رحمتي ١١‏ 

إذا أحب الله عبداً ابتلاه 5/4 7 

إذامُدحَ المومن في وجهه ربا الإيهان في قلبه 1١‏ 
إذا مرض العبد أو سافر 705 

إذا نظر أحدكم إلى من فُضّل عليه بالمال 
وَالخَلّقِ81” 

أصدق كلمة قالها الشاعر ٠07 271١‏ 
اطلبوا العلم ولو بالصين 1١‏ 

اعبد الله بالرضا 77١‏ 

أعددت لعبادي الصا حين ما لاعين رأت 705 
أعرفكم بنفسه أعرفكم بربه /7”7 

أعوذ بك من علم لا ينفع "7 

اغْتَيمْ مسا قَبْلَ حمس 1١‏ 


أفلا أكون عبداً شكوراً 0776 //7 

ألا أنبئكم بخير أعمالكم ١5١‏ 

إن أدنى ما أضع بالعالم إذا آثر شهوته /41؟ 
إن الشيطان جاثم على قلب العبد 44 ١‏ 

أن العبد يدعو الله تعالى وهو يحبّه 711 

إن الله تعالى بقسطه وبعدله جعل الرَّوْح 7417 
إن الله تعالى يحب الُلْسَين في الدعاء 7٠١‏ 

إن الله تعالى يحب كل قلب حزين 717 

إن الله سبحانه وتعالى يقول: أنا أغنى 
الأغنياء١٠/‏ 

إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده 
عليها 7/6 

إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته /7"41 
إن المدح هو الذبح 7701 

إِنَّ النورإذادخل القلب انشرح له الصدر/1” 
أن تعبد الله كأنك تراه ١‏ 5 7 

إن روح القدس نفث في روعي 717/5 

إن في الجسد مضغة ١8٠١‏ 


إن للنعم أوابد كأوابد الوحش 7/65 

إِنَّ من العلم كهيئة المكنون 517 

إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا 
العلماء بالله ١964‏ 

إن موضع سوط في الجنة خحير من الدنيا 504 
ورا فل الروا رك ا 

أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني 
015 

إنا الأعمال بالنيات /٠١‏ 

ما مل اليس الصَالِح ٠‏ حن 

إن مَكلُ الصَّلاة كَمَكلٍ كر عَذْبٍ 775 
الإيان نصفان 7/6 

تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم ١١1‏ 
تقر ضاغة خيرم غبادة ستَعين سن ١١‏ 
تفكروا في آلاء الله ١6‏ 

تفكروا في آيات الله ١57‏ 

جبلت النفوس على محبة من يحسن إليها ٠1١‏ 
حُجِبّتٍ الثَارُ بالشَّهَوَاتِ 174 

خير الرزق ما يكفي ١59‏ 

خيرني ربي بين أن أكون عبداً رسولاً 7/١‏ 
الدعاء سلاح المؤمن؛ وعمادٌ الدين 7١0‏ 
الدعاء مخ العبادة ١6‏ 5115 

الدعاء هو العبادة 51١6‏ 

الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل ١5‏ 


لحف 


الدنيا سجن المؤمن 755 

رب أشعث أغبر ذي طمرين ١1717‏ 

الرّجُلُ عَلَ دِينٍ حَلِيله 717١‏ 

سألت جبريل عن علم الباطن ٠١‏ 

السر أفضل من العلانية ٠٠١‏ 

الصلاة عمد الدين» فمن أقامها فقد أقام 
الدين/1١70‏ 

طلب العلم فريضة على كل مسلم 1١‏ 

طوبى لمن تواضع في غير منقصة 7/١‏ 
عجب ربك من قوم يساقون إلى الجنة 
بالسلاسل 57١‏ 

العلم علمان: علم ثابت بالقلب ٠٠١‏ 

غين أنوار» لاغين أغيار 5 ١7‏ 

الفقر سجني» والمرض قيدي 70٠‏ 

في الصبر على ما تكره خير كثير 75٠‏ 

قال إبليس لربه عز وجل: بعزتك 
وجلالك 755 

قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي 775 

قال جبريل عليه السلام: يارب: عبدك 
فلان١؟٠5‏ 

قد أفلح من أسلم وكان قوته كفافاً ١71‏ 
قطعت عنق صاحبك 75١‏ 

القناعة كنز لا يفنى 71/57 

كان فيمن كان قبلكم رجل قتل 7١7‏ 


الويف 


كُنْ في اليا كَانَكَ غَرِيبٌ ١١‏ 


لبس م حاذنفسه وعمل بعد للوت ٠١‏ 306 
لا تأكل إلا طعام تقي “”ا”7 

لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ٠‏ 
لا يرد القضاء إلا الدعاء 7١6‏ 
لايزال العبديتقر ب إلِيَّبالنوافل حتى أحبه/١‏ 77 
لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ١1١‏ 
لا يقبل الله تعالى من مُسمّع ولا مراء 74 
لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله 
يتيك لف 
لاهلك مع الدعاء أحد ”١7‏ 
لن يدخل الجنة أحد بعمله 75٠١‏ 
اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً ١14‏ 
اللهم لا تؤمنا مكركء ولا ُنِْنا ذكرك 5/4 
لو خشع قلبه لخشعت جوارحه //ا" 
لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا 7١7‏ 
لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة 7١1‏ 
لولا أن الذنب خير للمؤمن من العجب5 7١‏ 
ليتخذ أحدكم لساناً ذاكراً 7/0 
ليس الغنى عن كثرة العرّض 7/1 
ما تقول في الصلاة؟ 411١‏ 
ما جلس قوم مجلساً يذك رون الله تعالى فيه 7/4 
ما قل وكفى» خير مما كثر وألهى ١59‏ 
مالعبدي المؤمن جزاء إذا قبضت صفيه 74٠‏ 


مامن أحد يدعو بدعاء 7١14‏ 

مامن ساعة تأتي على العبد ١17 ١‏ 

مايصيب المؤمن من نصب ولا وصب 54 1 
مثل الجليس السوء كمثل الكير ١١14‏ 

مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره ١5١‏ 
من أخلص لله أربعين يوماً 74 

من أَذِنَ له في الدعاء منكم 777 

من أراد أن يعلم منزلته عند الله ٠‏ /اا 

من أسدى إليكم معروفاً فكافئوه 707 

من أعطِيّ الدعاء لم يحرم الإجابة 171 

من جاءه معروف من أخيه من غير مسألة ٠"‏ 
من ذكر الموت كل يوم عشرين مرة ١‏ 50 
من سرته حسننّه وساءته سيئته 71 

من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته 775 
من عرف نفسه عرف ربه 51١‏ 

من عمل بم علم أورثه الله علم مالم يعلم ١41/‏ 
مَنْ قَعَدَ مَفُحَدا لإيَذْكُرِ الله فيه 5 5 ١‏ 

من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير //7 
واعلم: أنَّ النصر مع الصبر 5٠‏ 

والذي نفسي بيده؛ لوم تُذنبوا لذهب الله 
بكمهة1 

يا أمها الناس: ارتعوا في رياض الجنة ١57‏ 
لاءيا رب أجوع يوم وأشبع يوماً ٠7١‏ 

يأتي على الناس زمان لا يبقى ”71 


حي 


ياغلام: إني أعلمك كلمات: احفظ الله يخرج في آخر الزمان رجال ”77 


يحفظك "5٠١‏ يدخل الفقراء الجنة قبل ١74‏ 
يبعث الله العبد فيقول الله تعالى: ألم آمرك ١5‏ 7 يستجاب لأحدكم مالم يعجل 7١9‏ 
يحمل هذا العلم من كل خلف ١‏ يقول الله عز وجل: إِنَّ أغبط أوليائي ١77‏ 


فت 


صدر البيت القافية الصفحة 
حرف الألف 
وباعوا النفوس ول يربحوا أثمانها 72> 
لكن إلى سيدكن اشتقنا أعلنا ١1‏ 
فلو قدَّم الحزم في نفسه البلا اح 
فكن رجلاً رجله في الثرى الثريا ضرفا 
بالنور يظهر ما ترى من صورة امترا نا 
لما انتسبت إلى حماك تعرفت أنا 34> 
لقد رتع القوم في جيفةٍ إنتائها " 
على قدر ما أولعت بالشيء حزنه تمكنا حل 
وها ترى كل المزاتب تل 58 0 
وذو الجهل يأمن أيامّه خلا 32> 
وإذا تذللت الرقاب تقربا ذلها يفف 
إذا عطشت أكف اللثام ريا غرف 
اسمح بنفسك إن أردت لقانا سوانا 111 
فإذا قضيت حقوقنايا مدعي عيانا ١414‏ 
تنح يا حور الجنان عنا قتلنا 1 
وهريك بأتواز فومنا اوكا هنا سس 
إذا أديرت كانت على المرء حسرة همومها 5 


صدر البيت القافية الصفحة 
وهل أفسد الدين إلا الملوكُ ورهبانها 2 
ومن يحمد الدنيا بشيء يسره يلومها حول 
لكنه يخفى لفرط ظهوره الورى م 
وقُل ليس لي في غير ذَاتِكَ مَطْلَبٌ عن للد 
أحسن بمولاك سعيد ظنا منى ل 
حرف الباء 
من لم يكن بك فانياً عن حظّه بالأحباب ١غ‏ 
وما أنا بالباغي على الحب رشوةً ثواب ١١‏ 
إذا قلت ما أذنبت قالت مجيبة ذنب فض 
يا من ملا تلك القصور باللعب الطرب ١1‏ 
لولم ترد نيل ما أرجوه من طلب الطلبا فق 
فلأنه بين المراتب واقف ماب 1١‏ 
قد كنت أرجو ورجائي لم يخب والتعب ١١‏ 
ألست لي خلفا مئي كفى شرفا ومطلوب فض 
حرف التاء 
وعد من قريب فاستحب واجتنب غدا بنهضة دين 
وجل بسيف العزم «سوف» فإن تجد جَدَّتِ هنل 
وكن صارماً كالوقت فالمقت في اعسى» عل هل 
وير «زمناً» وانمض كسيرراً فحظك حَة افل 
وخالطهم وزايلهم حذرا كَسْنَا 14 
فإن اعتززت بمن يمووت مت /1 
قَحَفْ أبناة جنسك واخش منهم وَالسَمَيْنًا 18 


0 
ليكن بربّك كُل عِرّ ويلبت 1١/‏ 


يت 


القافية 


حرف الجيم 


فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم 


إن صلاخ المرء يرجم كله 
كن حيياً إذا خلوت بذنب 
أباونت بالإله تعالى 

ومن مَك أن لا يزئ فنا يسوؤٌه 
عجبت لمن يبغي عليك شهادة 
أقرأت القرآن أم لست تدري 


بطنت با أظهرت محتجبا 
إن بليت بأربع يرمينني 
من راقب الناس مات غياً 
رأيتٌ الذي لا كله أنت قادر 
أيا من يَوَّمّل طول البقا 

هي الدَارٌ دارٌ الأذى والقذى 


إبليس والدنيا ونفسي والهوى 


إذا ما كبرت وفات الشباب 
فإذا نظرت بعين عقلك لم تجد 


حرف الجاء 


حرف الدال 


حرف الراء 


0١ 


كه 


6 
86 
86 
1 
م 


صدر البيت 

وإذا طلبت حقيقة من غيره 
وإنّك إِنْ أرْسَلْتَ طَرْفَكَ رائداً 
وَحَفّف عَئ مَا لاقي من العَنا 
ولو نلتها بحذافيرها 


والذّكرٌ أَعْظَمُ بَاب أَنْتَ دَاخِلَه 
واستغن عن كل ذي قرب وذي رحم 


لكل شيء إذا فارقته عورض 


فاقنع ولا تطمع ف 
العبد حر ما قنع 


مالي مبوى روحي وباذل روحه 


بيت الولاية قسمت أركانه 
لا تطمعن فيها فلست من أهله 
فإن دهمته صروف الزمان . 
أَسَدُ الغمّ عندي في سرور 


رأى الأمرَيُقْضِي إلى آخر ' 


حرف السين 


حرف الضاد 


حرف العين 


حرف الفاء 


حرف اللام 


53374 
848 


او 


صدر البيت القافية الصفحة 
يمل ذو اللب في لَيّه تنزلا 1 
لا يصلح النفس إن كانت مدبرة حال الح 
أرى الدنيا على مَنْ كان فيها حالا رض 
عن بَقِيَتْ في العين مني قطرة دخيل 11 
يا من يريد منازل الأبدال للأعمال 0 
فإن نزلت بغتَةً لم ترعه معلا », 
فإذا سهرت وجعت نلت مقامهم والترحال فل 
إ الت إذا اسن صييه نيدل 0١‏ 
بلاعمل مني إليك اكتسبئه يعلل ايفن 
حرف الميم 
كَبْر العيانٌ عل حتّى أنة توهُا و 
على نفسه فليبك من ضاع عمره سهم ١‏ 
كم ذا تموه بالشعبين والعلم علم كل 
أراك تسأل عن نجد وأنت مها متهم 4 
حرف النون 
إِنَّ اللياللي لم تحسن إلى أحد سا3 ل 
بذا جاء برهان العيان فلا أرى أعاينٌ اردان 
فلم يبق إلا الحق لم يبق كائن بائن بدن 
يستدرك المرءٌ فيها كل فائتة بالحسن يل 
فلا تلتفث في السّير غيراً فكلٌ ما حصنا 4م 
بقية العمر عندي ما لها ثمن الزمن لي 
تقيدْتَ بالأوهام لما تداخلت السجنا ل لض 
تَوَقٌ تَفْسَكَ لأَتَأْمَنْ عَوَايِلَهَا شيطانا 7 


وقد تحجبٌ الأنوار للعبد مثلما ضغنا فسن 


صدر البيت القافية الصفحة 
حرف الماء 
فعسى يطلع الله على إليه نض 
رب رام لي بأحجار الأذى عليه 0 
حرف الواو 
نفذت مقادير الإله وَحَكْمَةُ لو و١‏ 
حرف الياء 
إبليس والدنيا ونفسي والهوى أعدائي 1 
كانت لِقَلْبِيَ أهواءٌ مفرقة أهوائي يق 
ثم ارجعي إلى الجنان وأسرعي تطمعي ١‏ 
سيكون الذي قضى رضي غرف 
وعندما أنساه لا ينساني سباني آ33”»> 
فذع المع يافتى سينقضي م 
وقال اعلم بأن العلم نور عاصي 7 
ما بين صمت واعتزال دائم العاللي ١‏ 
وعين الرضا عن كل عيب كليلة المساويا 141 
شكوت إلى وكيع سوء حفظي المحاصي 7 
فصار يحسدني من كنت أحسده مولائي /و” 
يا كعبة الخلد قفي ثم اسمعي وارجعي يدل 
واصمت بقلبك واعتزل عن كل من الوالي يفن 
فلا ألبس النَّعّا وغيرك مُلْبِسِي واهبي حل 
إني بليت بأربع ما سلطوا وبلائي تن 
تركت للناس دنياهم ودينهم ودنيائي /” 
أشكو عدوا كيّده براني يراني 333”»> 


0 


فهرس الحكم على الترتيب الهجائي 


الحكمة الصفحة 


ِحَالتُكَ الأَعْالَ عَلَ وجُودِ القَرَاغْ مِنْ رُعُونَاتِ النَفْسِ 8 000 


5 
ا عر 2 السب وي 


احرج يمن أؤْصاف بَكَرِبَيِكَ عَن كلّ وَضْفٍ مُناقِض لِمْبُودِيّيِكء لِتَكُونَ إنداء الح جباً .. 174 


0 


اذْفِنْ وُجُودَكَ في أرض الحُمُولِء فم تَبَتَ ينا لم يُذْهَنْ لا يَيِم نتالجه 000 


دو شاه 


إذا أراد أن يُظهرٌ فضلَه عَلَيْكء حَلَقٌ الطّعة وتَسبّها لِك ل 
إذا أرَدْتَ أنْ تَعرف قَدْرَكَ عِندَهُ فانظرٌ في ماذا يُقِيمُك 0 0 
إذا أَرَدْتَ أن يَفتحَ لك بابَ الكّجاءِ فاشْهّدْ ما مِنْهُ إلَيْكْء وإذا أَرَدْتَ أن يَفتَحَ لكَ بابَ الخو 
فَاشْهَدُ ما مِنْكٌ إليه ال ااا ااا 
إذا ابس عليِكَ أمران انظ مهما عل التَْسِ فابَعه فإِنه لاينقُلُ عليها إلآما كان حقَا 1١945‏ 


5 م سه ” 5 لط 4 01 2 عو 5 ل ع دي م 34 

إذا رأَيتَ عَيْداً أقامةٌاللّهبوّجُودٍ الأوراد» وأدامةٌ عليها معَ طُولٍ الإمداد. فلا تَستَحْقِرَن ما مَنَحَهُ 

ا 2 2 32 2 7 و زا “ها نه 1# با ل - 

إذا عَلِمتَ أنَّ السَّيطانَ لا يَغفلٌ عَنكَ» فلا تَغْفل أنتَ عمَّن نَاصِيتَكَ بيده عو وا ا 
ا ل قو 1 5ل م د 8 

إذا فَتَحَلكَ وجهدٌ منَالتَعرّْفٍ فلا ثبل مها وإنْ كَل حَمَلّكء فإِنّهُ ما فَنَحَها لك إلا وهو يذ أن 


كس 2 4 عد وى عش هس تع )و ف هه اسان ل 
إذاوَكَمَمِنْكَ دَنْبٌّ فلا يكُنْ سَبَبيوَيْسُكَ من حُصُولٍ الاستقامةٍ مع رَبّكء فقد يكون ذلك اجر 
سو ابرع 0 


ذَنْب قدرٌ عليك 00101 0 0 
" 


ال حكمة الصفحة 


ا 0 
إرادتُكَ التَجِرِيدَ مع إقامةٍ الله تعالّ إِيَّاكَ في الأشباب» من الشَّهوةٍ الخفيّة ل 
أرخ تَْسَكَ من التَدبيرء في قام به غيردكَ عنكَ لا تقُومُ ب أنتَ َفيك 1 0 0 
استشرائُكَ أنيَعْلَمَ الل بخْصُوصِييِك» دليلُ على عَدَّمِ صِدْقِكَ في عبُووييِك 000 
أضْلٌ كلّ مَعْصِية وغَفْلةِ وسَهُوة: الرّضَاعنِ النفُس 3 0 
الأعَْالٌ صُوَدٌ قَائِمَةٌ وأرْوَاحَهَا وَجُودُسِرٌ الإخلآص فِيْهَا ا 00 
أكرَمَكٌ بكراماتٍ ثلاث: جَعَلكَ ذاكراً له؛ ولولا فضلَه | تكُنْ أهلاً رَيانِ ره عليك 1 
الأكوانٌ ظَاهِم هاغِّة» وباطِتُها عِبْرة» فالنّفْسُتَنْظُرٌ إلى ظاهر غِرّها اال 
إنْ أردت أن يكُونَ لكَ عِرّ لايَفْتى» فلا تَسْتَِرّنَ بعر يَفْتى 0000 
إل تين ظتَّكَ ب أجل وَضْفِه فحَسَنْ طَنكَ به وجو مُعامليه متكء فهل عو أشنا 

وهل أسدّى إلَيْك إلا مِئَناً؟ 111 1 1 ااا 
أنتَ إلى حِلْمِهِ إذًا أطَعْتَهُ أخوّحُ مِنْكَ إلى حِلْمِهِ ذا عَصَيْنَه 1 000010111 
أنت د ما أنتَ نه آيسء وعَبدٌ يا أنتَ لهُ طامع ا 0 
أنتَ مم الأكوان ما م تَسْهَدِ المكَوَنَ فإذا تََهدتَهُ كانتٍ الأكوانُ مك 7 
1 أجْرَى الأذى عَليكَ منهُم كي لا تكُونَ ساكنا إليهم؛ أراءأنْمُرْعِجَكَ عَن كل شيء؛ حنّى لا 


200 


يَشْعَلَكَ عنة شىء 1198 
إنَّا احتّجَب لِشِدَّةِ ظُهُورهء وحَفِيَ عن الأبصار لعظيم نُوره ا اا 
نَّ) جَعَلَ الدَّارَ الآخرة علا جرَاءِ عِبادو الُؤْمنين؛ لأنَّ هو الدَّارَ لاتَسَعُ مايُرِيدٌ أن يُعطيَهُم ..*07 7 
نَّ جَعَلّها لا للأغيار» ومعليناً يوُجُودِ الأكدار تزهيداً لك فيها 0000 

2 


إن حَجَب الحقّ عَنكَ شِدَةٌ فَرْبِهِ منك لخ د11 


وو 
الأنُوارٌ مَطايا القلوب والأسرار ام لساك عا اول ا 


- 


عم ل اس شماه ص وسا ص ]05د ل ا 
أؤْجَبَ عَلَيْكَ وجُودَ خدمته» وما أَوْجَبَ علَيّكٌ إِلأدُخول جَنته الا و11 


لبط تَأحدُالنَفْسٌ مِنهُ حَظَّها بوٌجُودِالمَرَح والقَبْضُ لاحَظ للنَفْسٍ فيه 001000 0 


برق 


الحكمة الصفحة 


تَمَنْ بأوصافِكَ يُمِدَّكَ بأوصافه. تمق بلك يُمِدَّك بِعِرّته قن بِعَجْزِك يُمدَّكَ بقَدرته تم 
بِصَعْفِكَ يُمِدّكَ بِحَوْلِهِ وقوته م كف ها أ أو ةق اا لم 101 
تك تشوّفكَ إلى ما بَطَنَ فيك من العُيُوب» خية من قث تشْوّفِكَ إلى ما جب عنكٌ من العْيُوب 1 


00 0 


َطلْحُكَ إلى بقاء غير دلِيلٌ عل عَدّم وِجْدانِكَ له واستِبحاشكَ بِقُقدانِ ماسواةُدليلٌ عَلَ عَدَم 


تَنوّعَتْ أجناسٌ الأعمال لِتَنرّع وارداتٍ الأحوال 1 اا 
التَّواضْمٌ الحقيقيٌ هُوٌ ما كان ناشئاً عن شُّهُودٍ عَظّمتِه وَنجَلْ صِفَتِه ا 
جَعَلَهُ لكَ عَدُوَا لِيَحُوشَكَ بِه َيه وحَرَّكَ عليِْكَ النَفْسَ لِيَدُومَ إقبالُكٌ عَلَيْه 1 


جلْ كم الأزّل أن يضاف إلى الول 110011 0 000 
لحرن عل فقدان الطَّاعق مع عَدَمِ النُهُوضٍ إليهاء من علامة الاغْتّرار ا ا 


حُسْنْ الأعمال نتائيجح حُسْن الأحواله وحُسْنُ الأحوال من لتحي مقامات الإنزال كن 
لمحل ليس بمحبجُوب. وإِنّاالمحجُوبُ أنتَ عن الت لَه لو حَجَبَهُ شي لَسَثَهُ ما حَجبَهه 

ولو كان له ساتّر» لكان لِوَجودِهِ خاصر ا 0000 
الحِذْلانُ كلّ الذْلآنٍ أنْ تتمَرّعٌ مِنَ الشَّوَاغِلِء ثم موجه إِلَيْه اوور اماو ا 
َف من وجُودٍ إحسانه إليك» ودوام إساءتِكَ معَهُ أن يكُونَ ذلك استدراجاً لك ا 
تك ما تَطأيهُ من ما هُوَ طايه هنك . 000001010102020 0 0 0 
خيد من تَصحَبُ مَن يَطلْبُكَ لكء لا لشيء يَعُودُ منكٌ إليه 111 1 اا 00 
5 اسبَحيا العارفُ أن يَرَهَمَ حاجتَهُ إلى مَوْلاهُ اكتفاءً بمشيئته» واعتماداً على قِسمتِه» فكيفّ لا 

يُستّحبي أن يَرْفَعَها إلى حَلِيقتِه ! 1 15[ 1[ اا 


ييا دَحَلَ الدياءُ عَلَيْك من حيث لا يَنْظْرٌ اللّقٌ إلَيْك 000 
فَنَحَلَكَبَابَ الطَّاعَةِ وماكتَحَ لَك بَابَ القبُول» وى عَلَيْكَ بالدَّنْبِ فكانّ سَبَباًفي 


الحكمة الصفحة 


لت ل م ل ا ف ل م 


ثيّ) كنت ييا فأواكَ الإحسانً مِنكَ صُحبَتَكَ إلى مَن هو أسوَأ حالاًمنك عو ا 
7 بها وَجََدْتَ مر ايد في القَاقاتٍ مَا لا د في الصَّوم والصّلاة مويه كي الس 
00 19" 
ريا وَقَمَ قت القُنُوبُ مع الأنوارء كما بت النهُوسٌ بكثائف الأغيار سن 
يَاوَقَمَ تلوب مع الأنوار كا حت تفوس بكنانف الأغيار ا 13 
0 ل ا ا وو 1 
الَّمَادُإذا موا انقِضُواء لشّهُودِهمُ الا منَ الحلّق» والعارِقُونَ إذا مُِحُوا انبتسطُواء 
لِشّهُودِهِم ذلك منّ الَِكِ الحق 00010 
سُبْحَانَمَْ جمَلٍ الدَّليل عَل أولِيائ لام حَيتُ الدَليلُ عله 1 
الس عل قِسمَْنِ: سِثْرٌ عن الَعصية» وسَكْدٌ فيها ل 
عَئَنَينَ عن يَسعَدِنُ بهِ ومن يَسَدِلُ َيِه اسيل بِعَرَفَ الح لأهلهء وأئبَتَ الأمرمن 
وَجودٍ أضله و ور او فط ا الت اكع امع ا 111 
الصّلاه طهر للُوبٍ من أذناس الدنُوبء واسيفشا لباب الغُوبٍ 00000 ون 
الصَّلاهعَلٌ امناجاة» ومَعْدِنُ المصافاة» تَتسعْ مُ فيها مَيادِينٌ الأسرار ودر 2 شَوارِقٌ الأنو ار.. ام 
لعي الحقيقيُ أن توي مسافة نيا عنك» حتّى رَى الآخر خرةً أقرّبَ إِلَيْكَ منك 000000 
العارفٌ لايَرُولُ اضْطِراره ولا يكُونُ معَ غير الله قَرارُ تاه ال 
حارو إذايُوا أخوف ٌمِنهّمْإذاقُْواء لاَق عل ُو الأب في لبط الأقليل .. 15ى 
العَجَبُ كل العَجَب من يَرْبُ من لا انفكاك لَه ويَطلْبُ ما لا بقاء له لهُ مِعَه © فَإِتَبَا لا 
سس الابصدر ول ملقب أل في صنو 4 0 
العطاءٌ منَ الحلْقٍ حجزمانء والَنْعُ منَ الله إِحْسَان م ع ام لط ل و 111 
ِل الَف هو الذي يبْسطُ في الصّدرِ شّعاعهء ويُكْشَفُ ب عن القَلْبٍ قناعه 1 


و ل مةم ل 2222 ولا مد 
العِلْمُ إِنْ قارَئنهُ الْحَشْيّة فلك» وإلا فعليك ال ات ا ا امو تا و و 1/01 


ضف 


الحكمة الصفحة 


الغافلٌ إذا أصبَحَ نَظَرَ ماذا يَفْعَل والعاقل ينظرٌ ماذا يَفْعَلُ الله به م 


عَيِبْنَظَرَ الحلْقٍ إلَيْك بنَظَر اللَإلَيْكء وغِبْ عن إقباهم عَليْك بِشهُودِإِقبالِهِعَلَيِك ا 0 
َرّغْ قَلبَّكَ من الأغيار يَمْلأهُ بالعارفٍ والأسرار 0 


الفكْرةٌ سراح القَلْبء فإذا ذََّبَتْ فلا إضاءةً لهُ ا و م و ا 


الفْكْرةٌ فكُرتان: فِكْرَةٌ تصديقق وإيعان» وفكرةٌ شهُودٍ وعِيّان فالأولى لأرباب الاعتبارء والثَاية 

لأرباب الشُّودٍ والاسْتَيْصار 101 9 ا 0 
الفكرةٌ: سَدْدُ سَيْرُ القلب في ميادينٍ الأغيّار 000010101713 ا 0 
قُرْيُكَ مِنهُ أن تكُونَ مُشاهداً لقره وإلا فمن أَيْنَ أنتَ ووجُودُ قُريهِ؟ و 


6 ع كم 2 0 َه 0 ١‏ 
قومٌ أقا مَهُمُ الحق لخدمته؛ وَقَوْمٌ اختصّهُم لمَحيتِه # كلا نَمِدَ هلؤلك هكؤلاءٍ من عط ريك 
وَمَاكانَ عَطَاءُ ريلك حظورًا » ةي 1 [1[1[ 1[ 1 1 1[ ا 


كان الَعَالَ ولا شية مك ومُرَ آنل ماعل كان ل ا ا 1 
َقّى العَامِينَ را ماهُوَ ايحهُعل قُُويم في طاعته» وما هُوَ مُورهة لهم من وُجُودٍمَُاسَيه....80 
كَمَى من جَرَائهِ إِيّاكَ على الطّاعةٍ أن رَضِيَكَ لها أهلاً ا 0 
كما لانحِبٌ العَمَلَ المُمْتَرَكء كذلك لاحب القلبَ المُشْترَك لا اس اس 
كيف ترق لكَ العوائدٌ وأنتّ لم تَْرِفُ من نفْسِكٌَ العوائد! 00 
كيف تَطلْبُ العِوّضٌ عل عَمَلٍ هُرَ مََُ مُتَصَدَّقٌ به عَلَيِك! 1 1 1 ا 0 ااا 
كيف يُشرقٌ قلبٌ صُوَرُ الأكوان مُنطبعةٌ في مرآنِه! أم كيف يَرَحَلٌ إلى الل وهُوّمُكَبّلٌ بسَهُواتِه! ١4‏ 
كيف يكونُ طلبّكَ اللاحقٌ سبباً في عطائِهِ السَابق! اا 0 
لاتَْْكِ الذَّكْرَ لِعَدَم * حُضُورِكَ ممَ الله فيه؛ لأنّ عَفْلئَكَ عَن وُجُودِ ذِكْرِِ أشدٌ من غَفْلتِكَ في 
وُجُودِ ذِكْرِه 000000000 
لا يَتَحَدَ ب منيِكَ إلى غيره» فالكرِيمٌ لا يَتَخَطَاهُ الآمال 0 0 


لاتَرَحَل من كَوْنٍ إلى كَوْنِ فتكُونَ كار الرَّحَىء يَسِيرٌ والذي ارتحَلّ إليه هُوَ الذي ارتل منه .. 854 


فق 


الحكمة الصفحة 
لا َستَبْطئٌ نه التوالَ؛ ولكن استَبْطِئٌ من نَفْسِكَ وود الإقبال 000000009 
لانَستَغْربُ وُقُوعَ الأكدار م دُمْتٌ مُقِيا في ه ذه الدَّاره فإئها ماأبرَرّتْ إلأما هُوَ مُسْتَحِقٌ 
وَضْفْها وواجب تَعْتها 1|1#1#1#[1#111|[ذ|[|[|[ ز[ [ 1 1001111 
لائصِحَبْ مَن لا يُنهضُكَ حاله» ولايَدُلّكَ عل الله مقاله 00000 
لا َطلَبْ ِوضاعَنِ عَمَلٍ لست ل فاعلاه يكفي من اجتزاء لك عَل العمل أن كان له قابلا 011 
لاتَطلبنَ بقاء الوارداتٍ بعد أن بَسَطَتْ أنوارهاء وأودَعَتْ أسرَارهاء فلّكَ في اللّهِ غِنىٌ عن كل 
شيء» وليسّ يُعْنِيكَ عنةٌ شيء بولا متو مما عم 1 1 أ اخ ا واي 101010 
لا تمرك الطاعة؛ لأتها بَرَرَتْ منكء وافْرّح بها لأئها بَرَرَتْ من الل إِلَيْكَ سس م 


لاتَمُدَّنَيَدَكَ إلى الأذٍ منَّ الخلائق إلا أنْ تَرَى أنَّ الُْعطِيَ فيهم مَوْلك» فإذا كنت كذلِكٌ 
فَحُذُ ما واقَقَكٌ العِلمُ ة ة 1 121212121214125 1 ااا 

لا تَنفَعْهُ طاعَتّك, ولا تَضْدٌهُ م مَعصِيئّكء وإِنَّا أمَرَكَ مهذوء وباك عن هذه كا يَعُودُ عَلَيِك . 

لاتيأس ين قَبُولٍ حَمَل لم تحِذُ فيه وُجُودَ ا حضوره فر ريا قل من العَمَلٍ مالم تدك تَمَر نَهُ عاجلاً.. ١١5‏ 


لا صغيرةً إذا قابَلكَ عَذُلُه ولا كبيرة إذا واجَهَكَ فَضْلَه 00 
لاعَمَل أرْجَى للقبول من عَمَلٍ يَِيبُ عَذْكَ شّهُوده وجَفَرُ عندَك وُجُودُه 10 
لاخهاية داك راح اتاو بر اسيك اناتور جر عاب اام 1 
لا ياف عَلِيكَ أن تلبس الطَرقُ عليكَ؛ وإنَّ) ياف عا عَلِيِْكَ من غَلَبَةِ المُوَى عليك 184 
لا يحرج الشَّهُوةَ منَ القَلْبِ إِلأَحَوْفٌ مُرْعِجء أو شَوْقٌ مُفلِق ا و 1 


لاي يَستَحْقَرُ الود إلَجَهُول الوارِدُيُوجَدُ في الدَّارِ الآخرة» والوزْدُيَنطَوي بانطواء هذه الدّارٍ . اح 


لايَعظّم الدَّنْبُ عندَكَ عَظَمةٌ َصدّكَ عن حُسْنِ الظَّنٌ بالله» فإنّ مَن عَرَفَ رَبّه اسْتَصعَرٌ في 


1١ 


لا يكن م أْمَدِ د العطاءِ مع الإلحاح في الدّعاءِ مُوجبا لِيَأْسكء فَهُوَ الذي ضَمِنَ لك الإجابةً 
فيها يختارٌ لك. لا فيا تختاره لِنفسِكٌ دب 1 11000000 


كرف 


الحكمة الصفحة 


لايك طَائكَ ؟ تسا إلى الطاءِ منه يقل فهْمُكَ عنه» وليك طَلبْكَ لإظهار العبُوويّة م اننا 
لا ينبغي للسّالكِ أن يُحََ عن وارداته فإنّ ذلك مايقل عَمَلَها في قْبه» ويمنَعُهُ وُجُود الصَّدْقٍ 


ريه ببب00001 0 
عَلِمَ الحقٌ ينك وود الملّل» لوَّنَ لكَ الطّاعات» وعَلِمَ ما فيك مِن وججود الشَّرَّهه فحَجَرّها 

عَلِيكَ في بعض الأوقات 0 اا 
لو أشرّقٌ لك تُورٌ اليِينِ لرَأْبِتَ الآخرةً أقرَبَ إلِيكَ من أن تَرَحَلَ إِلَيْهاء ولَرَأْيتَ ححَايِنَ 

الدّنيا قد ظَهَوَت كشفة القناء عليه ا 
نك لال هبد نا تساويك» وعنو تويك ل َل ليه أبدأء ولكن إذا أراة ا ش 

يُوصِ صِلَكَ إِلَيْهِ عَطَّى وَضْفَّكَ بوَضْفِه 1[ 0 
لولا جميلٌ يسبْرِهء لل يكُنْ عَمَلّكَ أهْلاً للقَبُول 1 000000101 
لولا مَاوِينٌ النُوس ما تحقّقَ سَيْدُ السّائرينء إِذْ لا مسافة بيك وبيئهُ حتَّى تَطويها رخلتُّك 
لِيُخَمّف أل البلاءِ عَلَيْك عِلِمّكَ بِأنَهُ البتلِ لك. فالذي واجهَنْكَ مِنهُ الأقدار هُوَ الذي عَوَّدَكَ 

حْسْنَ الاختيار 6 انعد ماو ور افده ل م او و 171 
ليس المُتواضِمٌ الذي إذا تَواضَمَ رَأى أنه فَوْقَ ما صَنّمَ ولكنّ النُواضِم: الذي إذَا تَواضَعَ 

رَأَى أَنَّهُ دُونَ ما صَنَّع 0[ 000001111 
ليسّ الحِبٌّ الذي يجو من محبُو به عِوَضًا أو يَطلُبُ ينه غَوَضا 0 
رع كه تخصيصه كَمْل تخليصه ا 
لَقِلّ ماتَفْرَحُ بقل ما تحزن عليه ا 1 
المؤمِنٌإذا يح اشتعى من الله تعلق أن يُدَْى عليه بِوَصْفِ لا يَسْهدهُ من نفسه را 


الؤمرة يُعَعَلَهُ الكناة امل الله عاق ع3 أذايكوة إنذييه شاعو وكقكلة شرق اللو نال 
عن أن يكُونٌ لحخطوظلة ذاكراً 1 0 


ع 


ما أحية شيئاً إلاكنت له عَبْدَاء وهُوَ لا تحب أن تكونٌ لغيره عَبْداً وففف يو موووة م يووةءءمءية ءءء يوه 1١5‏ 


الحكمة الصفحة 
ما أرادث همه سالِكِ أن تَقفَ عند ما كُشفَ لها إلا وناَنْهُ هَواتِفٌ الحقيقة ا ا 
ما اسيُووعَ في غَيْبٍ السَّرائِر ظَهَرَ في شَهادةٍ الظّواهِر 1 ااا 
ما العارفٌ من إذا أشار وَجَدَ الح أقرَ 5 ب إِلَيّْهِ من إشارته؛ بل العاف : من لا إِشَارةً له؛ لِمَنائه 

في وجُودِهء وانطوائه في شهُودِه كد الاق واد لماانوق افوا اموي نم رةه 7 
مايَسَقَتْ أغصان ذُلُ الأعل بَذرِ طَمَع ل ال 
ماعحدَهُ القَُوبٌ من اممُومِ والأحزان, فلأجُلٍ ما مُيِعَتْ من وُجُودٍ العيّان اا وس ا 1017 
ماتزلة سن ابول شين من را أن جخزات في لوقت غير ما أظهرة اله تعال فيه 1000 
ماكو نفك عطلت أنك طالية يف ولا كيك مَظلَب آنت طالية بتفسك ل 
ما صَحِبَكَ لمن صَحِبَكَ وهَُعيكَ عليم؛ وليسّ ذلك إلا ولاك الكريم 1100 
ما طَلّبَ لك * شيءٌ مل الاضطرار»ء ولا أسرّع بامواهب إليك لالد والافتقار 0 
مَاقَات مِنْ عَمْرِكٌ لاعِوَض لَه وما حَصَّلَ لَك مِنْهُ لآقِيمَة لَه 1 
ماكَلٌ عَمَلٌَ بَرَرّمِن قَلْبٍ زاهد ولا كثْرٌ عَمَلٌَ بَرَمِن قَلْبِ راغب 008 0 0 0 0000000 
مَامِنْ تَقّسِ نَبْدِيهء إِلأَولهُ فيك قَدرْيُمْضِيه جا اشح طخس مما سو ا ا 
افع الت شيء ِل عزلة يدل به مدان فكرة ا 
مَتَى أطلقّ لِسانَكَ بالطّلب فاعلَم أنه يُرِيدُ أن يُعْطِيِك اا 00 
مَتَى آمك عَدُ بال الناس عَلَيِكَ ال والمذج والإكرام» أو وَجهُهم بالذمٌ إليك فاذجغ 

إلى عِلْم الله فيك اا 
متَى أوْحَشَكَ من له فاع يريد أنيَفسَحَ لكَ باب الأنّس به 1 101 
مَتَى جَعَلَكَ في الظّاهرِتمَثِلاً لأمروء ورَرّقَكَ ني الباطِنٍ الاستسلا َلِمَهْرِه فقد أعظم النَّةَ عَلِيِك ”> 
مك وَرَقَكَ الطاغة وَالْختى د به عَنْهاء فاعلَم أَنْهُ أسبّغ عَليّكٌ نِحَمِهُ ظاهرةً وباطنة ا 
متى طَلبْتَ عوَضأعل عمَلٍ ارايت وجرن لكت مركي اللخريت يتان انلاب 91 


مت كنت ]ذا لنت -بَسَطّكَ العطائ وإذا مُيِعْتَ قَبَضَكَ ادم فاستَدلٌ بذلكَ عل تُبُوتٍ 
طُفُولِنِكء وعَدّم صِدْقِكَ في عَبُودِيتِك ا ا ا ا ا 1 


شرف 


الحكمة الصفحة 


2 او الات لق "رياه م 8 2 لهو > 

مَطْلَبُ العارفِينَ منّ الله عزَّ وجَلّ: الصَّدْقٌ في العُبُوديّة» والقِيامُ بحل الربُوبيّة ا ا 868 
72 وو م عا - - ع امه ن # و 

مَعصية أورَبَتٌ ذلا وافتقارا خيرٌ من طاعة أورّثت عِرَا واستكبارا 11 00 


ل ل ا وه رت لك 2 
مَن أَئْبَتَ لِنفْسِهِ تَواضعاً فهُوَ لمتكي حقاء إِذْ ليس التَواضْعٌ إلأعَن رفعة» فَمَتَى أنْبَتَ لنفسك 


شع لم عثوىدعا يودي > ٠.‏ عن فق ع 00 5 سه راس ااه س 
من اسدَغْرَب أَنّْ يُنْقدَّهُ الله تَعالَ من شَهُوتِهه وأن مُحْرجَهُ من وجود عَمْلَتِه فقدٍ استَعْجَرٌ القدرة 
هه سي مع 2 يت 2 شد 1 
الإفيّة. «وينَ اله عل مل شَىْءٍ مُقَئْدرَا * [الكهف: 5014] 000 


_ 


من تام التّعْمة عَلَيِكَ؛ أَنْيرزْقَكَ مايكفيكء ويَمبَحَكَ ما يُطَفِيك ا 


من جَهْل امريد أنْمُسِوء الأدَب فَمُوّحَرَ العُقُوبة عنه. فيقَولً: لو كان هذا سُوءَ أدب لَقَطْمَ 
الإنداد. وأوجَبَ البعاد ا ا ا الا و ا ل 11 

من رَآيِتَهُيباعَن كل ما سَيْلٌ» ومُعبرأَعَن كل ما شَهِدَ» وذاك رأ كل ماعَلِمَ فاسعَدِلٌ بذلك 
عَل وَجودٍ جَهْلِه وات ل ا ا ل د ا ا ا 6 1 
مَنْ ظَنَّ انفِكَاكَ تُطْفهِ عَنْ قَدَرِوه قَذَلِكَ لقُصُور نَظَرِهِ 1 ا 00 
مَن عَبَدَهُ لشيء يَرْجُوهُ منة» أو لِيَدهَعَ بطَاعيِه وُرُودَ العُقُوبةٍ عنه» فا قامَ بِحَقّ أوصَافِه 010 
من عَرَفَ الحقّ شَهِدهُ في كل شيء ومن قَنِيَ بوغاب عَن كلّ شي ومن أحَبّ ل يُؤئْر َي شيثاً ٠5/‏ 
من عَلامة اتبَاع وى المُسارّعةٌ إلى نَوافلٍ اكرات والتَكاسُلٌ عن القيام بالواجبات ...... 1/0" 
هن عَلدمَةِ الاعتهاد عل العَمَل؛ تُقَصافٌُ الكجاءِ عتد وُجُودٍ الرّكل رن 
من علامة الشجْح في التهايات: الرّجْوعٌ إلى الله عزو 0 في البدايات ملكا فلا وم 

من عَلامةِ مَوتٍ القَلْبٍ: عَدَمُ الخرْنِ عَلَ ما فاّكَ من اُواقّقات» ورك النّدمٍ على ما قَعَلْتَ 
: فخ ووو الرلأت نج ا م و لو و الا لا رالا ام 1 11 
مَن لم يَشْكُرِ النّهَمَ فقد تَعرّض لِرّواياء ومن شَّكَرَها فقد يدها يعِقالِها ا ا 
من لم يَعرِفْ َدْرَ التّحم بوجُدائهاء عَرَقَها َوٌجْدانٍ فُقَدانها ا ل ا 
مَن وَجَدَ كَمَرةَعَمَلِهِ عاجلاً» فهُوَ دَلِيلُ عَلَ وجُودٍ القَبُول 0 


الحكمة الصفحة 


000 


1 


مَنَحَكَ أنتَدّعِيَ ما ليس لكَ ما للمخلُوقينَ» أفييْحُ لكَ أن تَدَّعِيَ وَضْفَةُ وهُوَرَبٌ العامين؟ ...1 3 


النّاسُ يَمُدَّحُو َك به يَنُونَ فيك فك أنتَ ذاما َك لم تَعلَمُة منها ا 131 
متا ما حَرَج مجو عذهمء ولد لكل مكو نِ منهما : نعمةٌ الإيجاد. ونعمةٌ الإمداد مين 
الثُودٌ جُنْدُ جندُ لقَْبِ» كا أنَّ الظّلمة جد اقْسِ» » فإذا أراد الله تَعَالَ أَنْ يَنضْرَ عَبْدهُأمَدّهُ بجنُودٍ 
الأنوارء وقَطَعَ عن مَدَدَ الظّلمِ والأغيار اام 
و لا ام ا م اخ افا جلو الت مقطاو ل 1 
ُسُوئك إل الل وْصْولق إلى اليل به والأفجل بال[ بني: او و يَنَصِل به شيء .... 7117 
ولأنت 4 حب جاهلالايرعَى عن نفيبه خب لك من أنْتصحَب عاايَرعَى عن ثليه 185 


3 3 3 


20 


فهرس الأعلام المترجّم لهم في الكتاب 


العلّم 

إبراهيم التيمي 

إبراهيم الخواص 

إبراهيم بن أدهم 

ابن الأنباري 

ابن المبارك 

ابن عباد 

ابن عطاء 

أبو إسحق إبراهيم ا هروي 
أبو الحسن الشاذلٍ 

أبو الحسن الوراق النيسابوري 
أبو الحسن علي المندي 

أبو الخير الأقطع 

أبو العباس المرسي 
أبوالعتاهية 

أبو بكر الوراق الحكيم 


أبو تراب 


ان أبو حازم الأعرج 

نكيف أبو حفص 

نا أبو حفص عمر بن الفارض 
04 أبو الدرداء 

> أبو سعيد الخراز 

/اه أبو سليمان الداراني 

١1‏ أبو طالب المكي 

08 أبو عبد الرحمن السلمي 
30> أبو عبد الله القرئي 

ووم أبو عبد الله بن خفيف 

ان أبو عبد الله محمد بن علي الترمذي 
44 أبو عثمان 

نين أبو علي الثقفي 

33> أبو علي الدقاق 

يكن أبوعلي الروذباري 

كنا أبو محمد الحريري 


العَلّم 

أبو محمد رويم 

أبو محمد عبد السلام بن مشيش 
أبونصر السرّاج 

أبو هاشم الزاهد 

أبو يزيد 

أحمد القشاشى 

أحمد بن خضرويه البلخي 
أرسلان 

إسماعيل بن نجيد 

الإمام حجة الإسلام الغزالي 
ثابك البناني 

تعلبة بن حاطب 

الجنيد 

الحارث بن أسد المحاسبى 
الحسن البصري 


حمدونالقصار 


10 
يضال 
كن 
84و 
11 
1١7‏ 
15 
وكوانا 
نكن 
53 
٠6.١5‏ 
١1‏ 
11 
اكلا 
رقف 


5-4 


العم الصفحة 
داود الطائي ١‏ 
ذوالنون > 
وابعة العددوئة ام 
زيد بن خالد الجهني نضضس 
سري السقطي 18 
سفيان الثوري 13 
سهل بن عبد الله 7 
الشبلي ١4‏ 
شيخ الإسلام زكريا الأنصاري  ١١5‏ 
عامر بن عبد الله بن قبس 8 
عبد القادر اح 
علي الجرجانٍ يكنا 
علي الحجازي /اه 
علي الهندي 01 
عمران بن الخصين الا 
فتح الموصلٍ يفف 
فرقدالسبخي 8 
الفضيل بن عياض 4“ 
القاضي أبو بكر بن العربي 04" 
القسطلاني 7 
كعب الأحبار 6 
مالك بن دينار 145 
محمد أبو الوفا م8 


باحك 


محمد بن أبي الورد 
محمد بن السَّمّاك 
محمد بن المبارك 
محمد بن عبّاد 

محمد بن عبد الرحيم 
محمد بن واسع 
معاذبن جبل 


معروف 


يحيى بن معاذ 
يوسف بن أسباط 


يوسف بن حسين الرازي 


6ن 


ال 
دنا 
يفف 


فهرس المحتويات 
الموضوع الصفحة 
مقدمات التحقيزٌ 
مقدمة المحقق 0111100 1[1[1[ [ز[ 1[ ز[1[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 0001 
تعريف الحكم العطائية ا 0 
ترحمة ابن عطاء الله السكندري م ال ب اا ا سم و ا 11 
ترجمة الشارح له ةا ل 
مخطوطتا الكتاب ومنهج التحقيق ا ار 
صور المخطوطات م اخ فا اجو ا ل 101 
النص الكامل للحكم العطائية ل و الم ا م ا ا 
النصّ المحقق للشرح 
مقدمة المؤلف اا رن 
بابٌ العلم 
لعل النَّفِعُ هو الذي يبْسطُ في الصّدرِ شُعاعه» ويُكْشَفُ به عن القَلْبِ قناعه 000 
العلم النافع و ما ل ا م ل خم 1 
تقسيم العلم المضاف إلى الآخرة 00 
1 


حت 


المو ضوع الصفحة 


العلوم خمسة أنواع ا كر وا مار ل طعت ا 1ل لاا جم او ا ا 1 


باب الإخلاص 


ما أرادث ممّةٌ سالك أن تَقِفَ عندٌ ما كُشفَ لها إِلّا ونان مَواتِفُ الحقيقة هش*5ظ5ظ125 
وقوف السالك عند المقامات ا 0 
لاتَرْحَل ين كَوْنٍ إلى كَوْنِ فتكُونَ كجار الرّحَىء يَسِِرُ والذي ارتحلٌ إليه هُوٌ الذي ارتل منه .. 
طلب الجزاء على العمل ا 
لاعَمَلَ أزْجَى للقَبولٍ من عَمَل يَغِيبُ عَنْكَ شُهُوده ومحتقَرٌ عندَك وَجوده 00000 
العمل الصالح المقبول ك2 
لا ترسك الطاعة؛ لأتها بَرَرَتْ منكء وافرّح بها لأتها برَرّثْ من الله إَيْكَ 2000 
فرح العبد بالطاعة ا ا اا 000 
كَمَى من جَرَائِهِ إِيَّاكَ على الطَّاعةٍ أن رَضِيَكَ ها أهلاً ا 
أعظم جزاء للعبد على الطاعة اميد ا ل ا وك 57 لو ا ةا 1 
على قُلُوهِم في طاعته. وماهُوَ مُورِدُهُعَليهم من وُجُود مُوَانَسَتِهِ 84 
مَن عَبَدَهُ لشيء يَرْجُوهُ منة أو لِيَدقَعَ بطَاعيِه وُرُودَ العُقُوبةِ عنه» فيا قامَ بِحَقٌ أوصَافِه 526 
حلام العبافة اسان ا 


ملو 


كَمَى العَامِلِينَ جَرَاءَ ما هو فاتحة 


الموضوع 


الصفحة 


لانَطْلْبْ عِوَضاعَن عَمَل لَستَّ لهُ فاعلا» يكفي منّ الجزاءِ لكَ عَلَ العَمَلٍ أن كان لهُ قابلاً .. 


ع > وسوع 


أنتَ إلى حِلْمِهِ ذا أطَعْتَهُ أخوَّحٌ مِنْكٌ إل حِلَِْهِ إذَا عَصَيْئَه 5 


حاجة الطائع لحلم الله تعالى 11 
بها سل اليا عَلَيْك من حيثٌ لا يَنظرٌ اقلق إِلَيْك ا 0 
رياء العبد في العمل ا و و ارط ع كامه مله هاه مم ووه واع واه عه فج عع واولاعره رمام للها وروي روه 6ه ل وقارفاء 


استشرافكَ أنيَعْلَمَ الحَلْقُ بخُصُوصِيِكء دَلِيلُ على عَدَم صِدْقِكٌ في عُبُودِيتِك 00111 


دليل عدم صدق عبودية | لعبد ل 0 لق تسعد لمان لسو تو امام لافار ل ل 1 2 
د جلك ام 1 قد 5 3 - الا 0ك 

عَيِبنَظَرَ ال حَلقٍ إِلَيّك بِنَظر الله إِلَيّكء وغِبْ عن إقبالهم عليّك بشهود إقبالِهِ عليّك . 
حقيقة صدق عبودية العبد ا لاط الوا اا مط طم لومم وه مامه ماع م 16 2 
علامات العبد الصادق اماتخ ل ا انق الال لامو لواح مقو و سو ره 


00 


لايكُنْ طَلبّكَ تسيب إلى القطاءِ منه فيقِلّ فَهْحُكَ عنه. ولْيكُنْ طَلبّكَ لإظهار العُبُوديّة 


طلب العبد يجب أن يكون من أجل إظهار العبودية 0 


ومقفقث ثلث عمم 


ثثمعرمثممم 


ث.ثمثمءثم ةمث 


كيف يكونُ طلبّكَ اللاحقٌ سبباً في عطائه السَابق! 0095 0 00000 


جَلّ حُكْمْ الأرّل أن يَنْضافَ إلى العِلّل اا 00 
حصول ما طلبه الداعي حكم من الله في الأزل 5000 


تعريف ذو النون للتوحيد ا ا لط وات تنوك ولج مم ول م ل 0 


كا لاحب العَمَلَ ارك كذلك لاحب القلبَ المُشْترَك 100 
العمل المشترك اا 17171111000 
العافية أربعة أشياء لوا جم د ب ماده سساو ا اا او و 


عورهة م ع8 


ما أخْيَيْتٌ شيئاً إلاكنتٌ لهُعَبْداء وهُوّ لا نب أن تكونّ لغيره عَبْداً 2000 


0020000000 


مثمفثءةث مارم مه 


فقث 


ا موضوع 


حبك للثشىء يجعلك له عبداً امسو ل ا 


ا ا مم الذي قا من ل خف “اانه ل 
ربا وَقَمْتٍِ القلوبٌ مم الأنوار ىا حجبّتٍ النفوس بكثائفف الاغيار 


حجاب النفوس بكثرة الأغيار ...........: جد اس ا وااو ا 01 
ليس امْحِبُُ الذي يرجُو من حبُوبه عِوَضًا أو يَطلْبُ منه غرضاً ... 


وووووءوء ممم وممءءءثممءءثمم ممه 


وومووو ممم ووم ءءمثمثوءوءوءمثم6د م56 


وفمعمء ءءء مثوثءثوم رمثم د66 6م56 


ووفعء م موث ممم ومو مم 566666 


كيف تَطلّبُ العِوّض عل عَمَل هُوَ مُتَصَدّقٌ به عَلَيْكَ! 0 


العمل الذي يصح طلب العوض والجزاء عليه قو ماهر له و ا 
باب العزلة 


مائَقَعَ القَلْبَ شيءٌ مِثْلُ عُزْلةٍ يَدحُلُ بها مَيْدانَ فَكْرة 5218 


من آداب العزلة 1000 1 1 1211111 
حقيقة العزلة ل[ ا 00 


العزلة تنفع قلب المريد 0000001111100 


أنواع العزلة ممق أو انيه مووي الوم لطر ةالول اده 


الأركان الأربعة التي هي أساس المريدين ل 


اذْفِنْ وُجُودَكَ في أرض الحُمُولِء فا لبت يما م يذه لا يم يتاه 


أرض الخمول ثلاثة أشياء لم اه 
سُيْحَانَ م ل ممْعَل الدَّلِيلَ عَلَ أَوْليَائِهِ إلَمنْ حَيتُ الدَلِيلٌ عَلَيْهِ .. 
بحان من 4 يجعل الدل. وليائه إلا من حيث الدليل عليه 


لا دليل على الله تعالى سواه 1211011111111 


ووفقة ون ةو و ةمث مرو ومو مد م5666 


ووموو مور ةنو م و6 


وعم ف ووم ءءء ووو 


وعموءم ءءء مومموة ةثرو و مم مم ووه 


وعففموووء مث مووووء معن نم6666 


وعم مفوة وو ووو م و6 


ووموموةء مو ء مثو ممم وم نمم م5 


وعمووث ءءء وم مميوءءرووء مم م نينو 


مقع ءامو ووم ءءء ممم وء 66م نه 


1١ 


الموضوع الصفحة 
طول الأمل ع م ل ما ا 11 
إِحَالَتُكَ الأَعَْالَ ع[ عَلَ وُجُود القَرَاغْ من رُعُونَاتِ النَفْسِ 0 
تأخير الأعمال من رعونات النفو يي ا 1 1 1 1 141 1 1 1 0 1 10 
مَافَات مِنْ عْمْرِكَ لاعِوّض لَه وما حَصَل لَك مِنْهُ لاقِيمَة له 0 
عمر العبد ميدان للأعمال الصا حة م ا خا ا الما 1 
الخِذُلانُ كلّ الذّلآنٍ أَنْ تَتَمرّحْ من َ الشّوَاغِلِ م َم لا تَتَوَجَّه إِلَبْه مخ 1 
الخذلان و قلط د اا الاو واااو 

باب الذكر 

من آداب الذكر اا ل ا اا 315 
الذكر نوعان: مطلق ومقيد ااا 0 
لاك الذكرَ لِعَدَ حُضُوركَ مع الله فيه؛ لأنَ غَْاتَكَ عن و جود ذِكْرِوِ أشدٌ من غَفْلتِكَ في 

وُجُودٍ ذكره اك امود اما ل 
مراتب الذكر م طق اق سو فلك عام تحاف لسو ل و لكا 
الفكرةٌ: سَيْدُ القلب في ميادين الأغيّار رو وق لام خخ 017 
الفكرة التى أمر الله مها العبد 000000 0 0 ا 
الفِكْرةٌ سِرَاحُ القَلْبء فإذا ذَّهَبَتْ فلا إضاءةً له 1 
الفكرة سراج القلب ا مش اق ا ا لل مت د ااام واد مقط يم 162 
الفكرةٌ فكُرتان: فِكْرةٌ تصديق وإيمان» وفِكرة 5 شهُودٍ وعِيّان فالأولى لأرباب الاعتبار» والتَانية 

لأريات التّوُوةوالاشيتضار ا ل و ا 10 


لحف 


الملوضوع الصفحة 
باب الزهد 
ماكَلٌ عَمَلٌ بَرَرَّمِن قَلْف زاهد, ولا كثِرٌ عَمَل بَرَرَ من قَلْبِ راغب 11 00000110 
الزهد زهدان مأ حو موا ل أله اقلق عا امف ا ع مشا ا ا الو 1194 
لِيقِلّ ما تَفْرَّحُ به يَقِلّ ما تحرّنْ عليه 0 اب لا 
مقادير الأعمال على حسب قلوب العمال ا 
الطَّنّ الحقيقيٌ أن تَطْوِيَ مسافةً الدَّنيا عنك, حنّى تَرَى الآخرةً أقرَب إلَيْكَ مِنْك 100 
الطي الحقيقي ا الم لمم لاسو و و ذا 
العطاءامق الكلق عِرّمَانه: وَاكنمٌ من الله سان 00 
عطاء الخلق حرمان ومنع الله إحسان 0018 ااا 
الأكوانٌ ظَاهِرُّها غِرَّة: وباطِنُها عِبْرة» فالنَّفْس تَنْظَرٌ إلى ظاهر غِرّتها 0000011 
الأكوان ظاهرها وباطنها ا خا رو قا 
إِنْ أردتَ أن يكُونَ لك عِرَّ لا يَفْبَى» فلا سكمر نا بعر يفيه 11 
العز الذي لا يفنى 010101 ااا 
باب مدح الفقر والفاقة 
درجات الفقر 00000 ا 
ورُودُ القَاقات أعيادُ المُريدين شي ارو ا ات ا اا 
أعياد المريدين ا اااي ااا 0 
ُبَّا وَجَدْتَ من المَِيدِ في المَاقاتٍ مَا لا تجدهُ في الصّوم والصّلاة ا ا ا 
من فواتد ورود الفاقات القع وو و اش طق و مجك م ا الا الل فم وام 1 
باب تزكية النفس والتحذير منها 


ا موضوع الصفحة 


ا ا 1111211 1 1 1 1 م امم 


ثلاثة أشياء تذلّل النفس وتكسر هواها سساو ا 


تشرَّفكَ إلى ما بَطَنَ فيك من العيُوب» خيرٌ من د تشْدَّفِكَ إلى ما حُجِبَ عنكٌ من اليُوب لاا 

فك إلى عيوبك ا ا 1 
أربعة أمور تجعل المريد يعرف بها عيوب نفسه ا 11 
ارج من أؤصافي ب رييِكَ عَن كلّ وَضْفٍ مُناقض لِمْبُووِييك لِتَكُونَ إنداء لحل تيا .. 14 
أوصاف البشرية المتعلقة بأمر الدين نوعان 00018 0 0 ااا 
أوصاف البشرية المتعلقة بظاهر المريد نوعان موه لالج للخ ا 
أوصاف البشرية المتعلقة بباطن المريد نوعان ال ماهد الست اسن عقوت م قاذ 
أَضْلٌ كلّ مَعْصِيةٍ وغَذْلةِ وشَهُوة: الرّضَاعنٍ النفُس ال لت ل لتو 1 
ال الطاعات وأصل المعاصي 141 
ولأنْ تَضْحَبَ جاهلاً لاير ضَى عن نفسيه» خيرٌ خية لكَ من أنْ تَصِحَب عا اير َى عن نَفْسِه ..... ١854‏ 
الصحبة ااا اا 
كيف تُخرَقُ لكَ العوائدٌ وأنتّ لم تَحْرِفُ من نفْسِكَ العوائد! 000 
خرق العوائد و فقا 
كيف يُشرقُ قلت صُوَدُ الأكوان مُنطبعةٌ في مرآنه! أم كيفيَرحلُ إلى الل وهو مكيل يشَهَوايه! ذيا 
لايخاف عَليكَ أن لس الطّدقُ عليك» وان حاف عَليِكَ من علب لموَى عليك ا ايل 
الطرق إلى الله تعالى واضحة ااا ااا اول 
النَّْسُ يَمْدَحُوئَكَ بها يَظُّنُونَ فيك فكُنْ أنتَ ذاماً لِتَْسِكَ لِمَ تَعلَمُةُ منها ا ا قا 
ذم العبد لنفسه او اا 111 
المؤْمنُ إذا مْدِحَ اسْتَحَى من الله تعالى أن يثنى عليه بوَصف لا يشهد ريل 
اليا ا 10110 


4ك 

ال ملوضوع الصفحة 

الاغترار بمدح الناس من علامات المقت ا اا 0 ا 

المؤمنٌ يَشَغَلَهُ الكناء عل الله تعال عَن أن يكُون لِنفْيه شاكراء وتَشغَلَة حَُقُوقٌ اللوتعاق 
عن أن يكُونَ إِحُظُوظِهِ ذاكراً 000101211 ا 0 

إذا التَبسَ عليّكَ أمران فانْظر أُثقَلَهُا عل التفْس فائْبَعْه فإنّهُ لا يثقُلٌ عليها إلآما كان حمّاً .. ١95‏ 

الميزان الصحيح للنفس ا[ ا 0600 
5 مو وك 0 3 0 >7 سوا يعي 5 

لولا مَيادِينٌ النفوس ما حَحَقَقَ سَيْدُ السّائرِينء إِذْ لا مسافة بيئك وبَيَْهُ حتى تَطْويها رخلئك .. ١91‏ 

السير إل الله في ميادين التقوسن ا 


ص 


من عَلامةٍِ الاعتهاد عل العَمّل: نُقصانُ الرّجاءِ عند وجُودٍ الزّكل ل 
الاعتهاد على الله من صفات العارفين يعاق و وول انط لو الما ل اام ورا لال مق 1 
لا يَعظّم الذَّنْبُ عندّكَ عَظَمةٌ تَصُدَّكَ عن حُسْنٍ الظَّنٌّ بالله» فإنَ مَن عَرَفَ رَبّهه استَصكَرٌ في 

عظمة الذنب عند مرتكبه على وجهين 8ب 0 
لا صغيرة إذا قابَلكَ عَذُلُه ولا كبيرة إذا واجَهَكٌ مَضْلُّه ا 
الصغائر والكبائز والعدل والفضل 00 
لااية يَذامكَ إِنْ أرجَعَكَ إليكء ولا تَفرُعٌ مَدائِحُكَ إن أظهَرٌ جُودَهُ عَلَيِك ادا مم ا 


ا موضوع الصفحة 


الطرد من بابه سبحانه م ا1ذ1ج0000022 0 0 0 1 اا 
إذا وَكَمَ ِنّْكَ دَْبٌّ فلا يكن سَبَبايُويَسُكَ من حُصُولٍ الاستقامةٍ مع رَبّكء فقد يكُونُ ذلكَ 
آخِرَ ذَنْبٍ قُدَرَ عَلَيك ا 0010 ز[ؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 01 
الاستقامة على العبودية 1111 1 اا 
الكَجاءٌ: ما قاربةٌ عَمَلء إلا فهر أمزية 000021218 0000 
مقارئة الرجاء للعمل ال 0 
إن لم نحُسِنْ ظَنَّكَ به لألٍ وَضْفِه فحَسْنْ ظَنّكَ لتك به لش خرو قدانانه مقا فيل ردك إلا 
حُسْناً؛ وهل أسدى إِلَيّْك إلا مِئنا؟ ا 1 
حسن الظن بالله تعالى اومس اط م 1 
إذا أَرَدْتَ أن يَْتَحَ لك باب الرّجِاءِ فاشهّدْ ما مه إِلَيْكء وإذا أَرَدْتَ أن يَفْتَحَ لكَ بابَ الخوفٍ 
فاشهَدْ ما مِنْكَ إليه 1 
الرجاء والنوف ا ا ا 1 


5 من استَغْرَبَ أَنْيُنْقِدَهُ اللهتَعالَ من شَّهُويِهه وأن حْرجَهُ مِن وجُودٍ عَفْلَتِه فقدا متف القدرة 
الإفيّة. «وَنّ للَّهُ عل هل سَىْء مُفَبَدِرا * 1 1 1 1 1 1 1 اا 


الاستغراب من إنقاذ الله لعبده فيه نسبة العجز للقدرة الإلغهية ااا 00 
لا مجح الشّهُوةَ منَ القَلْبٍ إِلأَحَوْفٌ مُرْعِجء أو شَوْقٌ مُقْلِق انو ا وف حو ا 111 
كيفية خروج الشهوة من القلب ا و 


لاتيآّس من قَبُولٍ عَمَلِ لم د فيه وُجُود ا حضُوره فرَبّا قل من العَمَلٍ مالم تذِكُ ك ثَمَرئَهُ عاجلاً 7١5‏ 
عدم اليأس من قبول الأعمال التي ليس فيها حضور ا الم اال ا 71161 
باب آداب طلب الدعاء 
آداب الدعاء ا ام مشا سسا عامط الل الوق اا وم موا جم ع 1 

لايكنْ تأر أمَدِ العَطاءِ مع الإلحاح في الذّعاءِ مُوجباً يأك فهُوَ الذي صَمِنَ لك الإجابة 


لدف 


المو ضوع الصفحة 


في) يختارٌ لك» لا فيا تختارُةُ لِنفْسِكَ ا 


ال 


عدم اليأس من تأخر العطاء ا ا 1 


رو 


لا تتََدَ ني هيتِكَ إلى غيره» فالكرِيمٌ لا تَتَخَطَاهُ الآمال ااا 0 


ذو الهمة يأنف من رفع حوائجه إلى غير الله ا 
مَتَى أطلَقٌّ لِسائَكَ بالطّلّب فاعلَم أنه يُرِيدٌ أن يُعْطِيَك الا نه ل ل 


الإذن بالدعاء دليل على العطاء 0 
ما طَلَبَ لك شي؛ مِثْلُ الاضطرار ولا أسرّعَ بالمواهب إليكَ مِثْلُ الدَّلَّةِ والافتقار ا 6 
الذلة والافتقار من موجبات النصر [ ز[ز[ز[ز ز[ز[ ز ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 01 
ُبّا استّحيا العارفٌ أن يَرقَعَ حاجتّةُ إلى مَوْلاهُ اكتفاءً بمشيئته» واعتماداً على قسميِهء فكيف لا 


- ع م م 
يَستّحي أن يي فَعَها إلى تحليقته! زفق 
بر م اح ا ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1111ل 0 
- 3 ع + د 
. 


عدم استبطاء النوال 11111111[ [1[1[1[1[ 1[ ز ز [ ااا 
كما تَطلية نه ماهو طالية مِيْلكَ 0101 ا 1 اا 
موافقة الطلب لأمر الله ا[ [ز[ ‏ ا اا 


باب التسليم بأمر الله تعالى وترك الاختيار 


إرادة التجريد وإرادة الأسباب لل ساد نسب اطق مم 
أرخ تَفْسَكَ من التدبير» فا قا بو غيِدُكَ عنكٌ لا تقُومٌ به أنتَ لِتَفْسِك سا سم 
إسقاط التدبير بها لا يتنافى مع الشرع 00[ ااا 
اجتهادّكَ فيها ضُمِنَ لك وتقصِيدُكَ فيها طُلِبَ منكٌ» دليلٌ عل انطِياس البَصِرِةٍ مِنْك 0001و 
الل ان يضتة العرة يتقصيره فنا ذل نه ا ا 


:ه١‎ 


الملوضوع الصفحة 


ما كرّكَ من الجَهل شيئاً مَن أرادَ أن يحت في الوقتٍ غير ما أظهِرَهُ الله تعالّ فيه 000و 
العارف مقطوع الإرادة ساقط الاختيار كز 000 
ماكوقّفَ تطلت أنت ظالثة برَبّك: ولآتيسّت مَطلَتٌ أنت طالبة بشينك لا 
إنزال الحوائج بالله تعالى اع اه ا اقة الد تق تق ساس وس ا سو 11 
الغافلٌ إذا أصبح نَظَرٌ ماذا يَفْعَلء والعاقل ينظْرٌ ماذا يَفْعَلُ الله به ا 
الغافل والعاقل ا اذ[ 1 1[ ا 


الصبر أربعة أقسام مسو من سسجو ا ا ساو ال 1 
إذافَتَحَ لكَ وجهةً من التََرْفِ فلاتِالٍ معها وإِنْ قَلّ عَمَنْك فإنُّ مانَتَحَها لك إلا وهُوَ يريد 

أن يَتَعرَّفَ إليك ل وات حا ا اطسو اس جو اخ 11 
غاية المطالب معرفة الله ا 0 


لانَستَفْرِبُ وُفُوعَ الأكدار مادُّمْتَ مُقياً في هذه الدّارء فإئَها ما أبْرَرَتْ إل ما هُوَّ مُسْحَحِو 
وَضْفْها وواجبٌ نَعْتها ااا ااا اا 
دار الدنيا دار فتنة ا 010101211111192 1 ا ا ا ا ا ا ا لك 32> 


1 يُخَنّف أل البلاء عََيْكه عِلمُك بن ابل لك» فالذي وَاجَهَمْكَ من الأقدار هُوَ الذي عَوَّدَكَ 
ل اط سعط ااستمه اا م 4 اد جلا ا أو وام وا ا 1 121 
العارف لا يكترث من كثرة البلايا والرزايا «(<1 
مَنْ ظَنَ انْفْكَاك لُطْفِهِ عَنْ قَدَرِو قَذَّلِكَ لِقُصُور نَظَرِهِ ل سات امل 111 
لطف الله تعالى ملازم لقدره 111[ [ز[ز[ز [ ز[ اا 


باب ذكر خفايا ألطافه ومننه على العباد 


نا جَعَلَ الدَّارَ الآخرة عحَلاَ لجراءِ عباده المُْمنِين؛ لأنَّ هذه الدَّارَ لا تَسَعُ ما يريد أنْ يُعطيَهُم .. ١57‏ 


"هم 


الموضوع الصفحة 


جعل الدار الآخرة محل الجزاء 0 1[ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ ا ا 
يا قَنَحَ لَكَ بَابَ الطَاعَةٍ وما قَنَحَ لَكَ بَابَ القَبُول وقََى عَلَيْكَ بالدَّنْبٍ فكانّ سَبَبَاً في 


الوصول مكو انم ل اط ان عطاك اا 1 لاد 7 مدل لا و وز وك ع 3 71191017 
فد يكوة الددت نيا للوصول ل ام عيباسا ا مس 030 
تكن اوَحشاك من عَلْقَ فاعلة ال ريد أن يمتح لك بات الأنسبة 1 
الامتيخاض مق النائين فقو فتع باب لانن باه ع د مار ل عا ا ا 0 
نَاعَلِمَ الحقٌ نك وٌجُود الملل لَوّنَ لكَ الطّاعات. وعَلِمَ ما فِيكَ من وجُود الَّرّه فحَجَرَها 

عَلِيكَ في بعض الأوقات اا 


الملل في العبادة سبب لتلوين الطاعات 01 0 0 
إذا أرادَ أن يُظهِرٌ فضلَه عَلَيْكء حَلَىَ الطّاعةَ وتَسَبَها ليك 00 
خلق الطاعة ونسبتها إلى العبد دليل على فضل الله عليه ا الس ا و ا 
لولا جميل سيره لم يكّنْ عَمَلّْكَ أهْلاً للقبُول اي 10 
من جميل ستر الله أن جعل عمل العبد مقبولاً اللسطووع اساسا 1 


أَؤْجَب عَلَيْكَ وُجُودَ خدمته؛ وما أَوْجَبَ علَيّكٌ إلآد ول ته فم ا 1 ل 1 


الأعمال سبب لدخول الجنة نا ل المع دا ال اام لوفو ف الم 
تنبيه: الجنة تجب بالإيهان لا بالأعيال ا 100110111100000 
لا تَفَعْهُ طاعَتّكء ولا تَضُدِّهُ مَعصِيتّك, وإِنَّا أمَرَكَ بهذو وتهاكَ عَن هذ كا يَعُودُ عَلَيِك ... 777 
لا تنفع الله طاعة العبد ولا تضره معصيته 00101 ا ااا 
إِنَّا جَعَلّها علا للأغيار» ومَعدِناً لِوجُودٍ الأكدار» تزهيداً لك فيها معان الس 0 
دار الدنيا محل الأغيار والأكدار ل وف 1 
إذا عَلِمِتَ أنَّ الشَّيطانَ لايَغفلٌ عَنكَ» فلا تَغْفْلُ أنتَ عمّن نَاصِيتَكَ بيده ل 
ترك الغفلة 00000 اا 


هه 


00207 لماك 270 3 رما 7 م مر 7 و 
جَعَلَهُ لك عَدَوَا لِيَحَوشَكَ به إِلَيّهء وحَرّك عليّك النفس لِيَدُومَ إقبالك عليه م 1 


الملوضوع الصفحة 
عداوة الشيطان للعبد نعمة عظيمة من الله ا ا 
أكرّمَكَ بكراماتٍ ثلاث: جَعَلّكَ ذاكراً له؛ ولولا فضِلَّهُ م تكن أهلاً ران ذِكْرِ عليك ..... 774 
ثلاث كرامات أكرم الله بها عبده 0 

باب الصحبة 

اش 

لا تَصحَت مَن لا يُنهضُكَ حاله ولا يَدُلُكَ عل الله مَقاله 000 
في من تصحب ومن لا تصحب و ا اال اماس مط ف ام 1 
صحبة الصوفية اا اا 1[ 1 1[ ااا 
بنّ) كنت مُسبيئاً فأراكَ الإحسانً منكَ صُحبْنَكَ إلى مَن هُوٌ أسوّأ حالاً منك ا 
ضحبة من هو أسوأ حالاً منك مط نس اا حو ا سب ا ةس اا م ل 
بشي إلى عنييك وغز يقذك علني ولي ذلك إلا إزلاك الكريم الل 
صحبة من هو بعيبك عليم ا م ل ور ل لعو لا 11 
خيث مَن تَصِحَبُ مَن يَطَلْبّكَ لكء لا لشيء يَعُودُ نك إليه الل لحو 1/1 
خير من تصحب ا ا ل بعد ل لحم اتسة ا اماه ا عي 11/0 

با بالطو 
ها يم َسَقَتْ أغصانٌ ذل إلا عل بَذْرِ طَمّع الجن اط كان ساسا لوم ا د 1 
الطمع من أعظم آفات النفس 00 0 0 
أنتَ حر ما أنتَ منهُ آيسء وعَبْدٌ ب أنتَ لهُ طامع ا الل امس ل ا 


الطمع في الشيء دليل على محبته م نا و ل اا 0 
باب التواضع 


كك لهك اث ا 2 مذ الأَعَ تو وق ع 2 
َيَتَ لِنفسِهِ تَواضعا فهو المتكيرٌ حقاء إذ ليس التواضع [ عن رفعة» فمّتى أثبّت لنفييك 


الموضوع الصفحة 
علامات الكبر اد ل ا سس سلس ا م ولو ا ا 
إثبات التواضع للنفس تكبر ا 0 ا 
ليس المُتواضِعٌ الذي إذا تَواضَعَّ رَأَى أنه َوْقّ ما صَنَمَ» ولكنّ اْنُواضِمَ: الذي إذَا تَواضَعّ 
رَأَى أَنَهُ دُونَ ما صَبّع م أ ا و ا مل 1 
حقيقة العبد المتواضع ل 0010000001 
التَواضع مُ الحقيقيٌ هُوّ ما كان ناشئاً عن شَهُودِ عَظَمتِه وَكجَلٌ صفَته 1 001 
التواضع الحقيقي ا 
مَعْضِيةٌ أورَكّتُ ذُلاً وافتقاراً خية من طاعة أورَكَتْ عِرَّاً واستكباراً ال 
الانكسار 000000 ذا 
باب المخوف من الاستدراج 
ف من وجودٍ إحسانه إليك؛ ودّوام إساءتِكَ معَهُ أن يكُونَ ذلك استِدراجاً لك 00000 
من جهْل امريد أنْمُسيء الأدبَ فمُوّخَرَالعُقُوبةُ عنه. فيقُولَ: لو كان هذا سُوء أدَبِ لَقَطَمَ 
الإثداد وأوجَبَ البعاد ا ماو اااي الفط وأا واف و لش اا 5411 
سوء أدب المريد موجب لعقوبته ا 
باب الورد والوارد 
إذا رأيتَ عَبْداً أقامة اللّهوُجُودٍ الأورادء وأدامة عليها مع طُولٍ الإمداد. فلا تَسِتَحْقِرَنَ ما 
مَنَحَهُ مَؤلاه لوق انو اس الوط لش ما ااه واولا امم او 1 
عباد الله لد لعلف التو سب سا م ل مي ا و ال 
لا يَستَْقِرٌُالوزة الأَجَهُول الوارُيُوجدُ في الدَارالآخرة» والوز د يَنطّوي بانطواء هن الا 27 
استحقار الورد ا 
تَنوَّعَتْ أجناسٌُ الأعمال لِتَنرّع وارداتٍ الأحوال ا 1 00 


تنوع الأعمال بتنوع الأحوال الا اراخس ان اقول سس موف سما 1 


الموضوع الصفحة 
خُسْنٌ الأعمال نتائج حَسْنٍ الأحوالء وحْسْنٌ الأحو ال من التّحََقٍ في مَقامات الإنز ال 000 ان 
الأعمال والأحوال ااام اوس سسا ل 1 
لاينبغي للسّالكِ أنْيُعَيرَ عن وارداته» فإنَّ ذلك ما وَل حَمَلّها في قلبه» ويَمنَعُُ وُجُود الصَّدْقٍِ 
مع رَيّه 001021011 ا 
تعبير السالك عن الواردات الإلهية ال مر و ال و و ا 1 
لاتَطبينَ بقاء الواردات بع أن بسَطَتْ أنوارهاء وأودعَتْ أسرّارّهاء فلك في اللّهِ غِنىَ عن كل 
شيء: وليس يُْنِيكَ عنةُ ثيء ون ا لم سالا ا 
أنوار الواردات ل ب مف ا مق سقس اا 7 


باب مراتب السالكين عموماً وخصوصاً 


عور بير يم لس عماسم لسسع ام مرح 


د قَوْمٌأقا قامَهُمُ الحقّ لخدمته وقَوْمٌ اختَضَّهُم لمَحبتِه # كلا تمد هكؤلا ءٍُ ل وهكوُلِ مِنْ عطء ريك 


وَمَانَ عَطاء رَيْلكَ ححَظورًا * م 11 
مقامات السالكين 75100 
ليس كل من نَبَتَ تخصِيصّه كَمْلَ تخليصه م مس الممو نظ سوم ا 1 
ثبوت التخصيص ليس كال التخليص ذز ذ 000132125 ااا 
السّيْدُ عل قِسمَيْنِ: سِثْرٌ عن ا معصية» وسِثرٌ فيها 1[ ا ا ا 
الستر على قسمين ا ا ا مم م اط ا ا ا 1 
نانيك من يَسَِلٌُ به ومن يَسيَِلٌعَليْه اسيل بِعَرَفَ الحقّ لأهله وأئبتَ الأمر من وجُودٍ 

أصله ل اا لع 11 
الاستدلال بالله على الأكوان 1 
حالات المؤمنين في الإيمان د اا ا ا 11 


باب القبض والبسط 


العارمُونَ إذابُسِطُوا أخوفٌ مِنهُمْ إذاقُبضُواء ولايَقِفُ على حُدُودِ الدب و 


2 
- 
5 
١ 5 


65 
ال موضوع الصفحة 
الوجل في حالة البسط 1[ 000 


البَسْطتَأَحُذٌ النَفْسُ مِنهُ حَظَّها بِوٌجُودِ الفَرَح وَالقَنْضُ لاحَظً للنَفْسٍ فيه ا 
خطارظ التفس ف النينط والقيقيى ا اما ا ا 


باب الأنوار التي تتكشف بها الحقائق 


الأنوارٌ مَطايا القَنُوبٍ والأسرار ددببب 0000010102 ا 
مطايا القلوت ا 0011 ااا 
الور جُنْهُ لقب كا أنَّالطلمة جنْدُ انفْسِء فإذا أراد الله تَعَالَ أَنْ يَنصْرَ عَبْدَهُ أمَدَّهُ بجَنُودٍ 
الأنوار» وقَطَمَ عن مَدَدَ الظّلْم والأغيار 000 
ماوع 0 اتا كاف ف الحو وخ ا ل ا 1 
لو أشْرَقٌ لك ُورُ اليقِينٍ لرَأْيتَ الآخِرةً أقرَّبَ إِلِيكٌ من أن تَرَحَلّ ِلَيْهاء ولَرَأيتَ عحَايسنَ 
0 11110 01 
إشراق نور اليقين 11 01111ز ز[ [ [ [ [ [ [ 0 
يها وَرَدَتْ عَلَيّْكَ الأثوارٌ فوَجَدَتٍ القَلْبَ عَحْسُوَا بِصُوّرِ الآثار» فارْتََلْتَ مِن حيت تَرَّلْتَ .. 519 
قَرٌعْ قَلبَكَ من الأغيار يَمْلأَهُ عار والأسرار ل اه 
تفريغ القلب من الأغيار 0100 ا 
يا وَقَمَّتِ القَُلُوبُ مع الأنوار» كما حُجِبَتٍ النْفُوسُ بكثائف الأغيار 1 
وقوف القلوب مع الأنوار اخ رو لست جم وق ا ا د حم ا 11 


باب قرب العبد من الله والتخلق بأخلاقه 


وُصُولُكَ إلى اللَّهِ وُصُولُكَ إلى العلم به وإلا فجلّ رين أنْيَتّصِلَ بشيء أو يتصِلَ ب شيء .... 717 
الوصول إلى الله يكون بالعلم به ا ل اا لا 0 


قُرْبُكَ مِنهُ أن تكُونَ مُشاهداً ِقُربهه وإلا فون أيْنَ أنتَ ووٌجُودُ دُقَْبه؟ 9ب 00000 


و 


لاه 


كلامل هبنن تساويك. ولو تويك ل تل إل أدا ولكن إذاأراة آذ 


مله 


يُوصِلَكٌ إل نه عط وفك وطق الع ططما لخا لو ا ا 720077 
الوصول إلى الله لا يكون إلا بمحو صفات النفس ا ا 
الفناء المطلق ا 1 
مَنَحَكَ أن تَدَعِيَ ما ليسّ لكَ مما للمخلُوقِينَ» أفيريِحُ لكَ أن تَدَعِيَ وَضْفَهُ وهُوَرَبٌ العالمين؟ ...1 
الشركة في قلب العبد من أفحش الفواحش سن ا اواو قا افو 1 
كَقَّنْ بأوصافِكٌ يُمِدَّكَ بأوصافه تحقَىْ دُلّكَ يُمِدَّكَ بره تق بعَجْزِك يمد بقَدرة مح 

بِضَعْفِكَ يُوِدَكَ بِحَوَلِهِ وفوّته 1 ااا 
تحقق العبد بأوصافه لف او ااه لط الواح سخا مادا المكروفة ااحد الم 1 
لا تَمُدَّنَ يَدَكَ إلى الأحذٍ منَّ الخلائقٍ ! إل أنْ وى أنَّ الُْعطِيَ فيهم مَوْلآك» فإذا كنت كذلِكٌ 

فَحُذْ ما وَاقَقَكَ العِلمُ 6 0000101011 0 ا 
أرزاق العباد تنقسم إلى قسمين مناه ساو طاقن اسمس و ل 1 
شروط صحة الأخذ من أرزاق العباد ..... ا ل م ا بع لأ اواو 
الصَّلاةٌ طّهْرةٌللقُنُوبٍ من أذناس الذتُوبء واستفتاحٌ لباب العُيُوب 0000000 0 
الصلاة طهر للقلوب 0000000010 0 0 
الصَّلاءعَلٌ المناجاة» ومَعْدِنُ المصافاة” تدَ تع فيها مَيادِينُ م الأسراره وَدّمْرِ قَفيهاشَُو ا والأنوار .. بم 
الصلاة محل المناجاة اس سابال اموسر اماسخوواة لس ا 

باب قرب اللّه تعالى من المخلوقات 
المراقبة ا ةي ام ا ام اتا له ل او و دا ا 1 


الحقٌ ليس بمحجُوب وإِنَّا المحجُوبٌ أنتَ عن النَظر ليه إِذ لو حَجَبَهُ شي لم3 هما حجبه 
ولو كان له ساتره لكان لِوَجُودِهِ حَاصر ا 000000000000 


4 


الموضوع الصفحة 
الحجاب على الله تعالى محال 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
كان إللةتعاى:ولاني #.مغةا وهو الآنا عل ما عله كان مون ا ا 
لعجب كل العَجَبٍ من يرْبُ من لا انفكا كَ لهُ عَنهُ ويَطلّبُ ما لا بقاءَ لهُ مِعَهُ © كَإِتََا لا 
َس الديصدر ولككن نَع الْقُلُوبُ الى فيالصُتُور 4 ا 
البصيرة اناا اا تمس م سمو مط لاوا 1 7 
أنتَ مم الأكوان ما لم تَسْهَدِ الكرّنَ فإذا شَهِدنَهُ كانتٍ الأكوان معَّك 00 
مشاهدة مكون الأكوان مام ناسود موا ل او مق الف 11611 
مَن عَرَفَ ا حل شَهدَهُفي كل شيء. ومن فَنِيَ نه غاب عَن كلّ شيء. ومن أحَبَه | يوئر عَلَيِْ شيا 4/7" 
المعرفة والفناء والمحبة ا سو ال وسكي سس طسوو 1 
إن حَجَبَ الحقّ عَنكَ شِدَةٌ ره منك د 0000001055 ااا ا 
شدة القرب حجاب ا ااا 1 أي معفم ا خم املاط اماق اما ا ال معي 4 5 17 
إنَّا احتَجَب لِشِدَّةٍ ظهُورِه وحَفِيَ عن الأبصار لعظيم نوره ا ولا ا لام و 6 
الح و0 0000 ا ا 
تَطَلْعَكٌ تطَلهكَ إلى بقاء غير دليلٌ عل عَدَّمِ وِجْدانِكَ له واستبحاشّكَ بفُقدان ما سواه دلِيلٌ عل 
عَدَمِ وَصْلَتِكَ به متم ومنو امل الام وم مو و ا ا 701 
تطلع العبد للواردات والأحوال ا م واو رار ا ام اانه 
معد القَنُوبُ من اممُمُوم والأحزان فلأجلٍ ما مُنِعَتْ من وجُودِ العيَان 0 
وجدان ال هموم والأحزان الدنيوية 01 00 
مَتَى آلمَكٌ عَدَمُ إقبال ل الناسٍ عَلَيْكَ باليرٌ والذح والإكرام» أو تَوَجِهُهِم بالدّمٌ إليك فاجع 
ىعم الّونيك ا اا اوس سا ل 
القناعة بعلم الله تعالى ا اوم ا ا ااط نفل الا واو ا ا 1 1915 
1 أَجْرَى الأذى عَليكَ منهُم كي لا تكُونَ ساكناً إليهم, أراد أن يُْعِجَكَ عَن كل شيء؛ حنّى 
لا يَشْعَلَكَ عنهُ ثىء اانا لو امف ره انق قراو لجان لله ل ا ل 118001 


1ظ6ظ 
الموضوع الصفحة 


أذية الناس للعبد نعمة عظيمة عليه 0 ا 


باب بعض خصائص العارف بالله تعالى 


ما العارفٌ مَن إذا أشار وَجَدَ الحقّ أقرّبَ إِلَيْهِ من إشارته؛ بل العَارِفٌ: مَن لا إشَارةً له؛ 


ِمَنائِهِ في وجُودِهء وانطوائه في شهُودِه ل سنو لوكس اف مخ ا 
إشارة العارف يا 1 1 1 1 1 ااا 


مَطلَتُ العارفِينَ منّ اللّهِ عَّ وجلٌّ: الصَّدْقٌ في العْبُودِيّة» والقِيامُ بحق الربُوبيّة م م 


2 5 3 0 -ه 

الزهَادٌِذا مُدِحَوا انقَيضُواء لِشهُودِهمُ الَّاء من الَلّق, والعارِفُونَ إذا مُدِحُوا السطوا 
لِشّهُودِهِم ذلك من الَلِكِ الح ا ااا اا 

الزهاد والعارفون في المدح وفمممو مم ةم ثم مف ةو ةم ةمث ةو ممه م مو ممم ةم ةدم مهم ممم ةورم مه 5 كيان 


باب التفرس والاستدلال بالشىء على الشىء 
من رَبْتَهُ يبا عن كل ها شئلء ومُعَيراً عَن كلّ ما سَهِدَ وذايراً كل ماعَلِمَ اسيل بذلك 


عَلَ وجود جَهْله 00000000 
علامات معرفة الجاهل ا لنس الوا اسووو مطل ا لامر اا ا ل ا 116 


من عَلامةٍ النْجْح في التّهايات: الرّجُوِعٌ إلى الله ع وجل في البدايات 000 


للمكين يداه وعابية م ا 1ذ1ذ[1ذ[ز[ز[ [ [ ز ‏ ا ا 
يد ّ سدع بوك. 2 لير + | 0 عو تس لع م درة به 

مِن عَلامةٍ مَوتِ القَلْب: عَدَمُ الحُرْنِ عَلَ ما فاتك منّ ا مواقّقات» وتَرْك النْدّم عل ما فَعَلَتَ 
من وُجُودٍ الزَّلأت ولو ومس الم اس اموا ع سسا 


للحت 


الموضوع 


مَن وَجَدَ كَمَرةَ عَمَلِهِ عاجلا فَهُوَ دَلِيلُ عَلَ وَجُودٍ القبُول 00 


وجود ثمرة العمل دليل وجود القبول [1[1[1[1[1[1[1[ز[1[ز [1 1 1[ 0 


واعرهاه 54م .> >منسء 5 
إذا أَرَدْتَ أنْ تَعرفَ قَذْرَكَ عِندَهُ فانظرٌ في ماذا يقيمك ا ا 
معرفة العبد قدره عند الله ا مد ل واه لعن أ وائه وا مط عه 018 6 عون هده ماع موا ءءء 


يي “نتم ته 


المرْنُ على فُقدانٍ الطَّاعدٍء مع عَدّم النهُوض إليهاء من عَلامةٍ الاغترار 250 


الحزن الكاذب والحزن الصادق ا 


7 2 َك سس كك 5 "ا ا 9 2 
مَبّى كنتٌ ‏ إذا أُعطِيتٌ_بَسَطَّكَ العطاك وإذا مُنِعْتَ قَبَضَكَ النْمُ فاستَدِلٌ بذلك عل ُبُوتٍ 


ع م اد 6 .ابعو ام 
طَفولِيتِكء وعَدَّمِ صِدْقِكَ في عبوديتك 00101 ااا 0 


الصبر دليل على ملازمة الصدق في العبودية 2510111 1111111011110 
من عَلامةٍ اتباع المَوّى المُسارَعةٌ إلى تٌوافل الحبّراتء والتّكاسُلٌ عن القيام بالواجبات' 


355-05 


35-00 


علامة اتباع الهموى م و ل وقول لاست جار وه اس له 


ما استُووع في غَيْبٍ السَّرائِر ظَهَرَ في هادةٍ الظّواهر 0 


الظاهر مرآة الباطن سوا ا اما سود ومو الال م 


باب تأويل قوله تعالى: #وَأسْبَعٌ عَلكَكم مهد # 


وه روك 


00 200 0 2 3 و 2 
نِحْمَتانٍ ما حَرّجَ مَوجُودٌ عنهماء ولا بد لكل مُكَوَنٍ منهم|: نعمة الإيجاد. ونعمة الإمُداد : 


نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد 1[ 1[ ز ز 1 1 1 1 ا 


َنَّى رَرَقَكَ الطّاعة والغِنّى به عَنْهاء فاعلمْ أنهُ أسبّع عَليِكَ نِعَمِهُ ظاهرةً وباطنة 5 


إسباغ النعم يكون برزق الطاعة والغنى به ا ا 50*ظ2 
من ام التّحْمةِ عَلَيْكَ؛ أنْيَررُقكَ مايكفيك. ويَمنَعَكَ ما يُطغِيك 57 


١ 6‏ سرهم 


3222-0-0 


320-0000 


انا 


5١ 


الموضوع الصفحة 
باب الشكر 
مَن لم يَشْكُر انعم فقد تَعَرّض لِرّواله ومن شَكَرَها فقد قَيّدَها بعِقالِا ع و 
شكر النعم ل ا م ما ل 
مَن لم يَعرف قَدْرَ النّعَم ؤْجُدايهاء عَرَقَها بوجْدانِ فُقَدانها 0 
معرفة قدر النعم 8 اا 
خاتمة في ذكر شيء من مناجاته مع ربه سبحانه وتعالى ا 
الفهارس العامة اوسنت أده م ف مو الوا دوو اخ مخ ا 50 
فهرس الآيات القرانية ند امروب ل افق اماما مخ طق امد وو فلأ80 
فهرس الأحاديث النبوية 000001 ا 
فهرس الأبيات الشعرية مخ عه اط عاوا كن مخ ا ار ب 5117 
فهرس الحكم العطائية على الترتيب الهجائي قو لظا جاه مع لقره ال ل فجت 6071/1 
فهرس الأعلام المتَرجَم لهم امو الم للخو وا او مو ع 610 
فهرس المحتويات و امم امف لوطاو ا ف الفط لوي ا 


صدر للم 00 
تحقيق آثار العلامة 
الشيخ أبي بكر بن الشيخ محمد بن عمر الملا الأحسائي 


-هداية المحتذي شرح شهائل الترمذي. 

-وسيلة الرضوان في أدعية ختم القرآن. 

-وسيلة الفلاح في أذكار المساء والصباح. 

-إتحاف الناسك بأذكار المناسك. 

تجريد الكوكب المنير في الصلاة على البشير النذير كَكِةِ. 

تحفة الأخيار بمختصر الأذكار (النووية). 

- حادي الأنام إلى دار السلام. 

-الرد الفصيح على منكر العمل بالحديث الصريح.. 

-زواهر القلائد على مهمات القواعد (في القواعد الفقهية). 

-متن إتحاف الطالب (في فقه العبادات). 

-متن وسيلة الطلب فيه| لايسع المكلف جهله من الأحكام (في فقه العبادات). 
-منظومة تحفة الطلاب في الفقه. 

-منهاج الراغب إلى إ تحاف الطالب. 

-نبذه ملخّصة من مجالس السيد الإمام عبد الله الحداد. مع ما ذيّله الشيخ أحمد الشججار. 
-سراج الظَّلَّم شرح تلخيص الحكّم (العطائية). 


وحقق لغيره من العلاء الآثارَ الآنية: 

-سلم المريد في أحكام التجويدء للعلامة الشيخ محمد بن أبي بكر الملا. 

أحكام المناسك, للشيخ عبد الله بن أبي بكر الملا. 

- النصيحة العامة للخاصة من الناس والعامة» للشيخ عبد الله بن أبي بكر أيضاً. 

- صفوة الدلائل في الصلاة على سيّد الأواخر والأوائل يِه للشيخ محمد بن أحمد بن عمير. 
-فتح القوي بشرح الأربعين للنووي, للشيخ أحمد بن عبد ال رحمن العبد اللطيف. 

-متن تحفة المبتدئ في فقه الصلاة» للشيخ برهان الدين إبراهيم بن حسن الملا. 

-مسلك البيان في شرح قلادة العقيان نظم شعب الإيمان» للشيخ محمد بن عبد الرحيم الملا. 
-مفتاح القرب في شرح منظومة آداب الأكل والشربء للشيخ محمد بن عبد الرحيم أيضاً. 

- نصيحة المسلمين عن إحداث ما ليس من الدين» للشيخ أحمد بن محمد المصري الأحسائي. 


للإمام الشيخ أبي بكر بن محمد بن عمر الملا: 


رياف النصن: 


-متن جواهر المسائل في الفقه. 
-منهل الصفافي شهائل المصطفى يَلِلةِ. 
-الأدعية المباركة. 


خلاصة الاكتفا في مغازي المصطفى وَكلِةِ والثلاثة الخلفا. 
خلاصة اللطائف (لطائف المعارف لابن رجب). 
-الزهر العاطر في تلخيص صيد الخاطر. 

-عقد البضاعة في شرح بنت ساعة. 

-القلائد العسجدية في شرح الشنشورية. 


-كشف الالتباس فيهم| يحل ويحرم من الحرير في اللباس. 

-الكوكب المنير في الصلاة والسلام على البشير النذير كَكِ. 

ولغيره من العلماء: 

-مختصر قمع الحرص والزهد والقناعة ورد السؤال بالكتمان والضراعة؛ للشيخ محمد بن عمر 
الملا. 

- قلائد الذهب في شرح وسيلة الطلب» للشيخ عبد الله بن أبي بكر الملا. 

- قمع المعاند عن انتهاك حرمة المساجد» للشيخ عبد الله بن أبي بكر الملا. 

-إتحاف ذي اللب الصريح بشرح صلاة التسبيح» للشيخ أحمد بن عبد ال رحمن العبد اللطيف. 


